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د ارالتهكة الغربية. 


LE TEEN 


To: 1.+:1050]]-3۔پیصبحبٴ‎ 


البا ت ال ول 
الامبراطوربة الرومانية 


يبدا المدخل الطبیعی لدراسة تاریخ أوربا فى العصور الوسطى باستعراض 
أخوال اھر اظوووة اروا فى ای رادل قوتي ول رن سس 
هذا أن تاریخ أوربا فى العصور الوسطى بدا بداية دفقة من هذه المرحلة > 
وانما نستهدف من هذا العرض أن یساعدنا على فهم الأسس والعوامل التى 
كيفت التاریخ الأوربى فی العصور الوسطى(١) ٠‏ هذا الى أن حضارة أوربا 
فى العصور الوسطى لست فى حققة أمرها الا مزیحا من حضارة الرومان 
من جهة وحضارة العناضر الرہرہه التى اجتازت حدود الامبراطورية الروماسة 
واستقمرت داخل أراضها واختطلت بأهالمها من جهة آخری(٢) ٠‏ 


والواقع أن الامبراطورية الرومانية كانت أغظم وحدة حضارية وسياسية 
عرفها التاريخ ء اذ لم پقدر لامبراطورية اخری فى تاریخ البشر القديم أو 
الحديث أن تبلغ ما بلغته الاسراطورية الرومائية من قوة واتساع ٠‏ ذلك أن 
هذه الاسراطورية ضمت بين حدودها جميع مراكز الحضارات القديمة ‏ 
باستثناء فارس والهند ‏ وذلك عندما بلغت آفصی اساعها على عهد الاسراطور 
نراجان ( ۹۸ - ۱۱۷ ) (م) ٭ وقد امتدت الامبراطورية الرومانيه عندئد من 
المحيط الأطلسى غربا حتى الفرات شرقا > فشملت فى الغرب البلاد المروفة 
بأسماء ہریطانیا وغالیا وايبريا وايطاليا واليريا فضلا عن شمال أفريقية من 
المحبط الأطلسى حتی طرابلس > فى حين شمل الجزء الشرقی من الامبراطورية 


(1) Stephenson: Med, History. p. 5. 

(Z2) Painter : A Hist, of the Middle Ages, p. 3. 

(3) Cary : A Hist. of Rome down to the Reign ef 
Constantine, pp. 646.647. 


سے ڼړ سه 


البلقان واسيا الصغری وأعالى بلاد النهرين فصلا عن الشام ومصر وبرفه(١).‏ 
هذا مح ملاحظة أن نقوذ روما امتد بعیدا الى ما وراء حدودها السياسيه > حتى 
بلغ فارس, والهند > ونطوق الى النوبة والسودان > ونفذ الى جوف الصحراء 
الكبرى عبر جال أطلس > كما بلغ الشعوب الجرمانية الضارية فى محاهل 
أوربا شرقى الراين وشماك الدانوب() ٠‏ 
ورجح عظمة الامبراطورية الرومانية الى أن السلطة المر كزية فها استطاعت 
أن تيحكم سیطر تھا على هذه المساحات الجغرافة المترامہة الأطراف > وعلى تلك 
الشعوب والأمم ا تباینة الأصول والحضارات ء الأمر الذى تطلب من الحكومة ' 
الرومانية اصدار فوانين وتشريعات تناسب ذلك العدد الضخم من الشعوب التى 
اختلفت بعصها عن بعص فى تراثها التاری‌خی و۔حضاراتھا ولغاتھا ودپاناتھا ٠‏ 
ولیس هذا وحده هو مصدر عظمة الاسراطورية الرومانية ومثار الاعجاب بھاء ٠‏ 
وانما دو هذه العطمة واضحة جلية فى مقدرة امبراطسوریة الرومان على 
اسشعاب شعوب عریقه ذات حضارات قديمة كالمصريين والنونانين » چا الى 
جنب مع شعوب اخری حدیثة المولد وما زالت فى فجر تارپخھا مثل الغالین 
والرومان ٠‏ وهنا نلاحظ أن امتداد الامبراطورية الرومانیة على شواطیء البحر 
المبوسط جعل من هذا البحر شريانا رنسميا ربط بين مختلف أجزائها ای 
حين ساعدت ال هار الداخلية على الربط بين اطراف الولايات() » هذا فضلا 
عن الطرق المصدة التى اشتهرت بها حضارة الرومان > والتى أقاموا منها شکة 
واسعه مترامية لس لها نظبر فى الناریخ(٤) ٠‏ 
و كانت الامبراطودية الروماسة فى أزهى عصورھا مه وهى الفترة الوافعة بان 


وام أو غسطس سنه ۲۷ فق٭م٭ وودة مارکوس أورلبوس ۸۶م 2 تمنل بنا 
اجتماعيا سليما مترابط البنيان ٠‏ ذلك أنها كانت فى نظر الطقات العدا تسر عن 





(1) Chapot : Le Monde Romain, pp. 68- 71. 

(2) ا ا و‎ The Middle Ages, Vol. 1. .ص‎ 4. 

(3) Rostovtzeff : A .انا‎ of. the Ancient World, Val. 
2. p. 2686. 

(4) Chapot : Le Monde Romain, p. 103-105. 


سے م۹ ہس 


نظام ادارى امتاز بالكفاية والدقة » فى حين اعتقدت الطنقات الدنا أن الحكومة 
الى وماسة تقوم بحمایة الممتلكات والارواح فى ظل هانون عادل دون أن تحاول 
التدخل فى حياة الناس اليومية أو تعمل على تثبير لفاتهم أو معتقداتهم أو نظلمهم 
الاجتماعية(١)‏ ء 


أما عن طابع الحكومة الرومانیة فى أوائل عصر الامبراطورية ‏ أى حتى 
الاصلاحات العظيمة التى أدخلها دقلديانوس فى أواخر القرن الثالك ‏ فلاحتل 
أن هذه الحكومة كانت ملكية مع احتفاظها بكثير من مظاهر الحصر اللجمهورى 
السابق(؟) > أو رما رت القول بأنها ظلت جمهورية مع ظهيور زاس 
اللدولة وللحعش الرومانی يتمتع بمنصبه طوال حاته ٠‏ وهكذا ظل السناتو 
يماشر سلطاته الواسعة » واستمرت المناصب العلا فى الدولة بأيدى الأرستقراطة 
من كبار ملاك الأراضى ء كما بقى المواطنون الرومان يمثلون طقة ممتازة وان 
فقدوا كثيرا من أهميتهم السياسية(”) + ولذلك يده من الخطا أن ننظر الى هذه 
الحكومة على أنها كانت عسكرية بحتة أو استدادية مطلقة ٭ حقيقة انها | لم نكن 
ملكة دستورية ء ولكنها امتازت ۔ ولا سبما تى العصر الأول 1 
بسیادۃ العرف والتقاليد والقانون »> كما تمسکت بكثير من مظاهسر العصر 
الجمهورى مما آ کس ب الحكومة الرومانية عندئد مظهرا دستوریا واضحا(ع) ٠‏ 


والواقع أن اانظام السیاسی الذى وضعه أوغسطس ( ۷۷ «قهم 14م ) 
بعتر احلا وسطا بين الخلامين اللکی الاستدادی والحمهورى الدستورى(هة) ٠‏ 
الذى هام على اساس حکم عسکری اریہ جح لیے سوا في ايطاليا 
أو الولا بات ۔۔ بالطاعة العمياء لسيد هم الأعل ¢ والانی 1 م الحكم الجمهورى 


(1) Thompson : op. cit, pp. 4—5. 

(2) Cam. Ancient Hist. Vol. 10 : p. 160. 

(3) ,Stephenson : Mediaeval History, .م‎ 6 

(4) Lot : The End of the Ancient World, pp. 6—7. 
(5) Cam, Ancient Hist, Vol. 10. ص‎ 588۰ 


کڪ ت 


الذى يقر أهمية المواطنان الرومان فى ايطاليا والولايات الى جانب الاعتراف 
سلطة قائد القوات املسلحة فى الدولة ٭ وهنا لح أوغسطس الى التوفيق بین 
النظامین > ای ين الزعامه العسكربة التى ورثها عن أسللافه والتى ضحت 
ضر ور ية للمحافظة على سلامة الامراطوریة وا وصالحها العام > وبين رعية 
المواطنين الرومان فى الاحتفاظ بمكانتهم الممتازة ‏ على الأفسل فى المدانين 
الاجتماعى والاقتصادى » ان لم يكن فى المبدان السبامى )١(‏ ٭ وھکنانذ 
أوغسطس حکم تبصر المطلق ولكنه رکز فى بد الامبراطور معظم السلطات التى 
اعتاد أنْ بباشرها كبار الموظفين فى العصر الجمهورى > وبخاصة القبادة 
الحر بة التى انتقلت من أيدى القناصل الى يد الامبراطور + واذا كان السناتو 
ور ظل محتفظا بهسته ومكانته القديمة فى ظل النظام الحديد ء الا أن سلطاته 
النشر بعىة والقضائية والادارية تناقفصت بصورة واضحة(٢)‏ > كما آصح 
يتألف من أعضاء بختارهم الامبراطود من مختلف أنحاء الامسراطورية 
على الاطلاق ء بعد أن کان فى العصر الجمهورى يمثل أقلة ممتازة ميحدودة > 
مما جعل الطبفه الستائورية» ووو[ Senatorial‏ تعتمد على أو عسطلس 
اعتمادا اما(۳٣) ٠‏ 


وقد عاب بعض المؤرخين على الامبراطورية الروماسة فى أوائل عهسدها 
افتقارها الى وجود فانون وراثى ابت پنظم وظيفة الامبراطور ٭ یں لا شكر 
مدى -خطورة هذه الثغرة ة فى النظم |١‏ لرومائة عندئذ > ولكئنا ہس أن ف 
بأن علاجھا لم يكن أمرا پسیرا بالدرجة التی قد ور ٭ ذلك أن ثمة 
حقشقة كبرى بشخى ألا نب عن أذهائننا »> ھی ان الامصراطسسوریهہ 
الروسباننية فى عصرها الأول لم تكن منچسسرد امبراطسوریة فى 
فالب جمهورى فحسب > بل كانت استمرارا للنظام الجمهورى السسابق 
وامتدادا له > مما تعذر معه وضع انون ورائی 'ابت للحكم د 


(1) Rostovtzeff : A Hist, of the Ancient World, Vol, 2. 
pp. 175—176. 

(2) Cam Ancient Hist. Vol. 10 pp. 161—165. 

(3) Rostovtzeff : op. cit, p. 191. 


التخلصس 7 ھذا القناع الجمهورى الدی استترت خلفه الاسراطورية 
الحديدة(١) ٠‏ وعلى هذا فقد كان من الصواب - بل من الضرورى من الناحمة 
الساسة ‏ أن تحتفظ الامبراطوریة الرومانية بهذا المظهر الجمهورى فى 
عصرها الأول عندما کان أنصار التقالد والمادىء الحمهورية القديمة مازالو 
یمثلون أغلبية دات نفوذ وی فى الستاتو ٭ 


عل أن ضعف الام راطوريية الرومانية حل سدو واضحا فى القرن الثالث» 
عندما انعدم النظام وتحکمت القوات المسکر ية بة فى عزل الأباطرة واقامة غبرھم 
بعد أن كان الحصش ادا ا للامراطسور(٢)‏ + ولم تلث الفرق 
الامبراطورية فی مختتف الولا.يات أن أخذت تتحکم فی اخشار فادها وفق 
مشٹھا لا وفق رشة الامراطور والسئاتو »> مما جعل الأباطرة وأعضاء السناتو 
الموبة فى أيدى رجال الحش ولكن لا یشغی أن يفهم من م ذلك أن 
بسيم .سر - ؛ىقرن الثالث کانوا غير أكفاء فقد أظهر أول 20 العسكر بن 
فى ذلك القرن وهو سبتميوس سفروس ( ۱۹۳ - 79١‏ ) مقدرة كبيرة ء على 
الرغم من نزعته الاستبدادیة > حتى أن عهده يشر مرحلة تحول فی تاريخ 
الامبراطورية والنظم الروماية جميعا ٠‏ وقد استطاع هذا الاسراطسور أن 
يؤسس أسرة قصيرة العمر ظلت فى الحكم حتى سنة ۷۳٥٢‏ > واشتهر من 
أباطرنها كاراكلا ( ۲١٢‏ - #97 ) بسب القانون الذى ملح به الجتسسة 
الرومانبة لجميع أهالى الامبراطوریة من الأحر ار(٤)‏ + ومهما يكن من آمر > 
فان الفضل سم الى الامبراطور سیٹمیوس سفروس لی تأجيل الكارئة 
التى حلت بالامہاطوریة الرومانية ٭ ويتضح نفوڈ الجبش الرومانی فى ذلك 
الوقت ونظرة الأباطرة الى رجالالجيش فى النصحة التىقدمها هذا الامراطور 





(1) Thompson : op. cit. Vol. 1. p. 8. 
(Z2) Cary : op. cit. pp. 721—723. 

(3) Rostovtzeff : ov. cit. Vol. 2, 303. 
(4) Stephenson : Med, Hist. p. 33. 


الى أبنانه وهو على فراش الموت » اذ قال « آجز لوا العطاء للحند ء ولا تهتموا 
بالآخرين(١)‏ » ٠‏ 


وتوی الامبراطور دکیوس وںزیم5 ( 70١ = ۲٤۹‏ ) نصب 
الاسسراطورية > بدأت سلسله متصلة الحلقات من الأباطرة المسکر پین الذين 
أخذوا بتباعدون عما تبقی من مظاهر الحکم اللجمهورى > حش جعلوا من 
الجمهورية نظاما استبدادیا يعتمد على الجيش فی تثفية مشیثة الامبراطسور 
والضغط على آھا ی الاسراطون»ء وهكذا أمست الحاحية ملددة فى الداضسل 
الى اصلاح النظم الادارية الخاصة بالولايات فضلا عن نظلم الضرائب والعملة ٠‏ 
أما فى الخارج قفد اخذ بتزابد ضغط !الءجرمان وسخاصة على جبهنى الراين 
والدانوب > فى الوقت الذى ازداد الخطر الفارسى على الولايات الأسروية (۷)ء 


وفى وسط الفوضى الشاملة والحروب الأحلة الثم عت الاميراطور يةعقب 
انتھاء حکم أسرة سفروس سنة ۷۳ء ظهر جندی دلماشى من أصل متواضم - 
هو الامبراطور دقلد یانوس ( ۳٠۵١ - ۲۸٤‏ ) . لیتدارك الوقف وبعالجمشاکل 
الاسراطورية فى عزم واصرار »> فأحدث 'نورة ضعخمة فى نلم التكومسة 
الرومانية مما جمل عهده من آهم عصور تاریخ الامبراطورية ٭ ذلك أن جميع 
المتاعب الداخلية والخار جبة التى واجھت الاميراطورية فى آواخر أبامها كانت 
قد أخذت شلور لتظهر عندئد فى صورة خطيرة واضحة + ففى الداض48ل 
تغاقمت المشاكل السياسية والاقتصادیة والاحتماعة والديتية > وفى الضارج 
اشتد خطر الجرمان والفرس وضغطهم على ۔حدود الامبراطورية() ٠‏ وبسارة 
أخرى فان العوامل التى أدت الى اضمحلال الامبراطورية الرومانيسة ثم 
سقوطها ظهرت واضحة فى أواخر القرت التالت(ي) ٠‏ 





(1) Lot : op. cit. بجر‎ 10. 

(2) Ibid. 

(3) Cary : op. cit. PP.’ 723-726, 
(4) Thompson : cep. cif, Vol. 1 p. 12. 


سے ا ب 


ویحسن بنا قبل أن تعالج اصلاحات دقلديانوس > أن ندا أولا باستعراض 
المشاكل الأساسية الهامة التى شکت منها الامرراطورية الرومانىة فی القرن 
الثالث ٭ وكانت أولى هذه المشاكل هى كيفية احتفاظ الامبراطورية الروماںة 
بوحداتها سليمة كاملة > بعد أن اتجهت بعض الولايات ‏ فى الشرق والغرب - 
نسحو الانقصال عن جسم الامبراطوریة ء وقامت فها فعلا ‏ وذلك منذ وقت 
مبکر يرجح الى سنة ۲٠١‏ حركات لورية انفصالیة(١)‏ ٭ ومن الخطاً وسوہ 
المبالغة أن نسب هذه الحركات الى مطامع بعض الأفراد الطموحين ونتجاهل 
روح الاستاء والخصب التى عمت أهالى الو لا یات 7 والتی كانت العاميل الأساسى 
فى تسجيع هؤلاء الطموحين على الظهور ٠‏ اذا دققنا النظر فى معظم الثورات 
التى نشبت فى مختلف ولايات الاسراطورية منذ القرن الثالث > وجدنا من 
وراثها جمعا عوامل مشتركة ‏ اقتصادية واجتماعة وعنصرية - احركتها 
وساعدت على سرعة اشتعالها ٠‏ وهنا شير الى أنه لسن من الصواب الأخذ 
بالرآى القائل بأن ازدياد تركيز السلطة الحكوسة فى أواخر عهملد 
الامبراطوریة الروماسة هو سبب اضمحلال هذه الامبراطورية لأنه أدى الى 
كبت الروح العنصرية فى الولايات ٭ فالواقع أن الحكومة الرومانية اضطرت 
الى اتباع سباسة التركيز هذه فى أواخر عصر الامبراطورية نتحة للفساد 
الذى عم الولايات فعلا > ولا سيما بعد أن أصسح حکام الولايات على قسط غير 
كاف من المقدرة مما أفقدهم ثقة الحكومة > فى الوقت الذى أصاب محالس 
الولايات الانحلال والوھن(٣) ٠‏ لذلك لحات الحكومة المركزيية الى التدخل 
محاولة اصلاح الأو ضاع الادارية فى الولايات > وكان العلاج الآلوف عندئذ 
هو تصغير مساحة الولاية عن طريق تقسيمها أو تفتيتها »> فضلا عن الفصل 
بین السلطتين المدنمة العسكرية فى الولابة() وهكذا ُخذ عدد الولايات 
الرومانية فى تزاید مستمر اشعجة لهذه السیاسة حتى قفز هذا العدد من ست 
وأربعين ولاية سنه 5١‏ الى مائة وتسعة عشر ولاية سنة #17هولم يكن الانحلال 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. | pp. 24-25. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 1 pp. 25—26. 
(3) Chapot : op. cit. و‎ 7۰ 


سے ق١‏ س 


فى الحكو مات البلدیة الخاصة بالمدن ذات الادارات المستقلة عن ادارة الولاية 
- أقل وضوحا منه فى حكومات الولايات > فكشر من المدن أسرفت فی اقامة 
المنشآت العامة وزخرقتها كالحمامات والمسارح واللاعب »> الأمر الذى تطلب 
زيادة اعباء الضرائب المحلية(١)‏ وقد دفع ذلك بعض الأباطرة الى تسين مراجعين 
ومحاسبین لفحص دفاتر بلديات المدن ء كما دقعهم أحيانا الى حرمان بعض 
البلديات من حر يانها واستقلالها الذانى وجعلها تابعة لحكومة الولاية(؟) »+ 


آما الناحية الاقتصادية فقد ساءت فى الامبراطوریة نتحة لكثرة اللحروب 
الأهلة التى مزقت وحدة الدولة وجعلت طرق التحارة غير مأمونة فى 
الير والحر (۳) وزاد الطين بلة قل عبء الضرائب فى القرن الثالٹ > سواء 
تلك التى فرضتها الحكومة المركزية أو الى جمعتها السلطات المحلة ٠‏ وذلك 
أن الاسراطور بة آصعحت مقسمة الى دواثر جمر کة عيددبيدة ۰ فى حان 
ور ضت الضراف على جميع السلع النحارية بشسة تتراوح لا/زاء ١۱ز‏ ء هذا 
فضلا عما فرضته المدن من ضرائب صغيرة على المأكولات - کامخضر والفواكه 
والطبور واللحوم ‏ ا می ترد اليها من الأقاليم المجاورة(4) + وكان من المشج 
أحبانا أن تكون هذه الضرائب عينية ء أى تؤخذ من نوع البضاعة أو الصنف > 
بعكس الحال فى الضربة الذهبية "لقصية عسستصروععەوو با0 > وهی الصربه 
الر ئنسسة فى الانتاج الصناعى والتی سممت بهذا الأسم لھا كانت تدقع 
نقدا(ہ٥) ١ ٠+٠‏ 

ومهما یکن من أمر > فان العبء الأكبر للضرائب وقلع على الأراضی 
والمزارعين ٠‏ واذا كان العالم الرومانى قد اشتهر بالملكيات الزراعة الكسرة ء 
فان المفروض هو أن تقوم طقة كار الملاك بتحمل الجزء الأكر من أعماء 
الضرائب + ولكن الواح العمل لم بطابق هذا الفرض النظرى » اذ تحرر کار 


(1) Dill : Roman Society from. Nero to Marcus Aurelius 
pp. 245-60. 

(2) Chapot : op. cit. pp. 113—125. 

(3) Rostovizeff : op. cit. p. 317. 

(4) Charlesworth : The Roman Empire, pp. 70۰ 

(5) {f.ot : The Fnd of the Ancient World, p. 121, 


- ۹( ہہ 


الملاك من هذا العبء الاعظ وألقوا به على كواهل المستأجرين ء عن طربق 
رفع فيمة الايجار أو عن طریق اثغالهم بالالتزامات والخدمات التی بتعین عليهم 
أداؤها للمالك(1ئ) ٠‏ أما المزارع الصغير فكان يلحا الى رهن أرضه عندما .بعحز 
عن الوفاء ہما عليه من ضرائب > وعندئذ يستولى كار اللاك المجاور.ين على 
الأرض ويصبح المزارع الحرقا ء أو يترك مزرعته لینزح الى احدى المدن 
وینضم الى جموع الدعماء التی أخذت تتكاثر فى المدن الروماية(5) ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك وجدت فى الاميراطورية الروماسية ضرية اجبارية بؤدبھا 
أعل الولاية نفدا أو سخرة لصانة الطرق والحسور والقنوات وغيرها من 
المرافق العامة ٭ هذا عدا الضرائب الستحقة على جميع الأحرار ء والتى 
اقتصرت فى أول الأمر على المواطنين الرومان الذين تمتعوا بالجنسية الرومانية 
حتی ملح كاراكلا هذه الجنسية سنة ۲١٢‏ للجميع سکان الامبراطوريية الأحرار 
للحصول على ايراد أوفر وأعم > وان كان هذا الاجراء قد ترتبت عليه نتائج 
خطيرة بالنسية للاسراطورية ونظمها(م) ٠‏ 


وھکذا بلاحط ازديادا مطردا فى الضراف الماشرة وغير الماشرة داخل 
الاسراطورية الرومائنة فی القرن الثالث ٠‏ ذلك أن الأمر لم بقتصر على تضاعف 
عدد الضرائب الفروضة > بل صحب ذلك ارتفاع.نسة الضریة الواحدة 
ارتفاعا مستمرا(4) ٠‏ وقد أثر هذا الوضع تأدرا خطيرا فى بناء المجتسسع 
الرومانی الذى اختل توازنه شعحة لن الأغداء وهم الطبقة الا رسسقر اطيه 
المؤلفة من كار ملاك الأراضى ‏ ازدادوا غنى > فى الوقت الذى ازداد الفقراء 
فقرا ٠‏ أما الطتمة الوسطى فى المبن والأرياف فقد أخذت تتناقص وسارت 
فى طریق الاض د حلال السریع نتسيجة لتتحويل آفرادھا الى فثة من الأتباع والعبيد 


Rostovstzeff ; op. cit., pp. 313315,‏ )1( 
(Z) Katz : The Dscline of Rome, p. 37.‏ 
۰ .ح2 Rostovtzeff ; op. cit., Vol.‏ )3( 
ویلاحظ أن الهدف الأساسى الذى توخاہ كاراكلا من من الجنسية 
الرومانية لحميع أهالى الولايات‌الأحرار ما زال موضع نقاش وجدل بينالمڙر<ن 
Chapot : or. cit, pp, 106 — 1I1,‏ )4( 
رام ۴ أوربا) 


- ۱۷ ب 


فى ميدان الزراعة والصناعة ٭ كذلك أدى هذا الوضع الى تدھور الانتاج 
وانخفاض قبمة العملة التى لم بتردد بمض الأباطرة قى تزیغھا والاكثار من 
سکھا ٠‏ ذلك أن الأباطرة عندما وجدوا أنفسهم لا يملكون المعادن الكافية 
لسك العملة > !ثوا الى خلط الذهب بالفضة > والفضة بالنحاس > والنحاس 
بالرصاص > وبذلك انحطت قمة العملة وأفلس من التحار من كان ثريا 
سب التلاعب فى ااتقد(؟) ٠‏ هذا الى أن نزييف العملة أدى الى اختفاء 
النقود الحدة من السوق ء وقصر التداول على النقود الرديثة ‏ وفقا لقانون 
جر يشام الحديث ‏ الأمر الڈی آدى الى ارتفاع الأسعار ارتفاعا جنونہا(۷) ء 
وفى ضوع هذه الاعشارات جمعا بسكن تفسير الثورات العديدة التى انتشرت 
فى مختلف ولابات الامسرطورية فى القرن الثالث »> عندما أخذ المزارعون 
والفلاحون بهحر ون مزارعهم و بھاجحمون المدن المحاورة للههاء كما اتسع نطاق 
اعمال السلب والقرصتة حتى عم الفساد البر والبحر) ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه المفاسد والمشاكل الداخلة ء تعرشت الام.راطور بة 
الروماںة لأخطار تخارجية جسمة نتسدة لهحمات أعدائها على حدودها وتوغلهم 
داخل هذه الحدود فى القرن الثالك ٠‏ فالفرسسة أغاروا على أراضى الراين 
الأدنى سنه ۷۳۵ ثم سنة ٣٥٢‏ (4) »> والقوط الذدين أجتاحوا افلم داشا 
غزوا مواشا سنة ۲٥۹‏ ولم يكن طردهم من هذا الاقليم الا بعد أن انتصر عليهم 
كلوديوس سنة ۷۹۸(ھ) ٠‏ وفى سنة ۷۷۰ اندقم الألمانى خلال ممرات الألى. 
مھددین شمال اطالا ه وفى عهد الامراطور فالر يان ( ۵۳ = ٣۰‏ داب 
الدو الرحل والمر بر الضاربون على الحدود الصحراوية لولایة اھر بقبة 
الرومامة على مهاجمة هذه الولاية مرة بعد آخری لهب مدنها ومزارعها ٠‏ 


بكر 


Rostovtzeff ; op. cit. Vol, 2, ہر‎ 317. 
Stephenson : Med. Hist. p. 38. 

Katz ; op. cit, pp. 367 

Cary : op. cit. p. 723 

Cam, Med. Hist, Vol, 1 pp, 204-6 


کک و ژئے enn‏ سے 
— یج دنا کہ ونا 
ہہ“ ہے۔ ہے۔ ست ےے۔ 


هدا فى الوقت الذى تطرقت جموع البرابرة المعروفين باسم اللان الى آسيا 
الصغرى من جهة الشمال الشرقی عير القوقاز(؟) ٠‏ 

وزاد من هذه الأخطار الخارجبة التى هددت الاسراطورية الروم'سة مرقف 
دولة الفرس اله ۔اسانة التى اخذت منذ سنة 7 تهدد أرمشنا وبلاد ما بین 
ار ول و ا وا جرا راک تمك ارس من انز ال فرب 
الامبراطور فالریان وأسره سنة ٠ )٢( ٣٥۹‏ واذا کان بعض الأباطرة ا!رومان 
فد نححوا بعد ذلك فى احراز شىء من الانتصارات الحزئمة على الفرس > 
الا أن هذه الانتصارات لسن معناها وقف الخطر الفارسى أو حتی الافسلال 


مله( ) + 


الامباراطور دقلدیائوس : 

وھکذا بدت الاممراطورية الرومانية على شفاهاو ية عندما اعتلى الاسراطور 
دفلديانوس عرشها سنة 784 ليقوم بأعظم عملية ترمیم فى بناء الامبر اطوریة 
المتداعى + ويبدء انه لس من الواقم فى شىء أن نشر دقلديانوس أول 
الأباطرة المصلحين الذين عملوا على انقاذ الاسراطوریة فى القرن الثالث > اذ 
وجد من الأباطرة الذين تعافوا على عرش الاسراطورية بین سنتى ٣۷٣‏ > 
۷ جماعة احسوا بخطورة الموقف ورغوا فى الاصلاح ء ونخص بالذكر 
الامبراطور آو۔ لیان معناعسه ( Y6‏ - هلالا ) الذبى أطلقت عله 
الو اق المعاصرن لقب « محدد الامسر اطوریة » 
ولكن المشكلة كانت أشد تعقدا من أن تتحل فی سهولة ء فاكتفى هؤلاء الأباطرة 
المصلحون بعض الاصلاحات الحزئشة التی تناولت الضرائب والعملة الزراعه 
كما سمحوا ليضعة الاقف من العناصر الحرمانة المرابطة على حدود الدوله 
باجتاز هذه الحدود والاقامة داخلها »> وذلك لتوفير الأيدى العاملة اللازمه 





(1) Thompson ; op. cit. Vol. 1 p. 16 

(2) Cary; op. cit. p. 724. 

(3) Moss; The Birth of the Middle Ages, pp. .7ح6‎ 

(4) Vasiliev: Hist, de Empire Byzantin; Tome 1: 
Pp. 77. 


للزراعة من جهة ولاتقاء شر هذه العناصر وخطرھا من جهة الآخری(١) ٠‏ 


ولكن احدا من أباطرة القرن الثاك لم بستطع أن بوم ہما قام به 
دقلد یانووس ( ۲۸٤‏ - ۳۰۵ ) من اصلاح شام بعد الائر فی مختلف مرافق 
الامبراطوریة ٭ وهنا نجد دقلديانوس بوجه جهوده لحو ثلاثة أهداف کری > 
هى تقوبة نفوذ الحاكم أو الامبراطور »> واعادة تنظم الجھاز الحكومى ء 
وتجدید نظام الحش (7) واتحقبق هذه الأهداف بدأ هذا الاسراطور باقرار 
الأمن والنظام فى محتلف الولايات الامبراطورية > فأخضع الثورات التأجحة 
فى غالیا ومصر وولاية أفريقة وبريطانيا > كما صد البرابرة على أمتداد جيهتى 
الراين والدانوں ٠‏ ولم بکد دقلدبانوس بفر غ من ذلك حتی هاجم الفرس 
سنة ۲۹۷ واسثرد منهم بلاد ما بین النهرين > وبذلك امتدت الحدود الرومانمة 
شرفا مرة آخری حتی نهر دجلة ء كما عادت رفعة الامدراطورية من جديد 
الى ما كانت عله سنة ۱۷۷ باستثناء أقلم أو اقلیمین(۳) وقد فكر دقلديائوس 
2 فى حماية العالم الرومانی من الأخطار الجسيمة التى كانت تهدده > وذلك 
بانشاء قوة حربة متنقلة - أى غر مرتطة بحهة واحدة ‏ لتتحرك فى أى 
وت الى أبة جهة حسب الظروف ووفق مشلة الأاسراطور(٤) ٠‏ 


على أن الخدم'ت الحقيقة التى أداها دقلدیانوس للاسراطورية والتى ركت 
أثرا بالغا فى أحوالها » لم تكن فى مدان الحرب بقدر ما كانت فى مدان 
الاصلاح الادارى ٭ ذلك أنه أعاد تنظم الجھاز الادارى فى صورة حرمت 
ايطالما مما كان لها فى العصور القد بمة من مكانة ممتازة ء كما قضت على التفر فة 
بين الولایات الاسراطوریة وولابات السناتو(ه) ٠‏ وقد أدرك دقلديانوس 
بثاقب بصرہ أن المركز الحقیقی لقوة العالم الرومانى لم بعد فى الغرب وانما 
أصبح فى الشرفق > حیث امتازت: الو لا بات بوفرة الضرات وكثرة السكان ومهارة 


(1) Bloch : L' Empire Romain, bp. 188--4 

(Z2) Rostovtzeff : op. cit. Vol. 2, p. 320 

(3) Thompson : ov. cit Vol. 1 vo. 17 

(4) Stephenson ; Med. Hist. p. 38 

(5) Ostrogorsky ؛‎ Hist, of the Byzantine State, ,ص‎ 32 


— e سسأ‎ 


الايدى العاملة فى الزراعة والصناعه والتحارة ٠‏ لذلك مهد دقفلد انوس لا فعله 
الام اطور فسطنطين فيما بعد(١)‏ فاتخذ عاصمة جديدة للامبراطورية فى 
الشرق ٤‏ هى مدينة سقوسديا فى الشمال الغربى من اسسا الصغرى على بسر 
مرمرة (9) ٠‏ هذا فصلا عما تطلبته الاعتبارات العسكرية من نقل عاصمة إيطالنا 
من روما الى میلان > وحى المدينة التى تتحكم فى معظم ممرات جبال الالب 
مما يجمل من السهل انتقال الجيوش الاميراطورية منها الى غالا أو آلانا 
لصد هجوم أو اخماد أية فتنة (۳) ٠+‏ 


وقد صحب تغیبر عاصمة العالم الرومانى اعادة تنظيم الجھاز الاداری تنظيما 
جوهريا شاملا + ذلك أن دقلدیانوس أدرك ضرورة ايجاد علاج للخطر الناجم 
عن تصاعف عدد الولا بات > وما ترتب على هده الظاهرة من صادات انفصالھ 8 
لهذا فكر فى ريط الولايات الرومانية بعضها ببعض > فقسم الامبراطور به الى 
أربحة أقاليم أو أقسام ادارية كبرى > على رأس كل قسم منها حاكم ادارى 
عام يتمتع اما بلقب « أوغسطس » أو بلقب « قصر » ء ويعشير من الناحسة 
العملة شریکا نلامہراطود فى حكم الامبراطورية(4) ٭ أما هذه الأفسام 
الادارية الأربعة الكبرى فكانت غاليا ( وتشمل بريطانا وغالا واسانا والحزء 
المعروف حالیا باسم مراكش ) > وايطاليا ( وتشمل الأراضى الواقتمة بین 
الدانوب والبحر الأدرياتى فضلا عن ايطاليا والبلاد المعروفة حالا بأسسماء 
الجزاثر وتونس وطرابلس ) > واليريا ( وتشمل داشا ومقدونا ویسلاہ 
الونان ) > ثم أخيرا اقليم الشرق ويشمل بقة الامبراطورية أى تراقسا 
واسا الصغرى والشام ومصر(ه) + وقد ا۔حتفظ دقلديايوس لنفسه پالقسسم 
الأخبر ومركزه یقومیدیا »> هذا فضلا عن احتفاظه بلقب الامبراطسورية 
ووظیفتھا + 





( Cam. Med. Hist. Vol, 1 .م‎ 4 

J) Cary : op. لاہ‎ P- 195 

) Bloch : op. cit. p. 195. 

( Idem, pp. 194—195 

) Painter; A Hist. of the Middle Ages, ‘pp. 56. 


٣٣ ب‎ 


وهكذا أصبحت الامبراطورية من الناحية النظریة مقسمة الى أربعة اقسام 
كبرى يحكمها أربعة حكام > انان منهم أعلى مقاما ویحملان لقب «أوغسطسء» 
والائنان الباقیان أقل درجة ويحملان لقب « قيصر » ويخلفان الأولين > فى 
حالة الوفاة أو 'لعجز(١)‏ + أما الامبراطور نفسه فلم يعد أن يكون أحسد 
الحاكمين الأولين ء ولكن كانت بده السلطة العليا فى الاسراطورية والاشراف 
العام على جميع ششونھ كما كان القائد الأعلى للجہش(۷) ٠‏ وهنا نلاحظ أنه 
اذا كانت السلطة الادارية فى الامراطوربة قد قسمت أو وزعت » الا أن 
الامہراطوریة شسها ظلت وحدة قئمة لا تتجزاً » بحست أن كل أوعسطس 
كان له حق المرور فى أراضى القبصر التابع لد ٭ كذلك يلاحظ أنه اذا کئت 
السلطة الملا فى النواحی التشر بعة والاداريه فد أأصيحت نظريا فى آیدی 
الأوغسطين » الا أن دقلديانوس ظل من الناحية العملية یقض على زمام الأمور 
فى الامبراطورية (*) ٠‏ وبعبارة أخرى فانه لیس معنى تقسیم السسلطة أن 
الاسراطورية نفسها انقسنت »> اذ ظلت هذه الامبراطورية نمثل وحدة على 
عهد دقلدیانوس(٤)‏ ٭ ثم کان ان قسم دقلد يانوس هذه الأقسام الأربعة الکہری 
الى سبعة عشر وحدة أصغر Dioceses‏ کل وحدة مھا برامھا نانب 
نت عن الحاكم العام > وتشمل عددا من الولايات ٭ اما هذه 

۱ الولایات فقد أصبح عددها مائة ولاية وولاية م لكل منھا ثلاث ادارات هامة 
تشرف احداها على العدالة والثانية على المالية والثالثة على الأملاك الخاصےة 
بالأباطرة(ه) ٭ وهكذا أصسح حکام الولايات مسئولين أمام نواب الحاكم العام > 
والنواب مسثولين أمام الحاکم العام للاقلم > وهؤلاء الحكام مسثولين آمسام 
دقلد یاوس الذى کان يمتح سلطة تامه فى تسم أو عز لهم ٠‏ وعن هذا 
الطريق راد دقلديانوس أن بجعل الاجراءات الادارية تنم بصورة أسرع 
وأدق > وفى الوقت نفسه بقضی على عوامل الانفصال والفساد المحلية التى 


(1) Vasiliev, op. cit. Tome ,ا‎ p. 8 
(2) Rastovtzeff . op. cit. Vol. 2; pp. 321-323. 
(3) Lot: The End of the Ancient World, p. 14 
(4) Vasiliev, op. cit. Tome, ,ا‎ p. 78 
(5) Rostovtzeff : op. cit, Vol 2, 325 


س | اك 


طانا سيت متاعب جسمة للامبراطوریة دى القرن الثالثٹ ٭ وهكذا ری 
دقلدیانوس التعلق بأذيال النظم الجمهورية اسطحيه التى لم یق منها سوى 
أرهام خالة » فتخلص من مظاهر الحكم الصهورى بحمث بدت الامبراطورية 
فى عهده ب كما كانت فعلا فى باطنها ب ملكية استدادیة مطلقه ٠‏ وه" جحاول 
مض الكتاب تمسیر هذه الاتحاهات فى ضوء النفوذ الشرفى > بحيث لم 
بختصر أثر هدا إلنفوذ على تنظیمات دقلدیانوس فحسب » بل امتد أيضا الى 
اعلاء كلمة الامراطور وتمتحه سلطة مطلقة أشيه بسلطة الأكاسرة(١) ٠‏ 


ما نظام الجیش فقد آقامه دقلديانوس على أساس الاعتماد على الجاد الدين 
يرجح أصلهم إلى آکنر شعوب الامبراطورية تخلفا فى المبدان الحضارى > 
ويسخاصة الجر مان ٠‏ شقدر ما ول نصيب الجندی من الحضارة » بقدر مسا 
ازدادت أهميته ومكانته ء وھذا اعتمد دقلدیانوس على الفرق الؤلفة من 
اللرايرة المرتزقة فى حماية الاميراطودية > وجعل مراكزهم فرب عواصم 
كار الحكام الأربعة حنی يكونوا على أهية السير الى الحدود فى أى وفت: 
يطلب منهم ذلك(؟) ٭ ولس هناك شك فى أن عدد آفراد الحش الرومانى 
ازرداد على عھد دفندیانوس > کا آصح الطریق مفتوحا أمام الحندى ار ھی 
ویصہح ضابط عالة ثم يتدرج هی مختلف درجات القيادة حتی يصل الى مر سه 
(نقائد الأعلى لدحش ٠‏ وكل ما كان يطلب منه من مؤهلات فى هذه الحالة هو 
أن يكون شحاعا خبیر! بفنه مخلصا للامبراطور) ٠‏ 
ثم آتبح دقلديانوس هتاء التنظيمات الادارية والحریة باصلاح النظم الماليه 
والضرائت نب فقام بعملیة واسعة تستهدف حصي الأراضى الزراعية فى الامبر الود 
وتحديدها لتقربر الضرائب فى صورة عادلة ٭ واذا کان دفلدیانوس لم يجج 
فى علاج الأزمة ؛لاہتصادیة علاجا ناجحا > الا آنه تجح فى حماية الفقراء من 
جشع المستغلين والمتحرين ھی, أقوات الأهالى(4) ٭ وكان العلاج الذى لجا اله 





(0) Katz; op. cit, Pp. 44. 

)2( Rostovtzeff : op. cit. Vol. 2, رص‎ 323. 
(3) Idem, ,م‎ 4 

(4) Chapot : op. cit. p. اأأ‎ 


٣۳‏ لے 


دقلد ,انوس هو سك عملة صحيحة سليمة حازت ثقة التحار والتعاملين من 
جهة > ثم تحدید كميات البضائع المنداولة والتی تعرض الخ ان سا جری 7 
هذا مضلا عن عر الحاجات الا ساسية والاجور من جهة ٛالنة(١)‏ على ان 
هذه المقايس لم تفلح فى علاج ما کان يعانند أهالى الاسراطوریة من ضغط 
وفاقه بسب كثرة الضرائب التى وقع الجزء الأکبر من عبئها على الطبقات‌الدنیا 
فى حين تمتعت الطبقات العلا بكثير من الاعفاءات الالية(؟) ٭ وهكذا یمکن 
القوك بأن كل ما فعله دقلد ياوس لاصلاح الحالة ا الة هو أنه بسط جهار 
اصراآب وحاول منع وفوع أزمة مالية > ولكنه لم بستطیع ای خال اا 
الأوضاع الالية فى الدولة الى حالتھا الطلبيعية نتبسجة لتدهور مستوى العمشة(۳). 
هذا الى ان اصلاحات دفلدپانوس الماختلفة وما تطلته هذه الاصسلاحات من 
نفقات طائلة ء آلقت حملا قبلا على الأهالى فى وقت كانت مالة الام راطو ر به 
تعانی ااا ددا مد ازقل الفرن الثالث > مما زاد الحال سوءا ٠‏ 


الا ہراطود قنسطنطین - 


م كان أن شحى دقلديانوس عن عرش ل۶۲امراطوریة سلة ٠٠۵‏ بعد أن 
بلغ الستين من عمزہ. واستبد به المرض.وأحس أن الوقت قد حان للخل عن 
الحكم لغيره بعد أن أدى واجبه فى انقاذ الامبراطوریة واتدعمها(4؛) ٠‏ وقد 
أعقب نزول دقلد يانوس عن منصبي الامسراطورية ام حر س أهلية أستمر ت 
سبع عشمرة سلة > وبرزت خلالها شخصیة فنسطنطين الذى استطاع أن يتغلب 
على خصومه ومنافسيه واحدا بعد آخر حتى نم توحید الامبراطورية الرومانية 
مرة أخرى سنة 7098 > وعندئذ اخذ هذا الامبراطود على عاتقه مهمة انمام 
الاصلاحات الخو بد اهأ دقلد يانوس (ه) 3 


pp. 18-9‏ راك op.‏ : اما (ا 

2) Stephenson ; Med. Hist. pp. (89 
(3) Rostovtzeff ; op. cit, Vol. 2, p. 327 
(4) Lot: op. cit. pp. 22-3 

(5) Vasiliev: op. cit, Tome ,ص ,ا‎ 80. 


سے )۳.۔ہ 

والواهم ان الأممراطور فسطنطان ( ۳۰٦‏ - ۳۳۷ ) يتمتع بأهسة خاصۂ 
فى التاريخ نظرا للأعمال 'الهامة التى قام بها ء والتى كان لها آثر واضح فى 
تغبير وجه التاریخ ء وتحقیق الانتةل من العالم القدیم الى عالم الحم : 
الوسطى(١) ٠‏ ذلك أن هذا الامبراطور فام بخطسوتين على جانب كير من 
الأهمية : الأولى اعترافه رسميا بالدينة المسمحة > والثانية نتقله عاصسمة 
الامراطوریة من روما القديمة على ضفاف التسر فى ابطالا الى روما جديدة 
شيدها على ضفاف البسفور(؟) ٭ وسوف نرجىء الكلام عن الجانب الدپنی 
من أعمال فنسط:طین الى الباب الانی مكتفين فى هذا الاب بالاشارة إلى الرکن 
الدشسوى من آعماله ٠‏ 


بح أن قنسطنطین اقتفى فى اصلاحاته الادارية آثر السياسة التى 

لد انوس > فقام بانمام الأعمال التى بدأها هذا الاسراطور 

؛ حټی اننا تنجد من الصعب فی کشر من الآحاں الفصل 

میں الاممراعلور.ين ٠‏ وهنا نلاحط أن الاصلاحات الاداریة التی 

ابوس وقفنسطلطين مت على أساس التفرقة بين السلطتين الحر ہة 

وظهرت هذه التفرقة واضحه فى حکم الولابات > اذا اصبح 

مسئولا عن شئونها الادارية الدنئة فحسب > فى دين اختص 

بالاشراف على النواحی الحربة فى ولايه أو أكثر من ولابات 

؟ * على أن أهم تعيير أدخله فنسطنطین کان ادخال بدا الحكم 

الوراتى ء فاصح المنصب الامبراظورى وراشا فى أسرته التی اعتمدت عل 
تید الحش من جهة وعلى الدعامة الدينية الجديدة من جهة آخری(٦) ٠‏ 
أما من الناحة العسكرية فقد اتجھت تنظیمات فنسطنطین نحو انقاص عدد 


(1) Bynes : Constantines the Great and the Cbristian 
Church ; p. 3. 

(2) Vasiliev: op, cit. Vol. .ا‎ p. 54. 

(3) Bury: Hist. of the Later Roman Empire, Vol. 1, 


p. Î. 
(4) Vasiliev : مہ‎ cit. Tome ,ا‎ p. 80 
(5) Ostrogosky: op. cit. p. 33. 
(6) Rostovtzeff : op, cit, Vol. 2, p. 332. 


أفراد الفرق العسكرية ء کا استمر فى سباسة فتح الباب أمام الجسرمان 
للانخراط فى سلت الجيش الرومانی كجند نظاميين ٠‏ 


وعلى الرغم من أن قسطنين كان مشرعا نشسطا ء الا أن كفايته الاداریة - 
ما زالت مو ضع شنت ٠‏ ذلك آنه ضاعف من الصرائب والخدم ت الجمر كنة »> 
وأنزل طبقة الصناع الى مرنية العبودیة عندما جعل الحرف والأعمال وراشة 
حتى لا يفر أصحابها من هسوة الضرائب(١) ٠‏ هذا فى الوقت الذى شدد فى 
فرض العقوبات على جامعى الضراثب فى المدن اذا عجزوا عن امسشفاء الضرائب 
التى فررتھا الحكومة ٠‏ أما ببخصوص المزارعين فقد وضع تشریعا مشددا یمنع 
أولثك الذين يغرةون فى الد.يون - نتبجة لكثرة الضرائب وارنف ع الأسعار ‏ 
من ترك أراضيهم والانتقال الى ولايات آخری > عسى أن تکون الأحوال 
الاقتصادیة فيها آفل فسوۃ ء الأمر الذى عجل بالقضاء على طبقة المزارعين 
الأحراں وتحویل أبناء هذه الطبقة الى أقنان مربوطين بالأرض() ٠‏ 


على أنه لیس هساك من شك فى أن تأسيس القسطنطينية وانتخاذعا عاصمة 
للامبراطورية الرومة ء يدل على أن قنسطنطين أوتى بصيرة سياسة .حكيمة ٠‏ 
حقيقة أن الفضل فى فكرة نقل عاصمة الامبراطورنة الى الشرق لا برجم الى 
فنسطنطين بقدر ما يرجم الى دقلدياتوس + الذى أقام فى مدينة سقوميديا عل 
الشاطیء الشرقی لبحر مرمرة واختصها برعايته وأنشاأ فها كثيرا من المانى 
الجميلة الرائعة(*) ٠‏ ولكن إصرار فنسطنطین على نقل العاصمة رسما يدل 
على بعد نظره وعلى حققة تفهمه للأوضاع الجسديدة التى امعت هنتا 
الاسراطورية الرومانية » كما يدل على أنه امتلك من الشحاعة والعزيمة ما 
مکنه من تنفذ ارأيه 7 





(1) Katz وہہ‎ cit. p. 50. 
(2) Thompson : op. cit. Vol. |, p. 27 
(3) Vasillev : op. cit, Tome .ا‎ p. 72, 


س ٣۷۲‏ سم 


ومهما تكن الأسباب التى دقعت الامبراطور قلسطتطين الى اتتخاذ هذه الخطوۃ 
الحاسمة > وسواء كان الدافع الساسی اليها هو أن الامبراطور وجد أن سياسه 
الديشة واعترافه بالمم”حية لا يمكن أن تستقیم فى روما حصن الواشة ودرعها 
الحامی ء ففکر فى نقل عاصمته الى الشرق حبث ,برداد عدد الملسحياين » أو 
كان الدافع عير ذلك من الاسباب الحربية أو السياسية أو الشسخصصية »> فالمهم 

هو أن قسطتطين نفذ فکرتہ دملا سلة ۳٣‏ فشبد عاصمة جديدة محل بلدة 
بيزنطة القديمة على ضفاف السفور(١) ٠‏ وتملل النطقة التى اقبمت علبها هذه 
الماصمة شه جزيرة > اذ تحبط بها من الجنوب ماه بحر مرمرة ومن جهه 
الشرق ماه مضیق السقور ء ومن الشمال ماه القرن الذھبی الذى هيا مرف 
طبيعيا عظيما للمدينة الجديدة(9) ٠‏ ومن الواضح أن موقع هذه المدينة على 
درجة كبيرة من القوة والماعة لأنها تسيطر على المضايق النی تربط الحسر 
الأسود بالبحر المتوسط من جهة > كما انه پصعب مهاجمتها والاستيلاء عليها 
من جهة أخرى ٠‏ هذا الى أن القسطنطسية كانت مركزا احاريا ممتازا اذ 
أصبحت ملتقى الطرق التجارية العظيمة التى تربطہ البحر الأسود حر اجه 
وشمال أوريا رغربها باسیا(۳) ٠‏ ولم پدحر قلسطلطین نفسة وسعا ھی أن 
یجعل هذه المدينة الجديدة التى سميت باسمه روما ثانية > فأقام بها قصرا 
اسبرالوں وسوفا ومحاكم ودارا للسناتو وحمامات وملعا عثليما + وسرعان 

ائہتت القسطنطینیة أنها مصدر قوة وثروة لکل حکومة قامت بها منذ القرن 
اریم حتى وفنا الحالى(4) ٭ 


والواقع أن أحدا لا يستطيع أن يقلل من -خطورة هذه الخطلوۃ التى امخذھا 
فنسطنطین واثرم' فى التاریخ > لان قام الس طلطہنه هى القرن الرابع عر 
و حه التاریخ الأوربى الالف سئة الثالية + فلولا فامها للا إستطاعت ال بوبة 
الوصول الى ما وصلت البه من مجد وعظمة فى العصور الوسطى سعلى > ولحرم 





)١( Lot : ep. at. pp. E 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 1 17. 

(3) Diehl & Marcais : Le Monds Oriental. p. 4 
(4) Stephenson : Med. Hist, p. 36. 


شرق أوربا من نلك القلمة المنعة التى صمدت فی وجه المسلمين وبالتالى 
حالت دون غزوعم شرق اوربا(؟) ٠‏ هذا بالاضافة الى ان التسطنطينه صارت 
حصنا لليحصارة البو اة وللدراسات والأداب الهللسة ولولاها'لأدت روات 
المئاصر السلافية لشسه جزيرة اللقان فيما بعد الى اقتلاع جاور هذه 
الحضارة مما پسنشم تغبير. وجه التدور الحضارى لاوريا ٠‏ » 


الاببراطورية الروهانية بعد قلسطئطين : 


م حدث بعد وفاة فلسائلين ۳۳٣۷‏ أن لسم الاسراطوريية بين ابنالے 
إلثلاثة » حتى استطاع أحدهم - وهو فلسطاطوس ب توحیدھا مرة آخری سنة 
۳۵۰ يدت حکمه الدی استمر حنى سنة )۲(۳٣‏ ٭ وعلى الرغم من ذلك فان 
الا راطور یه 'الرومائة سرعان ما أخذدت نتعرض للانحلال السر بم فی اانصف 
الأخير من القرن الرا؛م عندما ائندٹت ھٹم ب الأعداء على حدودها > دول ان 
تفلح جھود الأباطرة ¡ الدين ولوا اكم فى هذه الفثرة مثل جولان ( ۳۹۱٣‏ 
۳ ) وجوفان ( ۳۹۳ .۔ ۳٣ ٣‏ ) + وفالئز ( 4" ۳۷۸ ) فى صد ذلك 
الخطر أو کی رفف نار الانحلال ٠‏ ذلك أن جولان قل اتنام الحرب مم 
الغرس سنة ۳٣٣‏ فى مين لسا حاءفته جوفان الى شراہ بد من الفرس 
من طربق التنازل لهم عن آراضی ما بین الذھر:ن(٣) ٠‏ 0 فقد عاد مسرعا 
من الحههھ الفار مسه لواجية خنار ال#وط وانقی بهم فى موفعة أدرمسة 
( أدريانوبل ب اغسعلس سلة ۳۷۸ ) عث من القوط. الغرب.ون هب نمساعدۃ 
اخوانھم الشعرفين ب من معدو الجددن الروعائی وفنل الامبراطور نفسه فى 
ی0 + وبشتر معنل هذا الامراطور نقطلة دول .خاءرة فى تاربخ 
الامبراطلورية الر ومانيه » اد أخذت قاثل الوط . الغر نين عندد داخسسل 
أراضى الامبراطوريه تحت ضغط الهون الأ..ويين ٭ هذا فى الوفت الذى 


(1) Cam, Med, Hist Vol, | pp. 18 9س‎ 
(2) Vasiliev : op. cil. Tone, | p. 62, 
(3) Cam, Med, Hi, Vol. | [٠ 85. 

(4) Ogtrogorsky, op, cil. cit, p. 48 





صنصہ سمبی جیں ۷ 





هذا 


۸A —‏ د 


08 الكنسة تظھر على دة من القوة وار وة ن اصع اڈ د ابه 
الامبراطورية الرصمية على عهد الامبراطور تودسيوس ( ۴۷۸ _ ا ۸٥‏ ) . 
وبذلك أسى مصیر الامبراطورنة الرومانمة معلقا .بين أيدى الحرمان من 
جهة ورجال الكنسة من جهة أخرى ء 


وقد انتھی الأمر عند وقاة ىودسوس سنه ۵ بتقسم الأصسراطورب.ه 
الر ومانية الكرى بان ولديه الى قسمین شرفى وغربی »> فكان القسم الشر فى 
من نصيب ابنه أركاديوس فى حين صار القسم الغربى من نصب آبنه هو 
هوئريو س(١)‏ ٭ ومن الواضح أن هذا التقسيم جاء طبيعا > لأن القسم الشرقی 
اليونانى يختلف اختلافا بنا فى حضارته واتجاهه وميوله وعقاته عن القسم 
الغر بی اللاسنی « على أنه لا ينبغى أن يفهم من هذا التقيبييم أنه منج 
الأمبراطورية فوة جديدة > بل على امک عون لا سا اعشاره الا مظهرا من مطاهر 
الفكك والانحلال الذى اصاب الامبراطورية الرومانسة > والذى ح اول 
الأباطرة المصلحون مئل دقلديانوس وقتسطنطين تدا ركه »> ولكن عوامبل 
الانحلال كانت آفوى من جهودهم التی لم ؤد الا الى تأجيل الكارثة التى 
حلت بالامبراطورية فيما بعد(0۷) ٠‏ 


ذلك أن عوامل الامحلال اشتد ۔خطرھا فى ا[نصف الأضر من القرن الرابع 
عندعا ازداد الفساد الاداری وتضاعف عء 2- مرائب وتفاەم الخال الاجتماضىء 
بعد أن تکاثر عدد العيد المشتغلين بالزراغة والصتاعة وتافص عدد الأحرار 2 
وانحطت أحوال المدن بوجه عام(۳) + وهكذا هل على دارس أحوال 
الامبراطورية الرومانة فى القرن الرابعم أن يدرك أنها كانت تعانى عندئذ 
الام الموت البطىء > وبالنالى فان العصور القديمة أمست فى طريق الزوال 
وات الأخوال سبيدة لآ ال اورا اله طرں دة مرن تار از ا فيا 
أكثر ارناطا بالءصور الوسطى(؟) ٠‏ 





(1) Vasiliev: op. cit, Tome. [1 pp. 852-83: 
(2) Moss : op. cit. pp. 76 9 
(3) Katz : op. cit. pp. 78—79 
(4) Cam, Med, Hist, Vol, | pp. 543—552. 


وقد أجهد المفكرون أنفسهم فى الوقوف على أسباب الال الاسراطوریة 
الرومانية واضمحلالها ء فمنهم من قال بأن السب فى ذلك هو فشل هذه 
الامبراطوربة فى حل مشكلة العلافة بن الفرد والدولة > ومنهم من نادی 
بان انهيار نظام المدينة الحرة ذات الحكم الذائى هو مصدر اض حےحلال 
الامسراطوریة(١) ٤‏ فى حين فال فريق ثالث أن سبب الكارثثة هو الافراط فی 
الاعتماد على المدن والتوسع فى منحها استقلالا ذاتا » مما أفسد وحدة النظام 
الادارى فى الولایات وأثار البغضاء بين أهالى المدن وأعالى الريف > كما أوجد 
نعارضا بين الأو ضاع الاقتصادیة التی سادت المدن من جهة وتلك التی سادت 
الریف من جہة آخری ٠‏ وأخىرا ہانی رای راع بعلل الكارثة التی حلت 
بالأممراطورية الروماسة باز د باد نفوذ أرستقراطة کار اللاك الا فطاعین ونموھا 
على حساب الطبقة الوسطى من الأحرار التی تناقص آفر ادها فى الريف والمدن 
وتحولوا الى عببد(؟) ٠‏ 


وشبه بعض ااؤرخین الامبراطورية الرومانة بشحرة ضخمة اءتدت 
جذورها القوية فى مختلف الاتجاهات > مما يجملها أقوى من أن تنهار شحة 
لعامل واحد أو سسب بعينه ٭ لذلك يرجعون انھبار الاممراطوريية الرومانة 
وسقوطها الى عدة أم.اب تضامنت جس تھا لاسقاط الاسراطورية ٭ وسوا 
كانت هذه الأ باب طبيعية أو اجتماعية أو سداسية أو اقتصادية أو حربة أو 
دة( »> فان جب أن نعثر ف اه لم تو سوك دولة أو حكومة فى التار پیم 
استطاعت الخلود والقاء على حال واحد من الرفعة أو الحعلة ء ون الدول 
تتفق مم الكائات الحة فى خضوعها لسنة الوت والسث ٭ 


)١( Idem. p. 3 
)2( Thompson. op. cit. vol, | pp. 28-9 
(3) Cary, op. cil. pp. 778—779, 


ابا باشل 
الإمبراطورية والمسيحية 


ولد السح عيسى بن مرم عله السلام أناء عهد الاسراطور أوغسطس 
(ت ۱٤‏ م ) فى بيت لحم ب بفلسطین ء فى وقت أخذ العالم الرومانى بشعر بنوع 

من الفراغ أو الحدب الروحى + فالرومان أنفسهم بدعوا بنظرون الى عمادة 
الدولة الرسمة رتة نقدیس الأباطرة > على انها اموق شكلة() ء مما دقم المتعلمان 
منھم بوجه خاص الى الاستخفاف بالعقائد الدرشة الشائدة ‏ سواء كانت 
یونانیة أو رومانة الأصل ‏ ومن م اخذ اعضهم بشجه نحو الآراء الى نادی 
بها الرواقبون(۷) + ولكن حتى هذه التعاليم الزواقة أخذت هى الأخرى تبدو 
تدریجا أضعف من أن تشع الحاجة ال اروحة للمثقفين نظرا لما امثازت به من 
تطلرف فی الحمود والمنطق فضلا عن بعدها عن الاق السماوية() + 


والواقم أن القرنین الثالث والرابع لم يشهدا انتصارا سریعا للمسسحيسية 
فحسب » بل أيضا لکشر من الديانات الأخرى الأخرى الوثنة + ذلك أن 
الديانة الروماسية لم بکن لھا وکح عاطفى فى افوس الناس الذين قاموا تقد یم 
القرابين للآلهة الوثنية لا لشىء سوى قضاء مصالحهم الدنبویة الخاصة ٠‏ أما 
الآلهة ذات الأصل الأجنى اللی وجدت فى روما أو غيرها من انحا 
الاسراطورية ثل غالا وبريطانما ‏ فکانت هى الأخری رموزا شكلية لا شر 
حماسة دینة فى نفوس المعاصرين(٤) ٠‏ وفى وسط هذا الفراغ الد بنی 
الكسر لم بحد .أهالى الامبراطوریة وسیلة سوى الاتجاه شطر العقائد الديشة 





Cam. Med. Hist. Vol. I. p. 9‏ ؟!۱) 

(2) Stephenson : Med. Hist. pp. 51-2 

(3) Rostovizeff : op. cit. vol. 2, بم‎ 345 .& Glover. op. 
cit, p. 155 

(4) Cary : op. cit.p. 531 & 590 


ال ل 


الختلفة المستوردة من الشرق مكل ديانة سسل ) Cybele‏ ) من اسا 
سو وديانة ف4 ان من ارس وديا ایز مس من مصر , 


ومن الواضح أنه لا بوجد محل للمقارنة بان اة وغبرھا من الد یانات 
التى عرفها الشرق منذ آقدم العصور حتى ذلك الوقت > لان قصة اس ےم 
وحانه فاقت فى سموها وجمالها بقة القصص الدينى المعاصر + ويكفى ان 
تعاليمه مسمدة من کتاب مقعدس بمکن أن مهمه ویتاثر به الخاصة والعامة > 
لا من فلسفة*الیونان التی لا یمکن أن بتفهمها سوى فثة من خاصة المثقفين + 
فاذا أضفا الى ذلك أن المسسحية جاءت دينا س اويا عاما دون أن تختص بطائفه 
أو نميز فریقا على آخر > ادر کنا نا سر انتشارھا السرريع وتفوقها فى النهابة علی 
غير ها من العقائد الشرفة المعاصرة(؟) ٠‏ 

ومن المعروف أن معلوماتنا عن تاریخ الكنسة فى عصرها الأول > وكذلك 
عن انتشار المس.عحة فی أركان الاممراطورية الروماية ضشلة وضر کافة 75 
وان كان من الثابت أن الفضل الأول برجع الى القديس بولس فى تنظم 
المجتمعات المسسحة الأولى ووضع فواعد اللاهوت وها برط به من فلسفة 
المسيحة التعلقة بالأخلاق والأخرويات كالموت والبعث والحساب والخلون ء 
فضلا عن جهوده فى وضع دعالم الكلسسة الكانولكية المالمة() ٠‏ وهكذا 
أخذت المسيحة تتنشر انتشارا حشثا بحیث لم بكد بنتهى القرن الأول الا وكات 
كل ولإية رومانية من الولايات المطلة على البحر المتوسط تضم بين جوانھا 
جالية سصحية »> بل ان الىمبحيين كونوا جالية ملحوظة فى روما نفسها منذ 
وقد سکر يرجم الى سنة 54 مما عرضهم النقمة الاسراطور سرون 
واضطهاد.(4) ٭ وهنا نشسرں؛ ا ی آنه لس من الواقح . فى شىء ما يظنه اللمعضص 


(1) Dill: op. cit. pp. 520-56 

(Z2) Glover : The Conflict of Religions in the Early 
Roman Empire pp. 33-—74 

(3) Rostovtzeff : op. cit. vol, 2, بص‎ 335 

(4) Painter : ors, cit. p, Il. 


بث ۴۲ 


عن أن إتشار المسحة فی آوائل عهدها انخذ إتجاها أفقيا فحسب »© أعنى 
بين الطبقات الفقيرة والمعدمة فی المجتمع الرومانی دون غيرها من الطيقات »> 
اذ يشت الواقع أن هذا الانتشار الأفقى صحبه انتشار آخر راسی تصاعدى ء من 
الطمقاتالدننا الى الطقاتالراقة العلیا التی نمثل الحائ ب الأرستقراطى فى المجتمع 
الرومانی(١)‏ ٭ ويبدو هذا بوضوح فى كتابات الرومان المعاصريين فى فہرس 
وسالوضشكاويئنا وضرھا من الو بات الرومائية » فضلا عن رسائل القدیس 
يولس (9) ٭ حقيقة ان الغالسة العظمی ممن اعتنقوا المسہحہة فى أوائل عهدها 
کانوا من الطقة العاملة ‏ وأن الطبقات” العلا فى المجتمع الرومانی لم تقبل 
على اعتناق المسبحية فى أعداد ضخمة الا بعد أن تم الصلح بين الكليسة 
والدولة می روم عستلا تا 2٢۳‏ ولکن لسن مى .ذلك ان 
المسحة عدمت أنصار! لها بين أفراد الطبقة الارستقراطية خلال القسرون 
۱ة الأولى عن عمر ها(") ٭ 

وهنا لاح أن ظروف الاسراطورية الروماںىة والأوضاع التى أحاطت بها 
كانت أكير مساعد على سرعة انتشار المسبحة بين ربوعها ٭ فهذه الامبراطوریة 
امتازت بشسكة واسعةٌ من الطرق الضخمة التى ربعلت مدنها وأطرافها برباط 
وق > فضلا عن الأمن والسلام الذين سادا ربوعها ء ونشاط التبادل التجارى 
بین مختلف أجزائها ٭ هذا كله عدا سسادة اللغة اللاتِنة فى الأجزاء الغرسة 
من الاممراطوریة > واللغة اليونانية فى أجزائها الشرقة > مما جعل من السمير 
انتقال الآراء والأفكار والمعتقدات فى سهولة بين ممختلف انحاء الاسر اطوریة » 
و بالتا یل انتشار المسسحية ووصولها الى اُقِصی أطزاف اللاد فى سرعة فالقة (4)+ 


Thompson, op. cit. vol, 1, p. 2‏ (۱) 
Kalz : op. cit, pp. 6465‏ )2( 
ومن ذلك ما جاء فی العهد الحدبد « فاقتنع قوم منهم وانحازوا الى بو لس 
و سلا » ومن اليو ائيين المتعبد بن جمهور اف ومن النساء المتقدمات عدد أبس 
بقليل » ٠‏ 
( سفر أعمال الرسل › الاصحاح الساہم عشر 5١٠‏ ) 
pp. 95-96‏ ,ا Cam. Med. Hist. Vol.‏ )3( 
Ancienne de FEglise; Tome 1,‏ .ادا : Duchesne‏ )4( 
p. 9‏ 
( م 5 س أورويا ) 


ص۳٣۳‏ سے 


على أن التعارض لم يلبث أن ظهر حادا بين تعالیم الممسسحية وعقائدها من 
جهه والنظم والقواعد التى قامت عليها الدولة الرومائبة من جهة أخرىا٠‏ 
هذا الى أن فكرة كيام منظحة دينية أو كنيسة منفصاة عن الدولة جاءت غرییة 
عن المقلية الرومانِة والفكر الرومانی حمعا (9) ٠‏ 


وكان ن الوضع المعروف فی ال م الرومانة ان فثة واحدۃ من کار الموظفين 
لها أن ہك بز مام جمیع ا الكرى فى الدولة من ساسة ومدنة 
وح رببة ودينية > مع ترك حرية العقيدة ة لكل مواطن رومانی طالا هو بعترف 
الہة الدوله الرسمسة من جهة > وطالا ان عقىدته لا تھدد سلام الاصسراطورية 
من جهة أخرى ٠ )٢(‏ وكل ما عنالكث و بحب عا فى الرعايا س مع اختلاف 
عقائدھم د ات بعتر فوا بسادة الاممراطور !ا » وهو اجراء پشسه يمان 
ال للاء للحاكم فی أبامنا 0 ولم بعت من هدا بر7 الأخضر داهل جدود 
الأمبراطورية الروماسة سوی اليهود »> فى حين لم بتمتع المسيحون بهذا 
القدر من الحرية الديئية (۳) ء 


ومن الثابت أن المسسحة لم نكن الديانة الأجنة الوحيدة التی كان عل 
الحكومة الرومائىة أن تحدد موففها منها 6 لذلك يدو أن الأمر احتلعل على 
الرومان فى أول الأمر فظنوا أن المسسحة لست الا فرقة من الديانة الموسوية 
الهو ديه سد الىسسین رفضوا ‏ مثل النهود ‏ لألية الام راطور 
وعبادته ٭ ولكن لم يكد ینٹھی القرن الأول حتی اتضح الأمر وظهرت الفوارق 
واضحة بين الدیانتین ء لان المسمدحان لم یؤمنوا باب عقمدة ےئ وآخذوا 
بحتمعون سرا لماشرة طقوسہم الدينة »م كما رفضوا الخدمة فى یش 
الرومانى »> واتخذوا الأحد ال ام الأسوع لىكون ذأ صفه دة بدلا م 
الست عند اللهود (م) + وھکذا أخذت الحكومة الرومانة تر نظر تھا 1 





)1( Stepenson : Med. Hist. pF. 2 

(2) Katz. op. cit. p. 58 

(3) Stephenson : op. cit. p. 5 

(4) Hardy : Studies ھ‎ Roman History, vol. 1; حر‎ 2 
(5) Katz ; op. cit. .جح‎ 2 


٣‏ اسم 


السبحين وتعتبرهم نه هدامه تهدد أوضاع الامبراطورية وسلامتها )١(‏ ٭ 
والمعروف ان أية حكومة تعتر الاجتم عات السرية امخاصة التى بق دها 
کر یی من e‏ بخئی مه على کہ تھا : »> لا سما اذا كانت هده 
الاجتماعات نصم ىقات الفقر 3 ٠‏ التی ا ٹمی الها معظم اسان الاه واثل(؟) ٠‏ 
وبعبارة آخری فان سيب حنق الحكومة الرومانية على المسيحة كان اجتمعا 
لا ۔ دنا 3 .و المسعدية بدت ی صورة 3 اجتماعة خطير ة تنادی 5ل" من 

رة Ns‏ ا اوت تا الصغيرة تختلف عنها الى المجماعات 
الکسر سھ می ان نظطرة الیحکو مة ا روماه الى ا حتمع'ت اة الصضرۃ 
فی أول الأمر كانت لا تعدو الاستخفاف بها والتهوين من أمرها © بعكس ما 
أأصبدح الحال عندما ازداد انتشار المسصضة وكثر أأنماعها و عند يد تجولت نطلرة 
الحكومة الروماسة الى نوع من الخوف والشك فى أمره (4) ٭ 


وكان 7 بات الك الرومانية. تعر اعتناق المسسحة جرما فى حصق 
الدوله > قمعنت اجت اعات المسحان وا دت تنظم حملات الاضطهاذ ضدهم ٭ 
و لم يقم بهذه الموجة الاضطهادية ضد اللمسلحین بعض اح سےکام ا متسفین 
المحر وفان بجر و تهم مثل نيرون الذى قدم مسمحى روما طعاما للثار العقل.مة التی 
أشعلها سنة ٦٦‏ فحسب (ه) > بل شارك فها أيضا فثة من خسسرۃ الأباطرة 
الصلحین المعروفين بحرصهم على نلفيذ القانون مشل تراجان وهادريان 
وأنطونيوس فون وەار کوس اورللوس(٦)‏ ومن اول الو ائق اتی ره لنا 
۰ شا ال الاسر اطور تراجان ( ٩۸‏ ۱۱۷ ) يفده رات بأنه عفا عن جح 
المشسكوك فى أمرهم بعد أن قبلوا تقدیم القرابين لتمثال الامبراطور ء فى سين 





(1) Charlesworlh : op. cit. p. 9 

(Z2) Painter : op. cit. p. 15 

(3) Hardly : op. cit. vol. .م ,ا‎ 34 

(4) Idem, p. 37 

Cary : op. cit. p. 531‏ (ر) 

(6) Duchesne, op. cit. Tome ,ا‎ pp. 110—115 & 9 


- و٣‏ ۔۔ 


اعدم الد بن امتنعوا عن فعل ذلك 9 وقد آجاں الاممراطور تراجسان مسراٴ 
عن استحسانه لتصرفه(؟) + 

عل أنه دو أن هذا الاضطلهاد 1 ية علسة ء لأن روح الشمحاعة 
والصسر والاآہمان ا واه بها ضيف أء المسيحة مصر مغ ا صخت موصع 
اعجاب الکئبربن الذین اقلوا هم الأخرون على اعثناق الديانة الحدیدۃ (9). 
وھکذا لم بکد عدل القرن الثالك الا وکانت ااسےحة ود | يحت فو خلبر ة 
اش حة لاز داد عدد اشاعها از دہادا مر دا ٤‏ مما دفع الاسراطور دواد انو س الى 
التطرف فى قمعها فى آوائل القرن اارابم علاسہما بعد أن أدى ازدياد نفوڈ 


دفلد بانوس دن 22 السساسة کان ميحاو لِه اسار الكنسية 58 عن طر بق 
الاضعلهاد ب على الخضوع للدولة »> شأنها شأن بقسة الهمئات والمنغلسات 
الاجتماعية ف الدو اه ار و ماه + ذلك أن قام الكنسة كهئة مستقله أو كدو لة 
داخل الدو له ل أدر عار ص مم المندا الأول الذی اقام عليه دهلد :نوس ناميه 
وی اسلاحانه ء والدى مەی سو : تسم الرعايا لسسادة الدو له المطللقة(ه)+ 
وهنا نلاحئل أن اش .علهاد الأباطر ة وااعحكام لم یکن الخ لر الو سد الد هدد 
السيصة 5 هر | الدور من تار نپا ء۶ يل كان على الد يانه الحدبدة أن و أده 
عندئد تهديدا خطرا من انه أن يفقدها طابمها الأساسى > وذلك دن لاحة 
الأدر بین ( الفنومسین ) ووززیوون) الذين حاواوا خلط تعالم المسعدية 


( Ilardy : op. cl. Vol, ,ا‎ pp. 78 94 

) جانا‎ : op, ) (۰ O4, 

( Roslovt/elf : op. ot, vol. A p. 386 & Lol, op. p. 24 
( Duchesne : up, cil, Tome A4 pp. 6 «05 

۱ Re stovzleff 5ه‎ Oj’. 7و‎ Vol. 7 1 4%) 


ے پس_ 


بالآراء المتافيزيقية والأفلاطو نة الحديثه » هذا فصلا عن الهجوم الذى واجهته 
المسبحية من جانب الهود(١)‏ ٭ 


وههما يكن من آمر فان المسيحية خرجت من جميع هذه المعارك ظافرة 
مرقوعة اراس لاسما بعد أن أخذ الامبراطور قنسطنطين بسياسة الأمر الواقع 
عاصدر مرسوم میلان الشهير سنة ۳٣۱٣‏ معتر فا وضع الديانة السبحية كاحدى 
الشرائم اللصر ح عتنافھا داخل الاممراطوربة > بمعنی ان یتمتم المسسحبون 
ھی الاميراطوررية بكافة الحقوق التى تمتع ھا عبر هم من تاع الد یانات 
الأخرى (؟) * وهنا یصح أن نتوقف فللا لنتدير أهممية هذه الخطوة الحریئة 
التى أقدم علها فنسطنطين ٭ فاذا تذكرنا أن الامبراطورية الرومائية قامت على 
أساس الوانية وفكرة اليه الأباطرة > واذا تذکرنا ما نزل بللسسحة فى مختلف 
الولايات الروماسة من تعذیب واضطهاد » واذا أدركنا ما ترتب على اعتراف 
تسطنطین بالمسبحة من انتشار سريع لهذه الديانة الجديدة وازدياد نفوذ 
رجالها حتى أصبحت الكنيسة أقوى العوامل التى كيف تاریخ أوربا العصور 
الوسطى > أمكننا فى النهاية أن تتحقق من أهمية هذه الخطوۃ التى أقدم عليها 
ضسطنطین ٠‏ ويمكن أن نضيف الى هذا ما سبق أن أشرنا اليه فى الاب السابق 
مان فنسطنطین أنبع اعترافه بالمسبحية بنقل عاصمة الاسراطوریة من روما 
الى القسطنطينية > وأنه هجر روما الخالدة الى عاصمته الحديدة بالشرق > 
هيا شور ال أن ثمة #غبيرا أساسيا أخذ یعتری وجه المسالم القديم ء وأن 
العالم آصح على .آبواں عصور وسطى حد بد لم تعد ھا روما مر کے 
الامبراطورية من جهة ء وأصبحت المسيحية ورجالها بمثابة القوة الفعالة فی 
المجتمع الأوربى من جهة أخرى(م) ٠‏ 


وقد اختلفت آر اء الباحثين حول الحافز الذى دقع قنسطنطين الى اصدار 
عر سوم ميلان السابق > وهل ۔حاء صدور ھنا المرشوم عن عصدة صادفة واہمان 





( 1) Glover : op. cit. م‎ 173 
)2( Vasiliev : op. cit. Tome ,ا‎ pp. 6-63 
(3) Katz : op. cit. بط‎ 52 


ب ۴۳¥ 


بالمسيحية أم هو مجرد اجراء سيامى انخذہ قنسطنطين لتحقيق مآوب خاصة ٭. 
والواقم أنه نوجد أدلة كثيرة شت ايمان قنسطئطين بالمسحية ء كما توجد أدلة 
آخری عديدة توضح استمرار اعتقاده فى الوثنية(١) ٠‏ ذلك أن عدد المسبحيين. 
عندئذ لم یتجاوز عشر مجموع سكان الامبراطورية ء الأمر الذى يؤيد الرآى 
الأول بأن قاس طنطین اتخذ فرارہ عن شعور دينى لا بداوم اللصلیحة الساسة(٢)٭‏ 
على أننا اذا تأءلنا الموقف فلبلا وجدنا أن المسبحية كانت أوسع انتشارا وأشد 
ہر كيزا فى الشرق منھا فى الغرب ء بحرث أن اسا الصغرى غدت من المراكز 
الرئسية للمسبحية فى القرنالر ابعم(۳)٭ هذا فى الوىتالذى كان فلسطنعلين فد 
انتصر على -خصمه ماكسلتيوس وینادو فى موقعة جسر ملوبان رروزہ ا:۷[ 
Bridge‏ بابطالا سنة ۳٣٣۳‏ > وبذلك دان لسلطانه الحزء الغربى من 
الام راطوریة ولم ببق أمامه سوى اخضاع جزثها الشرقى ء حتى تتحقق له 
السسادة التامة على الاءمراطورية كلها ٠‏ لذلك لا ,تعد أن بكون ةسطنطین 
قد أصدر مرسوم مبلان غداة انتساره على ماكسل.بوش فى الغرب لیفتح أمامہ 
أبواب الشرق(٤) ٠‏ و'توائر فى ا لمراجم التاریشة قصة شسهيرة حكاها 
وزیب ملائون:] أسقف قنسسرية المءاصر نسبها الى #سطئطين نفسه > و-خلاصتها 
أنه حدث ااا زحف الامراطود على روما لحار به شمه أل را بعد 
غروب الشمس هالة من النور مضثة فى السماء على شكل صابب وتحتهسا 
عارة ھف سنھر يدل هذا ! » فلما ام الام اطور رای فى مامه صسمورة 
المسنيعع ومعة الممليب |نفسه وقد أى لأمره باتيخاذ هذا الصلب شعارا له والز حش 
على عدوه فورا ٠‏ فکالت هذه الظاهرة وما تممها من نصر حققه طنعلین 
على خصمه من الدوافم الأساسسة لاعترافه بالمسبحية واعتناقه لها(ه) ٠‏ 


وما يکن دن اف > وان مرسوم ملان سلة ۳٣۳‏ حعل من المسعدية د ناته 
برخصة زیت[ ںامز كما ساوى ينها وبين غرها من الديانات 


(1) Ostrograsky : op. cit, pp. 42.43 

(2) Vasiliev : op. op. cil. Tome |. pp. 08 
(3} Idem. .م‎ 7 

(4) Cam. Merl. Hist, vol. جججر ,ا‎ 5-6 

(5) Vasiliev : op. cit. Tome 6, .م‎ 61 


ہے پا بی 


الالكرف داخلالامتراطوزيةالروفانة و غیت مان ان وا المسحياين و ممتلكانهم » 
أآأسوة ببقیة رعايا الاسراطورية + ومن هذا سدو أن سياسة قنسطنطین الدينية 
تمثل حلقة انتقال > كما أنها تعر عن تطور فكرى آأكثر منها عن تحول 
روحى(١)‏ ٭ ذلك أنه تسامح مع المسيحيين فى الوقت الذى لم یضطھد الوثنيين». 
وعن هذا الطريق حاول أن ,يمسك المصا من وسطها لسحقق نوعا من التوازن 
بين المسسحية والوئنیة(۷) ٭ والواقع أن عهد الامبراطور قنسطئطين یملل عدة 
ارات ديئية متضاربة > اذ لم یقتصر فه الوضع على التطاحن بين المسحيين 
والوئنيين > بل انقسمت الملسيحية الناشثة على نفسها بين آریوسین 
وأثناسيوسيين ء مما جعل كل فريق يعمل للفوز والحصول على أكبر قدر 
ممكن من الامتازات على حساب المذهب الآخر ٠‏ وهنا وجد قنسطئطين 
فرصته فحاول أن يرضى الجميع دون أن بغضب فة أو مذها (۳) ٭ وهكذا 
اعترف قنسطنطين بالمسحية بمذهبيها دون أن يتنكر لدبانة الدولة أو يتخل 
عن عبادة الامبراطور التى كانت مصدرا أساسا لقوة الأباطرة ونئوڈھم ٭ 
ويعارة آخری فان قنسطنطين اختار أن يقم فوته السياسية على ملاہ4 دعائم 
رئّسسه هى السادة الامراطورية > والعق.دة الأريوس.ة ہ والعدة 5 الاتناسوسة 
كما بتضح ذلك من ساسة الامبراطور وتصرفاته ٠‏ ذلك أنه احتفظ بعادة 
الوئشة القديمة وبر جالها ومعابدها وطقوسها » كما احتفظ كأسلافه من الأباطرة 
بلقب الكاهن الأعظم )4( LR Pontifex Maximus‏ بلاطه فقد اص ح 
ينص بالأساقفة والقساوسة من مختلف المذاهب المسحية »> جنا الى جلب: 
ع الكهنة والفلاسقة الوشان ٠‏ هذا فى الوقت الذى صارت وظائف الدولة 
ا قسمة بين الوئنين والمسسحين > كما نقشت على نقودہ شارات 
المنسيحة والوثنية(ه) + أما عن حاته الخاصة فان قتل ضسطلنطين لزوحتے 
وولده يدل على أنه لم بتار اطلافا بتعالیم المسيحة وآخلاٹہا + وھکذا بمکن 





(1) Ostrogorsky : OP. cil. P. 43 

(2) Lot : op. cit. p. 9 

(3) Thompson : op. cit. vol. | pp. 35—36 
(4) Ostrogorsky : op. cit. p. 43 

(5) Lot : op. cit. نج‎ 26 


الأتناسيوسيين وأريوسيا مع الأريوسيين(١) ٠‏ ۱ 


وقد شهدت المسيحية منذ أوائل عهدها خلافات مذهيبة خطيرة كان لها أثر 
عظیم فى تاریخ غ الصرق والغرب جميعا ٭ وربما يبدو من الأنسب فى كثير من 
الأحان الابتعاد عن الخوض فى هذه الخلافات والمشاكل الدينية فى دراسة 
ناريخة کالتی تقوم بها > ولکتا عندما نجد الخلاف المذحبى یتحکم فی توجه 
التارات الساسة ہل فى تسر مجری الأحداث التارييخة . كما حدث علا فى 
القر#ن الرابے والخامس ‏ نری أشسنا مضطرين الى الاشارة الى 
حتاف وجهات النظر الدينية حتى نستطيع فى ضوٹھا أن نتفهم ما ترتب عليها 
مع لحداث سياسية(؟) ٭ وهنا نلاحظ أن اللخوض فى المسائل اللاعوتة لم 
یقتصر فى القرن الرابع على رجال الدين > وانما کان أمرا مباحا و موضوعا 
مفتوحا أمام الجميع + وخر شاهد فى ذلك ما کته القديس جر عدورى اس 
ناوور ( +74 ٥٥٤‏ ) عن القسعلتطيئية ء اذ یصف العمال والسسد 
فى هذه المدينة بأنهم جمیعا من المشتغلين باللاهوت > فاذا قصدت صرافا لاسشدال 
قطعة نقود أوقفك ليروى لك أوجه الخلاف بين المسبح الابن والاله الأب ءواذا 
ذهيت لشراء رغيف خر أخضراء صاحب الخبز بأن الاين يجب أن يكون 
دون الأب > اذا طلبت من الخعامی ان بعد لك التحمام أحابك بان الاين وحد 
من لا شى*(9) ٭ 


آما المشكلة الكبرى التى قسمت المسيحبين وبالتا ی العالم الرومانی الى 

مسکر ین انت النغضاء الديښة والساہة بينهما لمدة فرنین من الزمان » 

فكانت مشکلة تحد بد السلاقة بان المسح الاين والاله الأب ٭ ذلك آنه حدث 

خلاف بین اثنين من رجل الكنسة باسكندرية حول تحدید هذه الملاقة ء 

فتال ادون وهو كاهن سکندری مدقف ۔ ببأن النعلق بحتم وجود الأب صل 
Cam. Med. Hist. 10‏ ([1) 


(2) . Diehl & Marcais : ‘Monde Oriental pp. 21—2. 
(3) Thompson : op, cit, vol. 1 p. 37 


کھج ہے 


لآلابن > ولہا كان المسبح الابن معخلوق للاله الأب فهو اذا دونه ولا یمکن بأى 
حال ا يعادل إلابن الاله الأب فى المستوى والقدرة(١)‏ ' + وبصمارة آخری فان 
المح «عخلوق لا اله بمعنی هذه الكلمة المطلق > والا فان الممسحيان ,حون 
متھمین يعدم التوحمد وبعادة الھین(٢)‏ + آما ا س فقال بأن فكرة الثالو ت 
38 بس بان یکون الابن مساویا للاله الأب تماما فی كل شی ےم أنهما 
م وأحد بسنه »هذا وان كانا شخصین متميزين + يبدو أن الاظاس رسق 
یں أن السسحية تعتمد فى دعوتها على مكانة المسبح > وأن أى اتحاء نسو 
ااتعلل من مر کزه بڑدی الى اضعاف 7 الممسحة ٠‏ وھکذا کان أنصار 
اج وس س اون ٭ ومن الواضح أن" اذهب الأرريوسى كان يتفق ومنطق 
الثقفان لآنه أررد أن يم العقائد المسسحة على آساس من المنطق والتعقل » 
فى حان كان المدهب الان اس توق پستقیم وتفكر شاسة الناس من السطاء الد ین 
يحكمون عواطفهم قبل عقولهم (۳) + وهنا نلمس أثر الفوارق الحضارية بين 
الشرق والغرب > اذ لم يلبث أن ساد المذهب الأثناسيوسى فى بلاد اقرب 
اللاتبنى فى حين أصبحت الغابة فى الشرق الهلليتى للمذهب الأريوسى ٭ هذا 
فصلا عما تلحظه من أن ن معظم المفكر ين والفلاسفة والادباء کانوا ریو سان 
موحدين > فى حين كارت معظم الطة'ت الوسطى والدنیا التی انتمی الها 
رحال الدين من الاتاشوساخ + 


یپ یسو ون ہپو النزاع بین الطرفین ء خشی الامبراطور قنسطنطن 
ان ور ذلك فى وحدة الا مہ راطورية ء فحاول أن بوفق بن المدهصين ء وأرسل 
ممع قثا ( هوسيوس ه۳ ) الى الاسكندربة لهذا الغرض > ولكن جهود 
الامراطور لم تکلل بالنجاح(ع) ٭ لذلك دعا فسطنطین الى عقد مجمع دہنی 
فى نيقية سنة #908 لسم الخلاف(ہ) + و كان هذا الجمع اول مع مع مسکونی 


(1) Cam. Med. Hist, Vol. 119 

(2) Lot : op, cit. ج‎ 434 

(3) Pain'er :. op. cit. P. 16 

(4) Vasiliev : op. «it. Tome 1 p 68 

(5) Bynes : Constantine and the Christian Church. pP- 
1922 


س 1 ہہ 


عالمى فى تاریخ الكنسة: > اذ د حصره نحو ثلاثمائة من رجال الدين فى الشرق. 
والغرب > ورأسه الاصسراطور فنسطنطان نفسه > على الرعم من أنه لم یکن 
معمدأ + وقد أدان مجمح نقة هذا اريوس > وبالتالى تقرر نفه الى الریا 
واعدام کتاباته وانحريم تداولھا واضطهاد أشاعه من الأرربوسسين )١(‏ ٠*ومعذلك‏ 
تقد ظلت الاریوسة ويك إلى الأجزاء الشرقكھة من الا مہ راطوررية »> وعن هذا 
لطريق انتقلت الى الأمم الجرمانية بواسطة الممشرين ورجال الدين (9) ء 


او لعل بقاء المذهب الات فوريا فى الشرق كان من العوامل التی أدت 
بالامرراطور فنسطنطین الى تغير رأيه ء فاستدعى آریوس من منفاه سنة ۳۷۷ 
ونستطع أن نعلل هذا التغير الذى طرأ على مسلك قتسطتطين ہما كان يعتزمه 
الامبراطور من نقل عاصعته الى القسطنطيئية م وهو الأمر الذى تم فلا 
سنة ۳٣٣‏ مما استلزم استرضاء أهالى الجزء الشرفی من الاسراطورية  )۳(‏ 
ونؤ كد هذه الخطوة من جانب قنسطنطين الرأى القائل بأنه كان على استعداد 
"م لتغيبر ميوله المذهيية - بل الدبنية ‏ وفق ما تتطلبه مصالحه السياسية عر 
ذلك آنه ظل یؤید المذهي الا اسونہی طالما كانت عاصمته فى الغرب وطالا 
اعتمد على الغرب فى فونه ء ولكنه عندما شرع ع فى نقل ا او الو 
واحس بالحاجة الى ارما سکان القسم الشرقى من الامبراطوریة ء لم پحد 
تنضاضة کی غير عقدانه ا وله يجو ااذہب الا ریوسی(٤) ٠‏ وھکذا نم عقد 
جمح دينى جدید فى صور سنة e‏ رت > وفرر 
العفو عن ادوس وأساعه © وبذلك دارت الد واثر على ا ثاسوس النی عزل 
فى العام التالى ونفی الى تريف فی غالا حيث ظل حتی أطلق سراحه الأمبر اطور. 
جولبان ( ام ۳٣۳‏ ) > الذى كان بحكم وئنیته لا ,بهتم بأمر الأرربوسين أو 
الأتانيوسين (0) ٭ على أن ڈریوس' لم يلبث أن توفى فة فى القسطتطيية 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. |1 pp. 122-123 
(2) Stephenson. op. cit, .م‎ 3 

(3) Bynes : op. cit. pp. 26—30 

(4) Vasiliev : op. cit. Tome | pp. 7071 
(5) Lot : op, cit. p. 45 ۵ 


واعتبروا ذلك حکم الله العادل ٭ ولم يلبث أن لحق به الامبراطور قنسطتطين. 
فتوفى هو الآخر سنة ۳۳۷ بعد أن تم تعميده على فراش الموت وفق سادیء 
المذهب الأريوسى ٠‏ 


وكان كنسطنطين قد قسم الامبراطورية قبل وفانہ بين أبنائه الثلاثة ء فأخذ 
فنسطنطين الثانى الغرب وآخذ تنسطنطیوس الشرق فى حين كانت المريا 
والجزء الأوسط من شمال افريقية من نصيب قنسطائز(١)‏ ٭ وهنا نجد کل حاکم 
من هؤلاء الحكام الثلائة يعمل على توطيد نفوذه عن طريق المذهب الس ےئد 
فى بلاده > فاتجه قنسطنطيوس نحو تشجع الأريوسية »> فى حين داب أخواهعل 
تأبيد الآمناسيوسية > مما جمل الخلاف المذهبى بتطور الى انقسام فى الكنسة 
بيت الشرق الیونانی والغرب اللاتینی )٢(‏ + وعندما توفى فنسطتعلين اننانی 
أصبحت مهمة الزود عن العقيدة الأثناسيوسة تقح على عانق البابوية ورجاك 
الدين فى الغرب > قصار عليهم أن بتکاتفوا لاسما بعد مقتل نسطانز وتوحد 
الاسراطورية الرومایٰة تحت حکم قتسطتطيوس ( ۳٦٣ — ٣‏ )0 ٭ ذلك 
ات الأسرراطوق طوس فرق ولائة لاف الثرونی ول ده 
الى العمل على فرض هذا المذهب على أجزاء الامبراطورية الغربةءمما جعل كفة 
الأريوسة ترجح فى الامبراطورية الرومانية عند وفانه سنة 41“ + على أن 
هذا الرجحان کان مؤقتاء اذ لم یلیث الامبراطور ودوس ( ۳۷۵ ۔ .وم ) 
أن أعلن تھائیا عدم شرعیة المذهب الأريوسى فى مجمع القسطنطينية سنة ١۸۱‏ 
كما فرض عقوبات .شددة على أتباع المذهب الأريوسى فى جم أنحاء 
الامراطوریة(ی٤)‏ + 


(1) Thompson : op. cit. Vol. 1 ٭ز‎ 40 

(2¥ Vasiliev : op. cit. Tome 1 p. 84 

(3) Katz : op. cit. pp. 8788 

(4) Bury : Hist. of the Later Roman Empire, Vol. İi Pp. 
349 


ل حو 4 — 


صحوة افوثلیة : 


أما عون موفف الواشة المتداعية فى هذه الحقة فقد رأينا کف ظل قلسطتطين 
الأول حتى وفانه سنة ۳۳۷ بتخذ موقنا میڈ بن المح مو ان سو 
والواشة من جهة آخری ٠‏ ولكن حدث أن أبناء هذا الأسراطور خالفوا باهم 
وا۔ختارو١‏ عدم الاستقرار فى محاملة | اوثننة واهلها » بل شنوا عليها موجة عنفة 
و مس و ل مس مہ یھ وممتلكات » حنی اذا ما حلت 


سرئة و م ٣‏ ملم الأباطرة الثلابة تقد قدیم القرابين لذلهة الو شه 3 م أغلقت معابد ها 
بعد ذلك بعدة سئوات(١) ٠‏ 


على أن الوثنية لم ستسلم فى سهولة مطلقة > اذ أبت الا أن تصحو من 
جد بد »> وذلك عندما #ولى حکم الامبراطوریة جولان ا مرتد ( ۳ سی 
الذى كان متمسكا بأهداب الحصارة الموناسة الوشة »> فتخل عن المسيحة سر 
قل أن بتوئی منصب الامبراطورية + ولم يكد بتولى لت وہ 
الامبراطور فنسطنعللوس النابی سنه ۱م حتى اعلن ارتدادہ عن المسيحة > 
واد .يعمل على #خليص الوثنية من المحنة التى تعرضت لها نتحة لطغان 
الح عليها > ولذلك آمر بفتح معابد الوثنية التى أغلقت وفقا لمرسوم 
عونسطنجلہوس(٢)‏ + وبدو لنا من وافع الحقائق التارريخة أن الامرراطور جولان 
لم يكن متعصبا ضد المسيحية > وانما آراد فقط أن يرفع عن الوئنية وأهلها 
الحيف الذى أنزله بهم أنصار الديانة الحديدة > أو بسارة أخرى أراد جولان 
أن يحقق نوعا من المساواة والتوازن بين المسمحية والوشية وفقا للغرض الذى 
أملى اصدار مرسوم لان سنة ۳۹۷۳ 9©© ویمکنا أن نح كم على 
جوليان ۔حکما أكثر عدالة وانزانا اذا علمنا أنه امتدح بعض المادىء الكريمة 
التی نادت بها المسمحه مثل الاحسان والرحمة والعطف على الفقراء والمرضیء 


(1) Vasiliev : op. cit. Tome 1 بص‎ 85 
(Z2). Bury : op. cit. Vol. ,ا‎ p. 367. 
(3) Cam. Med. Hist, Vol. | p. 103 
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حتى أنه كثب الى أحد الكهنة الوئنیین بخبره فى صراحة تامة بأن الواشة تفتقضسر 
الى مثل هده الخلال الحميدة(١) ٠‏ 

على أن هذا الشعور لم يمنع الامبراطور جوليان من العمل على رفم شأن 
الواشة حتى لا ندو فى مستواھا دون المسبحية»تأعاد تنظم رجال الدين الوژنبین 
وفق النظام المعمول به فى الكنيسة > وعنی بالمعابد الوتلیة وزينتها حتى لا سدو 
أقل جمالا من الكنائس (9) ٠‏ وفى الوقت نفسه منع جوليان رجال الكنيسة 
من السفر سحانا على حساب الحكومة صحة الرید الاسراطوری > كما أخذ 
سشعد المسبحين تدریجا من وظائف الحیش والادارة ليحل الوشان 
سلمم() ۰ 

ولكن يدو أن هده الصحوة التی مرت بها الوئنة على عهد الامسراطوزؤ 
جولیان لم تكن الا صحوة الموت ٠‏ اذ لم يلبث المسيحيون أن استردوا فى عهد 
جوفان _ الذى حکم مدة لا جاوز سعة أشهر سے مكانتهم وامشازانهم ال 
حرمهم .نها جولان + ثم جاء الامبراطور جراشبان ( ہ۳۷ ۔ ۳۸۳ ) فتحلى 
عن لقب « الكاهن الأعظم » الذى تمسك به جميع الأباطرة السابقين > بل 
ان هذا الامبراطور سرعان ما استائف سنة ۳۸۲ سساسة مصادرة ممتلكات 
العابد الوشة(٤)‏ ٭ حققة أن هذه الاجراءات لا تمنی القضاء على الوشة قضاہ 
تاما مبرما > اذ ظلت الوثنية فوية ‏ وبصفة خاصة فى الغرب وروما س حیث 
استمرت تشد لها المعابد حتى أواخر القرن الرابع + ولكن تشسد المعايد 
الوئنية فى هذه الفترة المتأخرة أصبح لا يتم على نفقة الحكومة كما كان الحال 
من قفل(۵) ٠‏ مم کانت بداية التطرف فى استخدام القوة والعنف ضد الوشة 


(1) Thompson : op, cit, Vol. 1 p. 4 

(2) Duchesne : op. cit. Tome 2 pp. 326—332 

(3J) Vasiliev : op. cit. Tome | pp. 90—92‏ 
(5) احتفظ جراشيان لنفسه بحکم الأجزاء الغربية من الامبراطورية ب 
وبصفة خاصة إقليم غاليا ۔_ فی حين کان الجزء الشرقی من الامبراطوریة تحت 
حكم عمه فالنز ٠‏ وعندما لقى قالئز حتفه على آیدی القوط الغر سين فى موقعة: 
أدرنة سنة ۲۷۸ » انتقل حكم الجزء الشرقى من الامبراطورية الى جراشيان 
الذى خشى بأس القوط فتنازل عن حكم الجزء الشرقى من الامبراطورية 
تلثيودسيوس ٠‏ وهذا هو السبب فی تداخل سنوات حكم جراشيان وقالئز 

٠ وثیودسیوس‎ 


(5) "Thompson : op. cit, Vol. 1 pp. 4445 
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وأعلها على عهد الاسراطور یُودسوس الأول الذى تجح فی توحید العالم 
الرومانى تحت حكيه سنه ۳۹٤‏ + وقد استمرت الحرب التى بدأها تُودسوس 
الأول ضد الواشة مدة ثلائین سنة بعد وفاة هذا الامبراطور > أقفلت فہیسا 
معابد لو نین وأعديمت كتبهم ومنعوا من مباشرة طقوسهم الدينية حتی داخل 
منازلهم > بل ان الامبراطور آرکادیوس (م۳۹ - )٠۰۸‏ أصدر مر سوما بتتحطيم 
معابد الوثنية ‏ لا اغلاقها فحسب واستغلال أحجارها ونوادها فى اقامة 
منشات عامة(١)‏ ٭ وعندئذ أدركت الوئنية قرب مصيرها المحتوم فلم تجد بدا 
من الفراد والالتجاء الى مناطق العزلة النائية فى ايطاليا وغالا ٭ وهكذا ظل 
الحال حتی القرن السادس عندما آ٥م‏ القديس بندکت ديره الشھر سة ١٢٢‏ 
عل القاخرن آخر ما بقی هن معابد أبولو فی 0 کاسلو + وفى السنة 
البابقة نفسها أغلق جستنیان مدارس الفاسفة هى أثينا بوصفها ركنا من أ ركان 
الوثنية(؟) ٭ 

على أن انتصار الممبسحية استلزام کرام تنظيم جديد للعلاقة بین الکنسنة من 
جهة والدولة والمجتمع من جهة آخری ٭ ذلك أن الامبراطورية الرومانىة كان 
لها دين رسمى وكهنة بتمتعون بمساندة الحكومة وتأيدها ٠‏ ولكن رجال 
الدین فى العصر الوثنى لم بحاولوا اطلاقا الندخل فى شئون السلطة الزمنة 
بعكس الكدسة التی أخذت تكتسب شٹا فشيئًا صفة سلطة جديدة منافسة 
للسلطة العلمانية > مما أوجد نفورا بین السلطتين الزمنية والروحة (۳) ٠«وهنا‏ 
نلاحظ أن تدخل الكنيسة فى شئون السلطة الزمئية أخذ ۔یستفحل بازدیاد ضعف 
الامبراطورية الرومانية واضمحلالها » حتى انتهى الأمر بأن حلت الکنسة محل 
الامبراطورية عندما غربت شمس الأشرة فى غرب أوربا ٭ ومما ساعد الكنسة 
على تحقيق ذلك آنها حذت حذو الامبراطورية الرومائیة فى تنظماتھا حتى 
أصبح الأساقفة يضطلعون بعبء التنظیم الادارى فى أقاليم الامبراطورية فضلا 
عن هو ضهم بمهام التنظم الکسی ٠ )٤(‏ 


ity j garg am ° 


(1) Bury : p. cit. Vol. I p. 37! 

(2) Cam. Med, Hist, Vol. | pp. 113—114. 

(3) Thompson : op. cit. Vol. 1 p. 46 

(4) Deanesly : A Hist. of Early Med. Europes, p. 165 


رت 


والوافح أن الاعتراف بامسىحة دا رسميا للاميراطورية ة كانت له نتائج 
يعيدة الأثر بالسبة للكنيسة ونظمها ٭ ذلك أن التنظیم الكسى امتاز بالبساطة 
المطلقة فى العصر المسيحى الأول »> اذ لم يتعمد ا الدبنة بان محتمعات 
مسد Cs i‏ يسن الكل مکح بينها اح سا ه فر یق من 
القساوسة والشمامسة ٠ )١(‏ حققة ان بعض هؤلاء الأساقفة امتازوا عن رملائهم 
بحکم ما لكراسيهم من آهمية قديمة أو ثروة عظيمة أو مساحة واسعة > ولكن 
احا r‏ کو ماك ار ذات نفوذ قعال فى السحاة 
العامة ٠ء‏ فد ظهر عا لى راس الکنسه عندئدك لخمسة بطارفه ؛ فى روما والقسطنطسٰة 
وأنطاكية وبت المقدس والاسكندرية » وهؤلاء بمکن تشسههم بكبار الرؤساء 
الادار بن فى الامہر اطور بة الرومانھ 8 وکان تم کل واحد من هؤّلاء الہطارفة 
مجموعة من رؤساء الأسقافة الذين يشمل نفوذ الواحد منهم عدة آسقفیات > 
مم الأساقفة الذين يشرف كل منهم على شئون كرسيه الأسقفى ء والخيرا 
باتی فس الأبرشة فى القرية ٭ وهكذا ظهر سلم كهنوتى متدرج يشبه الى حد 
"کن ساب ۽ الوظائف الادار به فی الا مہ راطو ريه ال (alas,‏ ۰ 


ثم كان أن أنخذت الكنسة الہحة تحصل - بصفتها راعية الديانة 
الرسمية للدولة . على امشازات خاصة من الحكومة الاسراطورية ٠‏ واهم هده 
الامشازات حق الحصول على الهبات والاعفاء من الضرائب فضلا عن قیام الأساقفة 
بالف ل فی الناز عات التى نشا بین ال۔بحیین(۳)٭ولم ياسث أنازداد نفوذ الأساقفة 
تدرپحا فى اقالیمەم بفضل مكانتهم الد بنة من جهة وما جمعوه من صدفات 
وهات من جهه اخری > لا سبما وأن الصدقات التى جاد بها الخيرون کان 
یتم توڑ بعھا على الفقراء والمحتاجین عن طربق الأسقف نفسه ء مما أوجد 
طيقة من سواد النقراء مستعدة لتنفيذ مشبئة رجال الدين(٤)‏ ٭ وهكذا آخذت 


(1!) Cam. Med.H ist. Vol, ,ا‎ p. 143. 
(2) Idem, Vol, 1 رص‎ 147 
(3) Vasiliev : op. cit, Tome 1, p. 65. 
٠ ص "؟‎ ٢ برتراند رسل : تاریخ الفلسغة الغربية ج‎ )4( 
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تزداد ثروة الكنسة > حتی امتلكت الأراضى والضياع الواسعة التى قام العسد 
والأنان بفلاحتها > هذا وضلا عن الھات التی أغدقها الأباطرة ہسخاء من جهة» 
والمرعات النى ودمها الأهالى عن طسب خاطر من حهة أ رى(١) ٠‏ 


ولکن بلا حظط أنه اذا كان هذا التطور الدى مرت به الكئيسة فی القرن 
الرابع امتاز بعمقه وسرعته ء حتی أدى الى تحوبلھسا من منظمة ہس طھ 
ديموفراطية الى هيئّة و راشة دات آدارة یروفراطة مركزه ء الا أن الكنسة 
دقعت منا باهظا مقابل ما أحرزته من عظمة > كلفتها التخل عن سياسة التسامح 
ھا ار انار الفساد . من رشوة وسرقة ومحاباة اي اها من بع 
آخری ٠‏ ذلك أن النعمة الكبيرة التى أصبحت فيها الكنسة أدت الى انساع 
الفحوة بین ر حالها وجمھوز المسحان + و ارچ ا كان ازدياد روھ 
رجال الدين أدى الى اختفاء روح الأخوة والبساطة والمساواة ‏ وهى الروح 
التى ممزت الكنسة فى عصرها الأو ول ء دحلت محلها مسحة من القسوة والتعالى 
والتباعد - هى النتجة الطلديسة للغنى المفرط المفاجىء ٠‏ وهكذا ألخذ الأساقغة 
شاعدون شا ٹا عن رعاياهم > وصار الواحد منھم بحس على عرش 
الأسقفى كما كان یفعل الحاكم الرومانى من قبل ٭ ولم بلبٹ أن تضاءل قصر 
حاکم الولاية آمام القصر الأسقفى بعد أن شبه الأساقنة بالأمراء وأحاطوا 
أنفسهم بالحشم والأتباع والموظفين() ٠‏ 


على أن القرن الرابع لم يشهد قبا التنظيم الكهنوتى للكنسة وازدياد 
نفوڈھا الساسى فحسب » بل شهد أيضا تطور اللاهوت المسسحى وتقدمه ٠‏ ذلك 
أن المسيح وضع للا مار اس ا لمات وک لم يقم بأایة محاولة لوضع 
لاهوت علمى منظم + وطلما كان أتباعه ورسله بقومون بتقديم مواعظهم ونشر 
دعوتهم بین اناس غبر مثقفين فان الحاجة لم تكن ماسة لثل هذا اللاهوت ء 
لأنه کان 7 کو ند لمسعلاء أن ا الى قصة المح وراه لتٹھموا 


mm ra] ESR‏ ا 


(1) Cam. Med. Hist, Vol. 1 بصم‎ 56١ 
(2) Thompson : op. cit. Vol. 1 p. 49 


أسلوب المسيحية فى الحياة ٭ ولكن انتشاد السيحية بین الثقفين ‏ الذين ألفوا 
التفكير الکلاسیکی ومرنوا طرق الجدل وأسالب المنطق والفلسفة هب أدى 
الى نطور جديد فى الدراسات اللاعوتة () ٭ ذلك أن هؤلاء التعلمین أخذوا 
يساءلون عن العلاقة بين الله والمسيح وبحاولون تحدید هذه العلاقة ء كما 
استفسروا عن طبیعة الملاكة وعن المقصود بآن الخز والنیذ تحولا إلى لحم 
اسح ودمه ٭ وسرعان ما أصبحت هذه السائل تحتل جانا کسرا من تفکر 
المسبحيين عندما غدت المسيحية دينا رسميا للدولة ء مما استلزم وضع دراسات 
لاعونية يقنع بها المثقفون من معتنقى الديانة الجديدة ٭ وقد قام بهذه المهمة 
مەحمو عه من كار مشكرى المسعحة الذین بطلق عليهم عادة لقب إباء الكنسة 5 
امهم القدیس کلمنت السكتدرى فى القرن الثالث > وأوريحن ( 1١486‏ 
) وجبروم( ۳۳۹ ٦)٢‏ تقریا) واشروڈ ([٣۳۔- (TAY‏ وأوغسعلين 
٠ ) ٥٤٤ ۳۵٥٤ (‏ وكان هؤلاء الأباء على معرفة بالفلسفة الکلاسکة ۔ لاسما 
آراء الأفلاطونية الحديثئة ‏ فآفادوا منها فى تبرير أرائهم والتدليل عليها 
وتقدیم العقائد المسيحية فى صورة علمية يتقبلها المثقفون + هذا الى آن مڑلاء 
الآباء عملوا على التوفيق بين تعاليم المسيحية من جهة ومطالب الدولة والكنيسة 
فى عهدها الجديد من جهة أخرى(؟) ٠‏ 


نشأة البابوية : 


على ان الثار الڈی اسافت فة الكلسة > ومحاکاتھا لنظم الح كومة 
الامبراطوريه تطلب فام شخصية عظيمة على رأسها كما كان للامبراطوریة 
امبراطود يتزعمها + وهنا نلاحظ فارقا واضحا بين الشرق والغرب » ففى 
الشرق أسلمت الكنيسة قمامھا للأباطرة الذين ازداد تدخلهم فى الئہسئون 
الكنسة وسخاصة فما بين القرنين السادس والثامن سحمث أنشئوا ,بد خلون لا فى 
صسياسة الكنسة الخارجة فحسب بل فى نظمھا وساستھا الداخلة أيضا ٠‏ 





(1) Duchesne : op. cit. Toıne آ1]‎ 7 p. 8 
(2) Painter : op. cit, p. 15 
) م ° - أرروبا‎ ( 


وهكذا أصبح من العسير وقف تدخل الامبراطور البيزنطى فی شثون الكنيسة 
الشرقية > حتى غدا امبراطور القسطنطنية يمثل نوعا من القشصریة الابویة 
Car Papism‏ کی الجمع بين السلطتين الساسية والدينية ٭ ومن 
الواضخ أن هذه الساسة وضع أسسها قنسطنطین نفسه منذ اعترافه بالسيحة 
وانشائه القسطنطيئية ٭ هذا الى أنه استن سنة جديدة امعها خلفاؤه من الأباطرة 
الشرديان > هى ام الامبراطورية بدعوة المجامع الدينية العامة لبحث مختلف 
الشاكل التعلقة بالكنيسة والعقيدة المسبحية(؟) ٠‏ أما فى الغرب فان الوضح 
اختلف عن ذلك کثرا لأن الامبراطوريةالغرببة أصبعحت بعد نقسيم العالم 
الرومانی ضعيفة لا تستطیح أن تفرض سيطرتها على الكنيسة والدولة جميما كما 
حدث فى الشرق(٢) ٠‏ وسرعان ما وجدت الكلسة الغربة ضالتھسا فى 
شخص أسقف روما الذى تحول كرسسيه الى بابوية لها السادة الملا على 
الكنسة فى مختلف بلدان العالم الغربى ٭ 


ولس من العسير عليئا أن نکشف العوامل التى حأت لأسقف روما هذه 
الأهمية والزعامة على غيرها من أسقضات الغرب ٠‏ ذلك أنه من المعروف أن 
أهمية الأسقف تتناسب عادة والأهممة السياسية والاقتصادية للمدينة التی یقوم 
ھا كرسيه الأسقفى + .واذا كان الشرق الرومائى غنبا بمدنه الهامة التی صارت 
مراكز لکراسی دينية کىری مثل الاسكندرية یت المقدس وقصرية وأنطاكة 
والقسطتطيئية »> فان الغرب لم رو وت المرحلة الأولى من تار یخ 
السحة سوى روما وقر انت ومهما يبلغ أمر هذه الأخيرة > فانها كانت 
لمكن أذ ترق الل مكانة ت اقاض العريق فیا ة الواسعة والصبت 
رو لهذا لس من الغريب أن بتمتع أسقف روما بمكانة خاصة مستمدة 

ج أهمية مدينته » حتى استغل أساققءروما هذه الأهمية والمكانة فى محقیق 
و او أو الزعامة على بقة أسقفيات الغرب سا اس أن 
أساففة روما لم يتمكئوا من تحقق هذه السسادة فى سهولة > اذ تعرضوا لكثير 


(!) Bury : op. cit. Vol, I, p. 63. 
(2) Lot : op. cit, p. 53 
(3) Cam, Med, Hist. Vol. 1 pp. 169-73 


ع وا ا حر 
وط جين" 


من ألوان المعارضة والمقاومة من بقیة أساقفة الغرب لاسما أساقفة قطاجة(١) ٠‏ 


أا اذا انتقلنا الى التنافس بین روما والقسطنطنية حول الزعامة الدينية على 
العالم المسيحى > فان القسطنطينية اعتمدت على أنها مركز الأباطرة وميحيل 
افامتهم > و لتالى .بحق لبطر#لا أن تکون له الزعامة الديئية على العالم المسبيجى> 
کا كان لامبراطورھا الزعامة الساسة ٭ ولكن هذا الرأى صادف معارضة 
من القائلان بان تراث المسسحة انتقل عن طريق. الرسل والحواريين وظل 
محفوظا فى الکنائس التى آسسوحا » وبخاصة فى أنطاكية(؟) والاسکلدریة 
وروءا(۳) ٠‏ وهنا دو القسطنطينية مفتقرة الى مثل هذا التشريف » لأن أحدا 
عن الرسل لم يشرفها ,الذهاب الى موضعها أو الاستشهاد قربها أو تأسس 
كنسة فى منطقتها ء لأن القسطنطينية نفسها لم تؤسس الا فى القرن الرابع(٤)+‏ 
أما روما فیکفیھا فخرا آنها ارتبطت ارتباطا أبديا بذكرى القدیس بطر س الذى 
اتخد منه السيح صخرة بنى عليها كنيسته ء فضلا عن أنه أعطاه مفاتبح ملكوت 
السموات(ه) ٠‏ واذا کان بطرس ‏ بحكم هذا التشریف - بعتبر زعم 
الحواريين ومقدم الرسل » وان خلفاءہ -_ أسائفة روما أحق الناس بأن بر موا 


زعامة العالم الممسحى (5) + 
عل ان تذرع أساقفة روما بهذه الححج والآساند شی » ومحاولھ رض 


2ا5 Thompson : op. cit. Vol. 1 pp.‏ )1( 
)٢(‏ ترتبط أنطاكية ارتباطا وثیقا بتاريخ المسيحية فى أدواره الاولى وکائت 
آول بلد أطلق فه اسم المسيحيين عل تلاميك المسيح « ودعی التلامہد مسیحین 
فی أنطاكبة أولا » ( سفر أعمال الرسل ٦۱ء‏ 1 ). 
Cam. Med. Hist. Vol. I p. . 1‏ )3( 
Deanesly : op. cit. 169‏ )4( 
(5) !نجیل متى : الاصحاح السادس عشر ( ۱۸ - ٠ ) ۱١‏ والمعروف ان 
القديس بطرس اسمه الأصلى سمعان « استدع سمعان اللقب بطرس » سفر 
آعمال الرسل اصحاح ١١‏ (؟1١)‏ ء وأن المسيح هو الذى أطلق عليه بطرس . 
Pctrus‏ بمعنی صخرة ( وأنا قول لك أبضا انت بطرس وعل عيذم 
الصخرة أبنى كنيستى ) انجیل متی ‏ الاصحاح السادس عشر 1١8‏ ۱۹ ۔ 
Stephenson : op. cit, P- 84‏ )6( 


نہ ۹ھ نے 


سيطرتهم على العالم المسيحى شىء آخر ٠‏ والواقع آنا لا نعرف عن أساتفة روما 
فى القرنين الأول والثانى أكثر من أسمائهم ٭ ولم يكن ذلك الا بعد عهد 
فنسطنطین عندما أخذت المراجع شير الى بعض البابوات(١)‏ الذين لعوا دورا 
کہ الا فى توجية سياسة الكنسة ٭ ومن هو لاء البايا داماسوس الأول (Damasus)‏ 
٦ )‏ - ۳۸۵ ) الذى كتب مؤّلفا استعرض فيه مكانة كرسى روما الأستفى 
“وأكد سيادة الاہوبة وسموھا(٢) ٠‏ كذلك عهد هذا الاہا الى جبروم بتر جمة 
الانجيل الى اللانينية ٠‏ أما خليقته الاب وو 5 کیوس ۳۸٣ (Sıricıus)‏ — 
858 + فتر جح اليه أولى المراسيم البابوية التى وصلتنا > كما بقست من عهده 
بعص خطابات رسمية تناولت مسائل معروضة على أسقف روما للبت فها ٠‏ 
وبعد ذلك اشتهر الابا لو الأول أو العظیم ( +44 ٥1٤‏ )الذى تم فى 
عهده الاعتراف بسسطرة البابوية على كافة الكنائس المحلية فى الغرب ٠‏ 

وفى هذه الأثناء كان الشرق البیزنطی مصرا على عناده > فاستمر الأباطرة 
بدعون المجامع الدينية للنظر فى المسائل الدرينية المعلقة م كما أخذوا يساندون 
ميدأ المساواة المطلقة بين روما والقسطنطشية من حث المركز الدینی ٠‏ وقد 
حاول زعماء الكنسة الشرقة فى مجمح خلقدونا سنه 10١‏ تاکد هذه المساواة 
فى المكانة والامشازات بين کرس روما وكرسى القسطنطنة > ولکن مندوں 
الہابا ليو الأول عارض هذا الميداً واستشهد ببعض قرارات مجمع نقبة على 
أسبقية كرسى روما(٣) ٠‏ وهكذا تمسك بابوات روما دائما بفكرة أنهم ذلفاء. 
القديس بطرس > حتى اعترف بزعامتهم جميع أسقفات الغرب فی القيرن 
الخامس ولم تعارضه سوى الكنسة الشرقية + وفى سةة هه> أدسدر 
الام.راطور فالنشسان الثالثك اممراطور الغرب مرسوما بقفی بخصو عم جمبح 
أساقفة الغرب للدابا(غ) ٭ وهنا نشير الى وجود عوامل أخرى ثانوية ساعدت 





)١(‏ من الواضح أن لفظ بابا ‏ هعورو انما هو تحريف للفظ اللاتنى 
Papa‏ بمعنی أب و دمكن اطلاق هذا األفظ على أى شرد من رخال 
الكنيسة ء ولكن العرف جری فى الغرب على أن يختص به أسقف روما وحده 
من باب التشریف ٠‏ 
Cam. Med. Hist. Vol. | pp. 1711-173‏ (2) 
[dem : Vol. | pp. 510511‏ )3( 
Duchesne : op. cit, pp. 631—632‏ )4( 


سے و 


على تحشق سادة اللابوية > منها ازدياد الالتجاء الى أساقفة روما لاستثناف 
الأحكام القضائية التی أصدرتها المجامع الاقليمية أو صغار الأساقفة » مما جعل 
سقف روما بدو بمثابة الحكم الأكير والسد الأعلى(؟) ٠‏ ومن هذه العوامل 
مضا عظم ثروة أسقضة روما وتعافب عدد من ذوى الشعخصات القوبة علی 
کر سھا الاأسقفى مثل لو الأول و حر بمحورى الأول > هذا فضلا عن ٦ن‏ سقوط 
الاسرطورية فى الغرب سنة 59/5 ترك الابا ونحيدا لا بناقه سيد سی فى 
الخرب € فی الوفت الذى کان بسد۔| عت سلطان امبراطور القسطنطشه ونفوذہ 
فی الشرق * 


وهكذا سارت الأمور حتی تحققت للبابویة سسادنها الفعلية فى صورة عملية 
عالمية على عهد الابا جر يجورى الأول أو العظيم ( .وه . 5+4 ) الذى دانت 
لنفوذه الكنيسة الغربية بأكملها > وذلك بوصفه خليفة للقديس بطرس(٢) ٠‏ 
أما الشرق فقد ظل على عناده مستقلا بامبراطوريته وكنيسته عن الغرب ٠‏ وهنا 
نلاحظ أن الخلاف حول تفسر بعض المسائل الدينية كان دائما من العوامل 
التى زادت من اتساع الفجوة بين الكنيستين الشرقية والغربية ٭ ومن أمثلة 
ذلك الخلاف الذى قام حول 'نفسير طبيعة المسبح > اذ أدان مجمح افسوس 
سنة ۶٣۹‏ الرأى القائل بفصل طيعة السح الالهبة عن طببعته البشرية(۳) ٭ 
ومنذ ذلك الوقت ظهرت جماعة من رجال الكنيسة يتزعمهم أقطاب الكنيسة 
المصربة > تمسکوا يميد الطيعة الواحدة للمسسيح ومن م أطلق على هذا اذهب 
٭ الطبعة الواحدة مMonophysit»‏ * دعل الرغم كن وہ خلقدو نیا 
سنة وه أدان مذھب الطسعة الواحدة وأخذ برای البابا لیو الأول بآن للمسبح 
طببعتین فهو اله من طبعة أبه وبشر من طبيعة أمه ‏ وهو المذهب الملكاتى - 
الا أن هذه المشكلة استمرت قائمة لتمثل سسا جديدا للخلاف الدینی والتباعد 
بين الشرق والخرب )٤(‏ ٭ 
54 .م Thompson : op. cıt. pp. Vol,‏ )1( 
Deanesly : op. cit. pP. 177-184‏ )2( 


(3) Duchesne ; op. cit. pp. 4593 
(4) Bury : بره‎ cit. ۷1 Pp. 357—358 


البرابرة وسقوط الامبراطورية فى الغرب 


رأينا. كيف اخذت الظواعر ندل منذ أواخر القرن الثالث وأوائل الرابح 
على أن أوجه التاريخ القديم بدا بتعرض لكثير من المسخ والتسر ٠‏ ذلك أن 
اعتراف صسطنطین بالمسحية يعر خطوة خطيرة »> بل انه الحقيقة التار بخہة 
فى تاریخ عالم البحر المتوسط فى الفترة الواقعة بين ظهور روما وتحقیق زعامتها 
من جهة وبين ظهور الاسلام وانتشارہ من جهة آخری(١) ٠‏ ويكفى أن هذا 
الاعتراف وما تبعه من انتشار المسبحية انتشارا آمنا سريعا يدل على أن دعامة 
کر من الدعائم ای فایتث عذها الأسرإطورية الروماسة آأخدت. ترح لتنهار 
أمام عقيدة جديدة ومبادی: جديدة واراء جديدة ٤‏ ستهدف جميعها تنظیم 
ااعلافات بين الله والنششر > وبين الحکام ورعاياهم > وبين الناس بعضهم وبعضء 
على أسس تختلف گلة عما عرفه العالم القديم ٠‏ أما نقل عاصمة الامسراطودية 
الرومانية من روها الى القسعطلنطنية فكان لا يقل أثرا فى مسخ وجه العالم 
القديم > اذ أحس المعاصرون بأن القديم المألوف آخذ يتداعى لیدخل العالم 
الحبط بهم فى طور جديد تختلف مظاهره عما اعتاده الاس من ِل(٢) ٠‏ 
ذلك أن الناس تلفتوا حولهم لیجدوا روما وهى المدينة الٰخالدۃ الجارة مهد 
الأباطرة العظام والتى سادت الشرق والغرب حتى أصبحت شعارا للمدنيسة 
والحضارة وصار کل ١ا‏ عداها رمزا للدربرية والتاخر ۔ هذه المديئة أصيحب 
فحأۃ ٠هددة‏ بالذبول فكب أن همحر ھا الأباطرة ضرع تعی من بناها وتاسف 
على محدها العالف ء فى حبن اقام الأباطرة على شاطىء البسقور حیث بنوا 
الق معلانطيئية لحعلواا مھا روما ج ديدة ترت روما القديمة فى محدھا 


(1) Lot : op. cit, p. 39 
(2} Katz :o p. cit. pp. 50-51. 


4و 


٤ھ‏ ۔ 


وعظمتها(١) ٠‏ ويرتبط بهذه الأحداث ما انصفت يه حسكومة الاسراطور 
ضسطنطین من طابح ورائی بحث أصبيحت الأميراطورية فی هذا العهد التحد بد 
'نعتمد على حق الوراثة فضلا عن تآبید الله ورجال الكنسة ٠‏ كذلك شهدت 
هذه المرحلة بعينها اندثار فكرة أساسية طللما ميزت الحضئسارة الونايه _ 
الرومانة > عى فكرة المواطنة > اذ لم بعد هناك محال فى العصر الذى أعقب 
ونسطنطين للمواطنین الذین اكنظت بهم المدن الحرة فى المالمين ال ونانی 
والرومانی ء وحلت محل ذلك فكرة الرعوربة بمعنى أن جميع رعايا الامبراطور 
أصحوا مسا ويخ فی تبعيتهم لە( + 


هذه الظواهر وغيرها من التيارات والأحداث التى أخذت تبدو على مسرح 
العالم الرومانى فی أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع > مجعلا نعتقد أن أوريا 
كانت تمر عندئذ بمرحلة التقال كبرى > تحملها هن العصور القديمة الى 
المصور الوسطى + ولعل هذا التطور هو الذى دقع مؤرخا مثل سورى الى 
القول بأن حكم فنسطنطین العظيم بالذات ,بمثل بداية عهد -جديد > پالضط كما 
هو الحال بالنسية لحكم أوغسطين مؤسس الامبراطور ية(۳) ٠‏ والمعروف أن 
العصور الوسطى استمدت حضارتها وكانها من ثلائة أصول ضخمة : أولها 
التراث الكلاسيكى بوجه عام والرومانی بوجه خاص > وثانيها المسيحية وكنيستها 
والٹھا الجرمان(٤)‏ + أما هؤلاء الجرمان فكانوا جز۴ من العالم البربرى 
الواسع الذى أحاط بالامبراطورية الرومائية من معظم نواحيها > والذين لم ,بليثوا 
أن أثروا فى تضير مصائر هذه الاسراطورية عندما أخدذوا يهاجمونها 
ملك منتصف القرن الثانى + والوافع أنه كان من الممكن أن تعيش الاممراطورية 
الرومانية فى الغرب عمرا أطول وأن تموت موتا أبطاً رغم الاىسلال 
الا قتصادی والاجتماعی والسياسى التى تعر ضت له م لولا هحمات المرابرة التی 


(1) Charlesworth: op. cit. pp. 180-11 
(2) Rostovtzeff : op. cil. Vol. p. 11. p. 333. 
(3) Bury : op. cit. Vol. |. o, | 

(4) Thompson : op. cit. 1 p. 56 


e 


أسرعت بالامبراطوریة نحو مصيرها المحتوم(١)‏ + 


وهنا ینغی أن نلاحظ أن لفظ ٭ بربرية » بالمعنى الذى نستعمله لا يرادف 
لفك « هھمحة » أو لفظ « وحشية » بأى حال » الأن المقصود بالربریة مرحلة 
س التنظیم الاجتماعى القبلى > الذى ل برق بعد إلى مرحلة الاستقرار المدنى 
واقامة الدول ذات الحدود الثابتة ٠‏ فالمجتمع البربرى بعتمد على اسساس 
رابطة الدم أكثر من اعتمادہ على رابطة المواطنة بین آفرادہ > ولکننا مع ذلك 
لا یمکننا أن نتهم الشعوب البربرية التى أحاطت بالدولة الرومانية بأنها عاشت 
سلیة مفتقرة الى أسس ودعائم حضارية > لأن هذه العناصر تمتعت فى الواقع 
بتقاليد حضارية خاصة تزداد أمامنا كلما ازداد الببحث فى أصول هذه المناصر 
التى تمتد الى ما فل التاريخ(؟) ٭ 


أما هذه الشعوب التى أحاطت بالعالم الرومانی فكانت كثيرة ومتبايلة > 
ففى الجنوب كان البربر فی غرب افريقية > وفى الجنوب الشرقى کان العرب > 
وفى الشرق وجد الفرس > وفى الشمال الشرقى بین جال اورال وآلطائ - 
ربضت شعوب آسيوية رعوية مثل السکیشین موروت ں8 والسارماشيين 
85 والهون والہلغار والآفار والمجريين والمغول والأتراك > والى 
الغرب من هذه الشعوب سأى داخل الحدود الأورببة وجد السلاف والجرمان 
والكلت ٭ 


أما مجموعة الشعوب الآسيوية الرعوية » فكانت فى أول الأمر الاو 
بعصدة جدا عن حدود الا..راطورية الرومانىة > اذ ظلت تعش فى مسهول 
آسا معتمدة على قطان الخبل والماشية > وتنتقل وراءها من مرعى الى آخر تبعا 
لظروف الأمطار والمناخ() ٠ ٠‏ على أن قسوة هته الظروف اضطرت بعض الشعوب 





(1) Lot +: op. cit. 1867 
(2) Dawson . The ‘Making of Europe, بص‎ 68 
(3) Cam. Med. Hist, Vol. 1 .ہج‎ 323 30 


هار رق : 
ہو 59 1 - قامے 5 ١‏ 


وم رهاق اكمن ابع 





ر 
ےب ٦ھ‏ س 


الآسيوية الى القيام باغارات مدمرة للسلب والنهب ٭ ولم تك أوربا بمنجاة من 
هذه الاغارات ٤‏ لان السهول الواقعة شمالى بحر قزووين فتحت باہا أمام القبائل 
الرعوية الأسءوية سے وبخاصة فائل الهون ‏ نفذت منه الى اورا ء وبالثالى 
آثارت جوا من الرعب والفزع بين الشعوب الرابضة على حدود الامبراطورية 
الرومانیة(١)‏ + ۱ 


وكاءت أولى ضحايا هذه العناصر الأسویة الرعویة ۔- وبخاصة الھون ‏ هم 
السلاف الذين استقروا فى المناطق المعروفة الآن بأواسط روسا ٭ وسدو أن 
هؤلاء السلاف تمرضوا لكثير من المتاعب فى أوائل العصور الوسطى بسب 
ضغط بقية العناصر الآمسسوية عليهم من الجنوب والشرق وضغط العنساصر 
الجرمانية عليهم من الشمال ء مما عرض كثيرين منهم للاستعباد »> حتی اشتقت 
كلمة عبد فى كثير من اللغات الأو رببة ©5129 من اسم السلاف٠ومع‏ ذلك 
فقد عكف السلاف على فلاحة الأرض وأخذوا ينتشرون تدريحا فى الأأجزاء 
الشرفية من أوريا حتى حولوها الى كتلة سلافة(۷) ٠‏ 


ما الکلت وا[ءع - وهم الذين عرفهم الرومان باسم الغالیین ‏ وزںون 
فکانوا پحتلون فى أول الأمر النابات الواقعة فى شمال أوربا حتى نهر الأل 
شرها ثم قاموا بعد ذلك بحركة توسعة ضخمة هددوا فها جمهورية روما 
الناشئة بالزوال > اذ تدفقوا عبر جبال الألب فى ١يطاليا‏ وعبر نهر الراين فى 
الأراضى النى عرفت بعد ذلك سمهم ( غاليا ) > كما غزوا الجزر الريطانةء 
وبذلك آصح الكلت فى القرون الخمسة السابقة للمسلاد يحكمون بلادا 
واسعة امتدت من جوف لمانا حتى اللقان والمعحط الأطلسى(۳) ٭ وفى الوقت 
الذى غزا فصر غالا كان الحرمان قد طردوا الكلت من الحهات الوافضمة 
شرهى الراين > ولم يحل دون غزو الجرمان لغالا عندئذ سوى فتح الرومان 
Deanesly, op. cit. p.22‏ & 59 .ص Stephenson : op, cit.‏ )1( 


(2) Cam. .لدانلا‎ Hist. Vol. [ pp. 349355 
(3) Idem; Vol. I pp. 186۸-7 


س ړقھ - 


لها ٠‏ مم كان أن ونح الرومان بر يطاننا فى القرن الأول الميلادى > وہذلك لم 
سق للكلت مأوى مستقل سوى ابرلند(؛) 5 


الجحرمان : 


والواقع ان الجرمان أو التِتون کانوا أقرب عناصر البرابرة الى حدود 
الامبراطورية الرومانية > اذ انتشروا فی القرنین الأول والثانى فى أواسط أورہا 
وشرقيها عبر نهرى الراين والدانوب + أما الموطن الأول للعناصر الجرمانة 
فكان اللاد المحبطة بالبحر الللطلى(؟) + ومن هئاك آخذوا يتحر کون جنوبا 
لسحلوا محل الکلت حتى استقروا فى ا مناطق الواقعة بن نھری الألب والراين ء 
حبث حالت استمحكامات الاسراطورية الرومانة دون تقدمهم بعد ذلك(۳) ٠‏ 
ویمکن الوقوف على كثير من أحوال التحرمان فى هته المرحلة المىكرة من 
تار خهم بالر جوع الى کتابات ور وتنا كينوس Tacitus‏ > ومنهايتضح أنهم 
احتفظوا بكثير من التقاليد والنظم التى كانت تتعارض الى حد كبير مح ما ألفتد 
الحقلية الرومانية(4) + ذلك أن الجرمان :ونوا الناحية الفردية فى كل شىء > 
فالفرد هو محور الحاة ء وعل آساس فوته الششخصية وسطوته كانت أهمينه 
ونشوذه ٭ واذا كان الحرمانی قد نمسك بطاعة زعممه فان هذا الشعور بالطاعة 
انيثق عن احساس باطنی لا تفذ لأمر أو قانون + أما أخلاق الحرمان الأوائل 
فكانت مزبحا من الفضائل والنقائص التی عرفت بها الشعوب الدائية (ه) ٭ 
ذلك أيهم جمعوا بين الشعداعة والقسوة وبان الكرم وعدم مراعاة أصول العحيرة» 
هذا فضلا عما عرفوا به من احترام للعهد وترابط بین افراد الاسر ة الوالحصدة 
ورعاية للمرأة ء وهى الصفات التى ظلوا عليها والتى لم بفسدھا سوى اختلاطهم 





(1) Painter : op, cit. p. 9 
(2) Deanesly : op. cit, p. 25 
(3) Hubert: Les Germains. pp. 16-7 
(4) Painter . op. cit. pp. 70-21 & 
ا راع طن 5 ا ر :و اوت الاد‎ 
(5) Katz : op. cit. pp. 100-101۰. 


= اج مدل 


مال وومان وتأثترهم بهم )١(‏ ٭ كذلك أولع الجرمان بالميسر والمقامرة حتی بلغ 
۹ مر بالشخص الذى یققد ماله أن يقامر على حريته *.وكان أهم ما امتدحه 
ا كيتوس فى الجرمان هو كرمهم المطلق ومراعاتهم الشديدة لرباط الزوجمة 
المقدس(؟) ٠‏ والمرجح أن القاعدة السائدة بينهم هى أن يكتفى الزوج بزوجة 
و احدة »> وان كان بعض النلاء قد خرجوا عن هذا المدأ بعد أن ازدادت 
تمروتھم 20 ديانة الجرمان فكانت خليطا من الأساطير وعبادة القوى الطببعة 
مثل الشمس والقمر والرعد وغيرها ء ولكنهم لم بقیموا معابد أو تماثيل 
لالهتھم ء كما أن الكهنة لم بؤلفوا طبقة ۔خاصة ممتازة فى مجتمعهم(۳) ٠‏ 


وکانت الأسرة نمثل وحدة النظام الحرمانی فى آول الأمر »> حیث تمتع 
الأب سلطة مطلقة على زوجته وأولاده بلغت حقه فی سدھم الحراة ٭ ومن 
معجموعة الأسر التى نربطها قرابة الدم تألفت العشيرة » مم تکونت الدولة أخيرا 
من مجموعة عشائر(٤)‏ + ولم تمتع بحق ملكية الأرض سوى الأحرار 
والدلاء فقط > فى حين كان جمح أفراد الأسرة مسئولين مسٹولة مشتر كه 
عما رتكبه ألحد أفرادها من جرائم ٠‏ .وفى حالة القتل كان لابد لأهل القتبل 
مو الأخذ تاره الا اذا دقع القاتل أو أهله قدية مرضة ٠‏ 


وقد انقسم الحرمان من حیث البناء الاجتماعى الى ثلاث طبقات : النلاء 
و الأحرار والعبید (۵) ٠‏ وكان النبلاء يكونون الطقة المحاربة التى تمت 
مشو ع خاص من التثيريف > فلا يشتغل أفرادها بالفلاحة وانما يقضون وقت 
المسلم فى الاکل والنوم :والصيد والتسكع + فى حين تقع بقية أعباء المجتمع 
بے وأهمها الفلاحة وأعمال ال ب على عبر الملحار يان من النساء والاء لاد 


لها 





(1) Lavisse : Hist. de France; Tome II, Premiëre Partie , 
Pp. 46 

(2) Tacitus : Germania, ح‎ 1] 

(3) Thompsor : op. cit. Vol. I p. 63 

(4) Eyrs : European Civilisation. Vol. IH, p. 13. 

(5) Lavisse, op. cit. pp. 48—49 


ح ٦+‏ سم 


والسيد ٠‏ ولم يقم هؤلاء العسد بدور هام فى الخدمة النزلة - مثل عسد 
الرومان ‏ وانما اقتصر عملهم عل الزراعة حبث وزعت علبهم حصعنا من 
الأرض ,یدفعون جزءأ من غلتها فى نهاية الوسم )١(‏ + أما الأحرار ‏ من غير 
النبلاء - فلم يكونوا آحسن حالا بكثير من العسد(۷) ٠‏ وهنا نلاحظ أمرين : 
أولهما أن الحرية وملكة الأرض كانا آمرین متلازمین سارا جنا الى حنس 
فى المعجتمع الجرمانى > وثانسهما أن النسالة ارتطت بشرف المولد والورائة 
لا بملكية الأرض ٭ولم يعرف الجرمان حياة المدن فى عصورهم الأولى ٠‏ 
وانما عاشوا فى قرى متنائرة وسط الأضحال والغابات > فى حين كانت 
منازلهم عبارة عن آکواخ مشيدة من الأغصان والطمی(۳) ٠‏ واعتاد الحرمان 
أن برندوا ملاس سسبطہه من جلود الحيوانات وبطلقون شعر روؤّوسهم 
ولحاهم > وربما ربط الرجال شعرهم على هيه ضفائر معقودة فوق دؤوسهم ٠‏ 
أما طعامهم فكان بسیطا بتالف من اللين والقاكهة ولحوم الصيد والصوب (4). 
ولم يعرف الجرمان النہہذ الا عندما استقروا على الحدود الرومانية ء أما شرابهم 
الأساسى فكانوا يصنعوثه من الحلطة أو الشعير > أى آنه كان آقرب الى الحعة 
منه الى النیذ ٭ وكان لكل فریة جمعیة أو مجلس ووموم يتكون من رجالها 
الأحزار > فى حين أن القرى لم تك فى عزلة عن بعضها البعض ء وانما وجد 
الصال دائم بينها عن طريق الأنهار أو الممرات التى تنضلل الغابات(ہ) ٭ 
والمعروف أن الثروة عند الجرمان قومت بالضل والماشة وغيرها من 
اللضوانات الألفة النافعة ٭ حققة أن الحرمان عرفوا النقود الروماىة كما 
عرفوا الأوانى الذهبية والفضية > ولكن الحيوانات السابقة حلت عندهم محل 
النقود فى التادل والمعاملة(5) ٠‏ 





)[( Tacitus : Germania; p. 15 
(2) Stephenson : op. cit. .م‎ 6l 
(3) Kalz : op. ,م‎ 99 & Tacitus: Germania ; p. 10 
(4) Tacitus ; Germania, p. IJ 
(5) Thompson, op. cit. Vol. I p. 64 
٠ ه١ ابراعیم طر خان : تاکیٹوس ص‎ )١( 


ز. 


- ۹ 
اما التنظيم السپاسی فكانبسيطا عوحدتہ القرية أو المارك ‏ )بو > ومن 
مدھا تأتى الما hundred‏ وهى وحدة عسكرية تكر القر 4( 
القاطعة | و المديريه (ںوی) وتتالف من عدة مثات ء وهن مجموع 20 
الف الدولة القلة إلتى اطلق عليها فيما بعد مملكة أورابخ زمزم عندما 
تقدم النظام الاک بان الحرمان(٣)‏ + 0 ت للدو لھ الجر مانية جمعصسة 
عمومية تم جب اھ المحاربين ولا تتعقد الا فی حالة الحرب أو الھحرۃ ٭ 
كذلك وجدت جمصات أو مجالس للمقاطعة وللمائة على مقماس یز » تتالف 
من النبلاء والأحرار ولكنها تجتمع فى وقت السلم أبضا لحت المسائل المدئيةاه 
وعلى راس کل أمة من الأمع الجسرماة وجد بعض الرؤساء أو القادة 
Principe‏ الذين لم يكونوا ملوكا أو لاء » وانما كانوا زعماء منتضین 
اختارهم شءهم لما تحلوا به من صفات تؤہلھم للزعامة وآهمها الشحاعة ٠‏ 
وفى وت الحرب کان بتولی القيادة وائد معر وف “المسجاعة والأقدام > 
ليتمتع بسلطات استثتائية واسعة تنتھی بانتهاء الحرب(۳) على أنه لما كانت 
الحروب طويلة وشه مستمرة ء فان هذا القائد أصبح بنکرر انتخابه حنا 
ت ا کو + ثم تطور الأمر فار مان اب ييف وو مسا انی تدريحيا الى 
قام نظام ملكى ورائی فی الدول والجماعات البجرماننة(٤) ٠‏ على أن ملوك 
الجرمان لم یکونوا فى هذه المرحلة المبكرة أكثر من قادة حرببین » دون أن 
بتمتعوا بسلطة مطلقة فى التشریع أو فرض العقوبات > وهى المسائل التی 
حددتھا التقالد السائدة بين الحرمان والعرف المتوارث دون أن يمتلك فرد 
أو زعم حق شير الأوضاع المألوفة(0) ٠‏ واذا كان بعض المؤرخين بسئون 





)١(‏ يرجم اصطلاح المائة الى الجرمان الأوائل الذين انتشروا فى شمال 
أوريا ووسيطها * و برجم أن هذا الاصطلاح کان لعنى عندئذ جماعة من المحار س 
عددهم مائة فرد ٭ وكما أن أفراد هذه الوحدة حاربوا سوبا فكذلك اختاروا 
عند الاستقرار أن نحتمعو! سو با > ومن هنا أطلق هذا الاصطلاح على الوحدة 
السراسية التی تتوسط القرية والمقاطعة ٠‏ 

(Karsten : Les Ancisns Germalîns, p. 178) 
(2) Moss : op. cit. pp. 40-41 
(3) ‘Tacitus : Germania, b. 9 
(4) Thompson : op. cit. Vol. I o. 65 
(5) Stephenson : op, cit. p. 62 


سس ٦٦‏ ۔ 


الى وصف المجتمعات الجرمانية الأولى بأنها كانت ديموقراطية > ايه لا بنبخی 
أن یفھم من ذلك أنها انعت نظاما ديموراطيا فى الحكم ء لأننا سبق أن رأينا 
أن المجتمع الجر مانى قام على أساس التفرقة الاجتماعية بين مختلف طقاته ٠‏ 
وانما من 0 هيده سیت E‏ هږو جو بعش اللادیء اتی 


فی القضانا فی زین کات ب ٠‏ 


هذه هى خلاصة أحوال الجرمان الذين استقروا على حدود الامبراطورية 
الرومامة من جهتى الشمال والغرب ٠‏ وهنا يلاحل عدم وجود أى عداء يان 
الرومان والح رمان فى أول الأمر > كما أنه لم نوجد مطامح للجرمان فى أراضى 
الامبراطورية » وانما كل ما أراده الطرفان هو الحماة الآمنة المستقرة فى بلادمه 
وعلى هذا لست من الوائع فى شىء نلك النظريية التى تقول بأن روما ظلت منذ 
لاسر فى رعب منالخطر الجرمانی > وأن الحرمان أخذوا منذ أول 
آمرھم یمنون أنفسهم بغزو الامبراطورية الرومانیة والقضاء عليها(9) ٠‏ وهنا 
من الدلائل ما يشت أن السنوات الواقمة بین صر وماركوس آورلوس 
( +ه قمم - ١م1١‏ م ) شهدت بوجه عام جوا من السلام ساد العلاقات بين 
الرومان والجرمان > كما أن القبائل الجر مانیة المرابطة على حدود الاممراطوريية 
عاشت حینئد فى حالة واضيحة من الهدوء والاستقرار ٭ على أن هذا الوضع خد 
بتغیر فى أواخر القرن الثانى > عندما تعرض المجتمع الحرمانى لو ع من الضغط 
والقلق سيب له شا نن الشركة ( »ذلك أن البلاف و شرج من المناصر 
الشرقبة آخذوا پصغلون على الجرمان من جهة الشرق > فى الوقت الذى 
ازدادت أعداد الحرمان وضاقت أمامهم سبل العش ٠‏ وهنا تلفت هؤّلاء الحر مان 
حولهم فلم پجدوا الا أرضا فقيرة محدبة تغطھا الغابات و تكتنفها المستتقعاتء 


)[( Painter . op. ait. p. 3 
(2) Katz: op. cit. p. 103 
(3) Cam. Med. Vol. [ p. 188 


فضلا غن تأخرهم ووفوعهم تحت رحمة الطببعة وظروفها القاسية من فضانات 
خطيرة الى حط ومجاعات » مما جعلهم فی حالة من الشدة ونقص فى الأقوات 
دفعتهم الى الحركة ٠‏ وهكذا ألخذ الجرمان يتطلعون الى آراضی الامسراطوريية 
الرومانية التى جذہبتھم اليها بنظامها المستقر وخراتها الوفئرة وحضسارتھا 
الزاهرة () ٭ 


وقد بدا موقف الجرمان السلبى من الامبراطورية الرومانية بتضشر منذ عهد 
الامبراطور ما رکوس أورليوس ( ۱۸١ 95١‏ ) > عنسدما تحالفت بعض 
الطوائف الجرمانية الممروفة اسم الار کومانی نستصهمروءرح]/[ ءالقواضی 
Quadi‏ مھاجمة جبهة أعالى الدانوب عند بانونا(۷) ٭ وعلى ار من أن 
الأزمة انتھت بالقصاء على خطر هؤلاء المهاجمين وتدمير فوتهم > الا أن تهديد 
الحرمان لحدود الام اطوریة لم بنقطع بعد ذلك ء اذ ! لم يلبث أن ظهر خطرھم 
على الامبراطورية الرومانية فى القرن الك على عهد الاسراطور كارا کالا 
۲٢ (‏ - ۲۹۷ ) عندما تقدم القوط جنوبا من شواطىء الحر اللطی فسحتوا 
السارماشين وهاجموا اقلم داشا على الدانوب > حنث ظلوا خمسین ستة 
بعیثون سادا فى البلقان حتى هزمهم الامبراطور کلودیوس الثانى )۷۷۰-٦٦۸(‏ 
فى یسوس وںووزه سنة ٠ )١(۷٦۹‏ 


ويهمنا فى أمر هذا الدور اکر من أدوار الحرب بين القوط والرومان 
أن أباطرة الرومان اختاروا أن يسالوا القوط على الرغم من تفوق الرومان > 
فتنازلوا لهم عن اعم داشيا وسحبوا منه الحبوش الرومانة والموظفين على عهد 
الامبراطور آورلیان ( ۲۷١ ۲۷١‏ ) » وعندئذ استقر القوط وأعرضوا عن 
أعمال السلب والنهب وبدءوا تأثرون بالمسحة وغيرها من الشارات الحضاريةع 
مما مهد لقيام اول تة جرمانة داخل حدود الامبراطوريه الرومانة(ع) ٠‏ 


(1) Katz : op. cit. pp. 101-02 

(2) Lot : Les Invasions Germaniques, p. 9 
(3) Thompson. op. cit, Vol, I p. 72 

(4) Cary : op. cit. pb. 728 


أن الخطر الذى هدد الامبراطوریة الرومائة فی هذا الدور لم يأت من 
جانب القوط وحدھم > وانما قام الألمان والفرنحھ والافریون والسكنبون 
والتورنجيون والفريزيون بعدة هجمات أخرى متفرقة م حتى انتهى الدور 
الأول من حركة الهجرة الجرمانية سنة ٠٠١‏ لتبدأ فترى آخری جديدة من 
العلافات السلمه الهادثة بین الرومان والحرمان )١(‏ + على أن توغل الحرمان 
داخل حدود الامبراطورية لم سوقف فى هذا الدور السلمى الجدید > وائما 
استمر بعد “أن غير طابعه من الهجمات الحربة العشيفة الى الزحف المطیء 
والتسال السلمى الهادىء + وهنا جد الامبراطورية تفم صدرها اهسؤلاء 
الوافدين من الجرمان ء فتستخدمهم جنودا فی بعض الفرق وتمتحهم 
مستعمرات وأراضى يقيمون فبها داخل الحدود الرومائة > بل أن بعض 
ضباط الجيش الرومانى البارزين فى تلك الفترة جرت فى عروقهم دماء 
جرمانية (8) + حقيقة أن استخدام الجرمان فى الجش الرومانى والسماح 
لهم بالاقامة السلمية لم يك آمرا جديدا > اذ ترجع جذور هذه الظاهرة الى 
يام الامبراطور أوغسطس نفسه > ولكنها ألخذت تتخذ مظھرا شاملا واسع 
النطاق فى القرنين. الثالث والرابع > عندما بدأت العلاقة بين الرومان من جهة 
والجرعان المقبمين وسطهم من جهة آخری تمتد الى التزاوج والتفاعل 
الاجتماعى > مما ترك أثر! بعید المدى فى مستقبل الحوادث ٠‏ وهكذا لا بمكن 
القول بأن الحدود السياسية للامبراطورية الرومانیة كانت فى القرن الرابع 
تفصل بين العالمين الرومانی والربری لن كلا من الطرفين آخذ بتار بالآخر 
ویؤٹر یه ) ٠‏ 

ثم كان أن تجددت الهجمات الجرمانية على حدود الدولة الرومائة مرة 
أخرى مند سئة ۷٥‏ ۳۷ متخدة طابعا جديدا +٠‏ فحتی هذا التار یخ کات تلك 
الهسجمات عبارة عن عمليات حربية متقطعة لا تربطها رابطة ولا توحد نها 
خطة جامعة + وكان يكفى أن تنعرض قبلة لضغط قبيلة آخری ء أو تصاب 





(1) Cam. Med. Hist, Vol. I. p. 207. 
(2) Painter : op, cit. ,رص‎ 19. 
(3) Eyre : op. cit. Pp. 15. 


( م ٦‏ - اورا ) 


منطقة من مناطق الجرمان بقحط أو نقص فی الأقوات > أو ستکشف أحد 
زعمائهم الطموحين نقطة ضعف فى الحدود الرومانة > للقيام بھجوم جزئى 
محلى على أراضى الامبراطورية ٭ ولكن هجمات البرابرة أخذت تتخذ شكل 
. اعارات عامة ضخمة منذ سنة ۹۵ھ وفد امتدت هذه الحركة الواسعة حتى 
سنة ٦۹۸‏ أى نحو كرنين من ال زمان استطاع فيها كثير من الجموع الجرمانیة 
احشاح أقاليم رومانیة هامة وٹاسسں ممالك جديدة داخل هذه الأقاليم متا 
غبر وجه العالم القديم تغبير! تاما وجعل صورة أوريا المصور الوسطى تمدو 
أقرب وضوحا (۳) ٠‏ وهنا يحسن قبل أن تتناول كل عنصر من عنساصر 
الجرمان المختلفة بالبحث > أن نشسر الى أن هذه العناصر الألفت من جماعات 
تفيض بالبحبوية والقوة »> هطعمت حضارة العالم القديم المتداعية يما جليته معها 
من دماء جدیدۃ ونظم جديدة ٭ ولیس من الصواب فى شىء ء القول بأن الحرمان 
کانوا معادین للحضارة ال رومانھ > وأنهم مسئولون عن تدمبر هذه الحضارة ء 
لان الحضارة الرومائة كانت تترنح هل الغزوات الجرماِة ء وأخذت تتدهور 
فعلا فى طريق الامحلال عندما بدأ الجرمان ,يتطرقون الى جسم الامبراطورية 
الروم'نية عن طربق الغزو المفاجىء السريع أو عن طريق التسلل الهادىء 
!١‏ حلىء (۳) ٠‏ ورہما کان من الأصوب عندما نتحدث عن الأثر الماشر الدى 
ا دته غر وات الحرمان فی جسم الامبراطورية الرومانںىھ وكانها » أن نذ کر 
دائما أهمة هؤلاء الحرمان فى نار ربخ عرب أو ربا و۔حضارتھا ٠‏ 


ومة ملا حظھ آخری هى أن شدة الشاين بین جموع البرابرۃ الذ:ين غزوا 
الاءمراطورية الرومانِة هما بين القرنين الرابع والسادس تحمل من الضرورى 
التفر فة بين الحماعات التی 5 تحتاح اللاد لتسلب كل ما يصادفها دون أن 
تحاول الاقامة والاستقرار فى تلك اللاد أو “ترك أثرا فى تاریخھا سوى 
الخراب والتدمير ے وبين الحماعات المترابطظة التى غزت افلما من۔ أقاليم 
الاسراطورية لتستقر فه وتختلط بالأهالى الأصلین اختلاطا جنسا وحضاريا 


(1) )مآ‎ : Les Invasions Germaniques, p. 59. 
(Z2) Thompson : op. cit. Vol. .م ,ا‎ 79. 
(3) Stephenson : op. cit. p. 68. 


هما انرك .آئرا عميقا فی تاریخھا ٭ ومن أمثلة النوع الأول اتباع راداجیسوس 
عدعنووو ه8 وهم خليط من البرايرة الذين انتهى الأمر بتحطيمهم فی ایطلیا 
سنة )١( ٤٠٥‏ + وكذلك أتاع املا من الهون وغير الهون الذین قدموا من 
سهول اسا الغربية لغزو أراضى الاميراطورية بدون ضابط ٭ :اما النوع 
الثانى فمن أمثلته القوط والفرنحة والبرجنديون والوندال والأئجلوسکسون 
واللسارد.يون (۷) ٭ 


القوط الغر بون . 


أما القوط قدو أنهم عبر وا البحر اللطی من سكندناوة قبل حلول القرن 
الرابع ثبل المبلاد حتى وصلوا مصب الفستولا + وعرب منتصف القرن الثانى 
آلیلادی بدات قبائل القوط رحلة طويلة نحو اللجنوب الشرقى حیث استقروا 
- البحر الأسود ٠‏ وهناك انقسم القوط الى فسمين شرقّيين وغربیین (۳)+ 
نتشر الشرقیون فوق سهول روسيا الجنوبية فى حين اتجه الغرببون نو 

داشا والہلقان حبث سمح لهم بالاستقرار فى هذه الجهات ( هلالا ۳۷۰ )(4) 


وكان أن ترتب على ألحتكاك القوط بالعالم الرومانی أن آفادوا من حضارة 





.33 .م Orlon : Outlines of Med. Hist.‏ )1( 
Fliche : La Chrstienté Mediévale, pp. 10-14.‏ )3( 
(۳) بلاحظ أنه لا توجد علاقة بين الموقع الجغرافى ونقسيم القوط الى 
شرقييل وغربيين ٠‏ ویبدو أن هذه التسمية الشی أطلقيت على شعبتی القوط 
لا تعدو أن تکون نوعا من الخطا التار خی الذى اكتسب صصيشة الحقيقة بحکم 
تواترہ فى المراجم التاريخية ٠‏ ذلك أن المدلول الاصل للفظل ھدااہج ہو( 
- وهو اللفظ إلذى جرى العرف على ترجمته فى المراجم الى القوط الشرقيين 
ب هو فى الحقيقة القوظ السناطعون أو الزا مرون (auster)‏ 
لا الشرقيون ؛ كما أن المدلول الأصلى للفظل حطاہع8 نہ۷ الذى تسبر 
عنه المراجح بالقوط الغر بيين ء عو القوط الآأڈکیاء Wise‏ * د اذا كانت 
الظروف شاءت أن يتجه القوط الغربيون غربا وان بستقر القوط الشرقبون 
شرقبهم ء »> فان هذا كان من محص المصبادفات العار دخية ۰ 
The End of the Ancient World, p. 191).‏ : 
.44 .م Moss: : The Birth of the Middle Ages,‏ )3) 


الرومان وثأثروا بها تاثرا ظهر بجلاء فى اعتناقهم المسسحية عن طريق مبشر منهم 
اسمه ولفلاس ەو[0گان )۳٣۶ - ٣ ( W‏ تلقی تعلیمه بالقسطنطينية » 
وعندما عين ولفلاس هذا اسقفا على القوط حوالى سنة ۳۹ فام بترجمھ الكتاب 
القدس الى الانه القوطية > وتعتير هذه الترجمة - التی مازال جزؤ منها بافا 
حتى الیوم م أقدم آثار اللغة الجرعائیة (؟) ٠‏ على أن المهم فی أمر اعتناق 
القوط للمسيحية هو أنهم تلقوها فی مذهها الأريوسى ء لأن ولفلاس نفسه 
كان أريوسيا > الأمر الذى ادى الى انتشار الأريوسسة بین القوط مم بین غير هم 
من طوائف الجرمان مثل الوندال والر جندیین واللساردیین ء مما كان له 
أبعد الأثر فى مستقبل الحوادث التاريخة فى أوريا العصور الوسطى (۷) ٠‏ 


ثم حدث فى النصف الثانى من القرن الرابع ان اندفع الهون الأسبويون 
خلال المنفذ الواقع بین جبال أورال وبحر قزوين نحو جنوب روسیا » وبالتالى 
انقضوا على القوط (*) + ویدو أن هجوم الهون جاء على درجة من العنف 
والشدة جعلت الرومان والجرمان بتآزرون جميعا لصد هذا الخطر المشترك ٠‏ 
على أن ضغط الهون أحدث رد فمل عنيف بين الجرمان > مما أثر بالتالى فى 
أوضاع الامبراطورية الرومانية تأثيرا خطير! ٠‏ ذلك أن القوط الغريبين لم 
يجدوا بدا من الفرار من وجه الهرن مطلبوا من الامبراطور فالنز ورملو۷ 
١ (‏ - ۳۷۸ ) السماح لهم يعبور الدانوب لسلموا من خطر الهون ٠‏ واذا 
كانالامبراطور فد وافق علىطليهم لبتخذ منھم شتارا ,يحمىالحدود الروماسةمن 
خطر الهون (4) > الا أن عبور ما يقرب من ملمون ومائة آلف محارب من 
القوط الغربيين لنهر الدانوب سنة 05م ب حيث سمحت لهم الحےکومة 
الرومانية بالاقامة فى مواشیا وتراقنا ‏ أحدث هزة عنيفة فی جسمالامبراطوریةء 
ذلك أن هؤلاء الدخلاء لم ليتوا أن اروا على الامسراطورية > وأنزلوا الهزيمة 


ahe e agg ag gag‏ ہے 


(1) Bradley : Ths Goths, .م‎ 61. 

(2) Moss : op. cit. p. 44. 

(3) Lot : Les Invasions Germaniques. pp. 56-57. 
{4) Painter . op. cit. p. 24. 


“A - 


پالا مر الور فالئز وذبحوه فى أدرنة سنة ۳۷۸ (١)ء‏ مما دقع خليفته الا مراطور 
یودسیوس العظيم ( ۳۷۸ - ۳۹۵ ) الى العمل على اتقاء شر القوط > فعقد 
معهم انفاقية اصبحوا يمقتضاها مماهدين Foederati‏ للامبراطور > 
کی سمح للقوط الشرقين بالاقامة فى اكليم بانونیا والقوط الغربیین بالاقامة 
ی شمال تزاقا + وقد ˆ نمتع القوطہ بسلطة مطلقة فى هذه الأقاليم التی احتلوها > 
تأعفوا من الضرائب مقابل الخدمة السكرية التى تمه دوا بتقديمها الى 
الامبراطورية (9) ٠‏ وتعتر هذه الاتفافة التى عقدها یودسیوس مع القوط 
سنة ۳۸۲ نقطة تحول كبرى فى مساسة الامبراطوریة الروماسسة تجاء الجرمانء 
الذين اخذوا منذ ذلك الوفت پتجھون بحو الأسسن ممالك لهم 00 حدود 
الاميراطورية ء بعد ان اقتصر الأمر من قبل على مجرد السماح لهم بالاقامة 
السلسة فى ظل الادارة والنظم الرومانة + على أن القوط الغرسين ظلوا 
«محتفظين بطابعهم > فصلا عن نظمهم وقوانيتهم ومذھبھم الأريوسى مع التزامهم 
فقط بتقديم الخدمة العسكررية للامبراطورية وحراسة حدودھا ٭ واستمر هذا 
الوضع سائدا حتى وفاة الاميراطور بودسيوس سنه ۳۹۵ وعندئذ ثار القوط 
الغرببون من جديد )© ٭ ۱ 


ذلك أنه حدث عند وفاة مودسيوس أن صمت الامبراطورية بين ولديه > 
فكان الشرق من نصيب ار كادهوس والغرب من نصیب هنئريوس )٤(‏ + وهنا 
لخد نفوذ الحرمان السانى والحربى يزداد فوة داخل الآمبراطورية فاعتمد 
هئر یوس فى الغرب على فائد ولدالى قدير هو ستلكو ومنحهھ فويض نا 
من الناحية الحربیة » فى حين اعتمد آرکادیوس فى الشرق على دوفينوس 





)۱( Wallace - Hadrill : The Barbarian West. p. 21, 
(2) Ostrogorsky : Hist. of the Byzantine State, p. 48. 
(3) Thompson : op. cit. Vol, 1. 
(4) Lot & Pfister & Ganshof : Les Destihées de 

.24 م Empire-En Occident,‏ ا 


)١( وهو وزیر فوطى عرف بالآنانية والقسوة وعدم الاخلاص‎ Rufınus ٣ 
ويدو أن القوط الغرببین كانوا فى حالة استیاء منذ اتفاقهم مع الامبراطوریة‎ 
سنة ۳۸۲ الأنهم لم یلبنوا أن تبرموا ہما ألقته عليهم هذه الاتفاقبة من التزامات‎ 
وخدمات عسكرية يؤدونها للامبراطورية فى الوقت الذى كانوا ينشدون‎ 
لذلك اروا سنه ووم تحت زعامة ملكهم ألرك‎ ٠ حاة الاستقرار والهدوء‎ 
فغزوا مقدونا وسالا واقتحمسوا اسنا ونهسوا کورنئه حتى افتربوا من‎ 
القسطنطينية (۳) ٭ و كانت حكومة الامبراطورية الشرقية عندئذ فی حالة لد‎ 
وجمود فلم تحرلك لدفع خطر القوط الغربين ء مما جعل س۔۔۔تلکو فائد‎ 
الامبراطورية الغربة يقوم بهذه المهمة > فعير المحر الأدرياتى وحصر القوط‎ 
فى الر كن الشمالى الغربى من شبه جزيرة المورة ( مقاطعة اليس وزاع)‎ 
وان كان ملكهم الرك قد استطاع الفرار ( سنة جوم ) ء‎ 

وآخرارأی ارکادیوس امبراطور الدولة الشرقية أن یمنح ألرك اقلیم البریا 
سنة ۳۹۸ء حیث ظل القوط الغرببون فاہمین أوبع سنوات > فى حين عاد 
ستلسكو الى غالا وجهة الدانوب اسداربة الوندال (۳) ٠‏ وهى سنة ۷ء٤‏ حاول 
ألرك غزو ایطالیا لأول مرة »ولكن ستلیکو رده على أعفابه»ولم تلبث ايطاليا أن 
تعرضت هرة أخرى سنة ٥٥٤‏ لغزو جماعات من الوندال والسسويفى 
والہر جندیین واللان الین اضطروا الى الاتجاه تحو ایطالیا أمام ضغط الهون» 
ولکن ستلکو أنزل we:‏ الهز يمة واش زعبمهم راداجسوس اي سنْة 
٦‏ > وہذلك نجت ايطاليا مرة آخری من غزو البرابرة(4) + على أن ستليكو 
اضطر فى سیل الدفاع عن ایطالیا فى هذه المرة الأخيرة الى سحب بعض 
الفرق الحربية التى تقوم بسحراسة' جبهة الراين > مما أناح الفرصة لجماعات 
من الوندال واللان والسویفی لسور الحدود الرومامة سنة 4+5 > ومن ثم 
فصوا ثلاث سئوات فى غالا اجتاحوا فيها البلاد وتهنوها ثم اندفعوا منها الى 


(1) Cam Med, Hist. Vol ح ,ا‎ 260. 

(2) Bury : op. cit. Vol. ,ا‎ p. 110. 

(3) Vasiliev : op. cıt, Tome, 1, p. 116. 
(4) Lot & Pfister & Ganshof : op. cit, p. 8 
(5) Bury : op. cit. ۷ ,ا‎ p. 168. 


ہہ م ا ہے 


أسباتيا سنة .ه٠9(4) ٠‏ وقد أفزعت هذه الأحداث الامبراطود هنريوس الذى 
دأى فيها فرصة طية للتخلص من قائدة ستلبكو. بعد أن ازداد نفؤذه ازديادا 
خطیرا حتى أوشك أن يصبح الحاكم الفعلى فى الدولة ‏ مما اثار حقد 
الامبراطور ‏ فوجه اليه تهمة الاہمال فى حماية. حدود الامسراطوزية والتامر 
ضد سلامتها وسلامة الامہراطور نفسه > وبالتالى تم اعدامه سنة ٠ )۳( ٥۸‏ 


ويبدو أن الامبراطور تطرف فى التخلص من أتباع ستليكو عن طريق 
القتل > مما جعل بعضهم يفرون نحو آلرك ملك القوط الغریین حیث زينوا 
لم عرو اذا وو وقد ود ار اكد رھ سا ہد مال ملاو ہے 
لرجل الوحد الذى استطاع انزال الهزيمة به ب وزحف على راس رحاله 

من القوط الخربيين الى روما التى تعرضت لأول مرة منذ عهد هانيبال لحصاد 
جوش أجنسة معادية ٭ وعندما فشلت الفاوضات بان آلرك والاسراطور 
هنر یوس - الذى كان عندئذ آمنا فى عاصمته الجديدة رافنا ‏ اقتحم القوط 
الغريبون روما سنة 24٠١‏ (4) > فنهبوا يبوت لائها وأحرقوها ولكنهم لم 
يحدثوا مذبحة بین .الأهالى »> كما احترموا الكنائس على الرغم من آریوسیتھمہ 
أما ألرك فقد توفی قرب نهاية +44 حت تذکر الأساطير أنه دفن فى فاع 
أحد الأنهار بجنوب ایطالیا (۵) ٠‏ 


وآخیرا لم يجد الامبراطور وسيلة لاخراج القوط الغربيين من ايطاليا 
سوی اعطا هم افلم اكوتين من اللوار حتی البرانس )٦(‏ ٭ والوافع آنه كان 
على القوط الخرسين اُن سذلوا جهدا جديدا لاستخلاص هذه الهنة من جموع 
الوندال.ؤاللان والسويفى الذين كانوا قد نطرقوا الى هذه الیم الغالية كما 


(1) Cam. Med. Hist, Vol. 1, pp. 266-268. 

(2) Lot : The End of the Ancient World, pp. 202-204. 
(3) Lot . Les Invasions Germaniques, pp. 74-75, 

(4) Bury : op. cit. Vol, 1, p. 180. 

(5) Deanesly : op. cit. pp. 27-28. 

(6) Bradley : The Goths, pp. 106-107. 


۷١ - 


سبق ٭ وقد استطاع والیا ملك القوط الغربيين الجدید أن بطرد السويفئ الى 
الجزء الشمالى الغربى من آسبانیا وأن يزيم الوندال الى جنوبى نهر ابرد > 
وبذلك تمكن القوط الغربیون من الاستقرار سنة 4١4‏ فى الجزء الجنوبى 
من غاليا ‏ أى فى اقليم اكوتين وحول تولوز - بعد ان قضوا زهاء أربمين عانا 
فى التنقل والترجاك )١(‏ ٭ وكانت المنطقة التى اتتشمر ھا القوط الغربیون 
عندئد 'نمتد من تولوز على نهر الجارون الى اساناء التى طردوا الوندال منها 
سنة .ه418 8 

وعندما توی واليا خلفه تيودريك الأول ( ٥٥٤٤ 4١9‏ ) الذى عمل على 
تشبيت أركان مملكة القوط الغرببين وتوسيع رقعتها ٭ وكان أهم ما قام به 
فى سسل تحقبق ذلك انتزاعه عدة مدن فى جنوب غالبا من الرومان سنه 
۴ (۷) ٭ وقد حاول الرومان الوقوف فى وجهه ولكنه أنزل بهم الهزيمة سنة 
۹٤ء‏ ومن م ساد السلام بين الطرفين ٠‏ أخرا مات شودر.يك الأدل سلة 
١۱‏ أثناء حربہ مع الهون > فخلفه فى حکم القوط الغربيين ثيودريك الثانى 
٦٤٤ - ٤٥١ (‏ ) الذى حارب السويفى فى شمال غرب آسبانیا وغزا ناربون 
شرب الحدود الغالة الأسياسة كما هد مملكته حتى نهر اللوار + على أن 
"دودريك الثانى 0 بلسث أن قتل سنة 458 بواسطة اخبه ايورك ( 458 
4 ) الذى يشر أقدر ملوك العو الغرببين (۳) ٠‏ ذلك أنه قضى ءا لی ما نبقى 
من النفوذ الرومانی فى آسبانا > وأخضع السويفى كما وضع أول مجموعة 
للقانون الجرمانى عرفها التاریخ (ونونصم) والحق ان میلک 
القوط الغرببين - التى ظلت قائمة فى اُسانیا حتی الفتح العربى فی أوائل 
القرن الثامن ‏ نتر أقوى الممالك الحرمانية في الفترة الواقعة بین سقوط 
الامبراطورية الروماسة فى الغرب سنة ٦۷٦‏ من جهة > وقام مملكة الفرنجھ 
فی شمال غالبا ومملکھ القوط الشرقين فى ايطاليا فى أواخر القرن الخامس 
وأوائل السادس من جهة أخرى )٤(‏ ٭ 


(1) Lot : The End of the كد سو‎ p. Z05. 
)2( Cim. Med. Hist. 1, 279. 

)3( Bury . op. cit. Vol. .م‎ 34l. 

Thomson ; oP. cit. 1, p. 94.‏ إ4( 


ù 


س ل سس 
الوندال : 


أما الوندال فقد ظلوا یقاومون القوط الغربيين فى آسبانیا طوال أربع عشرة 
ستة اضطروا بعدھا الى عبور البحر الى شمال افريقية سنة هلا تحت زعامه 
ملكهم جزريك )١( Gaişeric‏ ٭ وصادف عندئذ' وام جرب أهلبة 
فى ولایة شال افریقبة ء وقیام امبراطود قاصر هو فالنشیان الثالثك ( ١٢٥٤‏ - 
٥‏ ) على عرش الاسراطورية » مما سهل على الوندال مهمتهم + وسرعان 
ما أت جزريك ۔ ذلك الرجل القصير الأعرج ‏ أنه على جانب كبير من 
المقدرة والكفاية (7) > اذ استولى على البلاد من طنحة حتى طرابلس ء كما 
سقطت قرطاجة ۔ أهم مدینة فى الغرب بعد روما فى أيدى الوندال سنه 
۹٤ء‏ > وبذلك ضاعت ولایة شمال اھر يقة فشىم ت الاممراطوربة الروماسة 
بضساعها حز٣‏ آخرا من أهم احزائها التى كانت تمونھا بالغلال (۳) + ولم 
يستطع أهالى شمال اف بقية سوى الامتثال لحكم القدر ء لن عدد الغزاة من 
الوتدال بلخ نحوا من ثمانين ألفا من رجال ونساء وأطفال ٠‏ وزاد من سوہ 
أحوال الأهالى ان جزريك نهج فی حكم مملكته الجديدة نهجا استبدادیا عنیفا 
فصادر ااضاع وانتزع الأراضى من أصحابها » كما تعسف فى جح الأموال 
والضرائب من الأهالى وعاملهم فى قسوة بالغة )٤(‏ + هذا الى أنه أثار حنق 
أهالى اللاد الأصلين بصورة بالغة عندما اتبع سياسة دينية متطرفة ء فصادر 
- وهو الملك الأريوسى - ممتلكات الکنیسة الكانوليكية فى شمال افريقية > 
واضطهد رجال الدين الکاثولك اضطہادا بالغا آثار سخط الرأى العام »حتى 
أصيح لفظ الوتدالية Van dam‏ » فى اللغسات الأوربسة 
الحديثة يستخدم مرادفا للهمجبة والوحشية (0) ٠‏ 


(1) Wallace-Hadıil : op. cit. pp. 38-39. 
(2) Oman : The Dark Ages, p. 7. 

(3) Lot & Pfistor & Ganshof; op. cit. p. 63. 
(4) Thompson : op. cit. Vol. Î و‎ 0 95 

(5) Oman : The Dark Ages, pp. 7-9. 


س ۷۳ سے 


' على أن خطر الوندال لم يقف عند هذا الحد » اذ لم يلبئوا أن أصبحوا 

دوة بحر ية خطرة ة فى البحر المتوسط ء فأغاروا على جزر البليار وسرديئبا 
وكورسيكا وصقلیة ء فصلا عن 'ايطاليا حتی هاجموا روما نفسھا سة 
)(٥‏ + ومهما یکن من أمر فان عظمة دولة الوندال فی شماك افريقة 
سرعان ؛ ماولت عقب وفاۃ جزريك سنة ٤۷۷‏ > هذا على الرغم من أنه ترك 
بعدہ أسطو لا فويا وثروة طائلة وفصرا ذاخرا بالمنهوبات + وكن ذلك سنة 
4 عندما استطاع بلزاریوس قائد جبوش الامىراطور الببرنطى جستدان أن. 
اپسترد ولایة شمال افريقية من الوندال > بعد أن عمرت دولتهم خمسا 
ونسعين سنه منذ استيلاء جزريك على قرطاجة سنة .488 (09 ٠‏ 


الھون : 


أما الهون الأسيويون فكانوا قد اجتاحوا اقلیم الدانواب الأدنى بعد أن 
تغلفل القوط الثرببون دا۔خل جسم الامبراطوریة سنة ٠ )(۳۷١‏ ثم ظل الهون 
مقيمين على شواطى: البحر الأسود حتی سنة 498 عندما نفذوا الى تراقسا 
وأخذوا بھددون القسطنطنبة نفسها + وبدو أنه اشتد عست الهون م تحت 
زعامة تبلا بالولايات الرومانیة الواقعة فى حوض الدانواب الأدنى بان سنتی 
١‏ ف ٣٣٤٣‏ > مما اضطر تبودوسیوس الثانى اسراطور الدولة الشرقة 
٥۸(‏ - +45 ) الى دفع حزیة مالبة سنوية لهم مقابل عدم اعتدائهم على أراضى 
دولته » ومن مم أخذوا یوجھون :شاطهم تمچاہ الغرب ٭ وكان أن تقدم أتبلا غربا 
بحذاء الدانواب سئة 4٤۷‏ هخرب مواشا وترافا واليريا وبانونيا حتی عبر 
الراين وهاجم غالا سنة ١ه4(4) ٠‏ وقد نهب الهون كثيرا من مدن غاليا منل 





(1) Cam. Med, Hist, Vol, 1. pp. 306-308. 
(2) Deanesly + op. cit, p. 1 

(3) Cam. Md. Hist. Vol, ز ,ا‎ 5 

(4) Lot & Pfister & Ganshof ; op. cit, p. 66. 


#4 عب 


تریف ومیتز وتروی وشالون وغميرها من المدن المهمة التى فر أهلها من وجه 
الهون طلبا للنحاة > بعد ما شاع عنهم من فصص طويل يعبر عن بطشمم 
وفسوتهم(1) ٠‏ ولم يكن منتظرا من الامبراطور الغربى عندئذ ‏ وعو فالنشیان 
الثالت ۔۔۔ ان يقوم بعمل ایجابی ضد هذا الخطر الجائم ء ولكن قائده آیتبوسن 

ون۸6 برذ فى هذه الظروف لحمل عبء الدفاع عن غاليا + وهنا 
حدثت ظاهرة جديرة بالاہتمام > وهى أن القوط الغربيين تحالفوا مع الجیوش 
الرومانیة لدفع خطر الهون ااشترك > حتى أنزل الحلفاء الهزيمة بجموع آتلا 
فرب شالون سنة )*(468١‏ + ولسنا فى حاجة الى القؤل بأن هذه الموقعة تعتبر 
من المواقع الفاصلة فى التاريخ > اذ أنقذت غرب أوريا من وحشية الهون الذین 
ارتدوا عبر الراين ليقوموا تحت قيادة :نمالا بغزوة مفاجثة لايطاليسا/فى 
العام التالى ( ٥٥٤‏ )(۳) + ولم تلبت روما أن وجدت نقسها آمام خطر ساحق 
جديد > مما جعل أسقفها الياباليو العظيم یخرج بنفسه لفاوضة أتلا(ة) وهنا 
تجمع الأساطير المعاصرة على أن طيف القديس بطرس أفزع نيلا فأسر عبالاياب» 
وان كان الواقع هو أن أنبلا أحس باقتراب الجبوش الرومانیة بقادة القائد 
الرومانی الشهير يتيوس »> مما جعله يسرع باخلاء ابظالیا فى یولیو سنة 4٤٤‏ 
عد اناد وعدا يتسلم جزيه سنوبة + ولم .يلبث أن توفى آلا العام ١اتالى‏ 
(م)) فى بانونيا وعندئذ حاول أبناؤه اقتسام امبراطوریته الواسعة(ه) ء ولكن 
الشحوب الخاضعة للهون انتهزت الفرصة وثارت وائزات بهم الهزيمة فى 
موقعة نديو مەdمN‏ سنة ٠ ٤٥٤‏ وبذلك انهارت اصسراطورية الهون 

| قل أن تسخی على وفاة أتبلا عضرون عاما() ٭ 


(1) Bury : op. cit. Vol. 1, pp. 291-293. 
(2) Cam. Med Hist. Vol, |, pp. 280-281. 
J) Bury : op. cit. Vol, 1, 294. 
) Fliche . La Chretienta Medievale, .جح‎ 24. 
(5) Lot : The End of the Ancient World, pp. 209-215. 
(6) Lot : The End of the Ancient World. 268. 


س ج١۳‏ ہے 


البر جندیون : 


أما البرجندیون فكانوا قد ذاقوا من ضغط الهون أضعاف ما ذافته بقبة 
فبائل الجرمان فى الغرب > كما أنهم كانوا أول من استفاد من تفكك امبراطوریة 
الهون ٠‏ وقد ظهر المرجنديون لأول مرة على مسر خم الحوادث الأورسة فى 
النصف الثانى من القرن الثالث عندما تحرکت جموعهم عند الجزء الأوسط 
من حوض الراين سنة )١(۷۷۷‏ ٭ وفى القرن الرابع استتخدمتهم الامبراطورية 
الرومانیة فى جيوشها كما كان الحال مع غيرهم من طوائف الجرمان ٭ وعلى 
الرغم من أن البرجندبين کانوا أكثر قبائل الجرمان مسالمة الا أنهم اضطروا 
الى استخدام العنف فى شق طریقھم الى غالبا عبر الراين > وذلك تحت ضغط 
الهون(*) > حتى سمح لهم القائد الرومانی أيتبوس بالافامة أخيرا فى المنطقة 
الواقعة فرب نهر الساؤون ٠‏ وقد استغل الب رجنديون فرصة اشتراكهم سسح 
الرومان والقوط الغرسين ضد الهون فى موفعة شالون سنه ٥٤٤‏ > واخہذوا 
توسعون سلميا حتی انتشروا سنه ٥۸‏ فى جميع الجهات الواقعة بين جبال 
الألب والرون > ولم يحل دون وصولهم الى شاطىء البحر المتوسط سوى غزو 
أيورك ملك القوط الشر سين لاقليم بروفانس(۳) ٠‏ 


سوط الامبراطوریة الخربیة : 


وحکذا يبدو من العرض السابق لغزوات الجرمان آنه لم بکد ينتصف 
القرن ال خاسس حتی كانت الاممراطورية الرومانة فى الغرب قد مزقت اربا 
ضياع معظم أجزائها ٭ ذلك أن الجبوش الروماِة اسسحبت من بريطانا 
سنة 147 ء فى حین انتزع الوندال ولاية افريقة »> واحتل القوط الغربيون 
والبر جنديون آسہانا فضلا عن جنوب غالبا والأجزاء الشرقية منها ٠‏ هذا فى 


(1) Thompson : op. cit. Vol, 1, p. 98. 
(2) Bury : op. cit. Vol, 1, جح‎ 249 
(3) Deanesly : op. cit. p. 30. 


الوقت الذى عبر الألان الراين الأعلى واستقروا فى الألزاس > كما عبر 
الفرنجة الراين الأدنى ووصلوا السوم والميز > وبذلك فقدت الاسراطوریة 
الغريبة معظم أعضائها مما اذن بسقوط هذه الامبراطورية وضاع البقة الباقة 
منها ٠ )١(‏ 


والواقع أن عوامل الاضمحلال التى اخذت نخر ببطء فى عظام الامبراطورية 
الغريبة على عهد الام.راطور هنريوس ( ۳۹6 458 ) والاممراطور فالنشسان 
الثالث ( ؟؛  ٥٤٥‏ ) ازدادت خطورۃ بعد ذلك > لاسما بعد أن كافاً فالنفسان 
الثالث قائده أيشوس بقتله سنة ۴ء > وهو الرجل الوحيد الذى كان يستطيع 
صد هحمات ااوندال التى تعرضت لها روما بعد ذلك بعامين(”) ٠‏ ذلك أن 
الوندال أصبحوا بعد احتلالهم ولاية افريقية قوة سحرية كبرى هددت جميع 
لاد النصف الغربى من حوض البحر المتوسط ٭ ولم يلبث أن ظهر أسطول 
وتدا ی عند مضب نهر الشسر و فى صيقف سنة ٦٥٤‏ > وعندئذ حاول اللابالئو 
العظيم انقاذ روما من الوندال ء كما سبق أن أنقذها منذ سنوات قللة من أيدى 
الهون > ولكنه فشل فى هذه المرة(م) وهكذا افتحم الوندال روما وقضوا 
فبها أربعة عشر یوما سلوا خلالها اللديئنة كنوزها > فنهيوا ما فى القصر 
الاسراطورى والمعابد والکنائس والسوت من نفائس »> فضلا عن عدة آلاف 
من الأعالى حملوہم معهم عبيدا عند انصرافهم(٤) ٠‏ ولعلا نلمس فى هذه 
الاغارة دللا واضحا على أن مجد روما السامی والحربی أدبر وتولى ء 
وبالتالى أضحى مستقيلها ومصيرها رھنا بمقدرة الكنسة البابوية + والواقع 
ان الفترة الواقعة بان سنتی ٭٥؛‏ > ۶۷۹ أى بان مت الامراطور فالنشان 
الثالث وسقوط الاسراطوريية فى الغرب > تعتر من أظلم عصسور تاریخ 
۹امبراطوریة الغرسة » بعد أن فقدت هذه الاسراطورية معظم أراضها(ه) 





(1) Lot & Pfister & Ganshof : op, cit. po. 4۰ 
(2) Cam. Med, Hist. Val. ,ا‎ pp. 418-420. 

(3) Lot & Pfister & Ganshof : op. cit. p. 78. 
(4) Thompson : op. cit. Vol, 1, .صم‎ 100-10] 
(5) Lot : The End of the Ancient World, pp. 209-215. 


س و۔اأصحت القوة الفعليه فى ايطاليا بأيدى فثة من قادة الفرق الحرمائة 
الملأجورة > الذین ازدادوا تطرفا وفسموة لعدم وجود قوة أخرى نقف فی 
طر بقهم وتحد من بطشهم ٠‏ أما الأباطرة فقد أصبحوا ألعوبة فی أيدى الحند ء 
بولونھم ويعزلونهم وفق ارادتھم > حتى انتھی الأمر بأن مار أ ووز اكز - 
زعم يعن جموع الجرمان - وجل رافنا سنه +49 »> حیث کان الامبراطور 
وهو رومولس اوعس طولس Romulus Augustulus‏ 
بھی الثانية عشر من عمره > فاكتفى أودواكر بفيه الى جنوب ايطاليا مم 


اتخصيص معاش كاف له(9) ٠‏ 


وعلى هدا الوجه انتھت الامبراطورية الرومانية فى الغرب > وأصحت ايطالنا 
من الوجهة القانونية تابعة للامبراطورية الرومانية التی لم يبق غيرها على قيد 
الحياة وهى الامبراطورية البيزنطية ٠‏ وحتى هذه الامبراطورية لم يكن لها 
عندئذ نفوذ فعلى ملموس فى ايطاللا »> مما ترك الابویة القوة الوحيدة القائمة 
التى النف حولها الا بطالیون طوال القرون التالة ء ورأوا فها الزعامة والسند 
الكفيلين بحمايتهم ٠‏ 


واذا كان .عض اللؤرخین قد اعتادوا أن مالنوا فى أهمة الأحداث التى جرت 
سنة ۹ > وتخذون هذه السنة التى سقطت فھا الامراطورية الغربه حدا 
فاصلا بين عصرين > فاننا يبحب ألا ننساق معهم فى تفكيرهم وتبارهم ٠‏ ذلك أن 
الاسراطور الغربى كان لا يمتلك فعلا شيا من مظاهر القوة ء فى الوقت الذى 
سقطت ١مم‏ اطوريته » هذا فضلا عن أن ایطالبا كانت منذ أمد بعد مسرحا لعبث 
کشر من الطوائف الحرمانة التى تطرقت اليها ٠‏ ومن هذا يبدو أن عزل 
الاسراطور الطفل رومولس أوغسطولس على ید أودواكر سنه ٤۷٩‏ لم يود 
الى تشر كسر فى الحالة القائمة فعلا(9) ٭ وهنا ينبغى أن نسحل أبضا أن 
أودواكر نشسه لم نة لةه أن یبدا عهدا جديدا أو يحدث انقسلایا من 
نوع غبر معروفءوا:ماکل ماکان بطمح فيه هو أن يحظى بم'حظى بدفعلاغره من 


)1( Bury : op. cit, Vo". 1, p. 406. 
(2) oll, Hed, 11, Vol. 9۶ TIO, 


- VA ےس‎ 


زعماء الج رمان داخل حدود الامبراطورية e‏ كما بتضاح ذلك من العثتین 0 
أرسلهما الى زینون امبراطور الدولة السزنطة سنة ٤۷۷‏ > ۷۸ ء(١)‏ + 

أن العالم الغربى ظل بدون اممراطور مند سنة ۷ حتی تتویجح e‏ سنة 
۸۰ء الأمر الذى ظهر أثره واضحا فى تطور الممالك الحرمانمة الناشئة من 
جهة وفى تطور البابوية من جهه آخری » ولكن عدم وجود أباطرة فى الغرب 
طوال هذه القرون الٴثلامة 7 بعنی بأى حال زوال فكرة الامبراطورية > تلك 
الفكرة التی ظلت تصور الامبراطوررية طوال العصور الوسطى على أنها وحدة 
لا تتجزا(۷) ٠‏ هذا وان كان بعض الكتاب ‏ مثل أومان ‏ بعترفون بالآراء 
السابقة > ولكنهم يصرون على أن سنة ٣۷۹‏ لها أهمية خاصة كسخط فاصل 
بین التاریخ القديم وتاريخ المصور الوسطى(م) ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فالهم هو أن سنة 4۷٩‏ لم تكد تنتھی حتی كانت هناك 
ست ممالك جرمانة قد امت فى غرب أوريا على آنقاض الامسراطورية 
الرومانية ٭ وهذه الممالك هى مملكة أودواكر فى ايطاليا م ومملكة الوندال فى 
شمال افربقة » ومملکة القوط الغرسين التى امتدت من اللوار حتى مضصق 
جيل طارق ‏ ومملكة الم جند ین فى وادى الرون ووادى السسالؤون ء 
ودولة الفرنجة على ا میز والموزل والراين الأدنى > وأخيرا تأتى صغرى هذه 
الممالك الجرماتة وهى مملكة السویفی زہمىك فى الجهات المحروفة الا 
جاسم البرتغال وغالسسا(4) + 


الفر نجة : 


كان أهم حدث فى تاریخ م الغزوات الجرماية هو قيام دولة الفر حه ء وهى 
الدو له الحر ماه الو حصدة التی استطاعت الہقاء والاستمرار داخل حدود 


(1) Eyre : op. cit. p. 23. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol, ,ا‎ p, 431. 
(31 Oman : The Dark Ages, p. 3. 
(4) Idem, p. 5. 


سے ۹۹ 


الامبراطوریة ٭ ذلك أن قبائل الفرنحة التقلیة التی کونت فما بہنھا حلفا مائما 
فى القرن الثالث > أخذت تظهر عند بداية القرن الخامس فى هرئة كتلة 
متراصة آ هم عناصر ها الفرنجة العحر بون خRipuaire Francs‏ والفر نجھ الہریون 
Francs Saliens‏ وكان كل من هذين الفرعین قد استقر فعلا فی 
القرن الراح داخل حدود الامبراطورية الرومانة > فامتد الفر ده البحر بون 
بین الراين الأدنى والیز والشلد > فى حين امتد الفرئجة البريون على امتعاد 
الموزل الأدنی(١) ٠‏ 


ویر كلوفس (485 - )٢١۹‏ المؤسس الحقيقى لدولة الفرنجة البحربین > 
اذ اسستطاغ أن ينزل الهزيمة فى سواسون سنة 445 سسباجريوس 
Syagrius‏ > وهو النی ظل بمثل آخر بقايا الادارة الروماسة فى 
حوض السين على الرغم من سقوط الامبراطوربة فى الغرب قبل ذلك بعشر 
سنوات(٢)‏ ٭ وقد أخذ كلوفس پعمل سرعة ‏ بعد انتصاره فى سواسون - 
على مد نفوذ الفرنحة على الجھات الشمالة من غالا + وكان من الطسعى أن 
بقابل أهالى البلاد الأصلیین هذا التغسر بقليل من الدهشة وکشر من الفتور 
بعد أن اعتادوا الخضوع لفثة جديدة من غزاة الجرمان الضنة بعد الضنة ٠‏ 
وهكذا جاء ووت على غالا الروماسة اصىحت مقسمة بان القوط انس ببین 
والمر جنديين والفرتحة(۳) + 


على أن حركة الفرنحة اختلفت كشرا فی طابعها عن الحر کات التى قامت 
بها بقة الشعوب التحرمانة لأنها كانت حركة توسعمة آکثر منها هحرة تتصف 
بطابع الغزو ٭ ومن هنا يمل بعض المؤرخين الى عدم اعتبار كلوفس فاتحا بکلی 
معانى الكلمة > والى وصف تضاله ضد سماجر يوس بأنه صدام بین زعبمين. 
طموحين أكثر منه بین قوميتين متعاديتين(4) ٠‏ ذلك أن بقية الشعوب 


(1) Fliche : La Chretisnté Mediévale, p. 30. 

(2) Deanesly : op. cit. p. 58, & Gregory of Tours; The 
Hist, of the Franks I1 27. 

(3) Thompson : op. cit. Vol, 1, .م‎ 108. 

{4) Lot : The Encl of the Ancient World, .م‎ 249. 


س + س 


الجرمانية كالقوط والوندال والر جندپین خلت عن مراكزها الأولى ومواطنها 
الأصلية > وأخذت تجوس خلال الأقالیم الأوریة عدة سنوات ء حتى استقر کل 
منها أخيرا وسط جزء من الحیط اللاتينى الغربى بیدا عن موطھا الأول ٭ 
ما الفراسجة فانهم لم بھاجروا ولم یتر كوا موطنهم الأول عند الراين الأدئى + 
واا اخذوا نتشرون منه وريضافون اله افلہما بعد آخر ہ دون أن پتخلوا 
عن مر کزهم الأساسى أو بقطعوا صلتهم به (؟) + وود تر تب على هذه الظاهرة 
احتفاظ الفرنجة بأصولهم وحضارتهم وحبویتھم الجرمانية > فى الوقت الذى 
ذابت بقية الشعوب الحرمانية فى المحبط اللاننى الذى استقرت وسطه بعد أن 
قطءت صلتھا بمواطنها الأولى ٠‏ كذلك خالف الفرئحة بقة العناصر الج رمائية 
فى سياستهم الحكيمة التى امتازت بعدم الافراط فى العنف والاساءة الى أهالى 
البلاد الأصلين ٠‏ ولا پوجد لدينا ای سند تاریخی يشت أن الفرنحة حاکوا 
البرجنديين أو القوط الغربين فى اغتصابهم الأراضى والضباع من أصحابها 
ونقسيمها بین الغزاة > بل على العكس عمل الفرنحة دائما على احترام شعور 
آهالى غالبا ولم يؤذوهم فى أملاكهم وآر واحھم(٢)‏ ء هذا فضلا عن احتفاظهم 
بحسن العلاقات مم الامبراطورية الرومانية فى معظم الحالات(۳) ٠‏ ولا شك 
فی أن هذا المسلك من جانب الفرنحة ساعد على التقريب بینھم وبين أهالى 
اللاد الأصلان »> وهو تقارب قوثقت روابطه عندما اعتنق كلو فس الديانة 
المسسحية سنة 44٤‏ (4) ٭ وليس المهم فى هذه الخطوة الهامة هو ما تر تب علھا 
من انتشار الديانة الحديدة بين أضاع كلوفس وشعبه من الفرنحة > وانما 
المهم هو أن کلوفس اعتلق المسبحية على مذھھا الأناسبوسى أو الضسسربی 
مخالفا فى ذلك بقية الشعوب الجرمانبة التى ظلت ممقوتة فى الغرب ہب 


(1) Thompson : op. cit, Vol, 1, -p, 108. 

(2) 10111 : Roman Society in Gaul, .م‎ 89. 

(3) Lot : The End of the Ancient World, p. 249 
(4) „Cam. Med. Hist, Vol, ,ا‎ p. 285, 

( م ۷ - اورا) 
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اریوسیتھا(١) ٠‏ والواقع أن رجال الكنيسة الكانوليكية فى جنوب غالا کانوا 
یرقبون توسع الفرنجة فى الشمال باهتمام بالغ من أول الأمر > لأنهم راوا 
فى كلوفس وأتباعه الوثتيين مادة خاما يسهل تشکیلزا وفق مبادىء الكنيسة 
الغربية ء لا سمما أن مسلكهم تجاه أهالى اللاد الأصدين جاء مقرونا بكثير من 
مظاهر الرحمة والاعتدال بسكس الحال مع البرجندیین أو القوط الأربيوسين ٭ 
اذلك أخذ رجال الكنيسة فى غالا رقبون اليوم الذى اعتلق فيه كلوفس 
السیحیة فى صورتها الأنناسيوسية » لا سيما بعد أن تزوج من كلوتيدا ‏ 
وهى أميرة برجندية دانت بالعقمدة الکاولِكہة(٢)‏ + ویقال ان الظروف التی 
أحاطت بکلوفس أئناء حر به مع الألانى فى الألزاس جعلته يتعهد باعتناق 
امسحهة فى حالة انتصارہ ء وكان أن أوفى بعهده فتم تعمنده سنة ٠ )۳(:٦‏ 


وهنا ستطيع أن نقول أن كلوفس استطاع ہے اء أن دہ مض 
الفرئسجة ومستقبل دولتهم لأن اعتئاق الفرنجة لمذهب الكنيسة الغربية جعلھم 
يكتسبون عطف الكانوليك وتأببدهم » لس فقط فى غالبا وانما فى جميع أرجاء 
غرب أودبا(4) ومعنی ذلك قام نوع من التعماون والارماط بل التألف 
والامتزاج بين الفرنمجة والرومان ء وهو آمر كان لا يمكن تحقبقہ بين الرومان 
الأتناسيوسبين من جهة والبر جنديين أو القوط الأريوسيين من جهة آخری(٥)ء‏ 
ويكقى أن اللکة القرنحة كانت الوحيدة بين الملكيات الجرمائة التی 
اکشست عطف رجال الكنسة وتآییدھم فى غرب أوربا »> حتى أصبح كلوفس 
قاسطتطنا آخر(٦)‏ فى حين ظهر ملوك الفرنحة فى وب حماة الس محة 
ورجالها فى الغرب ما مهد لابجاد نوع من التحالف بين الابو بھ وملوك 





(1) Dill : Roman Society i in Gaul, pp. 86-89. 

)2( Deanésly : op. cit. p. 59. 

(3) Gregory of Tours : The Hist of the Franks, p. 2-30. 

(4) Fliche : La Chretiente Medievale, p. 33. 

)5( Lavisse : Hist de France. Tome, 1l, Premiere. 
p. 99. 

(6) : The End of the Ancient World ,م‎ 317-318, 


حب تر سے 


الفرتحة ء وهو التحالف الذى کان له اثر بعد فی مستقبل أوربا العصور 
الو سطى + 


وهكذا ظهر عامل جديد ساعد الفرنتحة على التو سح عقب سئة 4۹٩‏ > بعد 
أن أخذ الأعالى من الرومان الكائوامك فى بشة أحاء غالا یتمنون الدخول تحت 
حكم كلوفس ‏ املك الجرمانى الذى يتفق معهم فى المذهب ٠ )١(‏ على أنه 
يلاحظ أن توسع الفرنجة فى هذه المرحلة لم .يقتصر على الجھات الغربية 
والحنوبية وانما امتد ايضا فى الاتجاعین الشرفقى والشمالى الشرقى ٭ وقد 
حدث سنة 5و4 أن أخذ الألانى يباشرون ضغطهم من أعالى الراين على 
الفرئسجة البريين الذين انتشروا إلى الجنوب منهم > فاستنجد هؤلاء الأخيرون 
بكلوفس الدی أسرع لنحدة أقاربه فشن هحومين عل الألانى أحدھما سنة 
٦۷‏ والثانى ١ءه‏ > حتى التهى الأمر بانزال هزبمة ساحقة بالألمانى الذین 
اضطر وا الى الدخول تحت حماية ملك القوط الشرقان لحماية انفسهم من 
الفرئجة (۳) وتعتبر هذه الحرب بین الفرئجة والألانى على جسانب كبير 
من الأهمية حيث أنها آدت الى توسع الفرنجة فى الانجاهين الشرقی والشمالى 
الشرقى > كما أنه ترتب على تجاح الفرنيحة فى صد الألمانى عدم فطع الصلة 
بين الفرنجة من جهة ووطنهم الجرمانی الأول فيما وراء الراين من جهة 
اخرى > فضلا عن نجاح الفرنجة فى وقف النار التوسعى لشة العشاصر 
الحرءاسة مثل البافاريين والثور دان والسكسون ٠ )٥(‏ 


على أن اعتناق الفرنجة للمذهب الكاثوليكى لم یلیٹ أن أثار روح المغضاء 
والكراهة سنهم وبين غبرهم من طوائف الحرمان الأريوسين فى غالبا ء 
مثل الم رجنديين والقوط الغربين ٠‏ ما البر جندبون فقد استطاع كلوفس 





(1) Dsaneslv : op. cit. p. 60. 
(2¥ Lot : The End of the Ancient World, p. 317. 
(3) Thompson : op. cif. V2, 1, p, 109, 


أن يجبرهم سنة ٠٠١‏ على دفع الجزية رمزا للتصة (۹) ٭ وأما القوط الغرببون 
فان کلوفس شن الحرب عليهم سنة ١٠۰٠۷‏ وقتل ملكهم آلرك الثانى بعد أن 
هزمه فی فوجليه م[یںں۷ كما استولى على تواوز سنة ٠ ٥۰۸‏ ولم بنقذ 
القوط الغربين من أيدى الفرنحة عندئذ سوى تدخل سودريك ملك القوط 
الشرقيين الذى أسرع لنجدة أقربائه (۷) ٠‏ وأخيرا حل الموقف بین الغر نسجة 
والقوط سنة ٥۹٥‏ بعد أن تم الاتفاق على أن يحتفظ كلوفس بجزء من مملكة 
القوط الغربيين يمتد حتى نهر الجارون ‏ بما فيه مدينة تولوز - فى حين 
احتفظ مودريك بافشمى بر وفانس وٹارپونسں ( ستمانا) (۳) ٠‏ 


وعندعا وقی كلوفس سنة ٥۹۹‏ كانت دولة الفرئحة تمتد على جسانی 
الراين > وتشمل کید غالا ما عدا أرموريكا ( بريتاتى ) وجاسكونى 
وبروفاس + على أن هناك حققة هامة ثرت فى تار بح الفر لحه ومستقيل 
دولتهم ارا عسقا » ھی أنهم ظلوا بعتبرون اللك ارما يقم بان ساثر ١ثاء‏ 
الملك أسوة بساٹر أنواع الارث > ووفقا لهذا اللدا قسم کلوفس مملكته 
الواسعة ذات السكان ا شاینین فى الأصل والحنس بین أبنائه الأربعة (4) ٠‏ 
ومع ذلك فان توسع الفرنحة لم بتوقف 'شحة لهذا التقسيم أو نتسجة لا قام 
بین كلوهس من نزاع وخلاف ٭ ففى سنة ٠٠١‏ استولى القرئحة على ورنجا 
كما استولى على اقلم ناربونيس ( سبتمانیا ) سنة ٢۷۹‏ وأوفرن سنة ۷٥٣١ء‏ 
وبر جندیا سنة ی۵۳ »> وبافاريا سنة ۵۵4 ووه > وجاسکونی سنه ۵٩۷‏ ٭ 
وساعد على هذه الفتوحات وازدياد نفوذ الفرتحة » أن لوثر الأول ( کلوتر ) 
استطاع او جہا۔ مملكة الفر سحة سنه ۵٥۸‏ بعد وهاة اخوته الثلاة > أى آنه 
حکم جمیع مملكة کلوس فضلا عن بر جئيديا وثور جيا وب روفانس 
وبافاريا )٥(‏ + 


(1) Dill : Roman Society Gaul. .م‎ 9۰ 
2 00 Med. Hist. Vol. 1. م‎ 484. 
ol : The End of the بس‎ World pp. 318-319, 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. Vol, 1. P. 484 5 
(5) Deanesly : op, cit. ا 67 م‎ 
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غلى أن مملكة الفرنجة لم تليث أن انقسمت مرة أخرى بین أبناء لوثر 
الأول عند وفاتہ سنه ٠ )9١( ١۹۹‏ وقد ظهر ت الخلافات التار يسضة و اسه 
واضيحة هذه المرة ة بين الأقسام التى انقسمت الها مملكة الغر سجة وهى 
او راسيا ونستريا » فى حين كان الطابع اللائينى ہو الغالب على برجندیا 
واکوتین + ومهما یکن من أمر فان العصر الأول کے الاو حاب وهو عضر 
النطوله الذى امتاز بالتوسع والغزو _ اتھی سه ١ء‏ لہدا عصر اخر 
سنعود اله بعد قليل ٠‏ 


. القوط الشرقيون : 
رانا ما کان قو ار سقوط طس سا ٦ء‏ 
وهو الأمر الذی جعل لأباطر ةَ الدولة الشر فيه نوع من السسادة الاسمية علي 
ایطالیا بہحکم ما لأباطرة هذه الدولة من حق فی ورابة 0 الغرب 
حدث سنة ۸۹) - أى بعد موقعة سواسون بتلاث سنوات - ان انتهى ما كان 
لأياطرة الدولة الشرفية من سلطة اسمية فى ايطاليا وذلك عندما غزاها القوط 
الشرقيون تحت 'زعامة مودریك (۳) ٠‏ 


و كان القوط الشرقون قد تعرضواسنة ۶٥۵‏ اخطر الهون ولسکتھم لم 
عد تطنغوا ألم رار عہ ر الدانوب كما شمل او رباؤهم القوط الغريمون » ذهن 3 
غالموا تحت سبطرة ة الهون ما يقرب من سبع وسبعين سنة »> أى حتى سة 467 
عندما ٹوفی الا وتفککت امبراطوريته وأآخذت الشعوب الخاضعة للهسون 
تتحروا من سيطرتهم )٤(‏ + على أن القوط الشرقین وجدوا انفسهم غداة 
تحر رهم من سسطرة الهون فى حال لا پحسدون عايها نظرا لما لحق اقاليم 


اال باصت و 





(1) Lavisse : Hist. de France, Tome 11, Premiere 
Partie, p. 132. 

(3) Thompson : op. cit, Vol, 1, p. 114. 

(3) Oman : The Dark Ages. p. 16. 

(4) Cam. Med, Hist, Vol, ,م ,ا‎ 366. 


سم حر - 


الدانوب فى ذلك الوفت من دمار وخراب شامل حتی أصبوخت الآقامة فها 
مرا متعذرا + لدلك اتحہ القوط الشرفون جنوہا داخل حدود الامبراطورية 
حيث آخذوا يسيبون لها مضایقات شتى )١(‏ + وعلى الرعم من أن قوات 
الامبراطورية الشرفية آسرت تیودریك - اين ملك القصوط الشرفين - 
وأرسلته رهينة الى القسطنطيئية > الا أن المناصب والألقاب البراقة التى خلمها 
عليه البيزنطون > ومظاهر العظمة التى حفلت بها القسطنطنية > لم تس 
يودرريك أهله وعشيرته الذين کانوا یقاسون آلام الفاقة والحرمان فى یثنھم 
الفقيرة ٤‏ ففر اليهم سنة ٤۷٤‏ وأخذ يتحول م عدة سئوات فى اقالیم 
البلقان (۲) ٠‏ وآخبرا دأى الامبراطور زینون أن خير وسيلة ینقذ بها أقاليم 
الدولة الشركة من عیث القوط الشرفين هى أن يلهبهم بابطالا »> فألقاها 
لهم لقمة سائغة سنة ٠ ٤۸۸‏ وكان أن نفذ القوط الشرقيون الى ايطاليا سنة 
۹ مأنزلوا عدة هزام بأودواكر عند اپسوازو ہیں وفيرونا » حتى 
اعتصم أودواكر برافنا فحاصره القوط الشرقيون حثٹی استسلم سنة 498 ٠‏ 
ولم لث أن دخل مشودریبٹ رافنا لقتل أودواكر و بصح سد ١ابطالا )٣(‏ ء 
والوادع أن ودر بك کان من الوجهة القانونئة الا عن اسراطور الدولة 
الشسرفة فى ابطالیا » حتی أنه سك اسم الامبراطود البینزنطی على العملة (4) > 
ولكنه اأصبح من الناحية العملية ملكا مستقلا على مملكة القوط الشر فیین التی 
شملت ايطاليا وصقلية وغيرها من الأقاليم المجاورة مثل بانونیا ودلاشیا والبريا 
وبروفانس > فى حين ظلت کورسکا وسردینا فى أإيدى الوندال ٭ 


وقد اخدت عزوة القوط الشر فان لا بطالا شکل ہمحر ٥‏ عامة > اذ اصطحبواا 


(1) Thompson : op. cit. Vol, حرا‎ 115. 

(2) Deanesly : op, cit. بص‎ 35. 

(3) Eyre : op. cıt. p, 25. 

(4) Lot : The End of the Ancient World, p. 240. 


- ۸۷۷ س 


مم نساەھم وماشیتھم(١) ٠‏ أما ز عبمهم نیودریٹ فكان أعظم شخصيه سياسيه 
فى عصره »© بل انه یکاد يكون الشخص الوحيد المماصر الذى اجتمعت فيه 
مظاهر العصور القديمة *والوسطى ٠‏ ذلك أنه دخل الامبراطورية صديتقا لا 
عدوا » كما أراد أن یعتبرہ المءاصرون حاكما رومانیا لا زعيما بربريا * ويكفى 
أن ايطاليا تمتعت فى عهده بحکومة قوية حازمة سارت وفق الأساليب والنظم 
الروماسة (؟) ٭ من ذلك أن یودریك العظیم لم یدخل سوى تعدبلات قليله 
سسا في النظم القائمة بايطاليا » وذلك فى خلال حكمه الطويل الذى امند من 
سنة ١۸۹‏ حتی سنة ٢٢٥‏ ء اتنخذ قصره فى رافنا مر كزا لحكومة سروقراطية 
تبه فى طابعها النظام الامبراطوری القديم ء كما احتفظ ۔ہالسناتو والوظاہف 
السمومية والنظام الاداری والمدارس ء فضلا عن أنه أبقى ملكة الأرض 
الخاصة » الا أن هذه القوانين اصطبغت من الناحیة العملية بالطابع الرومانى ٠‏ 
واذا كان القوط الشرقيون فد احتفظوا لأنشسهم من الناحیة الشكلية بقوانينهم 
الخاصة » الا أن هذه القوانين اصطبغت من الناحية العملية بالطابع الرومانى 
حتى أنها لم تلبث أن فقدت طابعھا الأصلى بعد عدة أجبال ٠ )٤(‏ اما الوظائف 
المدنية الکہری فى الدولة فان بودربٹ لم يكتف باخشار مجموعة من الموظفين 
الايطاليين الكفاة لها فحسب ء بل حرص على أن يكون هؤلاء الموظفون من 
سلالة النسلاء وطبقة السناتو الذین کانوا يديرون ششون الامبراطورية الرومانبة 
فى سابق مجدھا ٠‏ ومن أمثلة الرجال الذین استعان بهم ودرك کاسیدورس 
مبمهلءهتووجن) داودبوس وEnnodiu‏ وسناديوس ومتروومة وأجايتوس 
بثر ویو لېوس وبأطاعم8 وعغيرهم (ه) ٠‏ كذلك خالف 
سودريك بقة الجرمان فى أنه حاففك على المدأ الرومانی القديم الخضساص 
بالفصل بین الوظائف الدںة والحریة ء الأمر الذى زاد من البحقد التبادل 





)١( Eyre : op. cit p. 25, 

(2) Idem : pp. 25-27. 

(3) Lot : The End of the Ancient World, p. 241. 
(4) Oman : The Dark Ages, pp. 22-24. 

(5) Eyre .: op. cit. ,مم‎ 6. 


کا ت 
ہیں المو ظفين المد نين الرومانين وقادة القوط العسکر بان 7 


وعلى الرغم مما عرف عن ليودريك العظم من شامح ورغية صادقة فى 
التوفيق بین آهالى ايطالا الائناسپوسیین والفوط الاریوسین ء الا أن الخلاف 
المدهبى ظل يحول دون حسن التفاهم بین الطرفين + حقيقة ان ثيودريك 
عنی بالمحافظة على آثار الحضارة الرومانية »> فضلا عن عنايته بجمع القوانين 
الرومانة معتمدا على مجموعة یودسبوس © مما جعل من ودرہٹ العظیم 
أحد بناۃ الحضارة فى اوانل العصور الوسطى )١(‏ ٭ ولكن على الرعم من 
کل ذلك فان هذا البناء الكبير الذى أجهد مبودریك نفسه فى اقامته كان 
لا یمکن أن یدوم أو بستمر طويلا ٭ فالقوط الشرفیون الذين لم یتجاوز 
عددھم ماثتین وخمسین ألما أقاموا وسط ممجتمع. کسر من أهالى ابعل الا 
الأصلين الذين زاد عددهم عندئذ على اسعة ملايين + هذا فضلا عن أن 
القوط الشر فان قطعوا صلتهم بصميم الوطن الجرمانى قيما وراء الدائوب 
والراين - بعكس الحال مع الفرنسحة - مما ارتب عليه انقطہ....4(اع الشریان 
الى تيبى الذى يحبى فيهم روحهم ويذكرهم بأصولهم ومادثهم الجر ءايه (۷) 
لذلك سحد أنه على الرغم من نفوذ مودريك الواسح وعظمة بلاطه فى ضرو نا 
أو رافا ٤‏ وتسامحه الہ نی والساسی > ورع پته للاداب والفتنون »> وحرصه على 
اقامة كثير من الجسور والطرق والحمامات وغبرھا من المنشآت العامة > إلا 
أن الہاء الذى أقامه لم يكن قوى الأساس وبالتا ی لم يقدر له القاء طوبلا ٠)۳(‏ 
ذلك أن ذكرى روما القديمة » وموقف الامبراطورية السزنطكة التى استعادت 
سطوتها على عهد جستنبان > والخلافات المذهية بين القوط الشر قین وأهالى 
ايطاليا الأصليين »> كل هذه العوامل تجمعت فى النهاية لنقضی على آمل 
يودرّيك فی اقامة ملكية قوطية ابتة الأ ركان فى ابطالا ٠‏ وفد اتضيحت هذه 


(1) Jdem ؛‎ op. 7 
(2) Thompson : op. cit, Vol, .م‎ ۰ 
(3) اما‎ & Pfister, Ganshof : op. cit. pp. 113-116. 


الحقيقة المؤلة لثيودريك فى أواخر أيامه لا سيما عندما قام جستین الأول - 
امبراطور الدولة البيزنطية ( مزه ٥۲۷‏ ) بحر كة اضطهاد واسعة صسد 
ألار بوسان ادت الى تعد بيهم ومصادرة کناسهم 3 الأمر الذى حمل مودریٹ 
برسل بعثة بریاسة اليابا حنا الأول سنة هله الى الامبراطور البيزنطى للعدول 
عن ساسته (۹) + وسدو أن فشل هذه البملة فى 'تحقيق أغراضها جل 
توويك رانك أن حو بی کر × سی ف بس رک اضطهاد مماثلة صد 
الكنسة الکاولیکیة فی ايطاليا ٠‏ ولم ,ينج من هذه الموجة الجارفة الفيلسوف 
ويوس الذى اعدم بلا ذنب سنة ولاه ثم لحق به فى السجن البابا حنا الأول 
فی العام التالى + وأخيرا لم بلعث بودربك نفسبه أن مات فى العام تسةه 
(ه) بعد أن سلم جميع الکنائس الکاولکیة فی ايطالا لاڈریوسپین ٠ )٢(‏ 


ولم تكد تمعٰی سنوات فلیلة على وفاة سودريك حتی أرسل جستدبان - 
ام راطور الدولة الشرفة ب جحشا الى ابطالا س 8ه لاستر دادھا من الوط 
واعادتھا الى أحضان الامبراطورية + وعلى الرعم من مقاومة القوط الاسلة 
الا أن قوتهم انهارت بعد سنوات قليلة (إهه) وبڌلك اختفى القوط:الشرفیون 
كأية قائمة ہذاتھا من صفحة التاربخ (۳) ٠‏ 


الائجلز وبريطانيا : 


صورت نا العحوادث السابقة الخاصة تسلسل الروت البجرماية كيف 
الأمبراطودية ارد فى القرن a‏ بعد ان و ا على 
شر نا الى أن الات الروماسة ہے 5 فى أوائل القرن الخامسِ (4) 





(1) Cam. Med, Hist. Vol, ,ا‎ p. 454. 

(2) Deanesly : op. cit pp. 43- 44 

(3) Cam. Med Hist, Vol, 2. p. 18. 

{4) Hodgkin : The Hist of Eng'and, .صم‎ 72-73. 


۰ 


فلم ليث الأحداث التى تلاحقت عليها فى المائة والخمسین سنة التالية أن 
حملتها تتواری تماما من فوق مسرح التاريخ ء حتى اذا ما ظھرت على المسرح 
مرة أخرى كانت قد اتخذت صغة جديدة وأصيحت امحلترا لا پر بطانا + 


ذلك أن عناصر محتلفة من الشتون المضمين على شواطىء بحر الشمال وفى 
شه جزيرة اجتلانئد ‏ مثل الأمجلز والسكسون والجوت . أخذت تواصل 
اغاراتها على بريطانيا منذ القرن الرابع ٠ )١(‏ وقد جددت هذه العناصر 
اغاراتھا بعد اسحاب الجوش الروماںة سنة 44۲ > ولکٹھم أغاروا فى هذه 
المرة على بریطانیا مصطحبین معهم نساءهم وأولادهم بقصد الاقامة » حتى ثم 
لهم - عند نهاية القرن السادس ‏ اجتباح معظم البلاد المعروفة حدیثا ہاسم 
انجلترا ء ماعدا اقليم كورنوول فى الجنوب الغربى )٢(‏ + ولكن اذا كان 
أمر الجرمان فى صلب القارة قد انتهى باستقرارهم نهائيا وسسط الشعب 
الرومانى انلوب على أمره > والتائر بأوضاع هذا الشعب من النواحى اللغوية 
والديشة والحضارية ء الا أن الموقف اختلف فى بریطانیا حيث طرد الغزاة 
أمامهم أهالى البلاد الأصليين من الكلت ء مما جمل المسبيحية تختفی مؤقتا من 
اللاد ٠‏ 


ولم يكن لهؤلاء الغزاة وحدة سياسية تربط البلاد تحت سيطرتهم © وانما 
أقاموا سح ممالك ِلِة عرفت بالممالك السرح Heptarchy‏ (۳) ؛ وهى 
مملكة گنت انی يا لقت من الحوت € وممالكث اسک Estes‏ وش 
Sussex‏ > ووسکس Wessex‏ التی كان اهلها من السكسون 2 
21 ممالك انيجلا الشرقة ومرسا وزیں]/] ونور لمبرلاند » وکان اهلها من 
الأمحلز ٠‏ وقد اسثمر ث الحروب والمنازعات بان هده المالك الع جی 
استعلاع ار ت ملك گنت ) وده سإ“ ( أن يقر ص ساد به علہا جمعا ٠‏ 
وكان هذا الملك قد تزوج برتا ورلبمم - وهى أميرة فرنجتة مسييحية ‏ 

(1) Cam, Med, Hist. Vol, I, pp. 378-381 


(2) Hadgkin : The Hist of England. p. 108. 
(3) Orton : Outlines of Med, Hist. صر‎ 95, 


الهس 


فى الوقت الذى وصل انجلتر! القديس أوغسطين الصغير سعوما من الاب 
جر بجرری العظیم + وكان وصول أوغسطين الى كنت سنه ٥۹۷‏ واعتناف ملكها 
”لسرت المسيحة بشیرا بازدياد عدد العثات التشيرية من جهة وسرعة 
انتشار المسسحية فى انجلترا من جهة أخرى ء الأمر الذى أدى إلى خروج 
أهالى بریطانیا عن عزلتهم وارناطهم من جدید ہمژثرات الحضارة الغرسة(1)٠‏ 
وهنا لاحظ أن دخول بریطانیا دائرة الكنيسة الغربية عوض جلزءا من 
الخسارة التی أصابت هذه الكنسية فما بعد باستلاء المسلمين على آسانا ٠‏ 
هذا الى أن البايوية احتفظت بالمسطرة العلا على الكنسة فى اتجلتر١‏ ء فظل 
الانجلوسکسون لا يعرفون شثا عن الكنسة الشرقية أو عن الاسراطورية 
وصاروا انما ولوا وجوههم لا يحدون أمامهم سوى روما والابویة ٠ )٢(‏ 


والواهم ان القدریس أوعسطين سس الذى اصح أول أسافقة کانترہوری 
5١6 - ۷ (‏ ) لم ہصادف صعوبة فى اشر المسيحة فى كنت » ولكن 
مبعوئيه صادفوا عنادا شديدا فى بقة أنحاء الجزيرة + وعلى الرغم من ذلك 
فان المسيسية أخذت تتقدم تقدما حثيثا فى تلك البلاد حتى غدت الكنيسة أكبر 
فوة حضار به تعمل على سر الد سة والوحدة الو مه بان ربوعها + حقیقة ان 
الكنسية فى انحلترا صادقت عدة صعاب اعترضت سل تنظيمها وربطها 
بالباہویة > ولكنها استطاعت أن تتخطی هذه الصعاب فى القرن السابع مسا 
اح لانجلترا نصہا عن تراث الحضارة الكلاسيكية ٠‏ ومن آبرز أسساقفة 
کاتر بورى فى هذا القرن یودور الطرسومى Theodore of Tarsus‏ 
)٦۹۰ - ۸ (‏ الذى نظم الأستفيات فى انجلترا وراد منها » كما جعل من 
يورك كرسيا لرٹیس أساقفة > وعقد اولى المدامع الدیلیة التى عرفتها الكنيسة 
الامحشزية (۳) ٠‏ وهكذا لست هناك مالغة صما يصر عليه بعض الكتاب من 
اقشار تیودور هذا مؤسس الأمة الانسجيلزية التى كانت حتى ذلك الوقت 


(1) Idem. P. 96, ل‎ 
(2) Lot : The End of the Ancient World, pp. 303-304, 
(3) Cam. Med. Hist. Vol, 3. .م‎ 540 


س ۹۳ س 


مفّحهة الى واثل 5 م 2 کنا أعشروه واضع دعام العحاة العلمية فى سجضرا 
وهی الحماة التى بلغت ذروتها على عصنر بدة ۷٥ ) Bede.‏ — ۱()۷۳۰). 


آما فى الجانب السياسى فقد ظات ان“ جلترا نعانى الكثير سسب الانقسامات 
وعدم الوحدة حتی استطاع اجسرت کپ یرایت ملك وسکس ( راہ 
وم ) ان ينزو العجزء الجنوبی الغربى من شبه الجزيرة سنة «٠١‏ > وأن 
هزم رب ميلة A\4‏ وبدلك اح سبد چا وصارت وسکس اکر وة 

Kk 1# 

وبعد ء فعله من الواضح الآن أن الغزوات التى قام بها المرابرة - من 
جرمان وعر جرمان - نركت آثرا واضحا فى المحتمم الرومانی + ذلك ان 
هده الغخزوات ادت الى تحطيم الأمبراطورية الرومانية فی الغرب و ضياع معظم 
أفالممها غنمة فی أيدى الغزاة ٠‏ حققة أن چستہانں امبراطور الدو له السز نعلہة 
( لاله هذه ) بذل جهدا كيرا : کی استرداد هذه الأقاليم التی مقدنها 
الأمبراطورية الرومانية فى شمال أفريقية وايطاليا واسبانیا » ولكن نجاحه کان 
مڑکتا سريع. الزوال (۳) + أما فى الناحية الاقتصادية ء فقد رآینسا أن 
. الامبراطورية الرومانھ 5 نت تشکو اف اشن التد مور الاقتصادی فل أن تقوم 
حوح الجرمان بغزو أراضيها ء ولكن هذه الغزوات جاءت لتزبد الطين بلة 
لان التدمير الشامل الذى نتج عنها وما صح ها من حر وب بان الغزاة بهم 
وبعص > او بینھم و بین الحبوش الروماسة أدت الى وهف التعحار ة والزراعة 
والصناعة ہل الى تدھور مساو ی الممشية پو سیه عام ۰ ولا شك فى أن الا 
النفسى الدی تر كته غزوات الى مرایرء و سقو ط الاممراطورية الغر هة کی نمو می 
المعاصر بن کان عظبما حتی اعتر البعص هذه الأحداث ند برا بنهاية العالم(4) + 





(|) Hodgkin : The Hist. of England, pp. 195-209. 
(2) Idem : pp. 263-265. 

(3) Eyre : op. cit. pp. 31-32. 

(4) Pirenne : A Hist, of Europe, p. 36. 


واذا كانت هناك ثمة ناحية من نواحى الحباۃ فى الامبراطورية قدر لها 
اللقاء والاستمرار فى ظل التطورات الحديدة ء فانها كانت الكنيسة الکاولکة 
الى احتر مھا الحر مان ولم یمسوھا بسوء حتی ازدادت فى ذلك المصر فوة 
ونفوذا ٠‏ والواقم أن الأخطار التی ألمت بالعالم الرومانی من جهة » وسقوط 
الامبراطورية الغربية من جهة آخری ء جعلت الكنيسة الغرية تبدو فى صورۃ 
القوة الوحيدة التى يمكنها انقاذ ما ,يمكن أنقاذه من تراث الماضى ء كما آصح 
القساوسة بمثابة الزعماء الملسميين الذین التف حولهم الناس وسط الأزمة 
الحادة التی ألحاطت بهم ٠ )١(‏ ظ 


(1) Painter : op. cil, p, 48, 


الباتالرابنع 


الاسسلام 


على الرغم من أن الاسلام بعر ظاهرة شرقة من الناحيتين الديئية والحضارية 
الا أن أثره فى آوربا العصور الوسطى كان خطير! بحیث لا یمکن متبع تاريخ 
أوربا فى تلك العصور دون الاشارة الى هذا الأثر ٭ حققة أن الدولة 
الاسلاسة فى أقصى انساعھا لم تضم سوى أجز اه محدودة من أوريا مثل اُسانا 
وصقلية > فضلا عن بعض جزائر أخرى معروفة فى البحر المتوسط > ولكن 
يجب أن نذكر أن هذء الدولة ضمت جميع البلاد المطلة على الشواطی× الجنوبية 
والشرشة للحر ااثوسط أى بلاد الشام ومصر وشمال افريقة > فى الوفت 
الذى كانت حضارة أوربا لا تزال ربط الى حد كبير بذلك الببحر ٭ وبسارۃ 
أخرى لان حركة التوسع الاسلامية ثرتب عليها تتحطیم الوحدة الحضاريية 
للبحر المتوسط مما جعل مؤرخا مثل بيرين يختار هذه الحر كة بداية -حققية 
للعصور الوسطى وحدا فاصلا بينها وبين العصور القديمة + هذا نضےلا 
عن أن الدولة الاسلامية غدت بحكم موقعھا الجنرافى بمثابة الحلقة التتى ربطت 
القارات الثلاث أو ربا وآسپا وأفریقیة > وبالتالى انتقل عن علريقه.ا التراث 
الحضاری للشرق الى أوربا العصور الوسطلى() ٠‏ 


وتختلف الغزوات التى تعرضت لها أوربا من جائب العرب منذ القسرن 
السابع فى طابعها العام وهدفها ونتائجھا عن تلك الني تعرضت لھا أوربا قبل 
ذلك من جانب الجرمان ٠‏ فهذه الذزوات الأخرة قامت بها شعوب قديمة 
قدم الامبراطورية الرومانية 'غمسها > وربطتها بالامراطورية صلات حالف 


سب بسي ب عسوب ع سي سر سی 


(1) Deanesly : op. cil. pp, 185-187. 


بل ۹ ہے 


اوولاء أو حرب وعداء فيل ان قوم بحر كتها الشاملة اتی أدت امس و 
أراضى الاسراطورية والاستقرار داخل حدودها ٠‏ أما العرب الذین غزوا 
الامبراطورية فى القرن السابع > فلم نربطهم بها صلات سابقة على شىء من 
الأهمية »> وكل ما هنالك هو أن الامبراطورية الرومانبة اكتفت باتعخضفساذ. 
بض اجراءات لحماية أطراف الشام من خطر القبائل الرحل الضاربة فى 
الصحارى المحاورة » هذا فضلا عن اقامة دوا الغساسئنة على حدود الشام. 
لُحمایتھا من الهحمات المعادية من جانب الفرس أو غيرهم ٭ وسما عدا ذلك 
كان آخر ما يتوقعه الرومان هو أن تخرج جيوش من جوف اللاد العربية 
لهد بد العالم الرومانی »م بل ابتلاع ألجزاء واسعة من ذلك العالم(١)‏ ۰ 


وقد سبق أن دأينا كيف كان الفرس والروم فى شغل شاغل بالنزاع 
والحروب المستمرة فيما بينهم عن الاهتمام يما كان یجری فى شبه الجزیرة 
العربیة من مولد الرسول محمد عليه الصلاة والسلم سئة ۵۷١‏ وهجرته 
الى المدنية سنة ۲٢۹۷ء‏ ثم ما تبح ذلك من انهاء حالة الغوضی والتفكك السياسى 
والنزاع القبلى التى عاش عليها عرب الشمال قرونا طويلة ٭ وبعبادة أخرى 
عان انتصار رسالة خانم النيين أدت الى جعل العرب أمة واحدة بخضعون 
لمحكومة واحدة و يديئون بدين واحد شعارہ لا اله الا اللا محمد رسول الله ٭ 
على أن الرسالة المحمدية لم يقصد بها العرب وحدحم > لأن الله أرسل محمدا 
شاهدا ومشرا ونديرا » ليهدى 1اس كافة الى دين الحق »> ومن ٿم عدت 
مهمة الرسول بعد أن تم شر الاسلام فى بلاد المرب أن يدعو الأمم المجاورة 
لاعتلاق دبانته والايمان برسالته ٠‏ وہبدو أن بعض الرسل الذين أو فد 
النسی الى ملوك الدول المجاورة وحكامها صادفوا اعراضا بل امتهانا » مما جعل 
الى بعد الحدة للغزو والحهاد > وان كانت موجة الفتوح العر بيه لم تشتد 
و تتسع الا بعد وفاة انی نفسه سنة ٠ ٦۳٢‏ 


ولس | لميحس گی أأهر الغز.وات هو ان العرب لمحاسر وأ على مهاجمه 


(1) Pirenne : Mohammed and Charlemagne. p. ۰ 


الفرس والروم ء وهما أكبر امبراطوریتین عرفھما العالم عند مستهل القرن. 
السابع » وانما العجب هو أن العرب غزوا فارس فى الوقت نفسه الذى غزوة 
دولة الروم > وأحرزوا انتصاراتهم الضخمة على الدولتين فى وقت واحداء 
ذلك أن الاحتكاك بين المسلمان والروم بدأ فعلا فى بادية الشام سنة .ه*ه > 
أى فى العام التالى مباشرة لانتھاء الحرب بین الروم والفرس(؟) ٭ وکانت 
دولة الروم ‏ أو الدولة البيزئطية ‏ تعانى حیئٹذ الأمرين من جراء ما تطلبته 
حروبها ضد فارس من جهة وضد البرابرة المهاجمين لأراضيها فى البلقان 
من جهة أخرى > زيادة على النزعة الانفصالية التى أخذت تقوى عند أقاطا 
مصر والأراميين فى سوريا والأرمن عند أطراف آسا الصغری > مما هدي 
كيان الدولة ووحدتھا نهديدا خطبرا(٢)‏ ٭ ومهما يكن من أمر فان موجۂ 
الفتوح العربية لم نتخذ شكلها الكاسح الا عقب وفاۃ الرسول > أى منذ سخلافة. 
أبى بكر الذى بادر بايفاد جيشين لغزو الروم والفرس سنة ۴۳ ء وهكذا 
أخذت الجبوش العربية ب بقيادة أبى عبيدة الجراح - تعمل فى الشام د 
الروم > فى حين كان القسم الثانى من هذه اللجبوش ب بقبادة خالد بن الوليد ‏ 
يعمل فى العراق ضد الفرس(۳) ء وقد حاول عرقل ‏ امبراطود الروم - 
ارسال قوة بقبادة أخيه يودور لائنقاذ الموقف فى فلسطين > ولکن القسائد 
العربى ‏ خالد بن الوليد ‏ أتى مسرعا من العراق لنجدة الخوانه بالشام ء 
وبذلك آمکن انزال هزيمة ساحقة بالقوات السزنطية فى موقعة آجنادین ستة 
١ 4‏ وعندما توفی الخلفة أبو بكر فى هذه السئة السابقة » لخلفه عمر 
٦٦٤٤ 5*5 (‏ ) الذى انسعت الفتوح الاسلاسة فى عصرء > اس سٹو ی 
المستمون عل دمشق سنه ۵ ثم عل حمصس بعد قلل > وعتدئد تار هبر قل 
وحشد تمائین ألفا من رجاله لقتال المرب ء ولكن خالد أنزل عزبمة جدیدۃ 
ساحقة بالجبوش البيزنطية عند اليرموك سنة پ۳٦ ٠‏ وقد ضل لهرقل فى 
هده ا مرحلة أن يتولى شادة الحشس السزنطی بنفسه ضد المسلمين» و لكتدسرعان 





(1) Oman : The Dark Ages, .م‎ 216. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol, 2, p. 21. 
(3) Idem pp. 338-339. 

(4) Idem, p. 341. 


ما استكشف أنه لم بعد بقوی على مثل هذا اللجھد بعد أن جاوز الخمسين من 
عبره وأخذ المرض يدب فى جسدہ + واذا كان هرقل قد أمغى سنتی ٦٦ء‏ 
٦٣٦‏ في جبهة الشام > الا أنه سرعان ما یقن صعو.ة مقاومة العرب ترك بست 
المقدس تقح فى أيديهم ( )١( ) ٩۳۸ - ٣۳۷‏ + ويروى القلقشندی أن هر قل 
عندما أيس من أمر الشام خرج الى الرها ء حبث وقف على مرتفع والتفت الى 
الشام وقال « السلام عليك يا سوريا » سلام لا اجتماع بعده »> ولا ,يمود اليك 
رومى يبدها إلا خائفا » ٠‏ ألم عاد الى القسطنطنۂ ٠ )٣(‏ 

ولم تكن انتصارات العرب على الفرس اقل سرعة وآثرا من انتصاراتھم على 
الروم + ففی سنة “9م58 كان العرب قد فتحوا العراق ء وفى سنة 541١‏ أحرز 
المرب انتصارا .عظيما على الفرس عند نھاوند مما فتح أمامهم الطريق الى فلب 
ولاد فارس(۳) ٠‏ ولم تجد مقاومة الفرس العنفة فى وجه العرب الذین نم لهم 
القضاء على يزدجرد الثالث١1آخر‏ موك بنى ساسان سنة ۹٥۷‏ وبذلك اختفت 
الملكية الفارسية من الوجود وتم للعرب فتح فارس(4) ٠‏ 

وفى هذه الأثناء استمرت القوات العربیة التی اجتاحت بلاد النهر بن تھاجم 
الأطراف الشرفمة للدولة الرومائة من جهة الجنوب > فضلا عن مهاجمتها من 
شمال الشام ٠‏ وقد بذل الاسراطور عرقل محاولة يائسة لانقاذ شمال الشام 
والعراق من أيدى المسلمين > فأرسل بعض جموشه لهذا الغرض »> ولكتها 
ممعت بالهزيمة » واضطرت الى الاسحاب > وبذلك سقطت المدن والممافل 
اللهمة الموجودة فى شمال العراق والشام مثل ماردین والرها وميافارفين 
٠ ) ۴۳۸ _ ۹۳۸ (‏ وباسشلاء العرب على قصيرية سلة 54٠‏ فقدت الدولة 
البرزئطية آخر معاقلها جنوبی طرسوس وبذلك جاء دور مصر وش مال 
افريقة (ه) ٭ ذلك أن العرب فتحوا مصر سنة 54١‏ أى قبل أن بنتھوا من 
تح فارس ٠‏ ويعتبر فتح مصر بالذات مثلا واضحا على عظم الخسارة التی 
مئت بها اللسحة ء كما بتخذ دللا فويا على مدی ضعف الامبراطورية 

(1) Diehl & Marcais : op. cit. pp. 190-192. 

اا ا و یٹ 3 Cam. Med. Hi,‏ )3( 


(4) Orton : op. cit. pp. 80-81. 
(5) Oman : The Dark Ages. p. 220. 


السز نطبة وانحلالھا الساسى(١) ٠‏ وید 2-8-7 برقة سنة ٦٤٤‏ دس 
مو جھ الفتوح العر به فلبلا سسب ما و م ھی جوف الدول الاسالاسة الناسته 

من فتنة انتھت بقمام اھ ہد می ند رو می رک 
العر ب فتوحھم بنفس القوة والنشاط ٠‏ وكان أن أخذ المرب فى فتح ولایة 
7 ریقیةه سله ٤‏ > صث أسس عقة بن نافع مدینة القيروان لتخلف قر طاة 
حاضرة للبلاد() + وكانت حروب المسلمين فى شمال أفريقية طويلة وشاقة ‏ 
لأنهم لم پصطدموا هناك بقوة الحبوش السزنطة فحسب > بل کان عليهم صا 
أن .بتغلبوا على مقاومة البربر المعروفين بقوة المراس ٠‏ ومهما یکن من آمر 
فان فرطاجة سقطت آخیرا فى .بد حسان بن النعمان سنة ۸۷ » وان كان نفود 
المخلافة الاسلامة لم , a‏ ستقر تماما فی شمال أفربقة قل سنة ۰۸ ۰ فصل حهود' 


موسی بن تعر + 


وهكذا تحول شمال افرشة بقبة بأكمله من الحضارة اللائينية الى البحضارة 
العربية ومن الديانة السحة الى الديانة الاسلامية » حتی المربر. الذ.بين طالا 
اُظھ روا عنادا سترعى الااشاء ضد الغزاة السابقين > سرعان ما اندميجوا فى 
تار الحضارة اللحديدة وأصعحوا مسلمین متحمسین ٠‏ 0 بوت سی صم اه 
السنة التى سبطرت فيها أوربا على شمال أفريقية دون أن تتر اثرا ھی نلك 
البلاد سوى الأساطير والأطلال » فالمسحية اندثرت ء 0 پر ذبات» 
والدن تر كها الرومان ليعودوا أدراجهم الى أوربلا») ٠‏ 


على أن المسلمين لم نقنموا بفتح شمال افريقية حتی السط الأطلبى وانما 
تمکنوا من الاستلاء عا ل ما ا طارق بن زياد ا مسق ا ممروف 


(1) Eyre : op. Cil. p. 63. 
(2) Orton : op. cit. p. 8Î. 
(3) Vasiliev : op. cit, Tome |. .م‎ 287. 


- ۹۹ - 


عاسےمه واستطاع تح أسميانيا فبعا بان منتى ۷۱۹۱ء ()١(۷۱۳‏ ٭ وبفتس انا 
بدت خسارة الكنسة ایت واضحه جلة > اذ فقدت بلادا ار طت بها 
أصول المسيسحة الأو لى مثل يلاد الشام ومصر © وراد عن لاد ری ممثابهة 
أجزاء أساسية عن الوطن المسحى مثل شال أفريقية وأسانا ٠‏ وفى جميم 
هذه البلاد آفلت مسة كرة من اللاعا لی على اعتناق الاسلام « عن اختبار وارادة 
حرة ٭(۷) + وهنا تحد أا امام طاهر ¿ جديرة باعتمام الشتغل بالتاریخ ٭ 
فالعرب الذين مُزوا العام م الروعانی فى القرن السابع واوائل الثامن كانوا أفل 
عددا بكثير من الراك الذين تدفقوا على كلب ذلك العالم من شل ٭ وهم 
ذلك هان الحضارة الروماسة والكنسة السبيحية تقلت فى النهابة على هؤلاء 
الجر مان واستو عبتهم »> في حين کانت الْلِة فى الحهات الى انتزعها العرب 
واستقروا فيها ‏ مل الشام ومصر وشمال أفریقہة والأندلس ‏ لحضارة العرب 
ودياتهم ٭ ونحن لا تحد لهذه الظاهرة الهامة الارزة سوى تفسير تارینی 
واحد ء هو أن الحرمان لم يكن لديهم ما يواجهون به کےة العالم الرومانی ‏ 
فى حين ظهر الحرب مزودین بقدة جديدة وديائة سماوية أدت الى اسك 
وحاات دون ذوباتهم فی ااحتمع الجدید(م) ٠‏ 

والواقم أن أسباب حر ك الفتوح العرية ء والرعة الفائقة الى نمت بها هذ 
اللحر كة ٠‏ والنحاح السريم الذى أحرزته ء كانت من الموضوعات التى احتلت 
جزءا كيرا من تفکبر ااؤرخن (اعحدثين ٠‏ ذلك أله لم “تكد نمض على وكاة 
الرسول سبعون نة حٹی كان الاسلام قد امد من اللحبط الهندى حنی الحصط 
الأطلسى ٠‏ حقيقة أن ضعف الفرس والروم کان من العوامل المساعدة الثى 
سبهات ٠همة‏ الفتوح الر به ٤‏ رلکن لا با مرن وحود لوی داقحة أدت بالعرب 
الع الصبر عل الجهاد طوعا لا کر ہا ء حتى استطاعوا أن حدثوا هذه اللورة 
الضخمة فى تاريخ العالم ٭ وهنا حاول عضن الاين ضسر هذه القوة عل 
أسس اقتصادية بحتة ء فالأستاذ یکر 2661# رید أن يشت أن سركة 
الفتح المربی فى القرن السابع فم تكن مقاحئية ‏ کما تبدو ‏ وإنما هى 

)۱( Thompson : op. cil, vol, 1. pp. 163-164. 


٠ ۵٥ أرنولد : الدعوة ال الاسلام ص‎ )٢٦( 
(3) Picrenne : Mohammed ancl Charlemagne, p, 150. 


سے اه ه و سي 


حلقسة آخرة من ساسلة طسویلة بدات قل ذلك بمدة قزون 
وأدت الى خروج كثير من الھجرات السامية من قلب شبه الجزيرة 
العربة > نتحية لتقلب الأحوال الاقتصادية فها وما أصاب اللاد تتسخة لذلكه 
من ضعف وتدعور پدل على اهار سد مأرب فى القرن السادس ٠ )١(‏ 
وبسارة أخرى فان تعرض شبه الجزيرة العربیة لأزمات اقتصادية هو الذى 
دقع شعوبها السامية الى الهسجرة ء ولا فرق فى ذلك بين الهجرات السابقة التى 
فام بها الأراميون والکنعانیون > أو الهسجرات اللبحقة التى قام العرب بها قبل 
علهور الاسلام (0) ٠‏ ويل برناردلویس الى مشار كة سكر هذا الرأى < 
فقول ان بلاد العرب شهدت فى قديم الزمان خصبا عظيما أعقيه جةاف 
مستمر » مما أدى الى زحف الصحراء على حساب الأراضى الخضراء » حتى آخذ 
سكان هذه البلاد پخرجون منها على هيئة هحرات بعد أن ضافت سيل المشس 
فى وجوههم ۳( ٭ اما وان أرنولد فسر عن هذه الفكرة اعرا أ کش سر ان 
وأوضح صراحة حين بقول : ان حر كة التوسم العربى كافت هعجرة -جماعة 
نشيطة دفعها الجوع والحرمان الى أن تھجر صحاريها المجدبة وتجتاح بلادا 
أكثر خصا كانت ملكا لجر ان أسعد منهم حظا ٭ 


ومن الواضح أن هذا الرأى يحوى كثيرا من المالغة والعد عن اللحقيقة > 
لأنه يتغل أثر العامل الدینی والرغبة الصادقة فى المجهاد والاستشهاد > وهى 
الروح التى ثبت الوقائع التاريخية أنها سيطرت على جبوش العرب فى الدور 
الأول من أدواد حركة النوسم ٭ حقيقة ان مؤرخا مسحدثا مثل وماس آرنولد 
يقول « ان الحماسة الدشة وبواعث العقيدة لم تكن قد تسربت الا فللا فى 
نفوس أبطال الجيوش العریة » )٤(‏ ء ولكن هل نصدق توماس أرنولد فى 
القرن العشرین أو نصدق حاكما رومانیا معاصرا فى القرن السابع وقد أرسل 


: )۱۷ - ٠١ القرآن الكريم سورة سبا ر‎ )١( 
(2) Cam. Med, Hist. Vol. 2 .م‎ 331 (C.H. Becker) 
. (۴)بر نارد لويس : العرب فى التاریخ ص ۲۸ء لاه‎ 
٠ ٤۷ آرنولد : الدعوة الى الاسلام ص‎ )٤( 
) وربا فى العصور الوسطی‎ - ٠١ م‎ ( 


سہے ۱۷۱ — 


اليه الاممراطور هر ول بوسخه لعجزه عن صد المسلمين > فرد عليه الحاكم 
امي فائلا « انهم أقل منا عددا ولكن عريبا واحدا يعادل مائة من رجالا ٠‏ 
ذلك أنهم لا يطمعون فى شىء من لذات الدنيا ويكتفون بالکساء السسط والغذاء 
السسط > هذا فى الوقت الذى ,برغون فى الاستشهاد لأبه أفضل طریق 
يوصلهم الى الحئة »> فى حين تعلق نحن بأهداب الحاة ونخشی الموت ء 
پاسیدی الامبراطور ! » )١(‏ ٭ أما بيرين 2 ریز فيؤكد أن الحماسة 
الدينية وحدها هى التى أدت الى نجاح العرب فى حرکتھم التوسعية > وبقول 
ان الفارق کس بن العجرمان أو المزول الذ بن غادروا بلادھم و معهم تسىاۋهم 
و أطفالهم وصيدهم ومواشهم بغبة السلب والنهب والحصول على رض سحد ید 2 
یرد ور يكفل لهم عبشا رغيدا > وبين العرب الذين خر جوا 
ى أوائل القرن السابع ینادون بأنە لا اله الا الله محمد رسول رسول الله ء 
دون أن يصطحبوا معهم سوى سيوفهم وخيولهم ٠‏ حقيقة ان حركة الفتح 
الاسلامى أعقبتها حرکة أخرى للهجرة والاستقراد فى الولايات العرسة 
الجدبدة التى تم فتحها » ولکن هذه الحركة الألخيرة لم بدا الا بعد أن انتهت 
ا نحو فرنين من الزمان 'غيرت فيهما أوضاع البلاد الفتوحة وأصبحت 
جز من الوطن العر بی الكبير ٠ )٢(‏ 


أما عن شاط ال سلمین الحری فى الحر المتوسط فلاحظ أن وصول 
العرب الى شواطىء هذا الببيحر واستلاءهم على موانی الشام ومصر > جعلهم 
بھتمون بأمر الأسعلول لدفع خطر الروم الذين حاولوا استرداد الاسكندرية 
سنة ٦۷‏ ۔۔ ٦٤٦‏ ثم سنة ٦٦٥٦‏ كما استمروا ,بهددون الغرب بحر ييا فى فتوحهم 
الحديدة (۳) + والواقع أن المرب لم بجھلوا البحر فى جاهليتهم ء فقد عرف 
اھل الجنوب بناء السقن > وباشروا نوا من التجارة البحرية التشبعلة قبل 
الاملام » ولكن عرب الشمال ظلوا بصدین عن ممارسة ركوب الحر حتی 


سب ساسم سیا”سہوہوہیےمسوڑووجممسےسلاد ےس مدسمسےمےوملم سوا 


(l1) Eyre : op. cit. pp. 4۔63‎ 
(2) Pirenne : A Hist. of Europe, p. 47 
(3) Thempson : op. cit. Vol. | .م‎ 160 


۰۳ .ہہ 


کات الفتوح الاسلامية > وحینثذ أخذوا يكيفون أنفسهم فى وضعهم الحدید 
كقوة من قوى البحر المتوسط + ولم یلیٹ أن أصبح المرب قوة بحر رية خطيرة 
فغزوا قرس سئة 4۸ ء وأغاروا عل اوا اجنو يه لأا الضفو عدۃ 
مرات > حتى أنزلوا أخرا حزہمة كبرى بالأسطول السزنطی فى مؤقصة 
ذات ابصوارى سنة ۵ه (Phoenix)‏ > وهى الموقعة الى تعشی أعظم 
معر كة بحربھ شهدها البحر التوسط منذ موفعة اکتوم سنة الاقم )١(‏ + 
واذا كانت الظروف التى تعرضت لها الدولة الاسلامة عند منتصف القرن 
السابع قد حالت دون قيام العرب بحصار القسطتطينية عقب هذه الموقعة > فان 
الآمويين لم يلثوا أن استأنفوا سياسة مهاجمة الدولة اللبزئطة برا وبحرا 
على نطاق واسع حتی وصلت اغاراتھم الى حر ابحة سنة ٦٦٦‏ ٭ وبدو أن 
السلمین كانوا قد أحرزوا خبرة كافية بفنون البحر جعلتهم يعبرون الى تراقا 
٩ - ٦٦۸ (‏ ) ويهاجمون القسطلتطشة نفسها + كذلك آفاد العرب من 
استيلائهم على رس ورودس وغيرهما من المواقع البحرية الحصینة قى بحر 
إبحة > فقاموا بعدة محاولات للاستيلاء على القسطنطشة استمرت خمس 
سنوات ( ٦۷٢٣‏ ب )٢( )٦۷۸‏ + ولم ينقد عاصمة الاميراطورية السزنطية من 
السقوط فى ١‏ ہدی المسلمين عندٹد سوى اختراع النار الاغربقة الذى توصل 
الله مهندس سوری الأصل بدعی کالسشښقوس Callinicus‏ وں ا ذا 
الاختراع فعبارة عن عدة مركبات تشتعل عندما تصب الهدف ٭ مدا أنزل 
بالسفن الاسلامية خسائر جسيمة ٠ )٣(‏ 


و هكذا لم يكب المسلمون عن مھا۔حمة الدوله السز نطمه بر | و پرا ¢ حمى 
كانت أوائل القرن الثامن ء وعندئذ اعتقد الخليفة الأموى سلممان بن عند الملك 
( ۷۱۵ - ۷۱۷) أن الوقت قد حان للقيام بحملة كبرى تستولی على ااقسطنطضۃ 
وتطبعح بالاميراطورية اللبرئطية ٠‏ واختار الخلفة أخاه مسلمة لکون على 





)[( Oman : The Dark Ages, p. 239 
(2) Dichl + Hist, of the Byzantine Empire, .ص‎ 44 
(3) Vasiliev : op. cit. Tome 1, .م‎ 283. 


س س 


رأس هذه الحملة التى شقت طريقها عبر آسيا الصغرى حتی بلغت السفور 
وعبرته الى الشاطىء الأوربى سنه ۷۱۷ )١(‏ + وینما أطبق المسلمون على 
القسعلتطينية من احية الير ء اذا بالأسطول الاسلامى يهاجمها من ناحة السحرء 
حتی کادت المدينة تقع فى أيدى المسلمين لولا النار الاغريقية التى است دورها 
فى تشتیت سفنهم © فى الوقت الذى أغرى الامبراطور لبو الأيسودرى (۷۸۷-_ 
) اليلغار بمهاجمة المسلمين من الخلف ٠ )٢(‏ وعندما سمع الخليفة عمر 
بن عبد ااعزیز يحرج موهف المسلمين أمر هم بالاسحاب سئة ۷۱۸ بعد أن 
ظلوا على ۔حصار القسطنطينية أكنر من عام (۳) ٭ وهكذا تم تجنیب الامبراطورية 
السزئطة > بل أورہا بأجمعها نشيرا خطبرا كان من الثابت أن بترك أثرا 
بدا فى التاريخ لو أن العرب نجحوا فى تحقیق هدفهم بالاس یلاہ على 
القسط:نعلسْٰة مفتاح أوربا من جهه الشرق + 


وبعد أن فشل المسلمون فی الامشلاء على القسطلطئیة فى أوائل القرن 
الثامن تشءجم السزنطبون وأخدذوا ,يدفعون ضتط المسلمين تدر يجا عن اسیا 
الصغرى © حتی غامر الامراطور فنسطلنطین الخامس بشن هجوم على السام 
سنة ۷٤۵‏ منتهزا فرصة الضعف الذى أمست فه الخلافة الأموية فى أواخر 
عمرها +٠‏ وفى العام التا لی آحرز السزتعلبون سرا بحر با على المسلمان واستردو' 
ملهم جزیرة درس (4) + ولم انث سنه و۷ أن شيدت سقو اللشلافة 
الأموية وقام المخلافة العاسة فی غداد ٠‏ وهنا نلاحظل أن اتناذ الأمويين 
بلاد الشام مر کزا لهم جعلھم فربین من اسا الصغرى والأراضى السز نطمة 
سحث کان الضغط الاسلامی على الدولة الہزنعلة شديدا وملموسا فى العصر 
الأموى ٭ ولكن ا حا العہاسین نحو العر اق وبغداد جعل مركزهم أكثر بعدا 
عن الدولة الببزئطية وأراضيها » ومن ثم قل الضغط الاسلامی على حدود هذه 





(1) Idem : pp. 313-44 

(2) Ostrogorskv, op. cll. p. 0 

(3) Diehl : Hist. of the Byzantins Empire, p. 54, 
(4) Cem. Med. Hist, Vol. 4 pp. [2-2 


کے لاو ہی 


الدولة بصورة واضحة فى العصر الساسى )١(‏ + ولكن لس معنى ذلك أن 
«الاسين لم يهددوا الدولة اليزنطية ء اذ كشرا ما أوغلت الجبوش العباسية 
داخل آسیا الصغری » حتى وصلت سنة ۷۸۲ الى الہسفور ء مما اضطر 
الامبراطورة ابرين الى شراء مسالمة المسلمين بالمال (۷) + هذا فى الوفت 
الذى استمرت اغارات العرب المحريبة على شاطىء الدولة السزنطة وتغورها ء» 
حتى استولى المسلمون سنة 5+4 على سالونيكا ونهبوها وأسروا بضعة آلاف 
من أهلها + 


ویلاحظ أن صمود الدولة البيزنطية ونجاحھا ھی عند المسلمين ء فى الوقت 
الذى نسجح الفرنحة فى صد مسلمی الأندلس عن غالبا وغرب أوربا ء كان 
له اثر كبير فى مستقبل تاریخ القارة الأورية + ذلك أن الدولة السزئنطة 
ظلت حتى الفتوح الاسلامية نمثل المركز الأساسى للحضارة الُوربة فى 
العصود الوسطى > ولكن هذه الصفة أخذت نزول عنها عقب حركة التوسح 
الاسلامى لتقوم الدولة البيزنطية بوظيفة الحد الشرقی للحضارة الأوربة لا 
مركزها الأساسی + وهكذا أذ الناریخ البيزنطى منذ اتسساع الفتوح 
الاسلامية يفقد أهميته العامة > بعد أن سارت: الدولة الميزنطية لا تعدو أن 
تکون درعا یحمی أوربا من خطر اسا » فى حين التقل مر كز الثقل للمحضارة 
الأوریة الى الغرب () ٠‏ 


على أن از المرب دالاسلام فى لار بح المصور الوسطی لا يقفا علد 
'التخبیرات السياسية التى ألحدثوها فى أوضاع العالم المعروف > وانما بدو هذا 
الاثر أشد ما يكون وضوحا فی المدان الحضارى ٠‏ وهنا نجد الحضارة 
العربية الاسلامية تقوم على دعامتين أساسيتين هما اللغة العمريبة والديائة 
“الاسلاسية (4) ٭ ومازالت السرعة التى انتشرت بها اللغة الصر بة والديانة 








ممصو 


(1) Painter : ,مره‎ cil, p. 4 

(2) Vasiliev : op. أك‎ Tome | p. 317 
.)3( Eyre : op. cit. p. 64 

(4) Pirenne : A Hist, of Europe, ,م‎ 48 


س ٠+"‏ ۱إ — 


الاسلامية تعتير لغزا يثير حيرة المغكرين ٠‏ فاللغة العربسة لست باللغة السهلة. 
القليلة التعقيد حتى بقال ان سهولتها أدت الى . سرعة ااتشمارها من المحصط. 
الأطنبى حتى الخليج العربى ء ومع ذلك فقد نجحت اللغة العربية. فى أن, 
تبسط سیادتھا على جمیع البلاد التى فتحھا العرب وحكموها زمئا طویسلا . 
باستثناء ورس ٠‏ لذلك لم يستطح الباحثون تفسیر ظاهرة انتشار اللغة العربة. 
الا ھی ضوه انتشار العقيدة الاسلامة موہ یتو ہہ سر یو ہیر سو 
بقواعد اللغة المربة لأداء فروض الدين ٭ ويقول بكر أن أوربا الحصور 
الوسطى نظرت الى انتشار الاسلام من وجهة النظر الكنسية الديئية ٠‏ وكأن 
الكئيسة قد أفزعها وآلھا ضياع بلاد مثل الشام ومصر وشمال العراق ترط 
جمیعا بأصول المسيحية ونشأئها » فراحت تفسر انتشار الاسلام فى هذه البلاد 
على أنه لم يتم الا بحد السسف ٠ )١(‏ ولكن بكر يؤكد أن هذه النظرة ‏ 
التى ما زال بعض التعلمین فى أوربا حتى اليوم يعتقدون فى صحتها ب بصدۂ 
عن الواقم ء لأن الوثائق المماصرة كلها ثبت أن العرب لم یفرضوا دينهم على 
أهالى اللاد المفتوحة »> وائما فرضوا سيطرتهم السياسية لا غير ٠‏ فسيطرة 
العرب السسياسية هى التى التشرت بقوة السلاح > أما الديانة الاسلاسة نفسها 
فقد وجدت سسلھا الى فلوب نسة کر ة من أهالى اللاد المفتوحة م بدلل 
ما ەمەت عليه الو ائق من سامح المرب المعللق مح اسان والہود سواء » 
وهو "سامح لم پحظوا به فى ظل حكامهم السابقين (؟) ٠‏ 


وقد أجمم الباحئون أن اللحضارة الاسلامية كانت أعذلم حضارة شهدها 
العالم فى المصور الوسعلى ٠‏ فالعرب لم يكونوا مثل غيرهم من العتساصر 
ار بربة هن جرمان »> وغير عريان ات ن اسابو داخل الامبراطورية الرومانية؛ 
والذين لا تقترن أسماؤهم فى التاريخ غالا الا بالهدم والتخریب (۳) + وفى 
الوقت الذى سمح ہما دنه اغارات الهون والوندال والقوط من تخریب 


(|) Cam. Med, Hist. Vol. 2 p. 0 
(2) Ibid. 
(3) Pirenne : A Hist. of Europe, p. 46 


سے ۷إ سے 


سامل لكثير من اام أوربا وأفريقية »> اذا بالبلاد التی فتحها العرب و ستمروا 
فيها تنحول الى ٭راکز حضارية كبرى ,بقصدها طلاب العلم والمعرفة من مختلف 
أننحاء العالم المعروف للتزود والاستنارة ٭ وحسبنا أن نوازن بين أحوال بعض 
اللاد الأوربة مثل آسبانا وصقلية ء قبل فتس العرب لها وأحوالها بعد 
استقرآرهم بها > اذ سدلت أوضاعها من جهل و آخر وانحلال و خراب الى 
نشاط فكرى وتقدم اقتصادى وعمران شامل وازدياد مطرد فی السسکان 
والأموال )١(‏ + 


حقيقة ان العرب عندما خرجوا من شبه الجزیرة العربية فى القرن السابع 
ليقوموا بحرکتھم التوسعية الكبرى لم یکن لديهم تراث حضارى شامل بمعنی 
الكلمة + ولكن العرب کان لد یھم ما هو أهم من ذلك وهو القرة على 
استبعاب حضارات الآخربن وتشرب أصولها ٭ وبفضل هذا استطاع العرب 
أن پتشمربوا سرعة ما وجدوه من دراسات وثقافات فى غرب اسا وشمال 
افريقشة »> وهى الدراسات الو اںة التی ترجمها الأراميون والكنعاسون. الى 
لذاتھم الساءية حتی جاء العرب لبنقلوها الى العربية (۷) ٭ وهكذا أثمتت الابحاث 
الأضرة فساد النظر بة القائلة بأن العرب قضوا على الحضارۃ القديئة فى منطقة 
الشرق الأدنى وأقاموا بدلا منها حضارة جديدة ء لن التعاور التاریسخی ثابت 
وستمر ٭ وبعارة آخری فان الاسلام ورث الحضارة الشرفِة الھالنستة 
وتعهد هذه الحضارۃ بولحفظ اولعمئابة والتنغذيبة الستمرة + ولکن حدث عندما 
تقل اامخلفاء الساسون عاصمة الخلافة من دمشق الى بغداد آن' لخذ الأثر 
اتی شف سال حا عات لی الحضازة لاا اداد تسيا از 
ا حضارات الشرقة كالفارسة والهندية والصئة ٠‏ وكان ذلك فى الوقت 
ي>َة ا عرب وربا يزداد ب هو الآآخر ب شاعدا عن اليحضصضارة 
اھلاہنستیة بعد قيام الممالك الحرماسية > مما أدى الى التباعد واساع الغفجوۃ 
بان المحضارتین الاسلاسة والغربة (۳) ٠‏ وهكذا غدت الحضارة الاسلامة 


ایسا 


)[( Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 432—435 
(2) Cam. Msd, Hist. Vol. 2, p. 0 
(3) Ibid. 


3 ¥+ سے 

مجمح العلوم اللونانية والفارسية والسرياة والهندية والصيشة ء فى حين غدت 
اِللنه السرسة الواسطة الأسسية للترجمة والربط بین هذه العلوم مما جعل 
الطابع العربى يبدو مميزا لهذه النهضة الحصارية الشاملة )١(‏ + 

وكان أن آفاقت أوربا من وحشة العصور المظلمة فى انطو القرن الحادى 
عشر لتحد لقسها أمام -حضارة اسلامية شاسخة البناء » فأخذت أوربا تقبل على 
هذه الحضارة الزاهرة ٤‏ وأسرع الأوربمون الى مراكز اليحضارة الاسلامية 
پر تشقوں من مسنھا الضشاض ويرتوون من منهلها العذب + وازداد تدفق طلاب 
العلم الأورببین بوجه خاص على الأندلس وصقلیة حیث آخذوا يترجمون الى 
اللاتنة كل ما استطاعوا نرجمته فی الفلسفة والعلوم والرياضيات وغيرها 
من ألوان النشاط الفكرى («) ٭ حقيقة أن بعض هذه العلومات التى ترجمها 
الغرببون عن العربية كانت یونانیة الأصل أخذها العرب عن التراث انيونانى 
القدہم ء ولكن الفضل ير. م البهم فى المحافظة عليها وتصحيحها وشرحها » 
حتی اذا ما اندثر التراث البونانی أو كاد يضبع ‏ فى الفترة المظلية الى 
أعقرت سقوط الامبراطورية فى الغرب > لم يبق التراث اليوناى الفکری 
فائما سی 02 من الحالات الا فى التراجم العربية (۳) + وحسمنا پا اتد 
شروح :بن رشد لفلسفة أرسطو منثنورة ضخمة ف ىأوربا العصود الوسطى(4)» 
وما يته معارف العرب فى الحساب والهندسة والجر وحساب الثلثات من 
انقلاب شامل فى نطور التفكير الرياضى الأوربى > وما ترتب على انتقسال 
معلوەات العرب فى انفلك والمحغراقما الى الاور ہین من تطور شامل »> وها 
اعترف بھ الأورہون انفسهم من تقدم العرب فی العلعھ والکسا: والطب ء 
حتی استمرت الحامعات الأوربہة منذ العصور الوسطی حتى القرن التامن 
عقي اتيف غل كتير من مڑلفات المسلمین فى هذه العلوم ٠ )٥(‏ هذا كله 





(1) Deanesly : op. cit, p. 270 & Pirenne : A Hist. of 
Europe, .مر‎ 48 

(2) Haskins : The Renaissance of the Twelfth Century. 
p. Z87. 

(3) Eyre : op. cit. pp. 273-09 

(4) Car:. Med. Hist. Vol. 4 p. 296. 

(5) Eyre : op. cit. pp. 793—294 

سعيد عبد الفتاح عاشور : المدينة الاسلامية وائرعا فى الحضارة الأوربية 


س (٭ 9 س 


غضلا عن تفوق السلمان فی الفنون الکری والصغری > مما جمل الأه ".رين 
يقبلون فى شقف على م كاة النماذج العربية ويتأئرون بها بدرجة لا تزال 
واضحة فِما خلفته العصور الوسطى من مخلفات واتار متنوعة (9) + وهكذا 
أصيم نقوذ العرب وتأثيرهم الحضارى على غرب أوربا منذ القر ان اللانى عشر 
والنالٹ عشر يقوق تفوذ الامبراطورية البيزنطية فى أثره وقوته (؟) ٠‏ 


ولا حاجة بنا الى القول بأن روح التسامح السامية التى عرف بها العرب 
والتى لا يوجد لها أى نظير فى الشرق أو فى الغرب فى العصود الوسطى > 
كان لها أكبر الأثر فى تفھمھم للحضارات الأخرى السابقة تفھما واضصحا ' 
صحيحا وفى تفهم الأورببین لحضارتهم تفھما مفيدا واقسا (۳) ٠‏ ذلك أن 
المرب ام يفرقوا فى نشاطھم الحضارى بين المسلمين وغير المسلمين > وسمحوا 
للہ۔۔۔-حیین واليهود بالتتلمذ عليهم والاستفادة منهم »> فأقبل الأوربيون فى 
الأندلس وصقلة والشام وغيرها على دراسة معارف المسلمين وترجمتھا مما 
ساعد على نھشة أوربا فى العصور الوسطى (4) ٠‏ 


The Lagacy of the Middle Ages, p. 61٠۰‏ : برطقطع ا 


۱ 
J) Orton : op. cit. p. 9[ 

J) Cam. Med, Hist. Vol. 4 p. 287 

( Thompson : op. Vol. 1 pp. 923 


ا بظالےا ان لاش فوی 
اللمبارديون س البابوية ب ١‏ ولة البيزنطية 


لم تكد تعض سنوات فلبلة على استسل۷ام آخر القوات القوطة فی شمال 
ايطاليا للقائد البيزنطى نارسيس > أو على وفاة الامبراطور حستشان العظم 
سلة هده بعد أن اطمأن الى سطرة قواته على شبه الحزيرة الابطالية ء حتی 
تعر شت ابطالٰا لغزو اللما:.ديين الد بن نر کوا أأثر واضمحا فى كيانها السامی 
ونظلمها الاجتماعة وفوانسيا العامة والخاصة ٠ )١(‏ 


أما هولاء اللممارد يبون کانوا آ-خر الشعوب الحسرماسة الى افتتحست 
الاممراطوربة الرومانية واستقرت داخل أراضها ٠‏ وقد أقاموا فى القرن, 
الأول عند وادى نهر الأودر والحزہ الأدنی من نهر الالب »> حتى تحر كوا 
جنوبا بعد قلبل ٠‏ ثم كان أن ظهروا فى بانونبا فى أوائل القرن السادس حيث 
دخلوا فى صراع رہب مع جبرانھم من الشعوب المجرمانية مثل الجدای > 
وخر جوا ماسر الل ٣ں‏ هذا الصراع سه ۰۷۷ھ فصل تبحا لفهم هخم عنصر الأفار 
الذين خلفوا الهون فى الأجزاء الشرقبة والوسعلى من أوربا )٢(‏ ٭ على أنه 
بدو ان الا مار د بن لم شکلوا فى هذه ا زا خطرا عل الاممر اطوریه 3 
الحصشس الہ ر تعلو ادي وان چت فاده تأر سسں فی بلالا لطر د القو ل 
اث فان کان مو اوا من اللہ ار دين )۳( ٠‏ ولم لث التلروف أن حعلت 
من اللم۔ارد ہن وة خعلر ة 3 الامر املور یھ ¢ وذلك علد ما احدت الهم 
Lol : The .Fnd of he Ancient World, p. 289‏ 


)ا 
Wallace -.- Hadrill : The Barbarian Weal, p. 45‏ (2 
Lot : The Encl of the Ancient World, yp, 9‏ ( 


اس +۹ سے 


تحت زعامة ملك واحد ٠‏ وكان ذلك فی الوقت الذى اضطر وا تحت ضغط 
الافار الى الجلاء عن بانونیا + وهنا تلفت الامبارديون حولهم فلم حدوا بلدا 
أصلح لهم وآقرب الهم من ايطاليا ٠‏ 
وهكذا كدت جموع اللمارد.يين تتدفق على ايطاليا فی ر ببع سنه ۸ ٦م‏ 
تحت زعامة ملكهم Alboin gd‏ فى وقت كانت الامرراطورية 
البيزنطية ‏ تحت حكم جستين الثانى ‏ فى جالة لا تسميح لها بارسال جيوش 
لصد هذا الخطر الداهى » لذلك تر كز الدفاع عن ايطاليا ضد الخطر اللمباردی 
فى المدن المحصنه ذات الأسوار المنبعة + ولكن حتی هذه الدن لم تسقطعم 
الصمود > فلم يكد يمض عام حتى انتشر اللمباردیون فوق سهول نهر البو > 
واستولوا على فبرونا وملان دون آن یصادفوا مقاومة جدیدة من الأهالى او 
من الحامه السزنطه + مم استطاع اللماردیون اخضاع بافا بعد حصار دام 
ثلاث سنوات فاتخذوها عاصمة مملكتهم الجديدة التى أخذت منذ ذلك الوقت 
فى الانساع السريع )١(‏ ٭ ذلك أن مقتل آلہوین أثناء حر كة وسح اللمبارد بین 
لم یؤر ھی موقفهم وفوتهم > اذ استطاع أشراف اللمباردیین وزعماء قائلهم 
التفوق على الفوات السزنطة الضعفة » بل انزال الهزيمة بها » حتى استولوا 
على سكانيا والأجزاء الوسطى من ايطاليا حتى بنفنتوم > فضلا عن السهول 
السمالية التى لصق بها اسم اللمبارديين حتى اليوم (7) ٭ 
ولم تكن هذه أول مرة تتعرض مُھا اربطاليا لحنة الغزو الجرمانى كمسا 
سبق أن رآینا > ولكن الفارق هو أن الشموب الحرمانية التى غزت ايطاليا من 
قبل لم تنتزع كل الأراضى من أصجابها الرومان ء وانما اكتفت باغتصاب 
مساحة تتراوح بين ثلث الأراضى ونصفها > وتركت الاقی لأصحاب البلاد 
الڈصلیین (۳) + آما اللسارديون > فقد وضعوا أيديهم على جع الأراضى 
المقتوسة وأنزلوا الملاك الأصلين الى مرتمة الشعسة ء كما أذاقوا الفلاحين كثيرا 
من الشّغط والجور ٠‏ وعلى الرغم من أنه لا يوجد ما يدل على استمرار هذا 
J) Cam. Med. Hist, Vol. 2, p. 6‏ 


(1 
(2) Oman : The Dark Ages. p. 7 
)3( Thompson. op. cit. vol. 1 مج‎ 170 


SD 


الذخط > الا أنه من الثابت أن اللمبارديين کانوا أعنف العناصر الج رمانية 
التى غزت ابطاليا واشدھا قسوة ٠ )١(‏ هذا الى أن اللمبارديين امتازوا عن 
عيرهم من الشعوب الجرمانية بشدة تعصبهم لنظمهم وتقاليدهم الجسرمانة 
وتمسكهم بها + وربما کان من اساب هده الطاهرة انهم دخلوا ا بطالہا فایخان 
لا حلفاء معاحد بن (foederat1)‏ للامبراطورية وأنه لم توجد روابط قوية 
"نربطهم بالحضارة الرومانية مثلما كان الحال م القوط من قل + هذا 
زيادة على اعتنافھم للمذ هب الاریوسی من جهه وفلة عددهم بالنسِة لأهالى 
اللاد من جهة أخرى ٤‏ هرما جعلھم شدیدی التعصب لأصلهم العجرمانى ونظمهم 
الحرمانية ٠‏ ومن أمثلة هذا التعصب الواضحة أن الملكية اللمباردية ظلت 
انتخابية فى حين أصبحت ورائية فى جميع ما عداها من الممالك الجرمانية (۷)ء 


وقد وجد موريس امبراطور الدولة البيزنطية ( ٣۸۲‏ ۔- ٠٠۲‏ ) أن مقاومة 
الغزو اللمباردى لايطاليا غير مجدية » فلج الى وسلمة أكثر نفما من التاحية 
العملية وهى اعادة تنظیم الادارة الامبراطورية فى ايطالا > على أساس 
اثاية نظام الدوقات فى روما ویروجا وتابلى وکال یا ولسجوربا »> پبحث 
تتخضم كلها انائب الامبراطورى فى رافنا ٠‏ وكان النالب الاسراطورى 
یجمع فى بده السلطتين الحربية والمدنِة وكذلك کان الدوكات كل فى 
دوقبته » حتى يتمكن الجمیع من مواجهة تهديد اللمبارديين (۳) ٠‏ على أن 
اہم ما يلاحظ على الأملاك البيزنطية فى ايطاليا عندئذ هو تناثرها وعدم 
ارضشاطھاء مما جعل أباطرة القسطنطینیة بشعرون بسحزهم عن مواجهة الموقف 
و بطلىون سم۔اعدۃ الفرنجة ضد اللسارديين )٤(‏ + وكان ذلك فى 
الوقت الذى أخذ أوئاری uth!‏ ملك اللمارديين ( 6۸٤‏ _ 
۰) يعمل على توجند فواهم تحت سادتھ > حتی اذا ما تم له ذلك بدا 


(I) Orton : op. cit. p. 103 

(2) Wallace — Hadrlll : op. cit. p. 45 
(3J) Thompson : op. cil. Vol. 1 بس‎ 178 
(4) Oman : Ths Dark Ages, pp. 190-1 
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يوجه کل جهوده انحو حرب الفرئجة وصد خطرحم )١(‏ + وئمة تطور آخر 
هام حدث فى عهد أوثارى هو زواجه من ابنه دوق باقاریا > وهی اضرا 
كائولكية ء الأمر الذى نشأ عنه اعتتاق زوجھا للمذحب الكاثوليكى الذى 
أنذ پنتشر بین اللسارديين فى القرن السابم (9) ٭ 
ويمد أوثارى جاء اجلولف ہے فى حكم اللمبسارديين 
١ ۹١ (‏ ) وقد شاء حسن حظ هذا الملك الجدید أن الفرئجة ثغلوا 
بالمنازعات الداخلية فما ينهم عن اللسارديين ء مما مكن املك اللساردى عن 
انتراع أجزاء جديدة من أملاك الدولة السزنطة فى ايطاليا »> حتى توس علہ 
الابا جر يجورى العظم فی عقد اتفاِة بين اللمباردياين والامبراطسوریهھ 
السزئطية سنة ۸۹۸() + على أن نقض النائب الامبراطورى فى ابطالا لهذه 
الاتفاقية جعل اللسارديين ینزلون خسارة جسيمة بالامبراطورية > اذ انتزعوا 
بادوا سنة ٦٦۲‏ تم مانتوا ب آخر العاقل البيزنطبة فى حوض البو ۔۔۔ فى السئة 
نفسها ٠‏ وهنا لحا الاسراطور فوقاس . ازاء الأخطار الحسيمة التى تهسدد 
دولته عندئذ ء وسخاصة من جانب الفرس ‏ الى شراء مسالمة اللمباردیین مقابل 
تعہدہ يدقع جزية سنویة ضخمة لهم + وقد تعرش اللمباردیون فى عهد 
ملکھم اجلولف لعض التاعب والثورات الداخلیة م فضصلا عن التهديدات 
الخارجة التى واجهت دو لتهم من جائب الأقار والسلاف على الحدود ااشمالة 
الشرقية ٠‏ ولكن على الرغم من كل ذلك فان هذا العصر يمثل دود النضج 
بالتسبة للمبارديين وحضارتهم فى ابطاليا > اذ أخذوا بعد استقرارهم فى 
وطنهم الجدید واعتناقهم المسيحية الغربیة يهتمون ببناء الکنائس وینصرفون 
نحو كثير من الشروعات السلمية(4) ء 
على أن أشهر ملوك اللمبارديين وأحمهم فى التاريخ کان روثارى 
Rothari‏ ( بمب لاه ) الذى شهد عصره انمام غزو شمال ایطالیا' 





(1} Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 190—200 
)2( Oman : op. cit, p. 193 

(3) Cam. Med. Hist, Vol, 2 p. 1 

(4) Oman : The Dark Ages, p. 195 
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OOZES :‏ تلات الاصاريريهك ل 


- ۹ہ 

وانتزاع المنطقتين اللتين كانتا لا تزالان تحت سيطرة السزنطين ء وھمسا 
منطقة لبحوريا الممتدة من نس الى لونا ‏ بما ها مديلة جنوا العظےة داع 
والماطقة اللحطة بمدينة أودرزو 0020 على شاطیء انت ٭ ولم 
یحصل روثارى على هذه الجهات الا بعد جهاد عشف وقتال شاق ضد 
البیز نطبین > انتهى بانتصاره عليهم بعد أن حملهم خسارة فادحة )١(‏ ٭ ولا 
"فر ججح أهمية روثارى فى التاریخ الى انتصاراته السابقة فحسب > بل يبر جع 
سانب 0 درن شھرتھ الى أنه شكل ال نون اللماردی ونظمد > فأصدر سنة 
٣‏ محْموعة القوانين العرفة التخاصة بالشعب اللماردى والتى لم سىق 
تدوينها أبدا عن قل + حقيقة ان القوانين والتشریعات التى أصدرها روثارى 
(Edictum Rotharis )‏ لا تعدو أن 5+ نْ مجموعة بدائية تصور أحوال 
شعب جرمائی بعيش على الفطرة وسط الأحراش والغابات ء أكثر من تصويرها 
لأشعب اصح يحبا فى قلب ابطالا ٭ ولكنها على الرغم من ذلك وعلی الرعم 
و أن الشطر الاکر منها پتناول المسائل ا لعلقة بالفدية والتزامات الاتباع 
نحو سادتهم وتنظیم -حقوق الوراثة » دون أن تحوی شيئًا عن -حاة الحضر 
والكنسة » فان أهمية هذه المجموعة عظيمة من ۔حسث دلالتها التاربيضة وقمتھا 
فى تصویر أوضاع الشعوب الجرمائة > فضلا عن كونها أول قانون مدون 
للساردیین (۷) ٭ 

وبعد أن فر غ البيزنطيون من حروب هرقل ضد الفرس ثم العرب »> حاولوا 
فى عهد الامبراطور قنسطائز الثانى ( ٩۸ - 541١‏ ) أن بقفوا موففا قوريا تحا۔ 
اللمبارديين فى ابطاليا ء لستغلوا حالة التفكك والانقسام والفوضى التی اُسی 
نها اللساردیون عقب وفاة ملكهم روثارى سئة ٦٦١٦‏ فى احاء النفوذ 
الامبراطورى واسترداد ما فقدته الامراطورية فى شه الحزيرة الابطالة(0). 
ولدذلك هسم الليزنطيون على بنفنتوم ( +58" 55 ) ولكن اللمسسارد یی 
اتحدو١‏ واختاروا جر يمولد دوق بنفنتوم ملكا علهم ( 55 ٦۷١‏ ) وبذلك 
تمکنوا عن مقاومة الىز نطين(4) ٠‏ 


)|( Cam. Med. Hist. Vol. 2 ص‎ 203 

(2) Lot : The End of the Ancient World, pp. 289. -90 
(3) Vasiliev : op. cit. Tome ا1‎ pv. 9 ---293 

(4) Dichl & Marcais : op. cit. p. 239. 


- 110 ¬ 


وھکذا نحح الغزو اللمياردى فى القضاء على الوحدة الايطالة التی أجهد 
الاميراطور جستنبان نفسه فى احیاٹھا م فظلت ايطاليا حتی القرن التاسع عشر 
مجر د اصطلاح حشر أفى دون أن نقوم لها و سحلد سناسية تنطم أمسورها 4 
والواقم أن ايطالا غدت فی القرن السابح مقسمة بین ثلاث فوى : اللمہاردیون۔ 
والدولة السزئطية والبابوية + وان نظرة عابرة يلقها الاحث على خريطة 
ايطالا عند ند لو ضح له ما کات علبه من اتقام وبعرہ ساسھ حتی صار 
من الصعب فى كشر من الحالات أن تتصل الممتلكات السزنطة فی ايطالا 
بعضها بعض الا عن طريق الہحر(١)‏ ٭ 


ازدياد نفوذ البابوية : 


أما الأهمية القصوى لعصر استقرار اللمباردیین فى ايطاليا فترجع قبل كل 
شىء الى ما شهده ذلك الميسر من ازدياد فوذ الابوية وسعطاتها الساسى > 
حتی غدت تمثل احدی القوى الحاكمة فى ابطالا الى ج'نب اللمسارديان. 
والدولة ااسزلة + وخر ما بوضح ازدياد نفوڈ المابوية فى هذه الفترة هو 
تضاعف ممتلكات الكنسة فى ابطالا »> وهى الأملاك التى لم تضمن للمابوية 
موردا ملا ضخما فحسب بل حققت لها نوعا من النفوذ المعنوی والمادى فى 
اللاد(م) ٠‏ ذلك أنأساقفة ايطاليا استغلوا فر صة الفوضىالسياسية والاجتماعة 
التى سادت ايطالما فى ذلك العصر وأخذوا یمتلکون الأراضى ويتخذون 
لأنفسهم صفة البحكام العلمانيين ء قبسينون موظفی البلديات فى المدن ويشرفون 
على الأعمال العامة و ہجمعونْ الضرائب ء وغير ذلك من الأعمال التى هى فى 
ألو اقم من صميم اختصاس الحکام العلمانین(٣) ٠‏ وقد ساعد رجال الكلسة 
على تحقق أقر اش هم وملساممهم فى الاستلاء على الأراضى > أن 
بغار ملاك. الأراضى فى ابطالا بحثوا عن سلطة قوية بدخلون تحت 
حماتپاء فلم دن وسنا الفوضى الأالحمة عن النزاع بين اللمسارديان 


(1) Thompson : op. cil. Vol. [ pp. ۱72- 3 
)2( Moss : op. cil. p. 2 
{3) Cam. Med, Hist. vul, 2 p. 229 


٦ =‏ مہ 
والسزتطيين سبوى الكلسة »> قفسلموها أراضيهم معختار بن واا سه 
مستأجرين مقابل حصولهم على نوع من الحماية والأمان )١(‏ ٭ أما البابا فکان 
لا يختلف ‏ من الوجهة النظرية ‏ عن غبره من الرعايا البيزنطين ٤‏ وذلك 
من حيث “بعيته للنائب الامبراطورى ٭ ولكن نفوذ هذا النائب الامبراطودئ 
اخذ یخو ويتضاءل رتا حتی آصح غير ملموس »> ولا سما أن نواب 
الامبراطور الليزنطى لم یحاولوا أن پتخذوا روما مر کزا للدفاع ضد الخطر 
اللساردی > وانما اروا الاقامة فى رافنا وبذلك تر کوا روما ولیس تھا الا 
سند واحد هو اليابا )٢(‏ ٭ وهنا نلاحظ أنه اذا 7 النابا قد صح ح اعظم 
ملاك الأراضى فى ابطالا فان الممتلكات الابوية لم تقتصر على المنطقة الممحيطة 
بروماء وانما انتشضرث فی ETE‏ شه الحزيرة الا بعلاله » وازدادت 
عن طريق الات والعطايا حتی امتدت الى صقلة فضلا عن ممتلكات الاب 
خارج ايطالا > بحست أنه يمكن القول بأن الموارد الاقتصادیة الواسعة التى 
نعمت بها الابویة كنت السر فى القوة الزمنة التى تمتعت بها (۳) + وفهد 
تعرضت البابوية فى عهد الابا جر يجورى العظيم ( ١٢۹۰+‏ ب 504 ) لخطر 
اللممارديين الذين استولوا على الأملاك اللايوية فی شمال ابطالا » كما آدی 
توسعھم فى أواسط أيطاليا الى تهديد الأراضى البابوية فى تلك الجهات ٠‏ 
وربما كان الخطر اللمبإردى هو الذى جعل البابوية تحافظ على علاقتها الودية 
مع الدولة السزنطة فى ذلك الدور حتی تثر على نصیر آخر بحمبھا من 
أخطار الدولة الہزنطة واللمبارديين جمعا (4) ٠‏ 
والواقم أن الابویة انخذت صغتها العالة القوية التى زتها سوال 
العصور الوسطى فى عهد البابا جریجوری الأول أو العظيم ٠‏ وقد ولد هذا 
الرجل فى روما سنة ٠٤١‏ فى أسرة عريقة من النبلاء » ولكنه أظهر منذ 
حداثته نزعة دبنية قوية فاستغل الثروة الطائلة التى ورثنها عن أهله فى تأسيس 
ستة أديرة فى صقلة ودير سابع فى روما + ولم بلبث أن استقال من ا منصب 


(1) Moss : op. ط ات‎ 132 

(2) Oman : The Dark Ages. pp. 198—199 

(31 Lot : The End of ths Ancient World. p. 305 
(5) Thompson : op. cit. Vol. .ص1‎ 4 


رام ١١‏ أوربا فى العصور الوسطی ) 


سے ۷١١س‏ 


الکسر الذی عيئة فه الاسراطور جستين الانی > ووزع ما تقی لديه من 
مال على الفقراء والمحتاجين مفضلا الانقطاع للحاة الديرية (؟) ٠‏ وعندما 
أجمع رجال الدين على اختياره لمنصب البابوية سنة ٢۹۰‏ - على الرغم من تماعہ 
الشديد ‏ الخذت تظهر شخصية هذا الابا الحديد على حقيقتها » لتعر عن 
كثير من :الصفات التى امتاز بها أهالى المصور الوسطى > مثل ولعه بالاهوت 
واعتقاده کی المميحزات وبغضه للتراث الکلاسکی وحماستھ للد پر ,به .)٢(‏ ٭ 
والى جاب كل ذلك آنصف جر يحورى العظيم بالتواضع الحم » حتى انخذ 
لنفسه وهو باہا لقب « لخادم خدام الله Servus Servorum Dei‏ ` رید 
على ساطته المتناهية ٭ ولكته فى ماشرته وظيفته الابویة اتصف بالکر باء 
والاعتزاز بنفسه ءسلطته العلا كما يتضح من رسائله العديدة الى معاصریهہ 
کا الأساقفة والملوك لنھاحم شها عن المفاسد و.بأمرهم بالخر والاستقامة (۳)ء 

وتندو عظمة جرہجوری الأوك أشد ما تكون وضوحا فی النواحی السياسية 
والادارية والتشسرية ء فحكومته فى روما كانت أقرب الى الحكومة الدنيوية 
مھا الى الحکومة الديدة ه ذلك أنه أخذ ہنظم وسائل الدفاع ضد اللسارديين 
کاعداد الجند وتحصین الأسوار وشحن القلاع > بل توجيه الھجمات ٠‏ 
وفى حالات آخری كان هو الذى يفاوض اللمبارديين باسم الشعب الرومانی 
حتى عقد معهم هدنة سئة ۵۹۲ > كما عقد صلحا نھائیا مع ملكهم أجيواف 
منة هوه أنهى به الحروب التواصلة التى استمرت ملائین سنة منذ الغزو 
االمساردى لايلاليا (4)* وتشهد رسائل جر يجودى الأول التى دونت عند 
تهاية القرن السادس_على مدی دة هذا الاہا وكفايته الادارية ٠‏ ذلك أنهذه 
الرسائل تمدنا بمعلومات بالفڈ الأهمية عن كيفية ادارة جريجورى لأملاك 
الاہویة الواسعة »> وعن جهوده فى تنمية مواردها والاشراف اشرافا دهيقا على 
ايراداتها ومصروفاتھا (ه) + وقد أراد جر يجورى الأول أن يستغل ابراد 


(1) Dudden : Gregory the Great; vol. | p. 6 
(Z2) Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 2367 
(3) Oman: the Dark Ages, p. 20| 

(4) Dudden : op. cit. vol. 1, p. 246 

(5) Moss : op. cit. p. 132 


م ١١۸‏ س 


#لبابوية الضخم فى مختلف الأغراض التى تود على أبناء العالم المسيحى 
بالخبر »> مثل فدية آسری المسبحيين > وتخفيف آلام المجاعات وانش.. 
المستشفسات للعناية بالمرضى والحر حى > وتدعم الکنائس أو اصلاحها بعد 
أن قعرض كثير منها لبعث اللميارديين )١(‏ ٭ وهنا نلاحظ أن أفق جربجوری 
العظيم لم يقف عند الحدود الايطالية ء لأن هذا الیابا حرص على أن بشمر 
جميع ابتاء العالم المسبحى بأهمته بوصفه أبا روحيا للجميع ء اذا سسمع 
محدوث أزمة اقتصادیة فى القسطتطينية أسرع بارسال السفن الها من صقلية 
محملة بالقمح ء واذا علم بحاجة قبط مصر الى الاخشاب أرسل لهم حاجتهم 
من سردييا ٠٠‏ وهكذا (۷) + 


وعلى الرعم من ان اختيار جریچوری العظيم لمنصب البابوية تطلب موافقة 
الامسراطور اليزنطى وقول الابا الحد ید لجميع فراراتت المجسامم الدرشة 
السابقة > الا أن جريجورى أظهر دائما ٹمسکا إسيادة كرسى روما على بشة 
الکراسی الأسقفية فى الشرق والغرب )٣(‏ > حتى أنه حاول دون جدوى_ 
فر ض سيادة البابوية ‏ فى الناحية القضائية ‏ على الأساقفة الشرقبین بما فيهم 
بطريرق القسعلنطئية ٭ ويبدو أن ضعف النائب الامبراطورى فى ابطالا ء 
وافتقاره فى معظم الحالات الى المال والرجال > ساعد على ازدياد وذ اللابوية 
المدنى فى بقية انحاء ايطاليا ء فضلا عما فعله جر يجورى من مد نفوذ الابوية 
الى الى أفريقية وغالیا وأسبائيا وانجلترا (4) ٭ ذلك أنه عمل على نشر 
المذهب الکاولکی بین القوط الغر سين »> وبذلك أدخل اسان کا 
الكنيسة الغربية »كما أرسل بعثة القدیس أوغسعلين الصغير الى انجلترا ءالأمر 
الذى أدى الى انتشار المسعحة فها من جهة والى مسعارةّ المابا على تھا 
من جهة آخری + آما فى ايطاليا فقد استطاع جریجوری العظللم أن بدعم 





(1) Deanesly: op. نأك‎ Pp. ۱80 بع‎ Moss : op. cit. p. 13% 
(2) Thompson : op. cit. vol. | p. 178 

(3) Cam. Med. Hist. vol. 1 p. 6 

(4) Dudden : op. cit. vol. 2 pp. 201-77 


ے۹ 


۱ الكنسة الکاثولکة بین اللسارد.يين عن طريق تائرہ على زوجة ملکھم 
اجلولف () + وفى غالا كانت رعبات جربجوری العظیم تقابل ہااثرحاب 
والقبول من ملوك الفرنجة > حتی أصبح لهذا لبابا كلمة مسموعة فى جميع 
أنسحاء غالا ٠‏ حقيقة أن جريجودى لم یتردد فى طلب معونة الامبراطورية | 
الى ز تطبه لا خضاع أساففة الىر ہا أو تأدب هرإطقه الدونانین فى جب 
افريقية (؟) ولكنه بلغ بهذا البايا أنه فى الوقت الذی كان آحوج ما بکون 
الى مساعدة ہو مر © لم a‏ تھدید الاسراطور و 
عندما لجا الأخبر الى تقبید نفوذ الأديرة وتحریم دخولھا على الرجال 
القادرين على الخدمهھ العسكربة ء وهكذا استطاع جر یجوری ‏ بفصل تمسكه 
بحقوق البايوية وهببتها ‏ أن يضرب مثلا عالیا احتذاء خلفاؤہ من الابوات (م) 
ویکفی أنه ترك لخلفائه - عندما توفى سنة 5+4 بناء بابويا شامسخا و نفوذا 
روحیا واسعا وسلطة زمدية فوية »> كما حقق للمنصب البابوى قسطا من السمو 
لم بسبق أن حظت به اللابوية من قل (4) ٠‏ 


على أن هذه المكانة السامية التى أضحت فها البابوية منذ عهد جر يجورى 
الأول > سرعان ما أدت الى نوع من التنافس بنھا وبين الاممراطورية اتسحة 
لاعتزاز کل من الطرفان سمو و كه > وهو تنافس أدى الى الصدام اکٹر 
من مرة فى العصور الوسطى ٠‏ وقد بدأ الاحتكاك أول مرة بين الاسراطور 
قنسطائز الثانى ( قتسطنطيوس ) 581١‏ - ۸٦ء‏ والابا مارئن الأول ( 49 
)٥‏ وكان هذا النابا فد عقد ھا فى ويا ذه 8 - أعلن بطلان المر سوم 
ادد الاسراطور خصو ص تحریم ای قاش حول المو نوشزيشة < 

فى الوفت الذى كانت الايوبة تطمح فى تحريم المونوفيزيتية نفسھا واضطهاد 
أتماعها ٠‏ ولم يستطع الامبراطور أن یغفر للابا هذه اللطمة فأمر ناه فى 
ابطالا بانتهاز الفرصة للقض على البابا » فتم ذلك وأرسل الابا الى القسطنطنة 


)[( Cman : The Dark Agss, p. 32 

(2) Moss: op. clit. p, 3 

(3) PDudden : op. cit. vol. 2 pp. 238-209 
(4) Oman : The Dark Ages. p. Z03 


~~ 
حيث حو کم ونقی الى القرم لیموت 568 )١(‏ + ویدو أن حرص الامبراطور 
فنسطائز على تحقيق س مطرته شحعه على الانتقال الى ابطالا سئة ٣‏ حمث 
اشتيك مع اللمارديين فى بعض مواقعم فى الجنوب » ثم قصد روما بعد ذلك 
حیث قدم له البابا فيتاليان بہرں[ئز)) (لاه5 - ٦۷۲‏ ) فروض الولاء 
والتبعية (۷) ٠‏ على أن هذه الزيارات أضرت فى الواقع بالاسراطور وسمعته 
أكثر مما أقادته » نظرا لأنه لم يتورع عن نهب كثير من التحف والآثار 
الثميئة التی وجدھا فى روما > هذا فى الوقت الذى لم يغفر الابطالمون 
للامير اطور فنسطائز ما فعله بالمابا مارن الذدى أعشروه شهدا + وبنو ان 
قسطائز ألحس عندئذ بخطورة ازدياد نفوذ الابوية » بدلل انه حاول أن 
يقلم أظفارها ء فملح رئيس أساقفة رافنا حق الاستقلال عن البابوية وعدم 
الخضوع لسلطانھا الروحى + وقد استمر هذا الانشقاق بین روما وأسقضة 
رافنا زهاء عشرين سنة ء حتی انتهى الأمر بعودة الأخرة الى حثليرة المابويةه 


ومن الواضح أنه لو كان هناك رجل قوى على رأس الكنسة الغربة 
لاستطاع أن بقف من الاسراطور فضسطائز موففا صلبا عنبداء ولتطور الأمر 
عندثد الى نزاع خطیر بین الابوية والامبراطورية ٭ ولكن الاہا فتالان کان 
ضعيفا » فخشى أن یتعرض للمصبر الذى تعرض له مارتن من قبل وآثر 
الاستسلام والخضوع » الأمر الذى أجل وفوع الصدام بین روما 
والقسطنطشة > ولكن الى حين ٠ )٤(‏ ذلك أن قنسعلئطين الثالث ( ۸»» _ 
٥°‏ ) حرص على علاقته الودية مع البابوية » ولکن هذه العلافات الطسة لم 
تستمر فى عهد خليعته جستنان الثانى ( همه ٦٦۹١‏ ) الذى عاد فحرض 
أثبه فى ابطالیا على القبض على البابا سرجيوس ( ۸۷ 7١١‏ ) وارساله الى 
القسطنطيئية ٠‏ ولكن النائب الامبراطورى تعرض - عند محاولة تضذ هذا 
الأمر ۔ لمعارضة الحامية البيزنطية نفسها ء فضلا عن أهل روما » حتى انتھی 
الأمر بانتصار البابا فى الوقت الذى أدت سياسة الامبراطور جستنان الثانى 





(1} Diehl ء8‎ Marcaıs : op. cdl. .م‎ 231 

(2) Idem : p. 239 

(3) Cam. Med. Hist. vol. 2 p. 394 

(4) Oman : The Dark Ages, pp- 277-28 


¬ إ۳ نہ 


إلى عزله )١(‏ + وهد ساعدت الفوضى التی تعرضت لها الاسراطورية الہزنطة 
فى الاثنتين والعشرین سنة التالية ( ۱۹۵ - ۷١۷‏ ) على ضعف نقوذها فى 
ايطائيا > وهو الأمر الذى أعطى البابویة فرصة للظهور والنمتع بسلطات زمنية. 
واسعة ء حتى ان البابا حنا السادس ( ۷۰۹ - ۷۰٢‏ ) باشر جمع الضرائب۔ 
کی روما كما عقد المعاهدات مع دوق بنفنتو اللساردی ٠‏ 


5 كان أن ساءت العلاقات الى حد كسر بین روما والقسطنطشة على عهد 
الابا جر يجورى الثانى ( ۷۸۵ - 709 ) عندما آخذ الامبراطور لیو الأسودى 
اشر ساسته اللاأيقونية ٠‏ ويبدو أن جريجورى الثانى استغل هذه الأزمة 
من جهة > كما استغل نفوذ الاسراطورية فى ايطاللا ‏ ما عدا الجنوب - من 
جهة أخرى > لیتحرر من سلطة الامبراطورية تحررا تاما > ويجمل سلطة 
الايا الزمنية فى أواسط ايالا حقيقة ملموسة ٠‏ لذلك استحوذ جریجوری 
الثانى على السلطات الامبراطوریة مثل جمع الضرالب فى ايطاليا سنة ۷۳۵ ء 
كما أصدر قرار الحرمان ضد النائب الامبراطورى مما يشر خروجا على 
الاسراطور )٢(‏ + وفى الوفت الذى اشتد الخلاف والقتال بین اماع 
الاسرلطور وأماع الابا فى ايطالا > أعاد اللمباردیون توحيد جهتهم 'تحت. 
زعامة لتوبراند ( ۷۷۲ - ۷٣٣‏ ) الذى يشر هو الآخر من أعظم ملوك 
اللسارد بین ٭ وقد عرف عن لتوبراند 'تحسه للكنسة حتى ET‏ عددا 
کسرا من الأديرة » فی الوقت الذى اختار ألا یتخذ سیاسة معادية للامبراطوریة٭ 
وكل ما حنالك هو أنه صمم على بسط سسادة الملكية اللمباردية. على جميع 
أنبحاء ابطالا » مما أوقمه فى صراع مع غبره من زعماء اللمبارديين فضلا عن 
الاسراطورية والابوية جمسعا (۳) ٠‏ وهكذا أخذ اللمباردیون «ماجمون 
المتلکات الاسراطورية ويستولون على المدن التابمة للامبراطود البيزنطى 
واحدة بعد ا ی مثل بولونا وأوزيمو مورتو0ہ ورربمسئى > Rimini‏ 
ویدو أن لتوبرائد لم يشا أن يلتحم بالبابوية عندئذ > فنزل عند رغة البابا 


)[( Cam. Med. Hist. vol. 2 pp. 4086-09 
)2( Deanedly : op, Cit. .م‎ 411 
(3) Lot : The End of the Ancient World, p. 290 


سح ١٣٣‏ ہہ 


رسلمه فلعه سوتری نسوںء التی انتزعها اللسارديون من الہزنسییخ . 
لر لي روما 0١)‏ و 


وقی ذلك الو فت استمر حر بحوری اللاي ارد عل الاسر اط ر لو 
الثالث فى لهجة عنیفة » مقسحا رأيه فى تحريم عبادة الأبقونات > مهددا اياء 
بالاحتماء باللساردبین اذا جروٌ الامبراطور على ارسال جيش ضد روما 
( سنة ۷۷۹ ) (۷) ٭ ومن الواضح أن الاحتماء باللمبادديين کان اخر ما 
يمكن أن تلحاأ اليه الابویة » لن وقوع روما فى قبضة ملك قوى مثل لتوبراند 
معناه القضاء التام على ما تطمح فى تحقبقه البابوية من سلطة زمنية + ثم انه 
ليس من المعقول أن تعمل البابوية على #خليص نفسها من سيطرة الاميراطور 
السزنطى لتلقى بنفسها تحت رحمة المهك اللسباردی ٠‏ وهكذا يدو أن 
جریجوری الثانى ‏ عندما هدد الاسراطور السزنطی بالاحتماء باللممارديان 
3 لم يكن جادا فى نهديده » بدلل أنه فام عندٹذ سذر بذور الفرقة بان 
لتوبراند فى الشمال ودوقتى بنفنتو وسبوليتو فى الجلوب )۳٣(‏ وسرعان 
ما أدركت الابوية أنها يجحت فى القضاء على النفوذ السزنطي فی أواسط 
ايطالا » ولكنها أصبحت وحيدة وجها لوجه أمام خصم آخر أقرب وأشد 
خطرا وهم اللماردیون ٠‏ 


وود جدث ذلك فى الوقت أن نوفى الابا جر يجورى الثانى وخلفه الاب 
جر يحودى الثالث ( ۷۳۹ ۔- ۷4١‏ ) ء الذی كان هو الال خر من كار المتحسسين 
للأيقونية > مما أوقعه فى عداء مرير مع الامبراطور البيزنطى + وكان أن 
رد الامبراطور لیو الأيسورى على موقف البابا اللجديد باصدار مرسوم لتتحديد 
اختصاص البابوية القضائى وفصل أستفيات اليريا وجنوب ايطاليا عن الابوية 
وسلطانها (4) ٠‏ وفى العام التالى ( سنة ۷۳۲ ) أعد الامسراطور لو الثالك 


(1) Thompson : op. cit. vol. | p. ۰ 

(2) Oman : The Dark Ages, pp. 282-283 
(3) Cam. Med. Hist, vol. 2 pp. 69l—695 
(4) Diehl & Marcais : op, cit, p. 267 


مولا وحملة لاسترداد املا الامبراطوریة من اللميارديين > والشقض على 
جریجوری الثالث ٭ ولكن الطبيعة ابت الا أن تعاكس الامبراطور > فھت 
زوبعة فى البحر الأدرياتى حطمت الأسطول الامبراطورى وقضت على الشرع 
الہزنطی + وتعتير هذه آخر محاولة جدية بذلتها الامبراطورية السزنطة 
لاسترداد نفوذها المفقود فى ايطاليا » اذ اضطر الأباطرة الشرقون بعد ذلك 
الى ترك الابوات وشأنهم فى حان لم بعد للنائب الامراطوری نقفود یذ کر )0+ 


التحالف بين البابوية والفرنجة : 


أما عن الموفف فى ايطاليا فقد عمل الملك لیتوبراند على نشر السلام فى 
أنحاء البلاد طوال 'مائية الأعوام التى أعقبت اتفاقته مع البابوية سنة ء۷۳۰ ٠‏ 
وتدل الشواهد التاريخة على أن لتوبراند كان رجلا تقا > احترم البابوية 
وناصر المسيحيين ضد أعبائهم ٭ من ذلك أنه عندما غزا السسلمون اقلم 
بروفاس ( ۷۳۷ ۔ ۷۳۷ ) طلب شارل مارتل مساعدة لیتوبراند ضد مسلمى 
الأندلس > فأسهم اللمبارديون فى طردهم من غالا (۷) + على أن جو السلام 
الذى ساد ايطاليا حتى سنة ۷۳۸ > لم تلبث أن أفسدته تورة دوق سبوليتو 
ضد لتوبراند (۳) ٠‏ والمهم من أمر هذه الثورة هو أن فشلها أدى الى فرار 
الأسر الثائر الى روما محتما بالابوية مما آثار لتوبراند وجعله یزحف الى 
روما ويحاصرها ٠‏ وفى هذه الأزمة لم ستطع جریجوری الثالث أن يعتمد 
على مساعدة امبراطور القسطتطيئية »> فلم يجد الاہا أمامه سوى شارل مارتل 
رمس بلاط الفرنحة وصاحب النفوذ الفعلى فى الدولة > فأرسل الله طالا 
المساعدة ضد اللساردبین )٤( )۷۴١(‏ + على ان الطر وف تحمعت عندئد 
لتحعل مساعدة شارل مارتل للابا أمرا متعذرا ء اذ كان الأول مازال مشخولا 
بأمر المسلمين الذين لم تنقلع اعاراتهھم على غالا »> فضلا عن أن شارل مارتل 

(1) Oman : The Dark Agcs, pp. 264-285 e 

(21 Cam. Med. Hist, vol. 2 p. 129 


(3) Oman : The Dark Ages, p. 285 
(4) Orton : Outlines of Med. Hist. p. 137 


کہ رد دو 


کان لا یزال .بذكر فضل ملك اللسارديبن فى مساعدنه منذ عدة سنوات ضد 
المسلمين + وهكذا لم يصادف طلب اليابا جر يجررى الثالث قبولا من شارل 
۔مارتل ء ولا سيما أن رجال الدين الفرنحة کانوا معادين لشارل مارتل سسب 
استبلائه على أراضئ الكنيسة ٠‏ واذا كان لتوبراند قد استغل هذه الظروف 
فى الاستبلاء على دوفة سبوليتو مم مهاجمة المناطق المجاورة لروما (۹) > الا 
أن الأوضاع أخذت تتغير عندما توفى الابا جریحوری الثالثك وشارل مارتل 
جمیعا سنة ۷۹ > فى الوقت الذى عاد اللائب الامبراطورى الى .راقئا لتحدد 
جهوده ضد اللمبارديين ٠‏ وهنا أدرك لتوبراند أن مصالحه تتطلب الاتفاق 
دع ابابا الحدید ز کریا ( اهلا ۷٥۲‏ ) > فتعهد له باللحافظة على السلام 
بلك عشر ہن سلة ء ورد كافة المدن والممتلكات التى انتزعها اللممارد.يون من 
البابوبة ٭ ومع ذلك فان هذه الحلول لم تتنجح فى اطفاء ثورة الغضب 
والكراهية التى آئارتھا أعمال اللسارديين فى نفوس الابوات ٭ لذلك من 
الخطأ الظن بان البابوية هدآت بالا بعد أن استرضی لتوبراند البابا ذكرييا 
سنة ۷۲ > فكل ما هنالك هو أنها لخذت' تربص الدوائر باللممارديين 
واتذرقب الوفت المناسب للايقاع بهم )٢(‏ + 


ثم كان أن مات لتو براند سنة ۷٢۳‏ قل أن یتمکن من مهاجمة الناف 
الامسراطوری > قتعاقب فی حکم اللمباردييين الملك هلدبراند ۷٢۷(‏ ب ٠.0944‏ 
ثم داتٹیسں ن٣طائوچ‏ ( ۷٤٤‏ - 9/55 ) ثم استولف ( ۷4۸ - ۷۵٩‏ )ء 
وقد أظهر أستولف هذا نمسكا شديدا پساسة لتوبراند الخاصة بتوحيد 
ايطاللا » مما جمل اللسارديين بعودون من جديد الى 'تهديد الممتلكات 
البيزنطية والابوية جمبعا ٭ وكان أن وصلت مملکة اللمبارديين فی عهد 
أستولف هذا الى أقصى درجات الانساع بعد أن تجح فى الاستلاء عل راا 
سنة ۷۵۹ (۳) > دون أن يلقى مقاومة 'يذكر > أو حتی معارضة من الامبراطور 
البيز نطى قنسطنطین الخامس ( ١4/ا  ۷۷١‏ ) الذى كان مشغولا فی بلاده 

)[( Thompson : op. cil, Vol: 1 pp. 182-183 

(2) Oman : The Dark Ages :ص‎ 7 

(3) Ostrogorsky : op. cit. p. 1 





چ٣؛‏ ہہ 


بالحر كه اللاآیقونة من جهة وبمحارية البلغار والفرس والمسلمين من جهة 
أخرى ٠ )١(‏ وبعد ذلك اتجه أستولف نحو اخضاع المتلکات البابوية » 
بل البابوية نفسها » فطلب من البايا ستفن الثانى (الثالث) ( ۷٥۷ - ۷۰٢‏ ) 
أن تعترف روما بالتتعنة للك اللسارديين فضلا عن شام النايوية بد قع جزربة 
سئوية ٠‏ وقد حاول الايا أن بشف أ توح عقوبة الحرمان عليه أو 
أن پھددہ بطلب معونة الامبراطور البيزنطى ء ولكن هذه التهديدات وأشاهها 
لم تتجح فى تحویل الملك اللمباردى عن قصده + وفى هذا الموقف الحرج 
وجد البابا ستفن نفسه مضطرا الى العمل بسرعة للخروج من ذلك الأزق . 
وشاءت الظروف أن يكون ذلك فى الوقت الذى أعلن سين القصر ‏ - ابن 
شارل مارتل - نفسه ملكا سنة ۷۸۵۷۲ بعد عزل آخر ملوك الست الميروفنجى ٠‏ 
وكان أن تم الاتصال سرا فى آوائل سنة ۳ بین الابا ستفن الثانى من 
بهة وبسين القصير من جهة أخرى > وترتب على ذلك فرار البابا فى أكتوير 
٠۳‏ الى غالبا حیث تم الاتفاق سنه وبين بسين ٠‏ وی بولو ۷۵٢‏ أعاد الاب 
ٿو يج ہسین بيده و أضفى عليه لقب المطريقية من باب التشریف ٠ )٢(‏ 


اما أستولف فقد أفزعه 5 التحالف بين الابویة والملكة الفرنحه ٤‏ وحاول 
اصلاح الأءور ولكن بعد فوات الأوان ء اذ لم تلبث أن عزت جبوش ا(فرنحة 
شمال ايطالا فى ریع سنة ٠ ۷۵٢‏ وهنا لم بستطع أستولف القاومة فحلت 
به هزيمة جعلته بفر مدحورا الى بافا »> حتى حضر سان القصمر بنفسه 
وحاصر أستولف فى معقله + وقد عرض أستولف الصلح فى هذه المرحلة 
على أساس أن يقدم فروض التبعية الشخصیة للك الفرنجة وأن يرد للابا 
حقوقه المسلوبة ٭ وبعد وفع هذه الاتفاقة عاد البابا ظافرا الى روما كما رجح 
بسين الى بلاده ٭ ولكن لم يكد أستولف يعلم بعودة سين حتى آخذ یماطل 
فى تنفيذ اتفاقِة الصلم ء فامتام عن رد المدن التی سق أن النزعها من 


(1) Lot : The End of the Ancient World. 2 302 
إ2(‎ Cam. ۷۰۰ Hist. Vol. 2 pp. 58485 


الابوية ۳٥۷۵ء‏ پل عاد إلى محاصرة روما فى شتاء وهلا ۷۵۹ > مما تطلب 
عودة بسين القصير الى ايطاليا للمرة الثاسة لینزل هزيمة آخری باللسارد یین(١)‏ 
وفى هذه المرة کانت الشروط التی عرضت على توفت اكد فسوة » اذ 
الزمه پیہین بتقديم ثلث دخله الملكى بمثابة جزیة سنوية فضلا عن مدينة رافنا 
دعدد ]خر من ادن التی ا خلاھا اللماردیون ¢ فى حان توگی أستولف ا 
٦ء‏ ومن نم أخذت دولة اللسارديين فى الذہول والاسملال ولم تعد تمثل 
خطرا على الابوية أو تسبب ازعاجا لدولة الفرنجة(۷) + 


أما النابوية فقد غدت أملاكها أقوى وحدة مترابطة فى ايطاليا > اذ امتدت 
من البحر الأدرياتى ودافنا شرقا حتى روما غسربا عبر الأبنين ء فى حين 
فشملت المملكة اللمياردية فى محاولتھا توحد ابطالا + وه كذا اگکنست 
الابویة سلطانا زءنا الى جاب سلطائها الروحی > حتى ظلت عقة كأداء فى 
سسل الوحدة الايطالية حتى القرن التاسح عشر ٭ ومع أن حوادث منةه 
“هلا لم تو الى اتنخاذ خطوة نهائية فاصلة لتحریر البابوية من روابطها 
الرسمة بالاسراطورية اليزنطية ء الا أنه من الواضح أن الابوية تحررر 
فعلا - وبطریقة عملية ‏ من تبعيتها للقسطئطينية ٠‏ 


(1) Idem, pp, 589- ۔‎ 0 
(2) Thompson : op. cit, Vol. | .م‎ 186 


ابات الاس 
ظھور الديرءة 


شهد العصر الذى أخذ فيه نفوذ المسيحة بزداد تدریجا فی الامراطوریة 
الروماسة »> نشأة حرکة دینیة كانت فى أول اء رها مستقلة عن الكنسة ولكنها 
لم تلبت أن أصبحت جزعا أساسيا من النظام الکنسی ٠‏ والواقع أنه يمكن 
القول بأن بذور اة الزهد والرهياسة وحدت فى أصول المسسحة الأولى ء 
فالعید الحديد لم پخل من اشارات عن تحریض الناس على الانصراف للعادة 
متى استطاعوا ذلك (9) > هذا مضلا عما جاء فى أقوال القدیس ,ولس من 
حت على حياة العزوبة () التى تعتبر ركنا مهما من أركان حياة الزهد 
والرهانية (۳) + واذا كا سمع عن أمثلة لبعض المخلصين الذین :اروا 
الانقطاع للحاة الديشة فى أوائل عهد المسيحية (4) ء الا أن هذا اللون من 
الوا اة اتل سے خا ماو فى" ارون المي تو القون 
الرابع ء فى حين لم ينتشر فی الغرب قبل القرن الخامس ولم یصبح شائعا 
قبل القرن السادس ٠‏ ويفهم من هذا أن الحاة الديرية شرقة الأصل > بل 
انها أقوى أثر تر كه الشرق فى المسسحة (ه) ٠‏ 

والواقع أن الزهد والعزلة - وهما من الدعائم الأولى للحياة الديرية ‏ 
مهدا فی أول الأمر لنوع من حاة الرهانية الانغرادية التى حولت فيما بعد 
الى حاة ديرية اجتماعية + وهنا استطبع تفسبر الرغية فى العزلة والتقشيف 


)١(‏ « ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لاجل ملكوت السموات » من استطاع 
أن يقبل فليقبل » ٠‏ ( انجيل متى ‏ الاصحاح التاسع عشر ١١۲‏ ) * 

(؟) « وأما من جهة الأمور التى كتبتم لى عنها فحسن للرجل أن لا يمس 
امرأة » ( العهد الحدبد ب رسالة بولس الرسول الأولى الى أعل كور نثوس ‏ 
الاصحاح السابع ہے 1:53 .> 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 1 .م‎ 1 
(4) Bury : Hist of the Later Roman Empire, Vol. 1 
p. 383 

. )5( Thompson : Vol, 1 p. 219 


ےس ط٣‏ 


يأنها كانت ثورة تفسة ضد ما ساد المجتمع الرومانى فى القرن الرايعم من 
فساد ٠‏ فالفرق الكبير بین تعاليم العهد الجدید ويساطة الكنيسة من جهة > 
وین فساد المجتمع الخارجی من جهة آخری > دهعم كثيرا من المخلصین الى 
الفراد نحو الأماكن النائة ينشدون راحة الفكر والضمير )١(‏ + هذا فضلا 
عن أن الاضطهاد الوحشى الذى لقيه المسبحیون » والذى بلغ أشده فى أواخر 
عهد دقلديانوس جعل الكثيرين یفکرون فى الفراد بعقيدتهم الى الأماكن 
السدة ٠‏ وهكذا أصبمح نہذ الممتلكات والأعل والموطن نوعا من آنواع الرياضة 
النفسية التى تسهدف خدمة الدين ء فالفقر والحرمان ببؤديان الى طهارة 
النفس > والعزلة فى جو تكتلفه المصاعب من شأنها أن تمحو الذنوب وتزيل 
الآنام ٠‏ 


والمعروف أن حياة الرهبانية ظهرت لأول مرة فى المسيحية فى مصر > 
حيث ساعدت طبعة البلاد وجوها على نشأة هذه الحياة وتطورها )٢(‏ ٠و‏ يعثير 
القديس بولس الطيبى ( حوالىة ٣٥٣ ٠905‏ ) والقديس أنطون - المعاصر 
له أول مثلين تعرفهما عن الرهبائية فى المسبحية ٠‏ ویدو آنا لا نستطيع 
الكلام بالتفصيل عن حاة القديس بولس نظرا لأن التاخرین أضفوا عليه 
هالة واسعة من اللود یصعب فى ضوثها المصطئع تمسيز الحقيقة من الخال > 
حتى قل أنه قضی سيعة وتسعين عاما وحیدا منفردا فى أحد كهوف طيبة 
بمصر العلیا ٠‏ أما القديس أنطون فقد نظم كثيرا من مستعمرات الرهبان فى 
مصر الملا » خصص فيها لكل راهب خلية يتعبد فيها منفردا ولا يشترك 
ران المستعمرة الا فى انتاج ما يلزمهم من طعام وملبس > فالحباۃ الدينية 
الثلى فى نظر القديس أنطون قامت على أساس الانفرادیة (۳) ٠‏ 


ومهما یکن من أمر »> فان الره.انية الاشرادية تير نوعا من التطرف 


)۱( Jbid. 
)2( Workman : The سسمتبام؟؟!‎ of the Monastic Ideal 
p. 86. 


(3) Painter. op. cil. p. 17 


تک 


البنسد عن الحكمة وطبيعة الانسان الاجتماعِة + فلس من الدين فی شىء 
أن بتعد الفرد عن اخوانه من بى الانسان لبعشس وحدا وسطہ الهوام « 
لذلك كان لابد للعقلاء من الراغبين فى الانقطاع للعادة من ابتکار نظام آخر 
يتفق وطبيعه البشر ٠‏ ومن هنا نشأ النظام الديرى الذى يجمع بين الرغبة 
هى الانقطاع للعبادۃ من جهة وبين طسعة البشر الاجتماعة من جهة آخری . 
وكانت أولى الأديرة التى عرفتھا المسيحية هى تلك التی شيدها القدیس باخوم 
قرب دندرہ وأخمیم بصسد مصر (۳) ٠‏ أما القديس باخوم ھذا دو أنه 
كان من أهالى الوجه البحرى > ولد فى أسرة ثرية من أبوين وثنيين > ثم 
اشتغل جنديا فى جش فنسطنطین »> حتى اهتدى الى المسسحة فانسحب الى 
الصحراء لساشر حاة الرهيانة الانفرادية معا مذهب » العز له عادة » ٠‏ 
ولم ہلٹ أن ضاق باخوم ذرعا بهذه الحاة التى لا تتفق وطسعة الشر بحم 
أن الانسان اجتماعى بالطبع > ولذلك شید أول دير عرقته المسيحية قرب 
دندرة حوالى 1° — ۳٣‏ )4( ٭ وهنا بلاحظ ان ہاخوم اثر عند أفامة ذیرہ 
الجديد ہما شاهده فى الحش الرومانی من نظم ء قجاء الدير فى تصميمه 
وخلوائه أشبه شىء ہما هو معروف عن المخبمات الرومانة ء كما أن القدیس 
باخوم استن لديره بعص التنظيمات شه العسكر ية الممروفة فى اللحشس 
الرومانى ء ففرض على أعضاء الدیر الطاعة والهدوء والنظام والعمل الیومی »> 
زيادة على ساشرة الطقوس الديئية + وسرعان ما تکشفت للمعاصرين هزايا 
هذا النوع الحديد من حاة التصد > فاقلوا على الديرية اقالا شديدا م حتى 
أن المؤرخ المماصر بلادیوس ولم اوم الذى زار مصر حوالى سنة 
م۳ قدر اُداع القديس باخوم ثلائة آلاف راهب ء فضلا عن سعة آلاف 
كانت 7 ضمھم بعض المؤّسسات الديرية الأخرى ٠ )١(‏ على أنه بلاحظ أيضا 


(1) Thompson : op. cit. Vol. | pp. 219-0 
(2) Bury : op. cit. .م‎ Vol, 1 p. 08 
(3) Cam. Med. Hist, Vol. [ p. 524 


س ١۱۳+‏ س 


بخصوص هذه الأديرة اللاخومية »> أنها كانت منفصلة بعضها عن بعض ء 
ولكل منها ادارته المستقلة («) > كما أن الححاة الاجتماعة فها كانت متحدودۃ 
يل ان الطابع الغالب على الحياة داخل هذه الأديرة كان يميل الى العزلة 
والانفرادیة لأن کل راهب عاش شبه مستقل فى خليته آو قلیتہ مم الزامه 
بالاجتماع سح اخوانه للقيام بالصلوات المشتركة (۳) ٠‏ 


ولم بمض وقت طويل حتى انتشرت ححاة الرهانية والديرية خارج -حدود 
مصر فى الحزء الشرقى من العالم الرومانی > أى فى بلاد الشام وصهصرس ؤها 
بين النهرين واسيا الصغرى )٤(‏ ٭ ففی بلاد الشام نسمع عن القدیس سيمون 
العمودى ( ت ٥٥۹۸‏ ) الذى اتخذ مقامه فوق عمود لمدة ثلاثين عاما > مکتفا 
بأن يدلى سلة صغيرة بواسطة حبل ليحصل فيها على ما يحتاج اليه .من لوازم 
أساسية (ه) ٭ أما فى آسا الصغری فقد آسست أخت للقدیس پاسل ديرا 
للراهبات سنه ۳٥۸‏ فى افلیم بو نعلس (Pontus)‏ أما القدیس باسل 
نفسه ( ۳۲۹ ۳۷۹ ) فقد درس الأنظمة الأنطونية والباخومیة ولم تسحبه »> 
فأسس مؤسسة ديرية فى قيصرية الحدہدۃ (Neocaesarea)‏ بآسيا الصغر ى 
أيضا حوالى سنة ۳٣‏ + وسرعان ما أصبحت التنظمات التى وضعها المدیس 
باسل لمؤسسانه الديرية بمثابة دستور للاديرة الباسلية التى انتشرت فى الشام 
وفلسطين وبلاد الیونان حتى صارت هذه الأديرة تتزعم الحاة الدیریة فی 
الامبراطورية البيزئطية بقية العصور الوسعلى ٠ )٦(‏ 


والوافع أن نظام القدیس باسل هذا جاء مزہحا من المثالية والوائع العملى» 
اذ قضى على ما کان هناك من آثر للغزلة والحاة الانفرادية داخل الدبر “وجعل 


(1) Thompson : op. cil. Vol. 1. 220. 

(2) Moss : The Birth of the Middle Ages, p. 37 
(3) Painter : op. cit. pp. 178 

(4) Workman : op. cit. pp. 111-113 

(5) Stephenson : op. cit. p. 87 

(6) Workman : op. cit. pp. 11315 


الرهبان پشتر کون اشتراکا فعليا فى الحياة العامة والطعام والعمل والسادة ء 
كما لبذ فكرة اقامة الأديرة فى الصحراوات والناطق المتطرفة وفضل اقامتها 
على مقردة من ال مدن ان لم يكن فى المدن نفسها )١(‏ ٭ كذلك حرم القدیس 
باسال تعذیب النفس واهمال الجسد وحث على العناية بالنظافة والعمل > فدلا 
من أن شرك الرهمان أجسادهم ندبل و لی بدعوة التقشف والزهد > جعتهم 
القديس باسل يوجهون نشاطهم نسحو أعمال نافعة لبس الغرض منها سد 
حاجة الدير ومطالبه فحسب پل مساعدة الفقراء والمحتاجين من أهل الاطقة 
التى بقع فبها الدير )٢(‏ ٭ وهكذا لم تهمل الأديرة الباسلية العمل النافع 
المفيد داخل الدير > مثل الفلاحة والنسيج وصناعة الحلود والأخشاب والناءت 
مع تحریم الملكية الخاصة على أعضاء الدير > بحنث لا يمتلك الراهب الا 
ثوبه ونعليه ٭ وكان یراعی فى شاب الراهب البساطة والرخص والنظافة > 
أما. طعامه فكان كافيا مغذ ہا دون اسراف ٭ ومن هذا كله يمكن القول بأنالقديس 
باملل هو المؤسس الحقيقى للسحاة الديرية فى المسحة ٠ )۳٣(‏ 


ولكن على الرغم من أن الديرية احتلت مکانة ملحوظة فى الحاتین الدينية. 
والاقتصادية منذ القرن الرابع > الا أنها لم تخل من مساوىء وعبوب ٠‏ ذلك 
أن الديرية قامت فى أساسها على شعور الأنانية المستتر خلف -حجاب التدين» 
فكل راهب يفكر فى انقاذ نفسه وتجنيبها الضلال دون أن يفكر فى غيرة 
بالقدر الذى يفكر به فى نفسه > بل ربما أوفمته عزلته عن المحتمع المشرى 
الکسر فى كشر من الأخطاء (4) ٭ واذا كان الراهب یقوم بشىء من أعمال البر 
والاحسان فانه لا يقوم بها رحمة بأخه الانسان وانما رحمة پنفسه ووسیلة 
يتقرب بها الى الله ٭ وهر يعمل داخل الدير لا لن العمل شاط نافع لنفسه 
و لل جتمم أو وسلة لمساعدة غيره > وانما پتخذ من الممل منفذا اتصرريف 
طاقة الحماسة الکوتة فى نفسه ٠‏ فالراهب بھنجر العالم ويلوذ بديره لآنه 


(1) Cam. Med. Hist, Vol. | pp. 527 8 

(2) Thompson : Vol. [ p. 221 

(3) Painter : op. cit. p. 18 

(4) Taylor : The Mediaeval Mind. Vol. 1 pp. 373—374 


— ۷۲۳ - 

فى ۔حقیقة الأمر أجبن من أن يواجه مصاعب الحاة وبعمل على تعديل ما بها 
من انحراف »> وتقويم ما فها من اتام وشرور ٠ )١(‏ وهكذا يبدو أنه على 
الرغم من اتجاه بعض كبار رجال الكنيسة مثل حنا فم الذهب . الى اعلاء 
شآن الحركة الديرية > الا أن ذلك لا پخفی الحقيقة الهامة > وهى أن 
هذه الحركة أصبحت عاملا من عوامل التفكك والانحلال التى أخذت تنخر 
فى جسم المجتمع + ویدو أن هذه الحقيقة انضحت للمعاصرين منذ وقت 
مبكر يرجع الى النصف الثانى من القرن الرابع علدما شكا مجمع جانجرا 
Canê‏ سنة ٣٦٢‏ من أن نشاط اللحركة الديرربة أدى فملا الى 

تمزيق كيان الأسرة وشل کثبز من مرافق الحياة العامة (۷) ٭ هذا فى 
الوقت الذى انتاب الفزع الحكومة الرومائية لكثرة الأفراد الذين هحروا 
متاجرهم وحقولهم لنخرطوا فى سلك الديرية ء فاستنت قانونا يقضى بتحرہم 
دخول الأدبرة على اللائقين للخدمة العسكرية ٠‏ وربما كان من العوامل 
التى دفعت الدولة الى اتتخاذ مثل هذا القرار هو أن الديريين أخذوا بششکون 
احیانا مع الكنيسة والدولة وسعثون أتباعهم المسادحين بالعصی الغليلة لفرض 
آدائهم على المجامح الدينية () ٭ هذا فضلا عن أن الرعبان فاقوا غيرهم من 
الطوائف المسبحية فى شدة تعصبهم > الأمر الدى جعلهم يحرضون جموع 
الناس على التطرف فى المنف ضد الوثنيين والهراطقة ٠‏ وقد اتضم تعصب 
الرهبان الشديد ضد كل ما له علاقة بتقاليد الوثشة وحضارتھا فى أن مولد 
الحر كة الدبرية جاء مصحوبا من الناحية الزمنية بآخر حلقات الصراع بين 
السيحية والوئشة المتداعية )٤(‏ ٭ وهنا یجب أن نتذكر أن الثراث! الكلاسكى 
فى النواحی الأدسة والفدة والفلسضة والعلمية يبرشعك ارتاطا شدہدا بالواشة 
وتقالدها » مما جعل الدیر بین بعملون على هدم هذا الثراث والقضاء عله دون 
أن بفرقوا بین عقائد الواثنية وحضارتها ٠‏ وحسنا أن كشرا من الأعمال 


(1) Thompson : op. cll. Vol. | pp. 221-222 
(2) Workman : op. cit. p. 6 

(3) Mose : op. cit. p. 7 

(4) Thonapson : op. cit. Vol. ,ا‎ pp. 221-727 


( م ١١‏ - أوريا فى العصور الوسطی ) 


- ٣٣.ص‎ 


الهدامة المشعة التى افترفت ضد التراث الونی فام بها الدیریون » شہل 
تحطبم المعابد الوئنة وما بها من مخلفات فة > وحرق المكشات وخاصسة 
مكتة الاسكندربة الثانںىة م وإضطهاد رجال الفکر والفلاسفة والآدرياء بل 
تحریض الغوغاء على .سفك دمائهم » كما حدث للضلسوفة صساشسا 
)١( Hypatia‏ ٭ 


ومهما یکن من أمر فان انتشار الحاة الديرية أدى الى وجود غثنین من 
رجال الدين ء الاو لى تشمل رجال الدين النظامبین لے أى رجال 
الأديرة من الرھان الخاضعان لنظم دير یھ محدودة > وھڑلاء اختلفوا فى 
وشعهم القانونى والتاریخی والاجتماعى عن الفثة الثانیة من رجال الدين 
« الدسويين » أو « العلمانين * (Sascula)‏ < أى رحال الكنسية من أساقفة 
وشمامسة وقساوسة الذین سسوا بذلك لأنهم على العمكس من الديرين 
كانيو! أكثر تدخلا فى الحاۃ الدنبوية وأكثر امتزاجا بعامة اللادس( ٠‏ 
ويقدر ما كان الفارق واضحا بين هاتين الفئتين وبقدر ما كان التنافس شدہدا 
بنھما حول النفوذ والثروة > بقدر ما الأثرت احداهما بالأخرى یرت 
فيها ٠‏ من ذلك أن الهيات والعطايا ‏ من أرض وعقار ورقق وغیرھا ۔۔ 
أخذب تنهال على مقدمى الأديرة في .القرن السابع مثلما انهالت عا, الأساقفة 
فى القرن السادس + ومن جهة أخرى أصرت الكنيسة فى بعض العصور 
على تطبيق مبداً عدم زواج رجالها أسوة ہما كان عليه الديريون(۳) ٠‏ حقيقة 
أن فكرة عدم زواج رجال الدين بوجه عام أكثر قدما من الديرية نفسها ء 
ولكن هذه الفكرة لم تقو وتشتد وتصبح «سجالا للبحث والتقاش فی المجامم 
الدبنة الا بعد انتشار الحاة الديرية ٠‏ 
الدبرية فى غرب أوربا : 


وصلت السصاة الد پر به الى عالا وایطالا وشمال افر بقنة شل شام الدو ل4 
Ibid: o.‏ )1( 


(2) Stephenson : مہ‎ cit. p. 92. 
(3) Eyrs : op. cit. p. 5 


— ٣۳ع‎ - 


امیروفنجیة(١)‏ > وكان النظام الدبری الذى انتشر فی الغرب الأوربى قل 
نهاية القرن الرابع شديد الشه بالنظام الاخومی الذى عرفته مصر(٢)‏ + 
ذلك آع كرا ين الجاع ارين الرافدمن. من بردا وغل اتا ناروا 
الأديرة الباخومية فى مصر ونقلوا معم فكرتها الى الغرب0) + هذا الى أن 
جيروم تراجم سنه 5+5 نظام باخوم الد بری الى اللائنة > وہبدلكث وضع امام 
الغربيين صورة منظمة لهذا النوع من الحماة الدينية التى عرىتها مصر(4) ٠‏ 


عل أن تاریخ الديرية فى غرب أوروبا يرط بأربعة أسماء لامعسة هم 
لالقديس کاسیان ( حوالى م٦ ٣٦‏ ب ٣٤٤‏ ) والقديس مارتن التورى ( حوالی 
٦‏ ۔ ۳۸۷ ) والقدیس قيصر الأرلى ( ت ٥٤٥‏ ) والقديس بندكت 
( حوالى ٥٥٥ ٤۸۰‏ ) + ويعتبر أول مژلاء - وهو القدیس كإسبان - 
المؤسس الحقبقى للدبرية الغریة على الرغم من وجود بعضن رهب ان فى 
الغرب - ويخاصة فى غالبا ب قبل عصر کاسان ٠‏ وقد امتاز نظام كاسسان 
بروح الابتكار لاله لم تسق له رؤيه الأديرة الا خومكة ٤‏ ومن ثم حاء امه 
وليد خبرته(ه) + أما القدیس مارتن فقد فاق كاسيان فى اتساع نفوذہ لن 
الأول نجح فى اكتساب تأييد الرأى العام الشسى وعطفه فى حين فشل 
الثانى فى ذلك ٠‏ وكان مارتن تقد انتخب بالاجماع أسقفا لتور سنة ۳۷۲ ء 
وعلى مقربة منها آسس ديره الشهير ( مارموتیه (Marmoutier‏ (6) * 
ومع ذلك فان القدیس مارتن لم يترك آئرا واضحا فى تنظیم الحاة الديرية »> 
اذ قضى معظم حاته فى مجاربة الوثنية ھی غالاء ولا سيما المناطق الريفية > 
مما جعل الوثنية وأنصارها يفرون الى الغابات والمستنقعات حبث استمروا 
عدة سنوات ٠‏ أما القدیس قصر الآرلى فاختلف عن زميليه السابقين فى أنه 





(1) Deanesly : op. cit. p. 70 
(2) Stephenson : op. cit. p. 6 
(3) Moss : op. cit. pp. 36—37 
(4) Workman : op. cit. p. 117 
(5) Idem : .م‎ 1 

(6) Deanesly : op. cit. p. 71 


— ۱۳١ — 


عاش فى الوقت الذى كان الفر یحة فد غزوا غالا فعلا ء ولذلك تنحد أسمم 
مقحما فى کشر من الأحداث السساسبة والدہنة المعاصرة + وقد وضع نظاما 
ارات والراهنات يتضح فه تا ه بآراء كل من کاسان م 
أوغسطين ٠‏ كذلك وضعت شقيقة صر > ذهى القديسة فصر ية 8و عو 
نظاما لدير الراہبات فى ال وم[رم بمعاونة أخها > وینص هذا النظام 
على أن تشغل الراهبات وفتھن بالغزل والطهى فضلا عن سخ الكتب(م) ٠‏ 
وھکنا اُخذت الأدبرة سس نتشر فی غالا فى عهد خلقام 7 ولا سان 
الملوك والأفراد أسسوا عددا كرا منها(م) + 


ما ا بطالا فلاحظ ان الحر كة الد پر ية لم تتقدم هبها حتی القرن السادس, 
لعدم ظهور اح أعلام الديرية ومؤسسھا فى تلك اللاد م كما كان الحال. 
بالدسبة لباخوم فى مصر وباسل فى اسیا الصغرى وكاسان فى غالا(م) ٠‏ 
وهكذا يمكن القول بأنه حتى بداية القرن السادس كانت غالا هى السسلدہ 
الوحيد فى غرب أوربا الذى كانت به مجتمعات ديرية منظمة > وذلك على 
الرغم من وجود رههان متفرقين أو حوست وت ا سی حاة الزهد 
فى کیو می لاد اہرت وی الوضم اج يتغير فى القرن السادس شحة 
لجهود ثلائة رجال نفخوا فى الحركة الديرية بایطالا روحا جديدة وأعطوها 
طابعا غريبا » وهؤلاء الرجال هم بندكت وكاسيدور وجریجوری(٤)‏ ٭ آما 
القديس بندکت فهو صاحب الفضل فى تأسس النظام الديرى الذى عرف 
ياسمه والذى جعل الديرية الايطاللة تحتل مكان الصدارة فى الغرب بعد أن 
حل النظام البندكتى محل كثير من الأنظمة الديرية السائدة ء كما تمتم - 
لأول مرة فى تاریخ المنظمات الديرية ب بتأيسد الابوية وعطفها ٠‏ 
ولا یمکن أن نصف هذا النظام البندكتى الذى ؟حرز النصر النهائى فى 


(1) Idem. p. 74 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 147 

(3) Dudden : Gregory the Great : Vol, Z, .م‎ 160 
(4) Idem .م‎ 61 
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غرب أوريا ‏ بأنه باخومى أو باملى »> لآن له طابعه الخاص الذى لا یوصف . 
الا بأنه بند کتی(١)‏ +. 


٠‏ وقد ولد القديس بندکت هذا حوالى سنة 448١‏ فى أسرة ابطالة معروفة 
بالثراء والأرستقراطة »> فأرسل الى روما لثلقی تعلیعه » ولكله ضاق ذرعا 
ہما لمسه من مظاهر الفساد الخلقى وآثر الفرار الى مكان جلى منعزل > بث 
عاش فى کهف بعد معتمدا على ما يمده به المقسريون من مأكل ولوازم 
ضرورية(*) ٭ ولم تبث أن ذاعت شهرة هذا الرجل التقى ء فقصدہ الناس 
طلا للبركة حتى تجمع حوله عدد من المريدين > وعندئذ فكر بلدكت ‏ 
حو الى سنه |٢‏ — فی الانتقال الى ميكان بعد عن روما وأرسل بعص أتساعه 
للبحث من موضع آكثر ملاعمة ٭ وكان أن عاد هؤلاء لیخبروا كبيرهم بأنهم ؛ 
عثروا على مكان متاسب فى منتصفء الطسريق بين روما وتايلى علد 
ہونت كاسيئو » حبث يوجد مسد قديم للاله آبولو ما زال یتردد عله بض" 
الفلاحين من المناطق المجاورة(۳) ٠‏ وحکذا اختار بندکت ذلك الموض سم 
لاقامة ديره الأول مستخدما فى ذلك أحجار المسد الوئنی القديم + ثم أخذ 
رهان الدير الحدید بعملون فى "طهر النطقة المجاورة من الغابات والمستنقعات 
واستصلاح أراضلها للزراعة » حتى استطاع دير مونت کاسینو أن يمد أجالى 
المناطق القرية بالغلات والمحصبولات المختلقة خلال أوقات الشدة(4) ٠‏ 


على أن المهم فى دير مونت كاسيلو ہو أنه آصبح مر كزا وبا روحيا لشبکة 
وأمسعة هن الأدريرة التی اميش فى غرب أوريا وفقالتظام الاساسی الذدىهو ضعه 
القديس بندكت لهذه المنظمة(ة) ٠‏ ذلك أن بندکت كان على علم تام بمساوىء 
الد پر به الشمرفية وصوبها »> “كما أنه حاط بنظام الأديرة الباسلية بد أن 


(1) Stephenson : op. cit, p. 88. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. ,ا‎ p. 536 

(3) Workman : op. .اق‎ p. 142 

(4) Thompson : op. cit, Vol. |. pp. 2267 
(5) Cam. Med. Hist. Vol. 1 p. 55] 
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ترجمت هيادىء هذا النظام من البونانة الى اللاَنة ء مما دقع القد یس بن دك 
الى تلافی هذه العيوب فى نظامه الجديد الذى أصبح من أعظم التنظيمات 
الديئية فى العصور الوسطى > كما صار أساسا لجميع التنظيمات الديرية 
التالية(؟) ٠‏ وكان النظام البندكتى یقوم على ملاثئة أركان أساسة می انكار 
الذات والطاعة والعمل ٭ وهكذا ساد الأديرة البندكتية جو من التصد والهدوء. 
والنظام والعمل اليدوى > بحيث لم يترك هذا كله مجالا للأنانية والكيرياء 
والاغو والخمول5(0”) + وكان ینبغی على من يريد الانضمام الى الدیر البند كتى 
أن یقضی اُولا فترة يحت الاختبار حتى “شت صلاحته واخلاصه »> وبعد ذلك 
یقسم يمين الولاء لنظام الدير > وعلى أن يظل عزبا فقيرا مطیعاء رعندئذ 
يتخلى عن ارادته لسخضع خضوعا تناما لمقدم الدير ‏ وهو رئسه النتخب _ 
فلا یمکنه أن یخرج خارج أسوار الدير الا «تصريح من ذلك المقدم(4) ٠‏ 
وءن هذا يتضح أن مقدم الدیر الندكتى كان يتحمل مسئولية جسمة لأنه 
هو المسثول أمام الله لا عن تصرفانه فحسب » بل عن تصرفات بقبة 
أعضاء الدپر ٭ لذلك خول القديس بندکت مقدم الدير سلطة علا فى كلشى» 
نفرآیہ هو النهائى فى جميع المسائل > ولا يجوز الالتساء إلى أية جهة أخرى 
لنقض قرارته ء هذا وان كان على هذا القدم أن يستشير بقبة رعبان الدير 
شل أن بست فى آمر هام(5) ٭ 


أما عن الحماة داخل الدير البندكتى فامتازت بالمساواة التامة بین أعضائه > 
فالحر والصد والشريف والوضيع كلهم سواء دون أن يكون هناك فضل 
لعضو على آخر الا بالعمل الطبب ٠‏ وكانت روح الاعتدال تسيطر على حماة 
الرخان > فاکلون طعاما كافا > وبنامون ما يقرب من مان ساعات للا »> كل 
منهم فى فراشہ الخاص > مع عدم حرمانهم من قدر معلوم من اليد ٭ واذا 
كانت السادة هى الركن الأول من أركان الحاة الديرية > اذ يجتمعالرهبان 


(1) Idem : Vol, 5. p. 8 

)2( Thompson : op. cit. Vol. 1, ًج‎ 7 
(3) Painter : op. cit, pp. 74-5 

)4( Workman : op. cit. p. 6 
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للاشتراك تھی الصلاة والترتیل ثمان هرات يوما (۹) ء الا أن القدیس بندكت 
فرض أن يكون العمل هو الركن الثانى من أركان هذه الحاة م فقال 
بأن العمل عادة aborare est orare‏ ¦ و خصص ار هان الدپر ما :ر لب 
من سبع ساعات یومیا يقضونها فى فلاحة الأرض ٠‏ أما كبار السن من أعضاء 
الدير الذين لا يحتملون مشقة العمل فى الحقل > فکانوا یکلفون أعمسالا 
تتفق ومقدرتهم > عدن الصناعات الخضفة أو طهى الطعام واعداده > أو 

تمسح الكتب الدسة م أو تعليم الرهمان المجدد أو الأطفال الد ین بعث بهم 
اباؤّعم لتعلموا فى مدرسة الددير(؟) ٠‏ 


أما الم جحل الثانی الدی ترك أثثرا واضەحا فى تعلور الد پربة فى ا بطالا > 
یل فى الغرب الأوربى فهو كاسيدور الذی اعتزل خدمة الملكية القوطبسة 
فى ايطاليا بعد حياة سياسية حافلة بالعمل الكثير > واثر الانقطاع للحبيساة 
الرهانية » وذلك فل وفاة القديس بندکت بأد سنوات أو خمس + وقد 
اس کاسیدوں ديرين فی کالبر با موطن آباله واجداده(۳) ٠‏ وهنا نلاحظ 
أنه آمن بأن الحياة الديرية لا نستلزم كراهية الطبعة وجمالها أو ضرورة 

حر مان الفرد من الضروريات التى تحقق له السعادة والراحة ء مما حعله يعمل 
على ادخال سط من البهنجة والجاذيه على الحاة الديرية + على أن أهم ما 
عتی به کاسدور هو أن پجعل من الدير مدرسة للعلم والمعرفة > لا معرفة 
اللاهوت والعلوم الديئية فحسب »> ہل العلوم الد نمو ية أيضا « لان عقولنا 
تتدرب على فهم الانىجہل والكتابات‌الدينة وعن طريقدراسة الدب الدنوى»» 
لذلك حمل كاسيدور كثيرا فى سبيل تزوید ادير ته بمكتبات غنية تحوی 
مجموعة نادرة من المخطوطات التى 'ناسب كل طقة من طقات المتعلمان ء 
فر جال اللاهوت يجدون فيها نسخا مصححة مقارنة من الانتصل زبادة على 
کتابات آباء الكنيسة الشرقين والغربين + أما طلاب الدراسات غير الديئية فقد 
جمع لهم كاسيدور مجموعة من انتاج رجال الأدب والبلاغة س شعرا ونثرا_ 





(1) Cam. Med, Hist. Vol, . 8 
(2) Stephenson : op. cil. 0 91-92 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. ,ا‎ p. 538 
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فوق ٠١‏ جمع من اكب التاریخ والجغرافيا والموسيقى والعلوم ٭ وهكذا يرجح 
الفضل الى. كاسيدور فى زيادة القيمة العلمية للأديرة » وهى الناحمة التى ظهر 
رها فما بعد عندما أصسحت الأديرة تمثل المراكز الأساسة للحاة العلسة 
فى غرب أودبا(١) ٠‏ ت80 
وأخضرا يأنى جر يجورى الأول > وهو الدیری الذى أصبح بابا لقوم بدور 
المنظم لاحاة الديرية فى عرب أوريا + فالفارق اسه وبین بند گت و کاسدور 
هو أنه لم يسهم مثلهما بنواح مبتكرة فى نظم الحياة الديرية ومثلها » ولكن 
جهوده ظهرت فى تقویة هذه الحاة وشير النظام الذى أتى به القسدسن 
بندکت فضلا عن تحدید العلاقة بين الدیرین من جهة والأساقفة ورجال 
الد ین العلمانن من جهه الى + وهكدا| نتج عن جهود جر یجوری الأول 
التقريب بين الحاة الديرية من جانب والکنیسة والابوية من جانب آخر ء 
وهو آمر لا ننجد له شبيها فى الشرق البيزنطى حیث ظل الشاعد واضحا بین 
هة الكنسسة من رجال الكهنوت المتزوجين وبين الدیریین السزاب(؟) ٠‏ 
٠‏ والواقع ان الابا جریجوری العظيم استغل الديرية كأداة قعالة تساعده فى 
تلضف سساسته ونشر المسحية ٠‏ ولا عجب فى ذلك > فقد كان هذا البابا راها 
بندکتا شديد التحمس للديرية »> حتى أنه استغل 'ثروته الموروثة الطائلة فى 
ٹاألسبس عدد کر من الأديرة »> منها سته فى صقلية وواحد فى روما(۳) + 
كذلك اختار جر يجورى العظیم معظم أعضاء البمثات التبشيرية التی آرساها 
الى مختلف الحهات من الرهمان الیندکشین(٤)‏ ٭ ومن هذه الارسالات بعثة 
القديس أوغسطين الصضر ‏ مقدم الدير الذى أنشأه جر يحودى فى روما 
وقد أوفده الابا الى انجلترا سنة ٦۹٦‏ على رأس بعثة من نسعة وثلاثين راعا 
لبسدوها الى حظيرة المسيحية بعد أن ظلت خارجها ما يقرب من فرئین نتيسجة 
لغزوات الحوت والانجلز والسكسون > وهى الغزوات التى أدت الى تحظیم 


(1) Dudden : op. cit. Vol. 2 pp. 169-173. 
(2). Workman : op. cit. p. 152 

(3) Dudden : op. cit. Vol. [ p. 207 

(4) Workman : op. cit. p. 169—172 
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الحضارة الرومانية وذبول المسبحية فى بريطانيا ٭ وھی سنة ٦٦٦‏ طلب 
أو غسطان من المابا امداده بعدد آآخر من الران لساعدته فى جه سود 
السشسرربة ہ قأمده الايا يمحموعة أخرى من الملشریبن الند کتین(١)‏ وقد 
نجست بعثة القدیس أوغسطين نجاحا كبيرا فى 'تحقيق أهدافها ء فآسس ديرا 
فى كانت ر بورى > وهو المكان الذى شدت عله الكتدراشة الشهيرة »> فما بعد » 
واتخذ الرهيان هذا الدير مرکڑا نشاطهم التشيرى الذى فام على أساس 
تحويل المعابد الومنية القديمة إلى كنائس بدلا من هدمها (۷) + ولم يلبث 
أمرت - ملك كنت أن اعتنق المسيحة وعه كشرون من رعاياه > كما 
أنسم الملك على رجال الكنيسة الجديدة بكثير من المنح والأراضى0) ٠‏ 


الدبربة الآیرلندیة : 

على أن الارسالیات البندكتية التی قصدت انحلترا وغاليا الفر نەحة » صادفت 
فى طریقھا نوعا من الأديرة الكلتة التى انتشرت من أبرلند الى السجلترا وغالا 
وآلانيا ٠‏ وكانت آیرلند هى اللد الوحيد من اللاد المعروفة للقدماء فی غرب 
وربا الذى لم يفتحه الرومان > مما ترك القراصنة الأبر لندين - من عنصر 
الکلت آحراردا فى مواصلة اغاراتهم النفة على بريطانا > وبخاصة فی 
أولائل القرن الخامس > أى فى آواخر حکم الرومان لبر بطانا ٭ 


وی احدی هذه الغارات ‏ حوالى سئة ١ء٠4‏ - أسر الأيرلتديون شابا 
أسمه سوكات ويمىييع > ددر له أن يسح فيما بعد القديس باتر يك 
( ت ٦٤‏ ) مؤسس الکنسة الأبر ندية(»#) ٠‏ ذلك أن سوكات قضى ست 
سنو ات اسر( فى أيرلئد م قر بعدها الى غالا حث قضى بعض الوقت فى 
التعلم > حتى فكر بعد ذلك فى العودة الى آبرلند لیقوم بنشر المسيحية بین 


(1) Dudden : op. cH. Vol. مم ےھ‎ 3 

(2) Workman : pp. 172—174 

(3) Hodgkin: The Hist. of England, pp. 117—119 
(4) Cam. Med, Hist. Vol. 1 p. 3 
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دبوعها + وعلى الوغم من أن المسيحية كانت معروفة فی آیرند قل ذلك 
الوقت > بدلین أن البابا كالسنتين الأول أرسل سنة ٥٤۹‏ مبعوةا اسمه بلادیوس 
الى آپرلند لکون اول اسقف لها(؟) »> الا أن القديس باتريك بعر صإحب 
الفضل الحقیقی فى تتحویل آیرلند الى المسيحية الغریة > كما أن الفضز 
برجم اليه فى تاسیس أسقفية أزماغ فى الشمال الشرقی من أيراد 
سنه 095042465 »+ 


ویدو ان تطرف أيرلند وعزلتها ساعدت على احتفاظ الكنسة الأبرلندية 
سعض الأوضاع الكنسية القديمة > بعد أن درست هته الأوضاع واختفت من 
صلب القارة ٠‏ وكان من المستحيل أن تقبل الكنيسة الرومانیة هذه الأوضاع > 
لذلك بدا اللخلاف بان الا پر لند ہین والابوبة منذ عهد الٰابا جربحوری العظمء 
وام بنته هذا الخلاف تی ده ٣٣‏ عندما شل الأب رلنديون مسار ة الأوضاع 
المعول بها فى الکنسة الرومائية ٠‏ 


وقد انجه الأبرلنديون فى القرن السادس نحو ارسال بعثات نشيرية مرح 
الرهبان الى سکتلند وبریطانیا وغاليا ء مدفوعين فى ذلك بحبهم للتجوال 
والعساية من جهة وبحمامتھم الديشة من جهة أخرى ٠‏ وكان رائد هذه 
الحر کة القدیس کو لا St. Columba‏ الذى اتحه سنة ٠۹۳‏ على رأس 
اثنى عشر من أتباعه لٹاسیس دير فى مديئة أنيونا ووو[ غربی البلاد المعروفة 
الأن باسم سكتلند(م) + ومن هذا الدير اتجه البشرون لتحويل المكتيين 
Pes‏ - وهم العناصر القديمة التى سكنت سكتلند الحالنة - الى 
السسحبة(٤)‏ + ولم يلبث المپشرون الأبرلنديون أن مدوا نشاطهم الى انجلترا 
نفسها > حيث التقوا بالعثات التمشبر بھ التی أرسلتها روما ٭ وھکنا تم 


١ 


(1) Idem : Vol. 2 pp. 503-05 

(2) Deanesly : op. cit. p. 468 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 1 p. 3 
(4) Workman : op. cit: pp. 199-200 
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القضاء فى القرن السابع على و'شة الأنجلوسکسون بعد أن تعرضت بلادھم 
لغزو المبشرين الأيرلنديين من الشمال والمبشرين الرومان من الجنوب(1) ٠‏ 
وفى ذلك الوقت نفسه > قام المشرون الاب رلنديون بغزو القارة ٭ وأول. 

هصمؤلاء البشربن وأعظمهم كان ادن كارن ہی ظا او 
( ۳ه ٥‏ ) > النی تزاح مخ أن ہمان من أعوانه ب حوالى سة 0۸٥‏ .. 
الى بریطانا ومنها الى غالبا > حيث أسس ديرا شهبرا عند أناجربت. 
Anagrates‏ فى بر جنديا سنة ٠ ١٣۹۱‏ ولم ہلث هذا الدير أن اجتدب. 
كيرا من الرافين لی :الساء الديرنية + سا شح الضدہن کودائرس عل 
ناس قن نیت اين الول ضامة امیال وة ١‏ کول 
٠ )0 Lruxeuil‏ وبلاحظ أن القديس كومبانوس أهمل عند تآسیسه 
هذه الأديرة احدى القواعد المعمول بها فى القارة ء وهى أنه يتعين على مقدم 
الدير أن يحصل أولا على موافقة الأسقف الذى بقع الدير داخل دائرة 
أسقفيته ء مما أدى الى اصطدام بين الطرفین ٭ ولم يلبث دير لوكسويل أن. 
نما هو الآخر سسرعة ء مما شجع على اقامة أديرة آخری لكل منها مقدم > 
همها دير فونتبین ٠ ()۳( Fontaines‏ ما القديس كولمانوس فقد ظلل 
يعمل عشرين عاما فى دير لو كسويل حتى استفزت ساسته الصارمة العخاصة 
بنقد اللاط والكنسية عداء الطر فان » مما جعله ينزح الى سورسرا حسث ا خذ 
يواصل جهوده فترة قصيرة حول بحيرة زيورخ وبحيرة كوستانس(4) ٭ 
ولم بلبث أن اضطر القدیس كولمانوس الى مغادرة سويسرا مع أعوانه ء فعبر 
جال الألب الى ايطاليا حبث أحسن ملك اللمباردیین استقاله وسمح له 
بتاسیس دير بوبيو منطط(ط ‏ شما ی جنوا ٭ وفى هنا الدير ‏ الذی 
اصبح من أعظم أديرة أوربا فى العصور الوسطى وأوفرها ثروة فى 
الملخطوطات ‏ قضی القديس كولمانوس السنوات الثلاث الأخضرة من حانه 
حتى توفی سنة 518(ه) + على أن نظام الأديرة الذى وضعه القديس 


(1) Thompson : op. cit. Vol. | p. 232 

(2) Cam. : Med. Hist. Vol. 1, pp. 5334 
(3) Workman : op. cit. ےج‎ 7 

(4) Cam. Med. Hist, Vol. 2. p. 148 

(5) Workman : op. cit. p. 208 


۔- 1 ۱ 


کولہانوس > لم يقدر له البقاء طویلا ء لأنه لم يقرر وسملة للربط بین هذه 
الأدبرة بعضها وبيض > كما أنه اصطدم فى سرعة بالنظام الندکتی ٭ ولا 
كانت الأديرة البندكتية ذات صيغة عملة أوضح > فضلا عن المتمها بعطف 
اليو ية ورعايتها ء فان نظام القديس كول مانوس لم يستطع الشات لويلا 
آمامھا(١)‏ + 

ولم يقتصر نفوذ الأديرة الأبرلندية على هذه الخهات السابقة ء وانما امتد 
يشا الى جهات أخرى فى وسط وربا لم تكن المسیحبة قد وصلت اليها بعد ٠‏ 
ففى جنوب آلانیا قامت عدة أديرة أبرلندية أشهرها ورزبرج ورجنسرج 
وسانت جال إلو .)8 وغيرها من الأديرة التى ظلت تحتفظ بذكرى 
أصلها الكلتى الأيرلندى على الرغم من ائرھا فيما بعد بالنظام البندکتی ٭ ذلك 
به لم يكد ينتصف القرن الثامن الا كانت جميع الأديرة الأير لندية قد أصبحت 
من الوجهة العمللة خاضمة لاشراف الابوية ء كما انتھی استقلال الكنسة 
الأبرلندية + على أن الأديرة الأيراندية ‏ بوجه خاص ‏ انركت أثرا عميقا 
فى الحباة الدينية وغير الدينية فى غرب أوربا ٭ ويكفى أنها أصبحت مراكز 
رئسسة للثقافة الكلاسسكية > كما أن كشرا مئها ‏ مثل يوسو وسانت جال 
وغرها من الأديرة الأيرلندية بأيرلند نفسها وانحلترا ‏ امتازت بننی مکتاتھا 
باللخطوطات الکلاسکة النادرة(”) ٠‏ هذا الى أن حمية البمثات الأبزلندنية 
مامتها ائنعات حر كة الترة کر فى أوربا المصور الوسطى + وکان 
الأبر لنديون هم أول من نمسك بالممدآ الخاص باستقلال الأديرة عن نفوذ 
الأساقفة > وهو البداً الذى لم بعترف به غرب أوربا الا فى القرن الحادى 
البشرون الانجليز فى غاليا واكانيا : 


ازداد عدد البعثات الششسر ية الانجلیزیة فى الخارج زيادة كبيرة منذ أواخر 


(1 Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 232-233 
(2) Eyre : op. cit. pp. 2606-67 


الأسجلوسكسونى على شاطىء فريزيا وهو فی طريقه الى روما فقطضى الشتاء 
فى هذه البلاد ٭ وفى سنة ٥۹۱‏ عبر ولببرودد 4طا1 - وهو آحد 
رحال الد بن *الانحلزل 7 اللحر الى فريزيا حث ساعده بسين هر ستال عل 
تأسيس أسقفية اوترخت > ومن ثم استمر .يعمل على نشر المسيحية فی تلك 
الجهات ما يقرب من خمسين سنة(١) ٠‏ على أن أعظم رجال الكتيسة 
ورهبان المسحية فى القرن الثامن كان يدون شك القديس بوسفسن الذى 
تلقى تعليمه فى اكستر ثم عبر البحر سئة ۷٠١‏ الى فريزيا ٠‏ وعندما وجد 
الحرب متأججة بين الفریزپین وشارل مارتل ء عاد الى امحلترا وملها الى 
روما سنة ۷۸۸ حیث زودنه البابوية بالئفوذ والسلطة اللازمين للقام بجھودہھ 
التبشيرية فى ألانبا(؟) ٭. وقد استمر بونفيس پباشر مهمته خمس سنوات فى 
هس حتى عينه البابا رئيسا لأساقفة میلز > الکرسی الأسقفى الرئسى فى 
ألمانيا(م) ٠‏ وهناك فاقت جهوده ما قام به الرهمان الأبرلندیون من ادال 
الدصارة اللانيشية و تنظلمھا + واله كذلك ار جع الئضل فی سس کن من 
الأسقضات والأديرة فى الأراضى الألمانية مثل أسقفيات ودذبرج ومار يودج 
وأرفرت 3 وأدبرة دولدا وهر سقلد وأورثرف وامو بر ثم + هذا الى أن 
القديس پونىفس عه بعض الساء الانحلزیات الى ألاننا مثل والورجا 
 Walburga‏ دلبوا Lioba‏ ك heka‏ وهؤلاء أسهمن 
فى تامس کثبر من الأد.برة المندكتية الخاصة بالنساء فى الانا(؛) كذلك 
كان للقدیس بوئیفیس دور اسای فى دعوة مجمعی لفتناس Liftinas‏ 

( سنة ۷٤۳‏ ) وسواسون ( سنة ۷٤٤‏ ) وفى القرارات التى أصدرها هذان 
المجمعان(6) + أما جهوده الساسة فکانت لا تقل أهبيه عن جهسوده 
الدينبة ء اذ يرجم اليه الفضل فى التوفيق بين الكنيسة الفر نحیة وشارل مارتلء 
كما أنه تولى المفاوضات بين سين القصير والابوية ء وهى المفاوضات التی 


)۱( Cam. Med. Hist. Vol. .م .ا‎ 54[ & Vol. 2 p. 5 
(2) Thompson : op. cit. Vol. |, o. 6 

(3) Cam. Med. Hist, Vol. 2. o. 540 

(5) Workman : op. cit, p. 6 

(5) Cam. Med. Hist. Vol, 2, p. 540 


4۵ س 


وما ترتب على ذلك من تحالف بين الابوية .والدولة الكارولنجة()) ٠.‏ 


و.ببدو أن هذه الأعمال والمشاغل العديدة صرفت بولیفیس فما بان سنتی 
۸ء ۷۳ عن الهدف الذى كرس نفسه له فى شبابه ء وهو 'يحويل 
الفر یز بان الى المسيحية » وقد أدرك بعد سنة ۷۷۷ أنه أت أعماله الساسة 
والاداریة » فعزم على العودة الى فريزيا ‏ التی كانت لا نزال على ونتھا - 
لماشرة شاطه التشيرى + ولكن الفريزيين الو'شين أحاطوا به هذه المرة 
وفتلوه سئة وولا » وبذلك انتھت صفحة علم من أعلام المنسحية الغربية فی 
العصور الوسطی(٢) ٠‏ 


وبعد > فانه ,ينضح لنا هما سبق كيف فام الدبریون بدور قعال فى نشر 
الممسحة وحفظ الحضارة فى عصر مضطرب امتاز بالفتن والحروب + أما 
فى المبدان الاقتصادی فان نشاطهم أدى الى اصلاح كثير من الأراضى والنهوض 
بالوراعة > زيادة على جهودهم العمللة فی النسج والصاغة ودبع الحلود 
وصناعتها الأمر الذى عه تبوغهم فى زخرفة المخطوطات وتزييتها ٭ على أنه 
تسح نا بالموازنة بین الديرية فى الشرق والغرب أن القدیس بندكت هو 
۔صاحب الفضل فى جعل الديرية أداة روحة سحتة بعيدة كل العد عن البدان 
الحضارى والمجتمع الانسانى ٭ أما فى الغرب فان الأديرة البندكتية أصبحت 
مراكز الحضارة والتمايم > فبها 'تنسخ الكتب وفى مدارسها یتعلم الصغار 
والكار(م) + هذا الى أن عظمة الديرية المندكتة لا تتمثل فى الموازنة ببنها 
وبين الديرية الشرفة ء بقدر ما تتتمثل فى الأثر الذى تركه النظام البند كتى 


فی حاة المصور الوسطى وتشكيرها ٠‏ 


)۱( Deanesly : op. cit. pp. 289-290 
f(2) Thompson : op, cit. Vol. I, Pp. 237 
(3) Workman : op. cit, pp. 1521-4 


LN 


ففی الوقت الذى کان العالم الرومانی بحقر من شأن العمل اليدوى ء 
وبشر هذا النوع من الأعمال وففا على العبيد » اذا بالنظام البندکتی .يضح 
العمل الموهمى فى منزلة العبادة » ويحعله جزءا أساسيا من حاة الديريين > 
وبذلك أصدعت الديرية عاملا ايحابيا منتحا فى المجتمع ولم تعد ب كما اتهمها 
البعض قديما ‏ مأوى للمتءطلين وملاذا للكسالى الهاربين من أعباء الحاة 
وتبعاتها(١) ٠‏ 





(1) Idem : بصم‎ 153-68 


شار۔مان و أمبر اطورمة الفر جة 





رؤساء البلاط - 


لم يض على قیام دولة. الفرئجة 'نمانون عاما حتی كفت عن التوسع والنمو 
فسحأة » ودخلت دورا من الفوضى والحروب الأهلة استمر قراية رن 
وه و مان اك تلود نک مود الت ات تی من 
سلائة كلوفس(؟) ء فی الوقت الذی انقسمت دولة الفرنجة الى ثلاث ممالك 
صغرى می أو ستراسا فی وادى الىز والراين الأدنى »> وستريا فى الحزء 
الغربى بما فنه ( نورمنديا ) واكوتين > وأخيرا برجندیا ھی المنطقة بین الرون 
و جال الألب(٢)‏ ه ومن مظاهر ضعف ملوك الفرنحة فى هذه الأقسام 
الثلانة تغلب نفوذ الشلاء ورحال الدين > قوافق الملوك على أن تنازلوا عن 
نسین الأسافقة قوم ر۔حال الأسقفة بانتتخابھم کا وافقوا على عدم محا كمة 
رجال الدين أمام .حاکم الدولة > مما جعل الکنسة الفرنحبة شبه مستقله 
عن التاج ٭ أما النبلاء العلمانيون فقد حصلوا على ضمان بملكة ما تحت أيديهم 

من راض ء كما حيل بین التاج وبين فرض أية ضرائب اضافية0) ٠‏ 


م كان أن اختار لاء اوستراسا زعبمھم لتولی وظيقة رس اللاط لی 
القع وما ضمانا 00( وا ه وکانت هذه الوظقة فى 


)[( Oman : The Dark Ages, .م‎ 8 
(2) Davis : Charlemagne, بم‎ 25 
(3) Lot : The End of the Ancient World, p. 332 


س يغ س 
ولكنها أخذت “سمو تدريحا حتى أصبح صاحبها بمثابة الوزير الأول فى 
الدولة ء الدی يشرف على جمع ا برادات الأراضى الملكة فضلا عن نو ح 
الات والوظائف )١(‏ + وقد تعاقب فى هذا المنصب منذ سنة 5114 سلسنة 
من النبلاء بطريق الورائة > حتى أصبحت السلطة الفعلية فی أيديهم + 
وهكذا لم بعد تاريخ المبروفنجبین بعد وفاة الملك داجوبرت سنة ٦۳۹‏ مر تبطا 
بالملوك > وانما برؤساء اللاط فى الأقسام الثلائة التى انقسمت الھا الدولة 
الم وفنحة (9) ٭ وكان النصر فى النزاع بين هذه الأقسام الللائة لاوسٹر اسیا 
التى برز رئيس بلاطها بین الثانى أو بین هرستال فى أواخر القسرن 
السابع » ثم خلفه فى منصبه ابنه غير الشرعى شارل مارتل سنف ۷۷١‏ (۳) 
وقد استطاع قاول کال أن بدعم نفوذہ حتی عدت السلدلة الفعلة فى بده 
سنة ۷۸۹ ء وعندٹذ وجد دولة الفرسحة فی حالة برتى لها. ببسب التناسن 
الحاويل بین رؤساء البلاط فى 'ستريا وأوستراسيا من جهة + والأخطار 
الخفرجمة التى أحاطت بدولة الفرنجة عندٹذ من جهة أخرى + وهنا 
أسرع شارل مارتل فى القبام بسلسلة من الحروب لتأمين دولة الفرنجة من 
ناحیة الشرق ء فقام بخمس حملات ضد السکسنون بين سنتى ۷۱۸ > ۷۳۸ 
وبحملتين ضد الغريزيان ( سئة > ۸۳۸) وحملة ضد الألمانى ( سئة 
۳۰) وحمائین ضد البافاريين ( سنة ۷۷۰۲ء ۷۷۸ ) (4) على أن المخطر 
اکر الذى هدد دولة الفرنحة فى ذلك العصر جاء من احبة الجلوبِ > 
ای من جانب المسلمين الذين زحفوا من الأندلس حتی استولوا على نارہون 
سئة ۷۲۳۰ مم أوغلوا فی بر حند ہا ٠‏ وقد وجد شارل مارتل نفسه أمام خطر 
جسیم 0 اله ة كل قواہ » فحشد وى أنباعه من النلاء دعر اللىلاء »> 
واستعان باللمسا: ردبان فى ابطالا كما استولى على بعض أراضى الكنسة 5 
هذا كله فى الوقت الذى کان المسلمون بقادة عند الرحمن الغافقي, فد 
استولوا على بوردد سنة ۷۳۲ وأخذوا بعد ذلك يزحفون شمالا ٠‏ وأخيرا 





(1) Cam. Med. ۔ ۹8ا1[‎ Vol. 2, ,رصم‎ 1364. 

(2) Lot: The End of the Anci World, p. 337. 
(3) Jdem: op. 341 342. 

(4) Dearsslvu: ov. cit, p. 285 


( م ۳ - اود با فى المصود الوسعلی ) 


۱۹ - 


دارت الموفعة بين الطرفين بین بواتيه وتور »> واستمرت سبعة أيام قتل فها 
عبد الرحمن وارتد آتباعه من المسلمين سنة ۷۳۲ ٠ )١(‏ 
۱ أما شارل فقد أضفى عليه هذا النصرقوة ومكانة آكسبته لقب مارتل مم( 
ای المطرفة > بعد أن بدا فى نظر العالم الغربى بطل المسيحية الآول الذى 
حمى غرب اورب من الغزو الاسلامى )٢(‏ ٭ وقد اعتاد المؤرخون أن .يالغوا 
فى فبمة هذا النصر الذى آحرزہ شارل مارتل على المسلمين سنة ۷۳ > على 
ساس أنه حمى غرب أوربا بأجمعه من غزو المسلمين وسيطرتهم > ولكن 
نظرة دقيقة الى الحوادث المعاصرة ثبت لنا أن الواقم ين الف ذلك ٠‏ 
فالملمون لم يليثوا أن عادوا فى العام التالى الى تهديد آرل وآفنون وغرهب 
من المدن وبخاصة فی اقليم بروفانس (۳) ٭ ثم انه لم يكن هال تم خطر 
واضصح بهدد غرب أوربا بأجمعه من جانب المسلمين الذين بوصولهم الى 
الايَدلين کانوا قد قاروا نهاية الشوط فى حر كتهم التوسسة الکری ٠‏ 
لذلك كان من الصعب »> بل من المتعذر على المسلمين أن يقوموا بجهد حربى 
ضخم جدید لاخضاع غرب اورا لنفوذهم »> بعد أن طالت خطوط مواصلاتھم 
وہعدوا كثيرا عن المركز الأول لحركتهم التوسعیة ٠‏ هذا الى أن الدولة 
الاسلامة كانت قرب منتصف القرن الثامن فد أخذت تتعرض فلا لنتائج 
الانقسامات المذهية والساسية مما يحول دون تکاتف المسلمين فى الشرق 
والمغرب للقام ہجھد عظيم مشترك لغزو أوربا ٭ ولذلك لا نال اذا فلا 
أن غزوۃ عمد الرحمن فى جنوب غالا لا تعدو أن تكون حملة محلية محدودۃ 
الهدف والنتائج ٭ وربما كانت حملة مسلمة بن عبد الملك على القسطنطينية 
قل ذلك بخمس عشرة سنة أشد خطرا على مصير أوربا ومستقبلها > نظرا 
لقرب القسطنطينية من مركز الخلافة الاسلامية فى دمشق من جهة ولعظم 
الحهود والامكانيات التى سخرت فى هذه الحملة من جهة اخرى + 

على أن استلاء شارل مارتل على بعض أراضى الكنيسة فضلا عن رفضه 





(1) ' Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 129. 
(2) Stephenson, op. cit, بص‎ 17|. 
(3) Fichenau: The Carolingian Empire, pp. 12-3, 
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ع ۹ھ" ١إ‏ مهب 


مساعدة البابوية ضد اللمبارديين > آثار وحشة ببنه وبين الكنيسة )١(‏ ٭ومھما 
يكن من أمر فان هذه الوحشة لم تستمر طويلا اذ نوفى شارل مارتل سنة 
۹ وخلفه ابنه بسين القصير فى رآسة اللاد ( ۷١۹‏ - ۷۸) + وقد عمل, 
سين هذا على اصلاح ذات البین مع الکنیسة > فعقدت أربعة مجامع دينية. 
تحت اشراف |القديس بوضسفيس > وقى هذه المجامعم تقرر فرض النظام 
الندكتى على الأديرة الفرنجية > وتسين أسقف لكل مدینة ورئيس أساقفة 
لكل مجموعة من الأساقفة » على أن يمتد سلطان البابوية على الجمبع ٠ )٢(‏ 


وسرعان ما أيقن المعاصرون أن الوضع السبامی القائم فى دولة الفرنجة 
قير صحح فی ظل حكم رئيس بلاط هو الحاکم الفعلی لللاد م وملك 
شرعى مستضعف لا حول له ولا قوة ٭ لذلك اجتمع المجلس العام لشعب 
الفرنحة سئة ۷١١‏ وقرر عزل شلدريك الثالث ( شلدبرت ) آخر ملوك 
أستراسا > واحلال سين القصبر محله فى العرش + وهنا آراد سين القصير, 
أن يصبغ هذه الخطوة صبغة شرعية فأرسل بعثة الى البابا زکریا فى روما 
لاستشارتہ وأخذ رأيه + ولسنا فى حاجة الى القول بأن الابوية كانت لا نزال 
تطلمح علدئذ فى مساعدة دولة الفرنحة > بوصفها القوة الوحيدة التى ہمکنھا 
مسائذة الابویة ضد اللمباردپین + لذلك جاء رد الباہا زكريا واضحا > وهو 
أنه من الأفضل أن يكون الملك لمن بده السلطة الفعلية فى البلاد ٭ وهكذا 
تشسجع سين القصير فأعلن عزل شلدريك الثالث ونفاه الى أحد الأديرة 
لمقغى فه بقیة حباته »> فى حين اعتلى هو عرش الفرنجھ ( ۷٥۲‏ - ۷۱۸) > 
وہذلك انتھت الأسرة المروفنحة من سللة کلوفس ادات الات 
الکارواحة من سلالة رؤساء بلاط أوستراسيا(م) ٠‏ 

و 


ولم ئلىث ظر وف المو فف ان النايورية واللسارديين أن أدت الى سور المأما 
ستفن الثانى سنة ۷۸۳ الى غالا لطلب المساعدة من سين القصسر ء وكان أن 


e 


(1) Thompson: op. cit. Vol. | p. 207. 
(2) Cam. Med. Hist Vol. 2 pp. 539-540. 
(3) Oman: The Dark Ages, pP. 325-3226, 


~a - 


نعھد بسن بمساعدة الباہا واقسم على تق لابا کل ما پربد > وبعطه 
رانا ء فضلا عن ره المدن التى .ہسٹردھا من اللسارد یین أو السز نطين ٠‏ 
وفى مقابل ذلك توح البابا ببيين بيده كما توج زوجته وولديه شارل 
وكارلومان » وأنزل اللعنة فى على كل من ,بحاول اغتصاب عرش الفرسحة 
من بت سان القصير )١(‏ وبذلك دخلت دولة الفرئحة دورا كيرا من 
ناريعذها لتصبح أعظم قوة سياسية فى غرب أوربا ء بفضل تحالفھا مع البابوية». 
وهو |اتحالف الذى كان له أبعد الأثر بالشسة مستقبل غرب آورہا ف ىالعصور 
الوسطى )٢(‏ ٭ 

حضارة الدولة المبروفلحية : 

ا خذت نظم الفرنجة تتعدل عقب استقرارهم ھی غاليا نتحھ لاتصالهم 
المستمر بالمواطئين الرومان »> وما نجم عن هذا الاتصال من پا الغر نمحة 
بالأوضاع الرومائية ٭ وبلاحظ أن الفرنحة احترموا ملكة الأرض فى غالا 
ولم بختصبوھا من أصخابها ء كما أنهم لم بحاکوا غيرهم من الجرمان فى 
استتخدام الشف مع أهالى البلاد الأصلين (۳) + ولكن” كبرياء الفرنجة 
أبت عليهم الاعتراف بالمساواة الثامة المطلقة بينهم وبين أهالى غالا الأصلبين 
من الرومان > فحعلوا الدہة الى تدهم تمویضا عن مقتل رجيل من الفرعحة 
نشوف بلك التى ند قم عن مقتل احد الرومان > كما اعفوا انفسهم من الضراب 
اثروعائة الماشرة > وجعلوا هذا النوع من الضرائب وقفا على أهالى غالا 
من المرومان وحدھم (4) وعلى الرعم من ذلك لم محدث شقاق عتصرى بان 
الفرنجة والرومان فى غالبا اذ نزاوج الطرفان بعضهما من بعض فى حربة 
وسهولة > وأصرحت جميعم المناصب الكنسبة والحكومة مفتوحة امام الجمیع 
دون 'نمسز أو تفرفة (ه) ٠‏ وساعد على هذا التقارب بين الفرئحة والرومان 





(1) Moss: op. cit. p. 200 

(2) Eyre: op. cit, بج‎ 89 & Moss: op. cil. p. 200. 

(3) Dill: Roman Sociely in Gaul in the Merovingiarr 
Age, p. 4اا‎ 

(4) Thompson: op. cit. Vol. 1. p. 212. 

„(5) Lot: The End of the E World, p,. 356. 


ے٣۱۵‏ س 


اعتناق الفرنجة للمذهب الكانوليكى واستخدامهم اللغة اللاتينية ء مما أدى الى 
التداخل الحضارى وتائر كل طرف بالآخر ٭ وھکذا الخد الملوك المي رفنجيون 
بحاكون مظاهر البلاط الرومانی الامبراطورى > تأضفوا على موظفى البلاط 
القابا روماسة واصدروا مراسيمهم وفق النمط الرومانی ٠‏ 

أما فيما يختص بنظم الحكم عند الفرنجة فی العصر الميروفنجى > فنلاحظہ 
أن الملكية ظلت ورائية فى سلالة كلافس » فلم يعرف الفرنجة الميداً 
الانتسخابى + وكانت السلطة الملكية تعتبر ارثا يقسم بين الأبناء الذكور بالتساوی 
معم اسشعاد الاناث (9) + وقد تمتع ملوك الفر نحھ سلطة مطلقة فى النواحی 
الادارية ڈالالة والقضائية والحربية ء وكانت أبة مخالفة أو عصیان للملك 
يعاقب صاحبھا بالاعدام (۲) ٭ 


وقد اعتبر الفرنسجة ۔۔ شأنهم شأن غيرهم من الجرمان معظم الجرائم نوعا 
من المخالفات الشخصسیة الخاصة لا العامة » سترك لعائلة المحنی عليه مهمه 
معاقية الحانی والاقتصاص منه + وفى بعض الحالات كانت الأسرة صاحية 
اللحق تكتفى بأخدذ 'نعويض من المذنب أو أهله > وفى حالات أخرى كانت 
تقتص لنفسها بطر يقة عنيفة تدل على الخشونة والوحشية ٠‏ على أن سوتۃ 
فانون الفر'سحة وتحارفه سرعان ما خفت حدتهما شحة لجهود رجال الكنسة 
وانتشاد تعالیم الد بانة المسيحة وسادثها () ٠‏ 


أما عن الناحية الالة والاقتصادية فبلاحظ أن ملوك الفرنجة لم يحاولوا 
تیر النظم المالية السائدة فی غالا ء فت ر كوا جمبع الضرائب القائمة كما ھی < 
سواء فى ذلك ضرية الأرض أو الضريبة الشخصية أو ضرا الاسواق 
أو الضرائب غير المباشرة (ي) ٠‏ وكان الدخل الملكى تألف من ايراد 
الضباع الملكية فضلا عن الات والهدايا والخدمات الخاصة والمحلة التى كان 





(1 Dill: Roman Society in the Meroving; A . 13 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 2 pp. 133-134 0 

(3) Thompson: ob. cit Vol. .حم‎ 213. 

(4) Lot: The End of the Ancient World, p. 351. 


عدم و١‏ — 


على الرعايا أن يقدموها ٠‏ ثم أخذت تختفی تدريجبا الضرائب الروماضمة 
المباشرة التى كانت معروفة أيام الرومان مثل ضریة الرأس وضرية الأرضء 
وأ بح الكونتات وحکام الأقالیم يدقعون للملك ثلثى الضرائب والأموان 
التى بحمعونها من الأهالى على أن بحتفظرا لأنضيهم بالثلث (9) ء أما الهدايا 
السنوية التى بقدمها النبلاء للملك كل ربع فقد أصبحت اجبارية ء ولم لعف 
منها جهة من الجھات ذات الابراد > حتى الأدبرة والمؤسسات الديشة ٠‏ 
وكانت هذه الهدايا تسمل الذهي والفضة والأحجار الثمينة والخول وما 
شابهها ٠‏ ومن هذا يدو أن جميع الابرادات السابقة كانت نقدم للملك 
بصفته الششخصية ليصرف منها على بلاطه دون- أن يكون للمنشآت العامة فها 
نصبب (۷) ٭ أما هذه النشآت فكانت تقوم بها الادارة المحلية > كما أن 
الجندین الأحرار كانوا يدخلون الخدمة العسكرية مزودين بأسلحتهم على 
نفقتهم الخاصة (۳) ٠‏ 


وقد نشطت التجارة فى عهد الدولة الممروفنجية -حيث وجدت طبقة نشسطة ٠‏ 
من ال تحار استخدمت طرق التتحارة الروماسة القدبمة * ویدو أن تة 
التجار اليهود والوناسين كانت كسيرة > لا سما فى المدن والموابى ذات 
الأهمية التجارية مثل مرسيدلا وآرل وناربون (4) ٭ وكانت الا علاقات 
"تحار بة مهمة مع موانی الشرق فی ااسحر المتوسط حتی سنة +٠‏ ء ای حتى 
زمن جربحوری التورى أول مؤژرخی الفرعحة + ولكن هذه العلافات آخذت 
تذبل تدرپحا شحة لنمو قوة المسلمین السحرية فى القرن السابع > مما 
جعل تجارة الفرنجة تصبح شبه محلية + أما الطابع الغالب على دولة الفرنجة 
فكان الطابع الزراعی نتيحة لاضمحلال المدن وهجراتها وتلاشى الحماة المدنية 
من جهة > ولازدياد عدد الضاع الزراعية الكبيرة التى تكفى نفسها بنفسها 


(1) Dıl : Roman Society in Gaul in the Merovingian 
Age, 126—127. 

(2) Thompson: Vol. 1. pp. 2156. 

(3) Lot’ The End of the Ancient World, p, 353. 

(4) Lot, Pfister, Ganshof: op. cit. p. 355. 


س ح٥٥٣‏ ممه 


وما ص حب ذلك من ناوص عدد الأاخران وضغن الوك وازدياد عدد الأقنان 
من جهة أخرى ٠ )١(‏ 


النولة الکارو لنحیة 


وبتتويج سين القصير رئس اللاط ملكا على دولة الفرنحة سنة ۷٥٢‏ 
ٹکون الأسرة المبروفنعجة من سلالة كلوفس قد انتھت وحلت محلھا الأسرة 
الكارولنيجية فى حکم دولة الفرنجة + وقد استمر بسين القصير فى الحكم 
حتى وفانه سنه ۸۸ وعندلكذ فسمت مملكته ‏ وفقا لتقالند الفرنحة - بین 
ولديه » ضخص شارل أوستراسيا وجزء من أكوتين ء واختص كارلومان 
بتر يا وبقة کوان )٣(‏ + ولا بھمنا کشرا ا النزاع الدی شب بن 
الأخوين والذى هدد بالقضاء على وحدة مملكة الفراحة » ما دام النزاع قد 
اتھی بوفاة کارلومان سة ۷۷۷۱ء مما أناح لأضة شارل فرصة توحید جميع 
مملكة الفرتجة تحت سادته > من مصب الراين حتی مصب الرون ومن 
نهر الین ۔حتی خلیج بسکای (۳) ٭ على أن الذى يهنا هو أن جربرجا 
Gerbrega‏ أرملة كارلومان م استاءت لاغفال <قفوق ولدھا 
القاصر .بن فى ملك ابھما ¢ ففرت الیل بلاط دسدربوس ملك اللسار دہین 
فى باضا + وكان شارل قد سبق أن 'تزوج من ابنة دسدريوس ولكنه عاد 
فطلقها بالسرعة التی تزوجھا بها > الأمر الذى زاد الموقف توترا بین شارل 
ودسدريوس ٭ ولم يكن منتظرا من الملك اللمباردى أن يتأ خرئرفساعدۃة ارمله 
کارلومان (4) > فطلب من الباہا تويج ابنى کارلومان ء ولا رفض الابا ذلك 
لطا دسدريوس الى مهاجمة الأملاك والأراضى البابویة ء مما دقع البابا ستفن 
ااثالث ( الرابع ) ( ۷۹۸ - ۷۰۷۰۳) الى الاستنجاد بشارل ملك الفرئحة ()٭ 
وقد حاول شارل مقاوضة دسدريوس فى أول الأمر فأرسل اله يطلب 

ہب ي 


(1) Idem: p. 350. 

(2) Oman: The Dark Ages, ص‎ 336, 

(3) Kleinclausz: Charlemagne. pp. 12-3, 
(4) Moss: op. cit. p. 218. 

(5} Lot, Pfister, Ganshof: op. cit. ,م‎ 421. 
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تسليم جميع ا مدن التى استولى عليها من البابوية بدون وجه حق > ولکن 
دسدرپوس غضب لتدخل شارل بينه وبين البابوية واصر على موقفه فی عدم 
اعطاء البابوية مدنها ٠‏ وعندما غزا شارل ايطاليا سنة ۷۷۳ حاول دسدر يوس 
ان سيد منافد الألب فى وجهه > ولکنه غلب على آفرہ وفر الى باصا حسث 
لحقت به قوات شارل وحاصرثه ٠ )١(‏ وفى هذه الأثناء أخذ این دسدريوس 
بجمع قوات اللساردبان فرب قروا »> مما جعل شارل ترك جزءا من قوانه 
تھی حصار بافا > وبسرع بالجزء اليافى لمطاردة هذا الابن الذى فر الى 
القسعائطينة تار كا شارل يستولى على فبرونا وبرجامو وغمرهما من الملدن 
المهمة (۷) ٠‏ وعندما طال ۔حصار بافا قرر شارل أن يقضى عد الفصح 
( سنة ۷۷٤‏ ) فى روما حیث جدد للبابا هدريان ( أدریان ) الأول (۷۷ ب 
٥‏ ) هبة بين القصير للبابویة من قبل ٭ مم كان أن سقطت بافیا آخیرا بعد 
حصار عشرة أشهر ء فحمل دسدريوس الى دير كوربى فى نستریا حيث قضی 
بقیة حبانہ بعد أن قسمت تروته بين جنود الفرئحة > فى حين اتخذ شارل 
لنفسه لقب « ملك اللمسارديين » ٭ ويلاحظ أن شارل لم يشا فى أول الأمر 
أن _يدميج اللسارديين ضمن مملكته »'وآثر أن يتركهم بعیشون فى ظل نظمهم 
الخاصة ٠‏ ولكن عندما ار اللسارديون ضده من جديد > وديروا مؤامرة 
لاستدعاء ابن دسدريوس الهارب فى القسطنتطيئية واعلانه ملكا > عاد الهم 
وجج فى اخضاعهم سنة ۷ > وعندئذ أرغم اللسارديون على اتباع قوانين 


افر ەحه ونغلمهم 4 


على أن حروب شارل العظیم ضد اللمنارديين لم تكن سوى الحلقة الأولى 
کی سلسلة طويلة هو الحروب قأم بها شارل صد ایکون ومسلمی أسساسا 
و المناصر السلافة الرايبصة عل نهر ی الال والدراف (4) 4 وقد ۔حقعقعت 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 2 p. 220 

(2) Cman: The Dark Ages. p. 347. 

(3) Pirennc: Mohammed and Charlemagns, p. 228. 

)4( Eginhard: The Life of Charlemagne pp. 15-6 
The Monk of St. Gall: The Life of Charlemagns=; .م‎ 105. 


س هرمأ مہ 


هذه الحروب الواسعة التى فام بها شارل فسطا كبيرا من النجاح ء٤‏ وأدت 
الى حماية غب أوربا من العناصر الوثنية المجاورة فضلا عن نشر المسيحة 
ان هذه العناصر + ففی سنه ۷۷۸ فام شارل العظيم بأولى حملاته الكبيرة 
ضد المسلمين فی أسانا فاچتمعت جبوشه أمام سرقسعلة واعترف له حكام 
برشلونة و جروا بالولاء ٭ على ال جيوش شارل عجزت عن الاستبلاء عل 
سرقسطه فعادت أدراجها دون أن تحقق نتائج ظاهرة )١(‏ + وفى أثناء عودة 
شارل هاجمت عناصر الباسك ( البسقاوية ) فى شمال آسبانیا مؤخرة جيشه » 
فقتل رولان وصح هذا اللحادث محورا لالقنودة مشهورة ظهرت بعد ذلك 
بعدة قرون وصورت شارل العظیم فى صورة الصلسى الأول )٢(‏ + وعد 
أن قام شارل بعدة هيجمات ضد السكسون » ألخضع البافاريين سنة ۷۸۸ وعزل 
ملكهم وجعل بلاده دوقية سیر وفق نظم الادارة الفرنجة (۳) ٭ وفى ذلك 
الحين كان الآفار ود قدموا المساعدة الك الافار بین > الأمر الذى أثار شارل 
ضدهم > فغزوا أراضيهم فى حوض الطونة الأوسحل ست مرات بین سلتی 
۸ء ۸۰۵۸ حتى حطم فوانهم نھائا وأخضعهم نماما + وعندئذ اختار شارل 
أحدهم ليتولى حكمهم > على أن يدفم جزية سلوية للفرنجة(٤) ٠‏ كذلك 
قام شارل العظيم بحروب متفرقة ألخضع فيها عناصر السلاف الشماليان بين 
نهرى الالب والأودر سنة ۷۸۹ ء والسلاف الحنوبيين فى بوهيميا سنة 6٠م‏ 
٠ ۰‏ 

على أن أعنف حروب شارل وأطولها كانت ضد السکسون » الذين سنق 
ا فانلهم شارل مارتل وبين القصير + وقد قام شارل العظيم شان عدر 
حمل ضدهم ¢ كان عر ضه الأول مئها -حمابة حدود بلادہ من خطر هم ¢ م 
لم بلبث أن اصح هذا الغرض يحويلهم الى المسعحية والخضاعهم بالقوة )٥(‏ ٭ 
وکان مع در ال تاعب الکبزی التى واجهت شارل فی حروبه ضد السکسون 


(1) [ :عمدانحم‎ Fliat, عل‎ France, Tome 2, Première Partie 
pp. 2193-4. 

(2) Davis: op. cil, pp. 110-4. 

(3) Deanesly: op. cit. pp. 366-369 

(4) Oman: The Dark Ages, p. 362. 

(5) Cam. Med. Hist. Vol, 2 pp. 609-61۰ 
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نابعا من صعوبه بلادهم ذات الغايات والأحراش > وعدم وجود مدل أو معاقل 
محصنة للسكسون يمكته أن پحاصرھا و.,بقضى على قوة أعدائه بالاستلاء 
علها > فضلا عن عدم وجود طرق ومسالك بمکن أن سسلككها الحصوش 
النازية ٭ وهكذا ساعدت هذه الظروف السكسون و«أظهروا عنادا شدہدا 
ونمسكا قويا بعقائدهم وتقاليدهم ونظمهم > بحيث أنه كان بخضعھم فى کل 
مرة وباخذ منهم 'عددا ضلخما من الأسرى والرهائن زیادة على غرامة مالة 
فادحة » وعندئذ بتظاهرون بالخضوع ويعتتقون المسسحية بالجملة > ولكنهم 
لا بلثوا أن ہر ندوا الى اسلوبھم وعقائد هم بعد أن ہبنصرف عنھم شارل ٠ )١(‏ 
وعندما تحددت ُورة السكسون سنه ۷۸۲ أعدم شارل العظيم منهم أربعة 
آلاف وخمسمالة اسر جملة واحدة فی مذيحة فردن Verden‏ )¥( 
وھکذا ظل شارل پکافح السكسون ویحاول کسر شو كتهم والقضاء على 
عصبتھم ۔حتی ۔خربت بلاد هم فھدأت العلاقات سنه وينهم فلبلا »© وأن 
استمرت ثورات السكسون حتى سلة ٠ )۳( ۸٠٤‏ وفى هذه الأثناء أسس 
شارل مان اسقضات فى سكسونا وأرسل کشرا من العثات التشسرية الها 
حتى آمن السكسون آخبرا بالمسسحية ء وعندئذ حرص شارل على تعليم عضہم 
لع حوا فساوسة فى بلادهم ٠ )٤(‏ 

على أن حروب شارل العلويلة ضد السكسون بوجه خاص ء لم تصرفه عن 
العمل على تآمین شواطىء أوربا اللجنوبية وجزرها من خطر قراصنة المسلمين» 
بعد أن اشتدت إغاراتهم عليها ٠‏ لذلك بدا شارل المظم بتأمين ‏ حدوده 
الحو به ٭ن ناحيتهم »> فشا وحدة ادارية على الحدود الأمسانبة سممت مار كمة 
أسبانيا (March of Spain)‏ سنة ۷۵۸۵ حول مدن جبروا 
وجاردونا وأورجل وأوزونه ثم ضم البها برشلونة سنة ۷۹۷ ھی أعظلم 
مدن اقليم قطالونيا بعد أن سلمها له حاكمها الخائن نكاية فى سيده خلیفة 


)۱( Halphen: Etudes Critiques sur L"Hist. de Charle- 
magne, .م‎ 14%6. 

(2) Klsinclausz: Charlemagne, p. 134. 

(3) Deanesly: op. cit. 3585-5 

(4) Kleinclauszs:op. cil, pp. 138. 139. 


س ءل — 


قرطبة )١(‏ ٭ أما فى الجانب البحرى فقد استولى الفرئجة على كور سسكا 
وسردينيا > كما استولوا على جزر الیلبار سلة ۷۹۹ لحرمان مسلمیٰ 7 
من انخاذھا فواعد للاغارة على شواطىء ابطالا وغالا الحلوبة (؟) ٠‏ 

أن الصراع البیحری لم يلبث أن اشتد فى الجزء الغربى و وشن ٦‏ 
التوسط عندما ظهرت قوة الأغالبة البحرية ء الأمر الذى أزعج الاباليو 
التالث وشارل العظيم فضلا عن الدولة السزنطة ٠‏ وهنا لم تلك شارل فى 
ارسال النجدات الى الابا للدفاع عن شواطىء ابطالا وصقلة > وان كانت 
هذه الجهود لم تفلح فى وقف ذلك الخطر الذى نعرضت له شواطىء أوريا 
الجنوببة بشكل واضح فى أوائل القرن التاسم (۳) ٠‏ 


وحكذا قضی شارل العظیم معظم حكمه فى حروب مستمرة ء حتى قدر 
عدد حملاته بأربعم ولخمسين حملة مکنته من فرض سسطرته على ما کان 
للامير اطورببة الروماسة القديمة من أملاك فى الغرب > اذا استثنينا ولابية 
القريقية وب بطانیا وجنوب ايطاليا ومعظم أسبائيا ‏ هذا فضلا عما تنج عن هذء 
الحروب من نشر المسيحية فى بلاد وبين شعوب لم يسيبق أن وصل الها 
الرومان من فل ٠ )٤(‏ 


نويس شارل العظم امبر اطورا : 


بتضح مما سبق أنه لم بكد يته القرن الثامن الا كان شارل العظيم قد 
قام بأعمال لم ستطع القام بها أحد غيره من المعاصرين ٠‏ ذلك أنه لم ينیجح 
فى تكوين دولة ضخمة فى غرب أوربا فحسب ء بل حح أيضا فى حماية 
البابوية ونشر المسيحية »> واحياء كثير من مظاهر الحضارة الرومانية فى 
الغرب (ه) ٭ وقد اثارت هذه الأعمال فی عقو ل . المعاصر رين ذكرى روما 


(1) Oman: The Dark Ages, p. 365. 

(2} Eginhard: Life of Charlemagne, .م‎ 3|. 
(3) Deanesly: op. cit, pp. 375—376, 

(4) Thompson: op. cit, Vol, | مر‎ 259. 
(5) Kleinclausz: .مه‎ cit, p. 287. 


2د ٦‏ ت 


ومحدھا القد یم »> فأخذوا بتغنون بهده الذکری و شعرون بالرعة فی احاء 
هذا الملحد ٭ على أن المعاصرين لم یقصدوا احیاء مجد الامبراطوريه الرومانمة 
بھی حصارتها وفوتها مقط > بل آیضا فی شخص الاسراطور بعد أن ظل 
الغرب بشعر بفراغ سياسى كبير منذ حول اجراطو النرية ي ارت 
الخامس + سحققة كانت هناك ا رومانية وامبراط ور قالم فى 
القسطنطيئية » ولكن ن أهالى غرب أو ربا پوجھ عام وابطالا بوجه خاص نظروا 
الى هذا الامبراطور البيزنطى نظرة ملؤها الاستباء والكراهية بسب موقفه 
الأباطرة السزنطین من عادة الأبقو نات من جهة وسیاستھم العادیة للبابوية 
من جهة أخرى ء حتى آصبح هؤلاء الأباطرة ‏ فى نظر الايطالين ب محرد 
جياة أموال مخوضین ٠ )١(‏ 

كان هذا هو شعور المعاصرين اذا دو الماضى والحاضر فى الوقت الذى 
فصضى شارل العظیم على فوة اللمنارديين السناسية ء وحمى اللابوية من خط رهم » 
وعارف: السكسون وغيرهم من العناصر الوثنية لينشر المسيحية بهم > كما 
حارب السلمان فى اتا والحر التوسعل لدقع خطر هم » هذا كله 3 
شدة رعایته للعلوم وجهوده فى انعاش الحضارة فى الغرب ٠‏ ولا شك فى 
أن هذه الأعمال أوضحت للمعاصرین أن شارل العظيم كان أكبر قوة فى 
ہد سے الانوية و بل ارت اون > وق سر بات 
الامبراطور بعد أن قام بأعمال لا تقل عن تلك التی قام بها أعاظم الأباطرة 
الرومان ٠‏ 

ومن الواضح أنه كان فى استطاعة شارل أن يضفى على شحخصه هذا اللقب 
أو أن بوحى الى الكنسة الفرنحة بفعل ذلك » ولكنه كان بطمح فما هو 
أكثر > أى فی أن تخلع عليه البابوية نفسھا لقب الامبراطوریة حتی بكون 
أوقم ثرا فی العالم المسسحى أجمم (۷) ٭ وكان أن أتيحت الفرصة لتحقبق 
هذا الحلم الحميل سنة ۷۹۹ عندما تأمر خصوم البابا ليو الثالثك ضده (وضعوا 


)|( Moss : or. cit. p. 29 
(2) Pirenns : Mohammed and Charlemagne, p. 232. 


خطة ترمی الى سمل عبنيه وقطع لسانہ لابعادہ عن منصبه )١(‏ + ولم لبت أن 
سمع شارل بأمر هذه الأحداث التى جرت فى دوءا وبآن البابا : ن 
اللؤامرة الا بصحو به > فأرسل الى اا الهارب رستدعية اليه واستقبله فی تر حاب 
خفف عنه ما يعاسه من الام )٣(‏ ٭ وعد ذلك قام شارل پارسال الاہا مخفور| 
الى روما حمث لحق به بعد قليل ٭ وفى روما عقد مجمع برآ ليو الثالك من جميع 
التهم التی ألصقها به خصومه > وبذلك عاد الابا الى مباشرة مهام منصبه فى حين 
أمر شارل بمعاقة المتآمرين (۳) + وهنا اُخذ الابا يفكر فی وسيلة يرد بها 
الحمل للملك الفرنجی الذى أنقذ البابوية وأثبت فى كل مناسبة أنه أخلص 
حلف لها وأقوى دعامة للكنسة الغربمة ٠‏ حققة أن منح لقب الامبراطور 
ك من علوك الترايرة اس ليت له ما © ورسیا نداغريا فی ظر 
المعاصرين > ولكن حبةة شارل العظيم أثيتت أنه لم یکن كغيره من ملوك 
الوارة واا ئررن اضر هالا راطو رة ابر بق ب نوهي الى 5١‏ اض رد ای 
أخذت ”عمث بمصير الامبراطوربة السنزنطية فى ذلك الوقت ۔ فانه لا يوجد أى 
وجه للمقارنة أو الوازنة (4) ٭ وهكذا بدو أن شبح هذه المرأة العاہلة التى 
تحکمت فى مصائر الاصراطوریة السزنطية ( ۷۹۷ ۸۰۲ ) كان من العوامل 
التى شحعت البابوبة والغرب على قلع آخر الخيوط التى ر بطلتهم بالامبراطورية 
الشرفِه (ه) ٠‏ 


وكان أن نفذ الابا فكرته فى الاحتفا لالكبير الذى آقم بكنيسة القدیس 
بطرس تمحدا لعد رس السنة (۸۰۰) ٭ فعندما انتهت الصلاة ء تقدم الاب 
لو الثالك بخطی وشدة ممسکا تاجا ذھا فى .ده ووضعه على راس شارل 
بت الدع کان لا بر ال راکعا أمام المد بح و وال بے لا اللهم امنح اداح والنسر لشارل 


)[( Canam. Med, Flist. Vol. 2 p. 619. 
(2) Deanesly, op. cil. p. 36l. 
(3) The Monk of St. Gall : The Life of Charlemagne. 


(4) Lot, Pfister, Ganshof : op. «cit. p. ۰ 
(5) Oman : The Dark Ages, اج‎ 


— ۹۳ - 


العظيم الذى توج بفصل الله امبراطورا عظيما على الرومان » ٭() ولم يلبث أن 
اللجميع يحون شارلمان بالطريقة التى كانت متبعة مع الأباطرة الرومان(؟) ٠‏ 


ولا شك فى أن هذا الحدث لم يكن خطیرا ا اون سب خا ل 
أإيضا بالنسسة للباہویة والغرب الاوروبی فضلا عن الشرق السز نطی(۳) ٠‏ أما 
عن شارلمان فقال أنه فوجىء بهذا الاجراء الذى اتخذہ البابا ليو الثالث > ولم 
بکن بعلم به أو ينوقعه وان كان يرجوء ويحلم به ٭ وقد ذكر ایٹھارت - المؤرخ 
المعاصر الدائم الصت الذی نر جم لقان لانت أن سيده لو عرف وها ا 
البابا فى يوم دأس السنة لما دخل كنسة القديس بطرس فى ذلك الیوم(ع)+ 
ومهما يكن من أمر فقد قدر لشارلان أن ,يحبى الامبراطورية الرومائية فی الغرب 

ضف أن غل العالم الغربى بلا امبراطور منذ أواخر القرن العخامس ء وأن یکون 

س الاسراطوربية الروماسة المقدسة التى لست دورا عظيما فى أحداث 
بت الوسطی + وآما البابوية فقد قطمت ‏ بتتویج شارلمان امبراطورا ‏ 
الرباط الواهى الذى كان بربطھا بالامبراطوريية السزيطية »> وفى الوقت نفسه 
قوت الرباط الذى کان يربطها بمملكة الفرنحة وأكسيت هذا الرباط طايما 
دہنا مقدسا + هذا فضلا عن أن الطريقة التى نم بها تتویج شارلمان جعلت 
التاج الامبراطورى يبدو فى صورة منحة من البابا ء وهى العقيدة التى أضبح 
لها شأن كسر فى النزاع بین الامبراطورية والابوية فيما بعد(م) ٠‏ 


أما بالنسية للامدراطورية البيزنطية فان اعلان شارلمان امبراطورا فى الغرب 


جاء صدمة عشقة لھا(٦)‏ + فمنذ سقوط الامبراطورية الغربية فى القرن اەخامسء 


(1) Bryce ; Ths Holy Roman Fmpire, p. 49, 

(Z2) Kleinclausz : op. cit. p. 304. 

(3) Vasiliev : op. cit. Tome I .م‎ 55| 

(4) Eginhard : The Life of Charlemagne : .م‎ 44. 
(5) Moss : op. cit, pp. 222-3. 

(6) Eyre : op. cit. p. 173. 


-- ٦ - 


تمتع بسيادة ‏ ولو اسمية ‏ على الغرب بوصفه وریث الأباطرة الرومان «ولكن 
قيام شارلمان امبراطورا سنة ۸۰۰ آوجد منافسا خطبرا للامبراطور السزنطى ۾ 
وحرم الامبراطورية البيزنطية من كل سيطرة تدعيها على البابوية و اسسالم 
الغربى ٭ هذا الى أن تويج شار لمان لم يجعل مله « الامبراطور » الأسابى فی 
الدولة الروماسة ء لن الامبراطوریة ب من وجهة النظر السياسئة فى العصور 
الوسطى - لا تحتمل رأسين > مثلها مثل البابویة » وفى هذه الحالة يصبح شارلان. 
صاحب الكفة الراجحة لأنه امبراطور الكنسة الرومانية ء ذهى الکنسة العالمية 
التى تتخذ روما مركزها(!) + ولعل هذه الصدمة التى أصابت الاممراطوربة 
الشرقية » هى التى جعلتھا لا تعترف بامبراطوربة شارلان الا عندما أفاقت > بعد 
مرود ائنتی عشرة سنه على تتویجه ( فى بنابر سنة ۲()۸۱۲) ٭ 


اصلاحات شارل٘ان * 


على أن أحمية شار لمان فى التاریخ لا دو فی حروبه الطويلة أو تتویہحه 
امبراطورا لأول مرة بين ملوك الجرمان فحسبءبل مدو هذه الأهمية أيضا فى 
اصلاحانه الواسعة التى “ناولت متختلف المرافق والاتحاہات حتى آدت الى 
ما يعرف فى التار يتح پاسم النهضة الکارولكىحة ٭ 


ففى مدان الثقافة أظلج_شارلمان امتماما كبيرا بالدراسات العلسة > فشعجم 
الأدباء والعلماء الذين وفدوا على بلاطه من مختلف أنسحاء أوريا » ولاسمما أي رلند 
وانجلترا وابطالا(٢)‏ + واشتهر من هوّلاء العلماء معحموعة ضخمة من أعلام 
النهضة الكارولنجية مثل بطرس البيزى وبولينوس وبولس الشماس وغيرهم ٠‏ 
وعل راس هؤلاء جمعا يأنى ألكوين ء وهو رجل انحلبزی الأصل احتصله 
شارلمان ء فتعهد النهضة الفكرية فى الاسراطورية الكارولجة فى أواخر القرن 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 2 pp. 620-621. 
(2) Pirenne : Mohammed and Charlsmagne, p. 233. 


(3) Foligno : Latin Thought, .م‎ 68 & Taylor ; Med. 
Mind Vol. | o, 214. 


- ٣۷ - 


الثامن > وبذل جهودا جبارة فى خدمة العلم 'والتعلیم(١)‏ ٭ من ذلك أنه قام على 
تصحيح المخطوطات القديمة واهتم باصلاح نظم المدارس الدينية ونشر التعلم 
ورفع مستوى رجال الدين الثقافى + كذلك تولى ألكوين رئاسة مدرسة القصی 
التى كان شادلمان نفسه أحد للاميذهال؟) ٠‏ وهكذا أضحى. بلاط شارلمان 
م رکزا ثقافيا علميا کببرا ذاخرا بالمعلمين - مثل ألكوين ‏ والمؤرخين مثل ١ینھارت‏ 
الذى وضع ترجمة معروفة لشارلمان > والشعراء مثل شودلف(*) ٠‏ لذلك 
لا عجب اذ3 انتشر التمليم وارتفع مستواء بفضل جهود شارلمان ومساعديه > 
فضلا عن العنایة بالمكتيات ونسخ الكتب ونصحيحها ورعاية اللغة اللاتشة 
وأسلوبها » مما أدى الى نهضة علمية شاملة تناولت كثيرا من ضروب العلم 
والممرفةر(٤)‏ ٭ 


ا اصلاحات شارلان فى سادين التشریع والقضاء والادارة ء فکانت ھی 
الأخرى على جانب کسر من الأهمية ٭ من ذلك آن شارلان :استحدث كثمرا من 
التشريعات لاقرار النظام الاداری وتنظيم العدالة والمحاكم عن طريق تقصویة 
السنصر الشسى فى دور القضاء ٭ كذلك أمر شارلان سنة ۸۰۸۱ بتدوين التراث 
التشريعى القومی ‏ مختلف العناصر التى تألفت منها امبراطوريته(ه) ٭ وقد قسم 
شارلمان اسراطوريته الواسعة الى أقسام ادارية يشرف على كل منها كونت 
بعتبر نائنا عن شارلمان نفسه في منطقته ء ویتمتم انيما لذلك باجتصاصات وسلطات 
واسعة سواء فى النواحی الالية أو القضاية أو الادارية + فالكونت مستّول عن 
تسليم ما يجمعه من أموال الضرائب والمخالفات ء كذلك عن اعلان المراسيم 
والأوامر الملكية على الناس, > فضلا عن الاشراف على الأعمال العامة و.جمسع 
المحندين اللازمين للسلطة المر كزية ٭ وكان للكونت أن بختار مساعدين ونوابا 


Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 4‏ (1) 
Syre, op. cit. p. 268.‏ )2( 
Kleinclausz : ap. cit, pp. 197-37‏ )3( 
)٤(‏ يمكن الوقوف عل مظاهر النهضة الكارولنجية فى شىء من التفضيل 
بالر .جوع الى کتاب « الدوضات الأوروسة » للمؤلف ٠‏ 
.45 ,م Egnihard : The Life of Charlemagne,‏ )5( 
( م ٠٤‏ ۔ أوربا فى العصور الوستلى ) 


۹۹١ -‏ -۔ 


يساعدونه فى مهام منصيه بشرط موافقة شارلان على هؤلاء المساعدين + وھی 
نهاية العام يذهب الكونتات من مختلف أنحاء الامبراطورية الى القصر الملكى 
فى الماصمة(اكس لاشابل) حبث یقضونبضعة آسایعفی تسلیم مافی عهدتهممن 
أموال فضلا عن حضور المجلس العام لدولة الفرنجة(١)‏ + آما هذا الملجلس 
L.’assemblée génêral=‏ فكان بمثاية محلس استشارى بنعقد وفق ارادة 
شارلان ويتألف من مندوبین عن مختلف أنحاء الامبراطوریة وشعوبها - 
لا الفرتحة فحسب ‏ فضلا عن الأساقفة ورؤساء الأديرة والكونتات() ٠‏ 
ولا كان لابد لحكام الأقسام الادارية الواقعة على الحدود من سلطات استثنائية 
لواجهة الأخطار اللخارجية الطارئة > فان هذه الأقسام التى أطلق عليها 
مار کات عين على كل منھا حاکم يسمى ما رکیز ویتمتح فى وحدته سلطة تفوق 
سلطة الكونت فى کونتتة() + على أن اہم اصلاح ادارى أدخله شارلان 
كان زيادة نفوذ المعوثين Missi ill‏ ٭ وكان هؤلاء المبعوثيين يوفدون من 
القصر لمحملوا تعلیمات الملك وأوامره الى حکام الأقاليم ويفتشون على حؤلاء 
الحكام لضمان حسن سر الادارة ٠ )٤(‏ واعتاد شارلمان أن پرسل الى كل 
حهة ائنبن من هؤلاء المعو مین أحدهما من رجال الادارة والثانى من رجال الدين 
ليصمن انتظام الحهازين الادارى والكسى کی الدولەرہ) + كذلك حرص 
شارلمان على عدم شيت هؤلاء المبعوثين فى دوائرهم وانما ينقلهم بین حين وا-خر 
قل أن يوطدوا علاقات مصلحية أو شسخصیة مع أهالى الأقالب() ٠‏ 


ولم يفغل شارلان الناحية الاقتصادية فى امبراطوريته فاهتم بالزراعة ونهضص 
كار الملاك فى الامبراطوریة على العناية بزراعة أراضيهم ومعاونة الحكومة 


)۱( Deanesly : op. cit. p. 403 

(2) Klcinclausz : op. cit. pp. 82—88. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 2 p. 680. 

)4( Lavisse : op. cit. Tome 2, Premièêre partie, p. 319. 
(5) Cam. Med. Hist, Vol. 2 pp. 662-483. 

(6) Davis ; op. cit. pp. 155—157. 
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فى تقویة جسود الأنهار(١) ٠‏ أما الصناعة فكانت مراکزھا الأساسية فى الأديرة. 
التى اشتهرت بانتاج خير المصنوعات المعدنية والجلدية والخشبية وغبرها ٠‏ 
على أن الصناعة لم تقتصر فى العصر الکارولنجی على الأديرة وانما انتشرت 
فى الضیاع والقرى حیث بدأت نظهر بذور النقابات لننظيم مصالح أفراد الحرفة 
الواحدة وحمایتھم من المنافسة الخارجة(٢)‏ + كذلك بدت جهود شارلان 
واضحة فى ميدان. التجارة حیث اهتم بتنظيم التجارة الداخلية والخارجسة 
وتشسحيمها ٭ من ذلك أنه نظم الموازين والمقاييس والمكاييل والعملة المتداولة » 
هذا فضلا عن عناہته بالطرق التحارية والمحافظة عليها وتأمينها ومنع المستغلين 
من فرض رسوم باهظة على سالکبھا أو عابری الحسور + وقد أقمت الفنادق 
والوکالات على امتداد الطرق الرئيسبة لايواء التجار ودوابهم وحفظ 
بضائعهم(۳) + على أن التجار فى ذلك العصر فضلوا دائما استخدام الطرق 
النهر ية والسحرية لسهولتها وقلة تكاليفها > فکانت التحسارۃ الداخلية فى 
الاسراطورية تستمد على أنهار الراين والدانوب والسين والرون وفروعهاء 
فى حان اعتمدت التعدارة الخارحة على المحر المتوسط وبحر الشمال ٠‏ وساعد 
هذا النشاط التتجارى الواسع على ظهور أهمية بعض المدن بحكم موقعها مثل 
مدر التى كانت مر كرا رسا للتحارۃ بين لمانا وغالاء ومثل نم Nimes‏ 
وماجلون وآرل وناربون التى كانت -جميعها مراكز أساسية لتجارة الشرق(٤) ٠‏ 


شارلان والكئيمسة : 
بدو لا من دراسة تاریخ الامبراطورية الكارولنحية أن الطابع الدہسیٔ كان 


غالا علبھا + فالعامل الأساسى فى نجاح دولة الفرنحهھ دون عيرها من الدول 
الحرماة التى قامت فى غرب أوربا فى المصور الوسطى كان العامل الدینی ء 





(1!) Boissonnade; Life and Work in Med. Europe, p. 71. 

(2) Lavisse: op. cil. Tome 2, Première Partie, p. 336. 

(3) Cam. 1۸۰١۷۸. Hist. Vol. 2 p. 657. 

(4) Lavisse: op. cll. Tome 2, Première Partie, pp. 
330-30, 
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وهو العامل نضىه الذى آدی الى تجاح شار لمان ل أقامة اممراطور ہتھ 5 وى 
ا مزج بان شعوب هذه الامسراطورية على أساس أنهم خاضعون جمعا لحاكم 
يتمتح برضاء الكنسة > بل ,يسسطر علبها وعلى رجالها »+ ١‏ 


ذلك آئنا رأينا كيف كانت البابوية متلهفة دائما على محالفة الللوك 
الكارولنجيين لحمايتها من نفوذ الامبراطورية البيزنطية من جهة ومن خطسر 
اللمبارديين من جهة آخری ٠‏ واذا كان ملوك البیت الکارولنجی لم يتقاعسوا 
عن مساندة البابوية ء فان الأخيرة ردت اليهم الجميل بنتویج سين القصير ملكا 
سنة ۷۵۳ م بتتویج شارلمان اسراطورا سنة ۸۰۰ + وھکذا قامت الاسراطورية 
الكارولنجة على أساس دينى ساسى » فآخذ شارلمان يستغل مكانته بوصفه 
حامی البابوية فى فرض سبطرته على الكنسة داخل امبراطوریته > فهو الذى 
يعين الأساقفة ويدعو الى عقد المجامع الدينية بل يتولى رئاسة هذه المجامع لیحعث 
المشا كل التعلقة بالعقیدة(١)‏ > كما أنه يشر ع القوائین اللازمة للكنسة ويحدد 
حقوق رجال الدين من کنسیین وديريين وواجباتھم(۷) ٠‏ « وبذلك أصبح 
شارلان راس الكنسة والدو ل4 جمعا < ورتسا الأساهفة والكونتات دون تمسز 
لأنه لم يفرق بين الكنيسة والدولة »(۳) ٭ حتى الموسسقى الدينية » والمواعظ التی 
بلقيها رجال الكنسة فی مختلف المناسيات والأعاد لم تسلم من تدخل شارلمان 
وتعدبله(٤)‏ + وھکذا وجدت الكنسة نفسها خاضعة خضوعا ناما لحكومة 
شارلمان كما صار رجالھا بمثابة أتباع مخلصين له »> يخضعون لأوامره وتواهيه 
خضوعا تاما(ه) ٭ وقد حدث عندما حاولت البابوية أن تتحرر من شضة شارلان 
القوية أن أرسل شارلان رسالة الى الابا لو الثالث سنة ۷۹۹۷ > يفهمه أا 


)[١ Cam. Med. Hist, Vol. 2 p. 616. 

(2) Kleinclausz: op. cit, p. 225. 

(3) Lavisse: op. cit. Tome 2, Premiètre Partie; p. 316. 
(4) The Monk of St. Gall; The Life of Charlemagne. 


(5) Fichtenna: The Carolingian Empire, pp. 132—133. 
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اختصاص البابوية لا ينيعى أن يتعدى الجانب الدینی بأى حال « وأن واجك 
ايها الاب المفدس هو أن ساعد ا براقم بد یٹ الى السماء والدعاء لا كرا دل 
.موسی(١)‏ » * 


وهكذا ظلت الأمور على وفاق ٹین الكنيسة والدولة طالما كان شارلمان يجمع 
فى قضته القوية بين زمام السلطتين الدينية والزمنية ء ولكن الموقف آخذ يتضر 
بعد شار لمان » عندما عچز خلقاؤہ عن فرض سيطرتهم على الكنسة ورجالها 
مما آذن باصطدام السلطتين كما سنری فيما بعد(۷) ٭ 


تقسيم الامبراطورية اتکارولنحیة : 


أشرنا فيما سبق الى تمسك الفرنجة بنظرتهم القديمة الى ا ملك على أنه ارث 
یقسم بين أبناء الملك + وطيعى أن يؤدى استمرار تطبیق هذا المبدأ الى تفتيت 
السولة ثم ای زوالها نتہجة لتقسيمها بين الأبناء ثم تقسيم کل قسم بين أبناء 
الأناء وهكذا + ومن الغريب أن شارلمان . وهو السيامى البعيد اللظر ۔ 
لم يحاول الخروج على هذه القاعدة أو تعديلها »> فقسم امبراطوريته الواسعة 
فی حباته بین أبنائه الثلاثة(م) ٭ على أن وفاة اثنين من هؤلاء الأبناء دبقساء 
واحد ب هو لويس التقى ۔۔ آخر الى حد ما تقسيم الامہراطوریة(٤) ٠‏ وقد احتفل 
شارلمنان قبل وقاته سنة ۸۱٤‏ بتتویج انه لويس التقى الذى خلفه فى حكم 
الاسراطوربية ہ والذى لم .يلسث أن أعبد تنو یحھ بواسطة اللابا ستفن الرابع 
(الخامس) سنة )٥9۸۱۲۰‏ * 


والواقع أن لويس التقى لم يكن بالشسخص الذى يستطيع حکم امبراطورية 





(1) Oliver Thatcher : A Source Book .... p. 107. & 
١١ ۷ سہفر الخروج سے اصحاح‎ 

)2( Davis: op. cit. pp. 276277, 

)3( Deanesly, op. cit. p. 2 

(4) Cam. Med. Hist, Vol, 7Z, p. 624. 

(5) Oman: The Dark Ages, بم‎ 387. 
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شازلان ٠‏ ذلك أنه لم يمتاك من صفات القيادة الحریة أو الزعامة السساسية 
أو إلكفاية الادارية > أو حتى قوة الشخصية ما يضمن له سيطرة كافية على 
الحش والادارة والكنسة + هدا فی الوفت الدی تزاید الخطر الخارجحی بعد 
وفاة شارلمان سواء من ناحية السلاف والافار على حدود الامبراطوريية الشمرضةء 
أو من ناجيه المسلمين عل الحدو د الجنوبة » أو من بأ حه الفنكنجم عل الحدود 
الشمالية والغربية(9) ٠‏ وزاد الطين بلة تسك لويس التقى - وخلفائه من 
بعدہ ب بسباسة تقسیم الملك بين الأبناء »> حتی أن لويس وضع مشروعا سنة ۸۱۷ 
لتقسيم امبراطوريته الواسعة بين أبنائه الثلائة لوثر وسين ولويس © لضمن عدم 
قيام خلاف نهم بعد وفانه(۷) ٭ على أن لويس التقى تزوج بعد ذلك وجب ابنا 
حد يدا أسمه شارل > ومن مم آراد اعادة توز بح المملكة توزیعا جديدا يضمن لهذا 
الابن الرابع حقوقه أسوة باخوانه + وییدو أن هذا التصرف لم ,برض الاخوة 
الثلائة الأوائل فقامت حرب أهلية عنيفة بين الاخوة بعضهم وبعض من جهة > 
وبینھم وبين أببهم من جهة أخرى0) ٠‏ وكان أن نوفی بين > ثم لحق به أبوه 
سنة یج۸ فامحصر الخلاف بين الثلاثة البافین حتى تم الاتفاق فيما بينهم فی 
١تفافة‏ فردون الشهيرة س ۳ عل تقسم الاممراطورية تقسما ہر بهم 
جمیعا(ع) ٭ ذلك أن شارل الأصلع أخذ نستریا واكوتين والماركية الأسانیة على 
الحدود الجنوبية» وأخذ لويس الألمانىاللجزء الواقع شرفی الراين من اوستراسیا 
فضلا عن بافاريا وسوابا وسكسونا »> فى حين آخذ لوثر الجزء الأوسط بين 
المملكتين السابقتين » ای فریزلاند ( الأراضى اللخفضة ) والجزء الساأفى 
من أوستراسيا غربى الراين زيادة على برجنديا وبروفاس وایطالیےسا ٭ 
عل أن أهمسة اتفاقة فردون لا تقتصر على أنها وضعت نهابة لامبراطوربة 
الفرئحة الموحدة فحسب ء بل لأنها روضح أيضا بداية مولد بعض الدول 


0 The Monk of St, Gall: The Life of Charlemagne, 
Pp. 1 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 3 po. 10-1. 

(3) Lavisse : op. cil. Tomc. 2 Premiare Partie, pp. 
362-63. 

(4) Oman; The Dark Ages; p. 409. 
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العظمی الحديثة(١) ٠‏ ذلك أن التقسیم السابق قام ‏ الى حد ما على ساس 
لغوی ء فكان شارل الأصلع يحكم الحزء الغربى الذى تسودہ اللغة الرومانية ‏ 
اأسحرفة عن اللانشة ل ومن مم سنستخدم من الآن لفظ فرنسا للاشارة الى هذا 
الجزء الغربى من الامبراطورية الفرنجة ٭ وحكم لويس الألمانى الجزء 
الشرقی الڈی تسودہ اللغة الألانية »> ومن ثم سنشير الى هذا الجزء بألانیا ء 
أما لوثر فكان یحکم منطقة انتقال بين اللغتين الألمانية والفرنسية ء وقد سميت 
بلاده لوٹثرنجا - ای مملكة لوثر ‏ ہم حرف الاسم الى اللورین > وهى المنطقة 
التى ما زالت حتی إلبوم نمثل -حلقة الانتقال بین الفرنسية والأَلا:ِة(۷) ٠‏ 


ولم يلبث لوثر ب صاحب المملكة الوسطی ۔۔ أن نوهى سنة ۸٤٥‏ > وبذلك 
قسمت مملكته الى ثملائة أقسام صغيرة بین أبنائه() ٠‏ وهكذا آخذت تتكاثر 
الأجزاء الٹی انقسمت اليها الاسراطورية الكارولنجية ء كما كثرت الحروب 
بهن أبناء الست الكارولنتجى > بحيث أنه لم یوجد من الأبناء الشرعيين لهذا 
البيت سنة ۸۸٤‏ سوى شارل البسيط فى فرنسا وشارل السمين فى ألمانيا ٠‏ 
دعل الرغم من أن الأخير استطاع أن پوحد بين ألمانا وايطالنا وفرنسا توحدا 
اسما لمدة ثلاث سئوات » الا أنه عزل سنة ۸۸۷ ثم توفى فى العام التالى(4) ٠‏ 
أما فى فرنسا فان شارل السسيط كان طفلا فى الثامنة من عمره » مما سهل انتقال 
السلطلة المُعليه الى أيدى أودو كوبت باريس > الذى استطاع أن بننز ع اليك 
ویؤژسس أسرة جديدة هى أسرة كابة سنة 444(ه) ٠‏ 


و عل هذا الو جه اهارت الام اطور یه الكار و لحه € وان ظلت ذكرى 


(11 Êyre: op. cil. p. 99. 

(2) Orton: op. cit, pp. ۱۹44.0۰ 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 3 p. 34. 
(4) Deanesly, op. cit, ام‎ 560. 

(5) Idem, بص‎ 56١ 
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فيصر والاسكندر وغيرهما من الشخصات العظيمة التى استطاعت أن تكيف 
الناریخ الأودبى ٭ واذا كان المعاصرون فى القرن التاسم قد رفضوا أن يشبهوا 
شارلان بالاسكئدر ورومولوس وهاسال وغيرهم من أعلام العصر الوٹی > 
قان اللابوات وصفوه يأنه قنسطنتطين الحديد » كما رسمت صورته فی فصر 
انجلھایم الى جوار ونسطنطين وثیودسپوس(١) ٠‏ 


(1) Klelnclausz, op. cit. pp. 355 — 556 & Fichlenau,. 
op. cit. p. 83. 


ابَابالشَامن 


الفیکنج 
نقصد بالفيكنج العناصر الشمالية النی سكنت شبه جزيرة سكندناوة وشبه 
جزيرة الدانماراۂ > والتی ا1ےخذت اغاراتها على اورا شكال" خطيرا فى القرن 
التاسع ٭ وقد أطلقت هذه العناصر على نفسها ‏ وأطلق عليها المعاصرون ‏ اسم 
الفیکنج وچما)]ز۷ - بمعنی سکان الفيوردات أو الخلجان > وهى الظاهرة 
الطسعبة التى تمتاز بکثر تھا شواطىء الجھات الشمالة الغربية من أوربا(١) ٠‏ 


واذا كان الضكنج ,برجعون فى الناحة الحنسية الى الأصل الشتونى أو 
الجرمائی ء الا أننا نفرق بينهم وبين العناصر الجرمائية الأولى التى أغارت 
على أوربا فى أواخر العصور القديمة وأوائل العصور الوسطى + ذلك أن 
الفیکنج ظلوا برابرة خالصين محافظین على أوضاعهم التيتوضة البدائية فما 
يختص بنظم الحكم والبناء الاجتماعى والديانة » واستمروا حتى القرن التاسح 
يعشون فى هذه العزلة بسدين عن العالم الرومانی والبحر التوسط ء بخلاف 
غبرهم من العناصر الجر مانية السابقة التى اتصلت بالحضارة الرومانیة واحتكت 
باللسسيحية إلى افتحامها حدود الامبراطورية بعدة هرون ٠‏ ولم تحساول 
الامبراطورية الروماسة أو امہراطوریة الفرنتحة مد سسطر تھا على تلك العناصر 
الشمالية حتی كان القرن التاسع » وعندئذ بدآت هذه العناصر تغیر على العالم 
الأوربى الحنوبى مما جحل بعض الكتاب يقلول بان الفيكنج هم الذين 
ااتكشضقوا اورا ولسيت اور ہا ھی التی کت وحن اشتج() 0 

ولم بختلف الفیکنج عن غير هم من العناصر البربرية الجر مانية فى نظمهم 
و عاداتھم وأسلوب حمانھم »> اللهم إلا أن جلبيعة بلادهم الحشة ذات الغابات 


(1) Mawer: ‘The Vikings, p. | 
(2) Thompson: op. cit. Vol. [ p. 300. 


لولاا 


والأحراش والمستتقعات > لم تترك لهم مجالا يشون فيه سوى السهول 
الساحلية» > وهى لا تعدو فى معظم الأحیان أشرطه ضقة من الأرض ااصعة ٠‏ 
وهكدذا دفعت الطسعة الفيكنج نحو العحر » شرعوا فى بناء السقن الصبغسر : 
الکشوفھ التى انصفت بطولها وقلة عرضها واا بالمحداف أو الشراع ء 
وجابوا بها شواطىء أوربا من البحر البلطی حتی السحر المتوسط > ہل قاموا 
برحلات بعيدة فى المحيط الأطلسى حتی أصبحوا أعظم الشعوب البحسرية 
التى عر فتھا أو ربا بالعصور الوسطى(١)‏ ٭ لذلك اتخذت اغارات الفکنج شکلد 
بحريا أفرب الى القرصنة منه الى الزحف البرى الذى اتصفت به هحمات 
بقبة الشعوب التنتونية صل ذلك بأربعة فرون أو خمسة ٠‏ كذلك عرف عن 
الفىكتبح مها رتهم فی القتال وقوة تسلحھم فكان كل محارب متهم مزودا بلعاة 
وحربة طويلة » زيادة على درع واق وخوذة من الحديد ٭ 


أما الأسباب التى دفعت الفيكنج الى الخروج من بلادهم والقيام .هذه 
الحركة التوسسة الهاثلة »> فيمكن 'نفسيرها على أسس ؛نفسسةواقتصادیة واجتماعة 
وسياسية + فمن الناحية النفسية امت ت التاريخ دائما أن الشعوب المتأآخرة يغاب 
و ہی اليد سد رک لتحضرة القرسة منها »> والرغة فى 
الاغارة علبھا لنھب تر وتھا أو على الأقل مشار كتها حضارتھا + وهذا الشعور كان 
أحد العوامل التى حر كت الحرمان نسحو أراضى الاسراطورية الرومامة من 
قل » كما يمكن القول بأنه أحد البواعث الكامنة خلف حركة الفكنج فى 
القرن التاسع(7) ٠‏ ومن الناحية الاقتصادية بلاحظ أن الفضکنج كانوا عملاء 
تجار بین قدامی للفریز بین قبل أن يقوم الفرنجة بغزو فريزيا(م) ٠‏ لذلك اھر 
الفیکنج عندما غزا الفرنجة فريزيا وسکسونیا نظرا لما ترتب على هذا الغزو 
من شل نشاطهم التحارى > و بالتالى مضايقتهم اقتصاديا ومن الناحية الاجتماعية 


)۱( Slephenson, op. cit. p. 11. 
(2) Eyre: op. ct. p. 106. 
رت‎ E FO Cl meh ہ-‎ OG 


لالت 


يقال ان اعداد الفیکنج تزایدت فى القرن التاسع حتی ضافت عليهم بلادهم 
الفقيرة ولم تعد تسم لهم الأشرطة الساحلية الضيقة الممتدة على شوإطنىء 
مکندناوۃ ودانمرك © مما دهم الى الهحرة الى أرض الله الواسجة والاغارۃ 
على البلاد القرينة 5او عل ما سا دمت روس حاجتھم(١)‏ » 
هذا وان کات لا و جد فى الوافع أدلة تار یه حاسية شت أن ازدياد السكان 
وتضخمهم کان سيبا أساسيا لهجرة الفيكنج فى القرن التاسع(*) + وأخيرا انی 
العامل السیاسی ممثلا فى نشأة الملكية بین الفیکنج وبخاصة فى النرویج حث 
تركزت السلطة قرب منتصف القرن التاسع فى بدى هارولد الأشقر ( اموي 
Fairhair‏ ( > الأمر الذى جمل كثيرا من الزعماء يفضلون الهجرة الى 
أوطان جديدة عن الخضوع فى ظل نظام لم يألفوه ٠‏ وهناك من الدلائل ما يشير 
الى أن السويد والدائمرك شهدا أيضا تطورات ساسة داخللة أدت بکشر من 
جموع الضكنج الى الهجرة*) ٠‏ وهنا نلاحظ أن الفريزيين ظلوا منذ القرن 
السادس حتی منتصف القرن الثامن بمثلون أعظم فوة حر به و تحار يه ئ شمال 
عرب أوربا » حتى أن قوتهم كانت عقبة فى سبيل توسع الفیکنج جنوبا ٠‏ ولكن 
حدث عندما اصطدم الفر نجة بالفريزيين وحطموا قواتهم على أيدى شارل مارتل 
سنة ج۷۳ ثم شارلان سنة ۷۸۰ > أن زالت هذه العقبة من طربق الفيكنج 
وأصبح طريق التوسع جنوبا مفتوحا أمامهم(4) ٠‏ 


واذا كنا فى حدیثنا عن الفیکنج تقسمهم الى نروربجيان وسوريديين ودانيين 
الئلاث »> وانما کل ما یقصد به هو الاشارة الى جماعات افج التى سكنت 
الأجزاء الغربية ا الشرقمة من سکتتغاوء أو شه جز بره الداتمرك € 


(I1) Cam. Med, Hist. Vol. 3 بص‎ 311. 
(2) Eyre: op. cit. p. 106. 

(3) Mawer, op. cit. pp. 7—8. 

(4) Eyre: op. cit. p. 106. 


ت ارت 
وبعيارة آخریئ فان العصر الكارو أنحى لم .يعرف و۔حدات سمامسة تحمل اسم 


وهنا نلاحظ آثر التوجيه الجغرافى فى توزيع غرءرات الفیکنج > فالسويديون 
الذين يواجهون شرق أوريا عبروا البلطیق وسلكوا الطرق الطسعة التى انها 
وديان الأنهار للوصول الى سهول شرق أوربا والبحر الأسود ٠‏ أما النرو يمون 
فقد اتجھوا غربا فوصلوا انجلترا وآيرلتد والجزر القریة > فضلا عن الجزر 
الشمالية فى الملحط الأطلسى ٭ هذا فى حين اتتجه الدانبون نسحو الجلوب والغرب 
فهددوا شواطىء الامرراطورية الکارولنحة فى ألمانا وفرنسا » فضلا عن 
ابحاترا وأيرلند والجزر القریبة ٠‏ 

ويمكن 'نقسيم الأدوار الع مرت بها علافة الضشکنج يخرب أوريا الى اة 
أدوار م الأول دور الهجوم والثانى دور الاستقرار والثالث دور الدفاع ء 
أما دور الهجوم فقد بدأ فى أواخر القرن الثامن - أى منذ منة وهلا عندما 
أخذ الفیکنج يهددون شواطىء انجائرا واسكتلندا وأبرلند ٭ وفى ذلك الوقت. 
لم تحل قبضة شارلان القوية دون نعرض امبراطوريته لھجمات الفیکنج ء ولكن 
هذه الہجمات لم تأخذ شکلا خطيرا الا بعد وفاة شارلمان ء ثم بوجه خاص 
بعد وفاة لويس التقی(۷) ٠‏ وقد اتسخذ نشاط القیکنج فى ذلك الدور شكل 





Stephenson, op. cit. p. 200.‏ )1( 
وقد جاء فى موسوعة تاريخ كامبردج أن المقصود بالفيكنج م جموع 
الشمالس والدائین والسويديين » ومن هذا التعریف نفهم أن الشماليين هم 
تمرم وخدمى 4 فى حن ام اند لایع اکر رل لله سی سے 
سكان سكندناوة والدانمرك فى القرن التاسم + والراقع ان معظم حوليات 
العصور الوسطى لم تحاول التفرقة بین الدائيين سا سكان دانمرك س 
والنرويجيين ء وعبرت عنهم جميعا باسم الشماليين تصصقصل:ه1آ1 ء على 
أننا نحد هذه التفرقة واضحة بين الفئتين فى كتابات الأبرلندين المعاصرة ٠‏ 
أما الكتاب الذى دونوا حولية [نجلو سکسون فقد حرصدوا على استخدام 
لفظ الشمالين سدعدمه:ه10 للدلالة على الترويجيين فقط , وكذلك فعل 

٠ ألغفرد فى ترحمته لكتاب ا اؤرخ آوروزیوس‎ 
(Mawer, op. cit. pp. .10و9‎  رظنأ‎ ( 
(2) Oman: The Dark Ages, p. 415. 


- ۷۸ہ 


غزوات صيفية فيخرجون من بلادهم صيفا عندما یعتدل الجو يعودون اليها فی . 
الخرريف وقد اكتظت سفنھم بالغنائم والأسلاب ٭ على أن حر كة توسع الفيكنج 
لم تلبت أن دخلت دورا جديدا عند منتصف القرن التاسع ء عندما أخنوا 
یقضون فصل الشتاء خارج بلادهم فى مسكرات حصيئة أو فى الجزر المنبعة 
الواقمة قرب شواطىء البلاد التی يغيرون علبھا أو عند مصبات أنهارها ٭ وبعد 
أن کانوا فى الدور الأول يأنون على هيئة جماعات صغيرة اصصحوا فى هذا 
الدور الثانى يغيرون على بلاد غرب أوربا فى هيثة جموع ضخمة ومعهم نساؤّهم 
وأولادهم بغية الاستقرار فى البلاد الى يغزونها ٭ وهكذا أقيام الفسکنج مستعمرة 
قصيرة العمر فى آیرلند سنة 4م كما قضوا الشتاء لأول مرة فى اسجائرا 
سنة 1هه(١)‏ ء وكذلك أخذوا بستقرون حوالى ذلك الوقت فی الجزء الغربى 
من فرنسا الذى عرف قيما بعد باسم نورمندبا(۷) ٠‏ ولكنهم آخذوا بوغلون 
تدرہجا داخل اللاد ء وكلما هجر الأهالى الأجز اء القريبة الى الداخل تم 
الشکنج ٠‏ وأخيرا انى الدور الثالث فی أواخر القرن التاسع »> وهو الدور الذى 
امتاز بمقاومة أهالى اللاد وحكامها للفيكنج فى حين التزم هؤلاء الأسخيرون 
جانب الدفاع ٠‏ وقد بدأت هذه المقاومة من جاس الكونت أودو حاکم باریس 
مما أدى الى فشل حصار الفیکنج لباريس (۸۸۵ - ۸۸۷) > وقيل ذلك تلل 
كان لفرد ملك وسكس بائجلترا قد أنزل بالدانيين هزيمة کبری فى ادنحتون 
سنة ۳(۸۷۸) + وهى سنة ۸۸۹۹ استطاع أريولاف ‏ أحد ملوك الست الكار لو حى 
فى المملكة الوسطى ‏ أن ينزل هزيمة بالفیکنج فى موقعة ديل .پ0 
کی برابانت ؛صوطه/8 (5) ٠‏ 


(1!) Hodgkin: The Hisl. of Fngland, ,م‎ Z67. 
(4) Fvre, or. cit. p. 107. 

(3) Cam. Med. Fis. Vol. 3, p. 315, 

(4) FEuvre: op’, cl. pp. 109---110. 


- ۷۹ ۔۔ 
اغارات الفيكنج على الامبراطورية الکارولنحبة : 


بدأت اغارات الفيكنجح على الاممراطورية الكار, لنجية فى حاة شارلمان 
الذى أدى توسعه شالا الى ابحاد حدود مش مشتر كة ببنه وبين الدائین ٭ ولم 
يلسث أن ساد سوء التفاهم العلافات بين الطرفين عندما دخل يعض السكسون 
الهاربين من وجه شارلان تحت حماية الدانين(1) ء هذا فى الوقت الذى اخذت 
بعض سفنهم تغیر على اقليم أكونين (7) ٭ ومنذ ذلك الوقت لم تنقطع اغارات 
الفیکنج على شواطىء الامبراطورية الغربية پحیث لم تمر سنة واحدة دون أن 
يدهموا احدى القرى أو المراكز الساحلة + وييدو أن هذه الاغارات أفزعت 
شارلان فأعد أسطلولا قويا فى موانىء نستريا لحماية شواطىء امبراطوريته من 
ھجمات الفیکنج » ومع ذلك فقد استمر جودفريد ملك الدانیین يسيب متاعب. 
مرة لشارلان فى جنوب البحر اللطى وشواطىء فر يزيا حتی حاول شارلان 
مفاوضتهم والانفاق معهم سنتی ۸۰٤٣‏ > ۸۰۹ کوسلة لدفع شرھم(م) ٠‏ ثم حدث 
فى عهب لويس التقى ‏ خلفة شارلمان - أن استغل الدانیون فرصة الخلافات 
والحروب الداخلية التى قامت حول تقسيم الأب اطودية > وآئز لوا قوات 
ضخمة على شاطىء فر يزيا سنة ۸۳ل ونهسوا اوثرخت مرکز رئيس اساقفة 
فریزیا > ودورشتد ےلم؛ورںں3] أكبر موانی الافلیم ٠‏ وفى العام التالى آغار 
الدائیون على فلاندرز وأحرقوا مدینة أنتورب ثم عادوا سنة ۸۳۷ الى مهاجمة 
والشرن عند مصبالراین وأوغلوا حتی وصلوا الى نموجن روص ولكنهم 
لم یلثوا أن لاذوا بالفرار عندما حضر البهم لويس التقى على راس جيوشه(4)٠‏ 
وہدو أن لويس التقى حاول شراء مسالمة الدانيين بالهدايا والمال »> كما منحهم 
المنطقة المحصطه بدو رشتد سنه ۸۳۹ لىقىموا سها ويحولوا دون وقوع اعتداءات 
جديدة من جات الفيكنج »> وان كانت هذه الا حرا ات وأشاهها لم آؤد فى 





(1) Lot, Pfister, Ganshof: op. cit. pp. 465466 
(2) Mawer: op. cit. p. 17. 

(3) Davis: op. cit. pp. 2967 

(4) Oman: The Dark Ages, Pp. 400 


.مو - 
الواقع الا الى زيادة مطامعهم فى أراضى الامبراطورية(١) ٠‏ 


ويلاحظ أن أنهار فرنسا الغربية مثل السين واللوار والجارون كانت بمثابة 
طرق عظيمة سهلة مهدت للفیکنج السبيلالى جوف البلاد ء فأوغلوا فى نھراللوار 
حتی تور حيث نھپوا کتدرائیتھا » ودخلوا فى الجارون حتى نولوز > فى حين 
أو صلهم السوم الى اسان > والسين الى باريس + وقد ساعد الفيكنج على التوغل 
فى الامبراطورية الکارولنحبة الحالة السيثة التى أمست فها هذه الامبر اطوربة 
فی القرن التاسع من نزاع وحروب أعلية ہن الأمراء والحكام(؟) + و مهما بکن 
من آمر فان اغارات الفىكنجح أخذت تشتد على فرنسا بشکل خطبر بعد وفاة لويس 
التقى سنة ۸٤‏ ء اذ أوغلوا فى نهر السين لأول مرة سنه ۸۵٤۹‏ داستو لوا عل 
روان + وربما شعجع الفيكنج فى سياستهم الهسجومية عندئذ ما لجا اليه لوثر 
بالذات من تحریض لهم على مهاجمة أراضى منافسيه ء وذلك أثناء النزاع الذى 
قام حول تقسیم الامہراطوریة عقب وفاة لويس التقی(۳) ٠‏ وهكذا أوغلالفيكتج 
فى اللوار قبيل عقد اتفاقية فردون ماشرة وأآحرفوا میناء انت(٦)‏ ٭ ولم تلبث 
أن ازدادت اغارات الفيكنج دة وعنفا عقب تقسیم الامبراطوريية الكارو ية 
سنة ۸۳ > حتی آصح هذا الخطر بمثابة الشغل الشاغل للأخوة الثلا'ة الذين 
اقتسموا الاسراطورية ٠‏ وكان لويس الألانى أوفر اخوته حظا لأن قائل 
السسكسون القائمة على حدود دولته ات درعا قو ہا ہحمی هذه الدولة من خعلر 
الفيكنجح ٭ ومع ذلك فقد شهدت بلاد لويس الألانى حرق مدينة هامر ج 
سنة ۸٤٥‏ ففر أسقفها الى برمن(ه) ء كما أن قوة كميرة من الفىكنج أوغلت فى 
نهر الالب سنه ۸۵۹ وهزمت آمراء السكسون > ثم عادت تلافرة الى الدإنمر ك 


بعد أن نهبت جز۴ كبيرا من سكسونيا ٠‏ 


(1) Mawer: op. cit. pp. 18-19 

(Z2) Thompson: on. cit. vol [ ص‎ 312. 
(3) Cam. ۷۰۸). اتا‎ vel. 3 p. 315. 

(41 Oman: The Dark وم‎ p. 418. 
(5) Mawer: op, cit. p. 20. 


ےت ۸۹ ہہ 


أما الخ الثانى لور فکانت خسارتہ فادحة > اذ أخذ الفكنج بضشرون على 
شواطى: عریزیا سنويا » وعندئذ حاول لوثر أن یمن جزيرة والشرن عند مصب 
الرابن لزعيم الدانیین ا مسمی روريك Rorik‏ لسر ضيه ویتفادی شره ٭ولکن 
هذا الحل لم يجد اذ سرعان ما أصبحت شواطىء فریزیا (الأراضىالمدخفضة) 
علاعا للفيكنج » استغلوها فى التوغل داخل البلاد حتى غدا لوثر فى قصره بمديئة 
آخن ( اکس لا شابل ) لا يأمن على نفسه من خطرحم ٠‏ 


وأما الأخ الثالث ‏ وهو شارل الأصلع - فكان أسوأ الثلائة حظا ء لأن 
مملكته امتازت بشاطىء طويل مکشوف > وعدد كسر من الأنهار النی 
ساعدت الفیکنج على التوغل داخل البلاد ٭ وقد استغل الفكنج فرصة انشغال 
شارل فى حرب أهلية مع ابن أخبه بين أمير أكوتين » وجددوا هجماتهم على 
#لأجزاء الشمالية من مملكته ٠‏ وكان أن تمجاسروا سنة ۸٣۳‏ على قضاء الشتاء 
لأول مرةفى سمت ربا » بعد أن استولواعلی دیر نوار موتسهواتخذوہ فاعدة لمهاحمة 
الأجزاء الجنوبية من فرنسا(١)‏ + ولم يلبث أن ساعد النزاع بان سين وعمه 
شارل على ازدياد نفوذ الفیکنج > اذ استعان بهم الأول وساعدهم على التوغل فی 
حوض الجارون حتى وصلوا الى مدينة تولوز ٭ وفى ذلك الوقت كان الفيكنج 
مد عادوا الى تھدید حوض السين من جدید »> تأغارو! على مدنة روان ونهوها 
للمرة الثانية سنة ۸٤٤‏ > دظلوا يتقدمون حتی وصلوا فى وجههم فحصن نفسه 
کی مرتفعات مونتمادثر مهارم ٤‏ وفى دير سانت دنیس > وترك باریس 
لبدخلها الضكتجح وبنهبوها + 


ولم تقف اغارات الفيكنج على فرنسا عند هذا الحد » بل انهم أغاروا على 
بوردو ‏ کبری مدن الجنوب ۔۔ ونهبوها سنة ۸٤۷‏ > تم استولوا عليها تماما بعد 


(1) Cam. Med. Hist, Vol, 3 p. 316. 
(2) Mawer: op. cit. pp. 230-21. 


( م ٠١‏ - أوربا فى المصور العا 


س ۸۳ہ 


قليل فظلت بأيديهم عدة سنوات + ومن الواضح أن استلاء الفيكنس على مثل هذه 
لالدن الضعخمة كان یعود عليهم بأرباح طائلة وغنائم وفيرة » أغرتهى على مواصلة 
نشاطهم التدمری بأعداد اکر حتى وصلت مملكة شارل الأصلع الى درجة 
پر تی لها من العخراب والانحلال ٠‏ وود حدث عندما تحددت صحمات الفيكتجح 
على حوض السين سنة ۷١ھ‏ ء أن اتی لوثر على رلأس جنده لمساعدة أخه 
شارل الأصلع > ولکن الأخر لم يلىث أن عقد صلحا مع زعم الداسين وملحه 
مِلغا طا من ا ال > وإأجاز له الا تار في منطقة كرت م اللوان © ومن 
ثم انسحب لوثر عائد! الى بلادہ )١(‏ ٭ ولم تلث أن تحددت الحروب الأحلة 
بين لويس الألانى وآضه شارل الأصلع سنه ۸٥٤‏ فأناحت فرصة طسسة 
للدانيين الدين آوغلوا فى مملكة شارل وحرقوا نانت وتور ونهموا المناطق 
المحبطة بأنجرز وبلوا > وبذلك لم تقاومهم سوى مدینة أورلان ( ۸٥۳‏ _ 
(YY) ( Ao‏ + 


وخر ما يوضح لا عجز ملوك الست الكارؤلنحى عند منتصف القرن 
1 خطن الج أنهم لجثوا الى شراء مسالتھم بالمال + من ذلك 
ما فعله شارل الأصلع سنة ۹۰ل من عقد معاهدة مع ولاند حد زعماء الفيكدج 
تعهد ها الملك بدفع مياخم ضعخم من الال ليقوم الأخير باخلاء نستریا من 
الغزاة ٠‏ ولكى , بحصل اللك الكارولنحى على هذا املع الذى تعهد بدفمه 
للفيكتج فرض على رعاياه ضرية ثقيلة > بحيث لم تف منها الكنائس 
والأديرة والنلاء والتحار بل فقراء الفلاحين ٠ )۳٣(‏ وهكذا جاءت هذه 
الضرية لتضصيف حملا جديدا الى الأثقال التى كان يتحملها أعمالى دولة 
الةر نجة > فى الوقت الذى اتضح عجز ملوكهم عن الدفاع عنھم وعن حر يتهم(٤)‏ 





(1) Lavisse: op, cit. Tome 2, Premièêre Partie; p. 379. 
(2) Oman: The Dark Agcs .م‎ 422. 

(3) Mawer: op. cit. p. 45. 

(4) Thompsor: op. cit. vol, 1 p. 313. 


— NAY ~~ 


والواقم أن الفترة الواقعة بين سنتی ۸٠١‏ > ۸۸۷ شر أحلك عصور 
التاریخ الغربى + ففى سنه ۸۵8٥‏ توفی لوثر ء فكان ذلك نذیرا لحرب أهلة 
سحدربددة بان أنائه وأخوته حول افتسام میلکت + وفى هزه الظروف دوف 
خطر الفكنج ء بل ازداد عنفا مما دفع شارل الأصلم الى اصدار مرسسوم 
سشر کچ یںیاوزط سنه 55م لتعدیل نظام الدفاع وجعله یعتمد على جوش 
خقیفة سهلة الحركة بدلا من الخالة الثقيلة من جهة > ولعمل جسسور 
وعقبات فى مجارى الأنهار لتعوق تقدم سفن الضفکنی من جهة أخرى ٠‏ 
على أن وفاة لويس الألمانى سنة ۸۷۹ ء مم شارل الأصلع سنة ۸۷۷ نادت 
من انام الا.راطورية الكارولحة ء بل من ضعفها وعحزها عن مقاومة 
أخطار الفيكنج ٠ )١(‏ ففی سنة ۸۷۹ دخلت جموعهم نهر الشلد وأقاموا 
معسكر اتهم عند عنت لیحتاحوا وادى السوم بأكمله بما هه من مدن وآذيرة 
مهمة مثل کور بی وسانت رو کو پیر وغرعما ٠‏ كذلك سر صت فريزبا وفلاندرز 
نفس المصير »> اذ هبات أنهار الراين والمز والشلاد وغيرها طرق صالحة 
لتوغل الفکنج حتی وصلوا أخن وهددوا کولونا ٠‏ حققة .ان لويس الثالت 
ملك فر سا استطاع أن پحرز تصرا على الفيكنج فى موقعة سوكورت 
Saucourt‏ سنه ۸۱ء حتی أنه دبح مهم مانيه الاف وطر دهم خادج 
ودود «ملكته »> ولکن هذا النصر لم يكن كافا للقضاء على خطرهم (۲) + 
وفى سنة ۸۸۲ لحا شارل السمین إلى مصالحة جودفريد أحد زعماء الفنكجح 
فعقد معه معاهدة السلو بى[و[ج التى وافق فبھا شارل على منح الفيكنج 
ملغا ضخما من العملة الفضية > فضلا عن افلم فريزيا ليكون دوية 
لجودفرید الذى تزوح جزل ابنة اللك شارل ٠‏ وفى مقابل کل ذلك 
بسحب جودفر يد من مملكة شارل السمين ويتمهد باعتناق المسيحية وبان يظل 


ا معا للملك شارل خی 


ولکن مؤلاء الفکنج الذين غادروا ألمانا وفقا لمماهدة السلو اتجهوا حصو 





××. ا‎ op. cit, Tome. 2, Première Partle,. pp: 


(27) Cam. Med, Hist, Vol. 3 p. 321. 


— A - 


استريا > وهو أمر لم يهتم له شارل السمين فى قلسل أو كثير ما داموا 
سيجلون عن مملكته + لذلك كان شتاء سنة ۸۸۲ - ۸۸۳ قاسيا بالنسة للحھات 
الشمالة من فرسا > اذ دهمت المنطقة من ريمس حتى أمان جموع ضخمة 
من الفيكنج ٠‏ وهنا لم يحاول الملك كارلومان ( ۸۷۹ - 4م ) أن بخذو 
حدو سلفة لويس الثالث > وانما فضل ان يقتفى سياسة شارل السمين قدفع 
مبلغا طاثلا من الال للغزاة لكى یتر کوا بلاده وینقلوا مدان شاطهم الى 
أو ستراسسا وانجلترا وآیرلند +٠‏ وقد اتبحت لشارل السمین ب بعد موت 
کارلومان ملك فرنسا ۔۔ فرصة توحيد معظم أجزاء امبراطوریة شارلان تحت 
سادته ء ولكن الفارق كان عظبما بان شخصتی شارل السمان وشارل 
العظم (۹) ٠‏ ولذلك امتازت السنوات الثلاث التى وحد فها شارل السمان 
الاصراطوریة ( ۸۸ - ۸۸۷) بضعف السلطة المر كرية > واتحلل الرعايا من 
آخر الروابط التى كانت تربطهم بالملكية الکازولنحة ٠‏ 

وسرعان ما آئتت الحوادث أن الانفاقات التى عقدھا ملوك الغرب مع 
الفنكنج لا صمة لها ما دام هؤلاء الملوك لا يملكون القوة التى سحرون نها. 
اأعداءحم على احترام كلمتهم ٭ لذلك لم ,يلسث أن عاد الفتكنج > الى تهديد 
1نا دهرنسا »> حتی اشتدت اغاراتهم بصفة خاصة فى السسنوات العشر 
الأخرة من القرن التاسم »> قدمروا فلاندرز ء كما تعرض وادی الحارون, 
الجنوبى الغربى من فرنسا لغارات أخرى خطبرة + ذلك أن الفيكنج استولوا 
على بوردو مرتان > وانهبوا بواتيه وتولوز > بل ان أساطلهم دارت حول شبه 
جزيرة أيبريا وأغارت على الموانى المسيحية والاسلاسية فی أسانا »> كما 
عددت الجزء الغربى من حوض البحر المتوسط وتسللت فى الرون حنی 
تهبت نیم وآفنون(۷) ٠‏ واذا كانت بعض المدن السورة والحصون قد 
استطاعت الات والدفاع عن نفسها ضد هجمات الفي كنس > فان الأديرة 
والكتائس لم يكن لها درع يحميها سوى حرمتها الدينية »> وهذا سلاح لم 
يعترف به أولثك الشرون الوثنيون ٠‏ لذلك شندد الفیکنج هجماتهم على الأديرة 


(1) ‘Lavisse: op. cit, Tome ھ2‎ première pattle, p. 393. 
(2) Thompson: op. cit. Vol. Î p. 316. 


ب .ق۸۵١‏ ہے 


والکنائس بعد أن خبروها فوجدوها مضأ الثروات والکنوز ء الأمر الذى شا 
عله اندثار كدر من هذه المؤسسات الدينية فى ذلك المصبر ٭ ولا كانت الآديرة 
حينذاك هى المراكز الأساسية للنشاط التعليمى والحضارى فی أوريا المصور 
الوسطى فان العخسارة التى لحقت الحضارة الأورہة بتدمير الأديرة وفرار 
أهلها أو فتلھم كانت أعظم من أن تقدر(() ء 

على أن حوض السين ظل الهدف الأساسى لهجوم الفیکنج فى أواخر القرن 
التاسع ٭ وقد نر ضت باریس فى آوآخر سنة ۸۸۵ لیجوم كبير قام به آرہمون 
الفا ملھم ےا فى سيعمائة سفنة » وتوى قادتهم عدد كبير من زعمائهم 
المدريين على شٹون الغزو ري ٭ وكان أن استطاعت بارس الصمود عدة 
أشهر ومقاومة الهجوم والحصار > بفضل مهارة کونت أدو حاكمها ء 
وصل أخيرا ( سيتمبر 86م ) الامبراطور شارل السمین لىكرر ا 
مرة آخری ویعقد صلحا م مه ينا مع الفیکنی تعد لهم فيه بدقع ميلغ ضحم من 
ہی شی اقيم عن بارس > كما سمح لهم بالاقامة فى بر جنديا (۳) ٭ 
على أن الأعسة التاريخة لهذا الحصار لا ترجع الى ظهور شعخصية كونت 
أودو على مسر ح الحوادث لجسب ء بل تر جع ا الى ظهور أهمسة باریس 
نشبها وانتشار شہ ر تھا لتصح :عاصمة فر اسیا قما بعد ٠‏ 

وكان أن تم اختبار أوذو ملكا على فرنسا فی ضرابر سنة ۸۸۸ بعد عزل 
شارل السمين فى العام السابق )٤(‏ + ولم بلبث أن أحرز آودو انتصارا 
جديدا على الفيكنج بعد تتويجه بعدة أشهر ليشت مرة آخری صسلاحته 
لحکم (ه) + و لکن الضكنح لم بتر كوه بھنا بالاستقرار > اذ عادو! بعد فلل 
الى محاصرة باريس للمرة الرابعة + وعلى الرغم من أن المديئة استطاعت 
الصمود مرة أخرى ومقاومة المحصار لعدة أشهر » الا أنه ىدو أن أودو الملك 
كان أقل مقدرۃ على الدفاع عن باریس من أودو الكونت » اذ اقتفى هو 


(1) Haskins; The Normans in European History, p. 35. 
(2) Mawer: op. cit. p. 49, 

(3) Lavisse: op. cit. Tome, 2, Premièrc Partie, p. 394, 
(4) Idem: p. 399, 

(5) Fliche: L'Eurore Occidentale, p. 62: 


- ۱۸۳ ده 


بريتانى ٠‏ ولم يلبث أن عاد الفيكنج ‏ كما ھی عاداتھم ۔۔ الى تهديد أواسط 
عرنسا» وعندئذ انزل أودو مم هز يمه ساحقة عند Monipensigy “im ga‏ 
وأسر زعيمهم وآعدمہ سنه ۸۹۲ ٭ 


وھکنا أخذ لاء قرسا يشعرون تاقصس عن یت ہ الأمر الذى 
دفعهم الى التامر ضد ملكهم أودو > فنظروا الله على أنه الحدهم وآرسلوا 
ستدعون شارل البسیط ۔۔ وریث الست الکارولنجی - وق و ٤‏ دمن نم 
بدأت فترة من الحروب الأهلة استمرت ست سئوات بان أودو یہ 
ال سبط > ولم تنته الا سنة ۸۹۸ بوفاۃ أودو () ٠‏ وقد استمر شارل السسط 
بحکم الجزء الخربی من دولة الفرئحة منذ سنة ۸۹۹ حتی مقتله سنة ۹۷۹ > 
وأظهر فى هذه المدة همة كبيرة فى محاربة الفیکنج على الرغم من صخر 
سنه ٭ ولم تكن اغارات الفيكنج قد انقطمت حینئذ > بل على المكس انتھزوا 
فرصة الحروب الأهلبة بین أودو وشارل السسيط وعادوا الى نستريا لسحتاحوها 
دن جديد مء وهنا تلاحظ أن اغارات الفكنج امتازت ‏ فى هذه المرحلة _ 
بمقاومة الأعالى لها من جهة > وبقلة الغنائم التى أصبح الفیکنج يحصلون عليها 
من جهة آخری > بعد أن أحاطت المدن والأديرة أنفسها بأسوار منيعة ء 


وعندما فشل الفيكنج فى شت نشيت أقدامهم فى بر جنديا نتسحة لمقاومة المرجنديين 
اخذوا بوجهون جهودهم بحو " الجر ٭ الذى سب الهم شما بعد ب نورمندیا ٠‏ 
و شير ای المعاصرة الى أن رولو و1[مم الذی آصح فما بعد دوق 
توزمندیا اخد یھاجم بابو فما بين عامى ۸۹۸۰۶ > ۸۸۲ + ویدو أن الشکنج 
انوا روان عند مصب السين مركزا لهم »> ومنها أخذوا بنتشرون عل امتداد 
شاطىء هذا الجزء الغربى من قرسا بين السوم وبريتانى + دعلى الرغم من 
أنهم شلوا فى الاستلاء على شارتر سنة ۹۱۲ (9) > الا أن شارل السط 





yaks 


(1) Idem: pp. 65-—68. 
(2) Thompson: op. cit. Vol, 1. p, 318. 


AY -‏ ۔ 


اختار أن يسلك معهم نفس الأسلوب الذى اتبعه ألفرد ملك وسکسن قل ذلك 
بثلائین سنہ فعر ض على زعيمهم رولو افلیما واسعا يستقر فيه مع أتساعه() : 
وكان أن تمت المقابلة بين شارل السسط ورولو عند سانت گلیر سنة ۹۸۹ حث 
عقدت الفاصة شهيرة بين الطرقان تسلم بمقتضاها الفکنج الاعلیم الساحق 
الممتد من السوم حتى بربتانى ء دهى المنطقة التى نسست الى الشمالين ( أو 
النورمان ) فعرفت منذ ذلك الوقت باسم نومندیا (۷) + 


والواقغ ان اتفاقیة سانت كلير لم تكن أكثر من اعتراف بالأمر الوادم > 
لأن هذه المنطقة صار معظمها بأيدى الفیکنج فعلا ء فهم الذين بدأوا يغيروت. 
عليها منذ سئة ١4م‏ > والذين لم “نقطم اغارتهم عنها الا حوالى سنة ۹٦٦‏ 
أى بعد اتفاقية سانت كلير بأكثر من نصف قرن (۳) + ومهما يكن الأمر 
فان الفیکنج أصبحوا بحم هذه الاتفاقة يحكمون نورمندیا حكما مستقلا 
معثرفا به من الملكة الفرنسية > مع اقرارهم شعة اسمبة لملك فرنسا + ومن 
الواضح أن الدافع الأسامى الذى شجع شارل البسیط على اتخاذ هذه الخطوة 
والقاء نورمنديا للفكنج لقمة سائغة هو رغبته فى ایجاد خصم فوى بقف 
فى وجه کونت باريس ٭ وزاد من أهمية الأمر أن رولو دوق ورهن ديا 
سرعان ما اعتنق المسمحية وتبعه معظم رجاله > كما آئثتت الحوادث تجاح 
هذه التحربة التى أجراها شارل السبط » اذ نزحت معظم جماعات الفكنج 
التثائرة فى فرسا لعشوا تحت حكم رولو فى نورمنديا » وبدلك يكون 
شارل قد ضحى بحزء من بلاده لنقذ بقمة اللاد (4) ٭ والمعروف عن الفكتجح 
أنهم كانوا ‏ آینما حلوا ‏ بظھرون مرونة سريعة فى “قبل حضارة وعادات 
وأوضاع أهالى البلاد الأصدين » لذلك لم يكد يمر قرن من الزمان على 
عزو الفيكنج لاقام نورمندیا حتی الم النورمان وأصبحوا فر نسيين فى لغتهم 
ونلمهم وثقافتهم »> وان ظلوا محتفظين بکشر هن مظاهر الحموية واللحماسة 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 3 p. 322. 

(2) Mawer; مہ‎ cit. p. 52, 

{3¥ Haskins: The Normans in Europsan Hist. p. 27. 
(4) Fliche; L’ Europe Occidentale, pp. 72—77. 


۸۸ - 


والعنف التی إتصف بها اسلافھم الأواثل ٤‏ مما جعلھم يقو موان بدور هام فى 
وات ر ا ارا وايطال وت © رعی لمات الى کر انها اک رتا 
فیما بعد ٠ )١(‏ 


اغارات الفیکنج على انجلتر1 : 

كانت انجلترا من أولى بلاد غرب أوربا التى تعرضت لاغارات الفيكتج ء 
أذ شهدت هذه البلاد غارة قامث بها بعص سفاهم التى رست هرب دوو شستر 

Beorhtric سنه ۷۸۷ على عهد الملك پيوهتر يك‎ Dorchester 
Lindisfraae > ملك وسكس ( ۷۸۷ - ۸۰۲) كما نھبٹ أستفية لندسفرين‎ 
فرب الشاطیء الشمالى الشرفی لانجلترا سنة ۷۸۹۳ (؟) + وبسد أن أغار‎ 
على الساحل الشرھی‎ Jarrow الفيكنج على دير القديين يولس فى جارد‎ 
سنه ۷۹۵ لم سمح عن اغارات آخری فاموا بها على انتحلترا حتی مله‎ 
ويدو أنهم فى الفترة الواقعة بان سنتی ۷۸۵ ء ۸۳ وجھوا الحزء‎ + ٥ 
الأكبر من نشاطهم نحو أيرلند كما سيل بعد قليل..‎ 

وقد اطلق أهل انجلترا من السكسون اسم « الدائین » 00 
على جماعات الفيكنيج التی أخذت تهاجم بلادهم منذ أواخر القرن الثامن (۳)ء 
وعندئذ بدا هؤلاء السكسون يشربون نفس الجرعة التى سبق أن سقوها 
لأعالى بریطانیا - من الہراطنة والرومان ‏ فی القرنین الخامس والسادس ٠‏ 
و مهما یکن من أمر ثانه على الرغم من قسوة اغارات الفیکنیم على الجلترا ء 
وما لقيته البلاد على أ.بديهم من 'تخریب وفوضى > الا أنه من الثابت أن الفائد: 
التئ حصلت علها انجلترا من وراء هذه الاغارات فاقت الخسارۃ التی لحقت 





Lavisse: op. cit. Tome, 2, Premièrs Partie, p. 402.‏ )1( 
Hodgkin: The Hist. of England, pp. 257-2586‏ )2( 
(۹) هذا على الرغم من أن اغارات الفيكنب فی هذا الدور الأرل عل 
انجلترا قام بها فعلا النرويجيون أو الشماليون من سسكان النرويج 
۷ الداندون من سکان الدا نمرك > وهم الد دن لہ تیدا ہجما نهم نصفة حدابة 
على انحلارا وايرلندة الا قرب منتصف القرن التاسم ٠‏ افظر ٠‏ 
Mawar : 072. ci1. P. 14.‏ 
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بها > ويكفى نها أدت ان تکل انجلترا الال سک نة فی هة مملكة 


أما اغارات الفيكنس على انجلترا منذ سنة ۸۳٣‏ فقد بدأت فى الحنوب والغرب 
ثم لم تلبث أن آخذت تمتد شرقا (۷) + ويبدو أن وسكس تلقت الجزء الأكبر 
من ضربات الفسكنح فى هذا الدور ء اذ آغاروا على Southam por j gall‏ 
سنة +۸4 وبو رلاد کی نفس الوقت Sharmouth TT‏ سنة ۷٤۸۶ء‏ 
ومصب نهر بار یت ېږ سه ۸٤۸‏ ؛ م وہودی Wembury‏ س 
۸٤‏ ٭ ولس معنى ذلك أن بقة أجزاء البلاد نجت من خطر الفكنج ء فقد 
اجتاحوا اندسى مہو وانجلا الشرقية وكنت سئة ۸8۹ ٭ وفى سنة ۸٤٤‏ 
لقی ردوولف اfاںسه:]ع‏ ملك نورئمبر یا مصرعه على یدهم 0( ٭ 

ولم تلسث أن دخلت نہر التسز سنه ۸۵۹ ثلاثماثه وخمسون سفضة من 
سفن الداين الذى استولرا على کانتربوری ولندن > ثم عبروا.التسيز حبث 
أنزل بهم ائلوولف ع1 ,ريع ملك السكسون الغربيين هزيمة ساحقة عند 
أو كل Ock[ey‏ وذبح منہم عددا كيرا + ومهما تكن مه هذا النصر > 
فقد فلل من أثره أن الداسين قضوا الشتاء الأول مرة سنة ۸۵۱۹ فى انجلترا عند 
انتا ‘Than‏ وبذلك ألخذوا بنتقلون من دور الهحوم الخاطف والعودة 
السريعة الى دور الاستقرار (4) ٠‏ 

مم كان أن لجا شارل الأصلع الى تخليص أراضى نهر السين من جموع 
الدائيين عن طربق شراء جلاٹھم بالمال سلة ۸۹۷ © وعندئد لحأت هذه 
الجموع الى اسجلتر! حیث أغارت فی العام التالى )۸٦(‏ على يورك > ولستولوا 
علها دون أن يلقوا مقاومة كبيرة بسب ما كان هناك من نزاع حسول 
ور ریا (ه) ٭ على أن انتهاء أمر هذا النزاع لم یؤد الى اضعاف الدانيين 





(1) Hodgkin: The History of England, Pp. 262. 

(2) Mawer: op. cil. p. 14, 

(3) Hodgkin: The Hist. cf FEncland, pp. 266-67 
(4) Cam. ۱٢۷۰١ Hist. Vol. 3 Pp. 312. 
(5) Mawer: op, cil. p. 24. 
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أو طردھم > بل ان عرسا وزعبم دانت لهم بالطاعة سنة ۸۹۹ )١(‏ , 
كما عيروا مرسا الى انجلیا الشرقیة سنة ۸۷۰ حيث آتزلوا هزيمة ہملکھا 
ادموند وقتلوه > ومن ثم اعثبر هذا الملك قدسا وشهيدا فى نظر العصور 
الثالية (۳") ٭ 


والوافع أنه لم ينقذ بقیة انجلترا من خطر الدائیین وتوسمهم سوی جهود 
الفرد العظیم ملك وسکس ( ۸۷۹ ۔- ۸۸۸ ) > حتی أن سنة ارتقالہ العرش 
صارت ذات أھمیة بالنة فى تاریخ اسجلترا (۳) ٭ ذلك أن آلفرد العظرم 
ہی بلاءا ۔حسنا فی الدفاع عن بلادہ ضد الدانين حتی أنه اشتباث معهم فی 
تسعة مواقم حربیة أثناء السنة الأولى من حكمه » الأمر الذى جعل الدانین 
بقنعون بعقد الهدنة ويولون أبصارهم شطر مرسيا ٭ على أن الصراع سرعان 
ما تحدد بان ألفرد والدانین سنة ۸۷۲ » وعندئد واحه المرد کر من 
الصعاب فی هذا الدور ء ولكنه استطاع أن يتغلب عليها جمبعا وآئزل بالدانين 
هزيمة ساحقة عند اددجتون و اعمال :| سنة ۸۷۸ ٠‏ وكان أن طلب 
الدانیون الصلح تم عقد صلح ودموز Wedmore‏ سنه ۸۷۸ 
على أساس جلائھم عن وسکس وتقدیم الضمانات والرهائن > فضلا عما وعد 
به ملكهم من اعتناق المسبحية (4) ٭ ولكن ملك الدانيين فى انجلترا لم يلبث 
أن خرق شروط الصاح سنة ۸۸٤‏ > الأمر الذى جعل ألفرد يحاربهم مرة 
آخری حتی انتهى الأمر بعقد صلح حديد سيئة م۸۸۵ حددت بمقتضاه اللحدود 
الفاصلة بین المملكتين بالخط الممتد من مصب النيدز حتی شستر > بمعنى أن 
ندن وااعحزء الاکر من مرسا کانت من نصب الفر د ¢ فى حان التزم 
الدائمون الأراضى الواقعة شمالى هذا الخط وهى الى سمیت مسموح الدانيين 
(Danelaw)‏ (6) ٭ 


(1) Cam. Med. Ihe, Vol, 3 p. 318. 

(2) Miawer: op. cil. p. 25. 

(3 Ilodgkin: The Thiet. of England: p. 278. 
(4) ) .سم‎ Med, HHist. Vol. 3 r, ۹ 

(5) Hodgkin: The Hist. of England, ام‎ 287 
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وقد انمتعت انجلترا بعد ذلك بالسلام عدة سنوات » قضاها ألفرد فى اعادج 
کچ E‏ مملكته وجه عام > فى حين وجه الفيكنج جهودهم الى 
القارة + وفى ذلك الوقت استاء الفرنجة شرقی الراين من سلك شارل 
السمين تجاه الفيكنج »> وهو المسلك المتصف بالضعف وشراء مسالتهم بالمال ء 
فاختاروا آرنولف ملكا عليهم سنة ۸۸۷ ٭ ولم يلبث أرنواف هذا أن أحرز 
نصرا على الضکنج ورب مدينة لوفان الحديثة سنة ۸۹۹ > الأمر الذى جعلهم 
بنقلون مبدان نشاطهم مرة أخرى الى انجلترا ٠ )١(‏ وهكذا تعرضت عن 
فى خریف سنة ۸۹۲ لهسدوم أسطولين س أساطيل الدانيين آحدھما أربى 
سد لبمن [imen‏ ( فی الحنوب الشرفى جدوبى دوفر ( فى حال 
ا الأسطول التانی عند ملتونذ ومان هی الجزء الشمالى من كنت ٭ 
وسرعان ما أبدى الدانيون 'شاطا و 7 مهاجمة الجهات القرية > ولکن 
الفرد واجههم : فى قوة وعزيمة وأجيرهم على الا سحاب + وبعد ذلك لم نعد 
نسمح عن اغارات آخری خارحة ام بها الداسون على انحلترا بقة عهد 
الفرد »> وان ملل الداسون المقىمون فى انحلا الشر وة ونور 'نسريا یقومون 
فن من أعمال القر صنة » لامر الذدى دقع ألفر د الى وجنه نشاطه حو 
بقاء اسعلول قوى استغله فى دقع خطر الدانين وانزال عدة ضربات بهم .)٢(‏ 

وعندما توفى ألفرد سنة ۸۹۹ أخذ خلفاؤہ يغزون أراضى الدادین تدربحا 
حتى اننهى الأمر سنة 404 بتوحيد انجاترا كلها تحت حکم ملك وسکس 
الذى أصبح ستدق لقب ماك انحلترا فى التاريخ ٠‏ على أن ملوك انجاترا 
فى شس ہت لم بکونوا على شیء من المقدرة والكفاية » مما عرض 
اللاد مرة اشر 0 موجه جدايدة من موجات الفيكنح ٭ وفى هده 
المرة لم یأت الدانیون الى انجلترا على هيثة جماعات متفرفة > وانما جاءوا فى 
ضورة امہ متراابلة + حئ أحسبعح کاو ووو كنم 53 الداتمرك 
والنرويج هلكا على انجلترا ( ٠ ) 1١86ه 1١9١5‏ ولم ستطع اصحاب الحق 
الشرعى کی عرش انحلترا من الست الكو استرداة عر شهم الا مده 


(1) Idem: pp. 306-07 
(2) Cam. Med. Hist. Vol, 3 بم‎ 325. 
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٣7ء‏ عندما تولی ادوارد الثالث ( ۱٠١١‏ ۔- ١١5٠5‏ ) الذى عرف بلزعته 
الت ا کی اسے ات ارت کو الاو + تد سی ادو 
المعترف هذا شابه منقا فى بلاط قريبه دوق نورمئديا مما جعلہ يتأثر الى 
حد كبير بالآراء والاتجاهات النورمندية (۹) + ومهما یکن من أمر فان وليم 
دوق نورمنديا إدعى أنه صاحب الحق الشرعی فی بلاط انجلترا عند وفاة 
ادوارد المعترف سنة ١١5+‏ > بحكم القرابة بين الطرفین من جهة > و یسحة 
آن ادوارد نفسه وعد ولیم بان يرثه فى حكم انجلترا من جهة آخری ٭ وهنا 
نلاحظ أن البابوية ساندت وليم التورمندى فى أطماعه سسب غضب البابا من 
السكسون » الذين طردوا رمس أساففة كانتربورى النورمندى على الرغم من 
أنه كان يحمل تفويضا من البابوية ٠ )٢(‏ 


وهكذا استطاع وليم اللورمندى أن ينزل قواته على الشاطىء الجنوبی 
بهارولد ملك اتحلترا السکسونی الحديد ۔۔۔ فى موفعة هاستنتجس ٠١5١5‏ (*) 
وبذلك نجح وليم فى فتح اسجلترا مما أكسبه لقب الفاتح فى التاريخ ء كما 
استطاع توحبد نورمندیا وانجلترا تحت حکمه ٭ 


غزوات الفيكنج لاتركندا : 


أما أيرلندا فقد قاست أكثر من غغمرها فى المرحلة الأولى من مراحل 
اغارات الفيكتج > اذ عجز ملوكها عن حماية رعایاہم ‏ فى الوقت الذى كانت 
مدن الجزيرة وأديرتها مكشوفة دون أسوار حجرية تحمبھا وتدفع عنها شر 
المغيرين ٭ وهكذا أخذ النر ويجون يواصاون اغاراتهم على آیرلندا فى أواخر 
القرن الثامن »> حتى تحولت هذه الاغارات الى نوع من الاستقرار فی الحزبرة 
فى أوائل القرن التاسم ٠ )٤(‏ 





(1) ibid. 

(2) Id:m, Vol. 5 ,م‎ 497. 

(3) Hodgkin: The Hist. of EÊngland, pp. 488 491. 
(4) Oman: The Dark Ages, p. 417. 


= 


واذا كانت آیر لند فد تعرضت لاغارات الفیکنج فى الوفت نضه الذي 
واجهت انجاترا ب ھی الأخرى - عزواتهم » الا أن مصير کل من الادین 
اختلف عن الآخر ٭ ذلك أن الفيكنج داروا حول الشاطىء. الغربى لاسكتلند 
وغزوا جزيرة سكاى می قرب الشاطیء سنة ۷۹۵۰ > كما هاجموا 
جزيرة مان ص٣۷۸[‏ - بین آبرلند وانجلترا ۔۔ سنة ۷۸۸ ٠‏ أنا جز رة 
ابوا قرب شاطلىء سکتلند الغربى فقد نیسوفا سنة ۳ھ ئم سنه )١(۸۰۰‏ 
وفى سنة ۸۰۷ ظهر الفیکنج قرب شواطىء آیرلند الشسمالية الغربة عند 
سلجو وې زاك مم شقوا طر یقھم داخل اللاد حتی وصلوا روسکومرن 


Roscornmon‏ فى أواسط البلاد ٭ دھی سنة ۸۹۹ هاجموا شتر 

Munster‏ فى جنوب غرب الجزيرة ء كما نهبوا شبه جسزیرۃ هوث 
Howth‏ سے ہجوار دبان ل وعيرها من الجزر الصغيرة القریة سنة 
۱ (۷) + 


وهكذا سدو لنا من هذا العرض السريم أن أساطيل الفیکنج أحاطت بأير لتد 
احاطة تامة فى الربع الأول من القرن التاسع » بل لم تكد تحل سنة ج۸۳ 
الا وكان الفيكنج قد أوغلوا داخل اللجزيرة بیحیث لم تج اة من هجماتهم» 
وعند أذ لم بعد الفيكتج يكتفون بالغارات الغردية > وائما اآخذوا بھاجمون 
الجزيرة بأساطيل كبرى »> متشخذین من خلجانها ومواتمها العديدة مراكز ينفذون 
منها الى الداخل (۳) + 

ويبدو أن المقاومة العنيفة التى أبدتها القبائل الأيرلندية حالت دون استلاء 
الفكتج على الحزبرة كلها » فقنعوا باقامة مراکز لهم حول خلجان الحزيرة 
ومصيات آنهارها ٠‏ وقد حصن الشکنج هذه المراكز وأقاموا فها القلاع > 
ومن هذا الطريق ظهرت أهمية دبلن وليسرك نومسر وكودك ووتر 


ورد )م۷ ووکسفورد(ع) ٠‏ أما الناطق الداخلة فقد اكتفى 





)۱( Cam. Med. Hist, Vol, 3 p. 3 
(Z2) Mawer; op, cit. ص‎ 12. 
(3) Cam. Med. Hist, Vol. 3 p. 7 
(4) Mawer; op. cit. p. 13. 
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الفیکنج بنهبها ولا سيما الأديرة التى تعرضت لكثير من مظاہر التدمير > مما 
جعل كثيرين من رهبانها یؤثرون الفراد الى أديرة فرنسا وفلاندرز وألانا ٠‏ 

ومن زعماء الفيكنج فى هذا العصر ودجس وہئ×ں']' الذى ظهر اسمه 
لأول هرة عند هجومهم عل أرماغ سنة ۷۳۲ وقد بلغت ووة نورجس هذا 
دروانها سنه ۱ عندما نفی مقدم دير أرماغ وأصيحت له السسعارة التامة 
على الجزء الشمالى من آیرلند » حتى وکح فی قبضة الا پر لند پین بعد ذلك 
بثلاث سنوات ٠‏ ومهما یکن من أمر فان تورجس هذا لم یکن الا واحدا من 
عبد كين من زعماء الفیکنج الذین غزوا أيرلند فى هذه اللحقبة والذين 
ردد ماحم بكثرة فى الحولات المعاصرة )١(‏ ء 

وهنا نکرر القول بأن الاغارات الأولى التى تعرضت لها انجلترا وأبرلند 
جمیعا من جانب الفیکنج فى هذا الدور الأول ۔۔ أى حتی فرب منتصف القرن 
التاسع ہے وامت بها عناصر من الشبالين أى الئرو يجان ء لا من الدانين 00 
وتحدد الحوليات المعاصرة أول اغارة للدانين على ابرلند سند ۸٤۸‏ > ومد 
ذلك الوقت أخذت اغاراتهم تتخذ طابعا عنيفا حتی دخلوا فى صراع عدف 
مع الشماليين النرويجبين الذين سبقوهم الى الجزيرة ٭ من ذلك أن الدانين 
شتکوا مع التروبجين فى معركة كببرة وقتلوا منھم کثبرین > كما نهنوا 
فواعد النرویجرین فى دہلن ودوندالك  Pundalk‏ سنة ۸۵۸۹ + 
وهكذا اشتد النزاع فى آیرلند بین الدائیین والئرو يجين الشماللین فىالوقت 
الذى تدخل الأيرلنديون ليحموا أنفسهم من خطر الفریقین ء مما أوقم 
الحزيرة فى حالة شامله من الفوضى + وزاد من حدة هذه الفوضى وصيول 
اولاف ]وز - ابن ملك النرويج - الى ایرلند سنة ۸۲۳ لسخضم 
الداںین فى الحزيرة (۳) ٠‏ 


وقد اُصہ>عت دیلن سحت حکم أولاف مر کزا فو با لمحسكم الو يعحان 


)[( Cam, Med. Hist. Vol. 3 p. 317. 
(2) Mawer: op. cit. p. 4 
(3) Cam. Med, Hist, Vol. 3 p. 317. 
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الشمالين می أبر لند > کےا ند !لون تق سوه الم لماع جات الترو جين 
والدانيين فى الجزيرة ٠‏ أما الاي رلنديون أنفسهم فقد لاقوا کثیرا من الاعب 
ل بت لم يستسلموا ء وظهر جو رم تولوا فیادتھم ضد أعدا: ٠‏ 
ولم , بقتصر شاط أولاف فى هذه الفترة ة على آیرلند »> وانما اکا ازا 
e‏ الى سکتلند سنة ۸۹۷ > كما أسهم بنفسه فى حصسار دمبارتون 

Dumbarton‏ على شاطىء سکتندا الغربى سنة ۸۷۰۶ ٭ وعندما عاد 
أولاف الى النرويج حوالى سنة ۸۷۳ بدأ الدانيون ینتھزون الفرصة للتضاء 
على سيطرة الارویجیین فى آیرلند ء مما فتح باب النزاع والحرب بین الطرفين 
من جديد ٠ )١(‏ على أننا نستطیع القول بأن الغلبة فى آیرلند ظلت بوجه عام 
للنرويجين الشمالين ء وأن الدانئبین لم ينجحوا فى سط سيطرتهم على 
الجزيرة )٢(‏ * 

لم كان أن ساد السلام فى آیرلند لفترة امندت سحو أربعين سنة بدأت 
سلة ۸۷ + يدو أن الفنكليم شغلوا فى هذه الفترة بسادین آخر ری اسار ت 
بالجزء الأكبر من نشاطهم > وبخاصة انجلترا وامبراطوریة سی ٠‏ ولم 
لمث أن سقطت دبلن سھا فى أ,يبدى الأبر لند بین سه 83۹۰۲ ٠‏ لى أن 
النروريحيين سرعان ما استمادوها سنة ۹۹٦‏ > وعثا حاول یم 07 
مراكزهم حتی حلت بهم الهزيية سنة ۹۹۹ > وهكذا أضحت أيرلئد طوال 
الخمسين سنة التالة فريسة سهلة لاغارات الشصمالین والدانين على السواء ٠‏ 
واذا كان الشماليون اتخذوا دبلن مركزا أساسيا لهم > فان الدامين انخذوا 
كورك ورم فى جنوب الجزيرة فاعدة لهم وأغاروا منها على النجهات 
المجاورة حتى اجتاحوا افلیم منستر بأجمعه (۳) ٠‏ 

وفى تلك الأثناء استمر الأير لنديون یقاومون أعداءهم فى عزيمة لا تعرف 
الال حتى أغاروا على مہاں ودمروها أكثر من مرة ٠‏ وفى سنة ۹۸۰ نزلت 
أولى الضربات الکری الشمالين عندما حلت بهم الهزيمة فى تارا Tara‏ 
واضطروا الى اطلاق سراح جميع ما لديهم من رها > فضلا عن دقح 





)۱ Mawer: op. cit. Pp. 58. 
{2) Idem, p. I1. 
(3) Cam Med. Hist, Vol. 3 الم‎ 317—334, 


ص۹۷ 

غرامة حرببة باهظة ٠‏ ثم كانت المعركة التالمة بين الأأبرلند یین وأعدائهم عند 
کلونتارف ‏ عروبم[ن سنة ٠١14‏ وانتهت هى الآخرى بهزيمة الشمالين 
هزيية ساحقة ومقتل زعمائهم ٠‏ ومع أن الفیکنج ظلوا بعد ذلك محتفظين 
بمدنهم الكبيرة فى أي رلند الا انهم أخدوا يذويون تدریجا فى الشب 
الآيراندى على مر السنوات ٠ )١(‏ 
الفيكنع ی الحزر الشسمائية : ۱ 

على ان 'نوسع الفیکنج فى الاحاه الغربى لم يقتصر على انجلترا وايرللد 
وشواطیء سکتلند وامبراطوریة القرنحة > وانما شمل أيضا الحزر الصضرۃ 
القريبة من تلك البلاد مثل مان وأو ركنى وشتلندوفادروی ‏ ووووجر .)١(‏ 
هذا فضلا عن أن النرويجيين انجهوا ‏ سحکم موقمھم الحعراقى - اتجاما 
شمالیا غربیا > أى نحو أيسلاند وجرينلاند ٭ ويرجح أن الترویجیین عرفوا 
من اقامتهم فى ایرلند بوجود جزيرة أخرى كبيرة تقع بسدا فی شمال 
الط الأطاسى » لأنه من النابت أن .الرهبان الاب رلنديين سق أن وصلوا 
ا سلاند وال لم بستقر وا ها ٭ هال دوا و ردت فی احدى السساحات 
تشير الى أن سفینة نرويجية قذقتها العواصف بدا عن طریقھا حتی رست 
على شواطىء آیسلاند سنه ۸۹ ) ٠‏ ومهما يكن من أمر فان استقرار 
الفيكنج فى ایسلاند لم يبدأ الا حوالى سنة ۸۷۰ عندما هاجر اليها كثير من 
النلاء الٹرو سحین ومعهم أتباعهم لعشمو أ فوا أحرارا بعبد بن عن سيطرة 
هارولد الأشقر صاجب السلطة العلا فى النرويج عندئذ (4) ٭ 

ولم يلبث ان اتجه الشسماليون عريا هن ایسلاند حتی وصلوا جرینلاند 
والشواطىء الشمالیة الغربة لأمريكا حوالى سنة ٠١٠٠‏ ٭ وھکذا أحسحت 
جر نلاند مستعمرة غشه تسح بالشمالين الذین نزحوا اليها من ااترويجم 
وأسلائد > فعمروها وشيدوا بها الکنائس حتى آسست أستفة جاردار 
Gardar‏ سنة ۹۱۹۷۲ (ه) ٠‏ 





(1) Mawer: ap. cit. p. 46. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 3 p. 325. 
)3( Thompson: Vol. ,ا‎ p. 332, 

(4) Mawer: op. cil. p. 142. 

(5) Thompson: op. cit. Vol. 1. .جح‎ 324. 


سس ١41‏ س 


اذا كان هناك حدل طو يل فی التار يخ حول صب کل من الني رقا 
e‏ زا و رارق انی ا بين 7 


من پلاد الغرب > ولک هده الاغارات كانت مر ن النوع Fg‏ 
حال عن النشاط الاجماعی للسويديين ٠‏ وئمة مظهر آخر امتازت به حركة 
وسح السويديين شرفاء وهو أن هذه الحركة مامت على أساس التغلفل 
السلمى الذى اعتمد على الاشاط التجارى ء لا على أساس الغزو الحربى 
والنهب والتدمير ء وهى الصفات التی امتازت بها عزوات النرويحين والدانين 


+٠ )١( ای الغرب‎ 


والواقم أن البحر البلطی کان ميدانا اساسیا لنشاط عناصر الفکنج > وان 
كان ال.ويديون والدانیون هم الذين قاموا بالجزء الأكر من النشاط فى 
هذا المہدان ء بسکس الذروبنجیین الذين اتمجھوا غربا بحكم توجيههم الجغرافی. 

واذا كان شاط الدائین ھی حوض السحر اللطی قد اقتصر على شواطيء 
بوهر اسا او Pome‏ ب غربی دانزج فان شاط السويديين اتحه الى 
الجزہ الشرقى من حوض ذلك البحر حتى وصلوا الى کورلائد dمKurla‏ 
على لخلمج ربجا > وہنھا الى أوغلوا شرقا على امتداد نهر دونا متا 
داخل البلاد () ٭ ومهما يكن من أمر > فان ال مدان الرنسى لتوسم 
السو يدان ونشاحلهم لم كن فى حوض البحر الللعلى وشمال أوريا بقدر 
ما کان فى سھو لھا الشر فة + وفى هذه السهول عرف السويديون 
اسم « الروس 2٠»‏ ون ء وهو لفظ فى بمعنی « النوتبة أو البحارة » > 
أطلقه الفنيون دالسلاف على هذه العناصر الشمالية التى تغلغلت فى بلادهم ٠‏ 


(1) Mawer: op. cit. o. 9. 
(2) Idem, pp. 72-3 


(ہ - ١١‏ أودا فى النصود الوسعلى ) 


4و1 - 


وكان الأفار والسلاف يحتكرون العلرق التحارية فى شرق أوريا لحلب 
الرشق والفراء وببعها الى تجار المسلمين فى القوقاز او و التجار المسبحيين فى 
الس طنطنة + ولكن كوة الآفار كارت قد انهارت فى القرن التاسع < 0 
الذى مهد الطريق أمام العناصر الشمالية من السسويديين ليحلوا محلهم 
و شتوا أقدامهم فی حوض نهر الداسر حتی وصلوا الى الحر الأسود ٠‏ 
وهكذا سبطر هؤلاء السويديون أو الروس على طرق التجارة بين السحر بن 
الللطى والأسود فا وعدم عا ل ان دولة لأنفسهم فى هذا الجزء الش, فى 
من اورا )0 . ذلك أن الروس آسسوا عدة مدن > تتحکم گل مدبنة منها 
فى المنطقة القر ية التی تسط بها والتى تسكنها اٹل مختلفة من السلاف > 
ولكل مدينة حکومتھا الذانية ومحالسها وموظفوها + وقد فكرت هذه المدن 
فى حماية آأنفسها وحماية تجارتها » فلجأت الى تاليف جبوش صغيرة » عل 
ا مس 
الاختصاصات الادارية والقضائية (۷) ٠‏ وكان أن حدث حوا ی سلنة ۸۸۲ أن 
استولى أحد الزعماء الروس ‏ وبدعی روريك> )یں - على مدبہ 
صسف > وبذلك شات دوقة کسف العظيمة لتكون مر كزا کیا للفسكنسم 
فى وق وزيا > كما كانت نورمندیا مركزا لهم فى غربها ٠‏ على أنه اذا 
كارت دوفية. نورمنديا قد صادفت مقاومة عتيفة حسسالت دون وسعها فى 
قرسا (۳) > فان دو فة کہف استطاعت على العكس من ذلك أن تشع بسرعة 
فاثقة > وآن تفرض سسطرتها الماشرة ‏ وغير الماشرة ‏ على كشر من 
القائل والشعوب الضاربة ی سهول شرق أوريا ٭ ویقال أنه بلغ من سرعة 
انساع كنيف ان صمح بها و و فى !لر بم الأول من القرن الحادى عشر ۔ 
أى على عهد فلادیمبر الأول أو أو العظم ( ت ه١١١  )‏ ممان أسواق > كما 
كانت لھا علاقات تحاریة مع البولنديين والهنغاريين والألان ء فضلا عن 
علاکتھا مع القسطنطئة وبغداد (4) ٠‏ ومازالت لديا بعض معاهدات تحارية 


(1) Stephonson: op. cit, Ps, 201. 2 
(2) Thomson: oD. cit. Vol, I. اط‎ 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 3, o. 327. 
(4) Thompson; op. cit, Vol, I1. p. 325, 


ں۹ س 


ترجع الى النصف الأول من القرن العاشر بين الروس من جهة والدولة 
الييزنطية ەن جهة آخری > شت ان هؤلاء الروس کانوا يحضرون الفراء 
والميد الى القسطنطشة ليستبدلوا بها الحرير والمصوغات وعيرها من لوازم 
الترف ٠‏ وربما كان أو ضيح ما فى هذه المعاهدات أن الموفعين عذها من الر وس 
يحملون اسماء سويدية ٠ )٧(‏ 


على أن علاقة الروس بالدولة البيزئطية لم تظل تجاریة سلمية على طول 
الخط » فقد کانت تغاب علبھم بین حين وآخر نزعتهم نحو الحرب والقتال » 
مما دفعهم الى الاغارة على الدولة السرنطة وعاصمتها ٠‏ من ذلك أنه حدث 
سنة ۸٦۵‏ أن أبحروا فى الدليبر حتى البحر الأسود واجتازوه الى بحر مرمرة 
حيث تعرضت سفنهم لعاصفة حطمت معظمها ٠‏ مم حدث سنة ۹۰۷ أن أغار 
ا۔حد زعماء الروس واسمهھ او لج Oleg‏ عل أطراف القسطتطنة ومعة 
أتباعه محملهم ألف سفینة ء ولم ينسحب الا بعد أن دقعت له الاسراطوریة 
سانا كيرا من الال (؟) ٠‏ 


ولم تمض على ذلك مدة طويلة حتی هجم زعم روسی آخر اسمه ایجور 

Igor‏ على عاصمة الدولة السز نطة رت ۱ م 44 € مما دفسع 
الامبراطوریة الى السعى للتفاهم مع الروس واقامة العلاقة بين الطر فين على أسس 
سلمية (۳) ٠‏ وكان أن تم التفاھم فعلا حوا ی منتصف القرن العاشر > ومن مم 
أخذت الدولة السزنطية تستخدم هؤلاء الروس السويديين فى اللحرية 
الامبراطورية > حيث عرفوا بخرتھم ومهارتهم ٠ )٤(‏ وهكذا أدرك الروس 
مرة آخری أن التجارة أربح لهم من الحرب (ه) ء فأخذوا یرسلون سفنھم 
كل ربع محملة بالفراء والقنب والشمع والقار والعنبر والرقق > على أن 
تعود هذه السفن من القسطنطشة محملة بحاصلات الشرق کالحر ير والتوابل 





)١١ Mawer: مہ‎ cit. p. 75. 

(2) Ostrogorsky: op. أك‎ p. 9, 

(3) Vaslliv: op. cit. Tome I. بص‎ 426. 

(4} Dichl & Marcais: op. ct pp. 470-471. 
(5) Cam, Med. Hist, Vol. 3, مم‎ 327, 


س۔-ے + هلا لا 


والمجوهرات ء أما عن علافة الروس مح بغداد والمسلمين فتشهد على شاطھا 
کت المسكو كات العر به التی علروا عذھا فی السو يد وی روسا والتی بر جم 
معظم تواريسخها إلى الفترة الوائعة بین سنتی ۸٠١‏ ء ٠ )١( ٠٠٠١‏ ومهما یکن 
من آمر فان هؤلاء الروس السويديين لم یلیثوا أن ذابوا وسط المحيط السلافی 
الكبير الذى عاشوا وسطه > بحيث لم یکد ينتصف القرن المعادی عثسر > الا 
کان الروس فد انطبعوا بالطابح السلافى العام (7) ٠‏ 


نشاط الفيكنج فى حوض الہحر المتوسط : 


لم یقتصر نشاط الفیکنج على دائرة اللاد السابق ذكرها > انما امند هذا 
النشاط الى كثير من اللاد المجاورة > ففى سنة ۸٤٤‏ أغار الضكنج على شواطىء 
انا الاسلامية وتعرضت لشہونة وقادس وأشبيلية بوجه خاص لسثھم فضلا 
عن .عض بلاد المغرب الساحلية (۳) ٭ وعلى الرغم من المقاومة الحازمة التی 
أظلهرها الأعالى فى صد أولتك الغزاة ‏ الذين أسماهم اللسسلمون باسم 
المجوس ٠ )٤(‏ الا أنه يبدو أن أغارتهم استمرت بشكل خطر مما دقع 
عبد الرحمن الثانى الى ارسال سفارة الى ملك الفكنج (ه) ٠‏ 


ثم عدث سنة وهم أن أبحر الفيكنج من حوض السين وعبروا مضبق 
جل طارق وآغاروا على بعضى بلاد المغرب وقراها ء كما أغاروا على شواطىء 
الأندلس الشرقة <تى وصلوا جزر اللار ٠‏ وبعد أن أمضوا فصل الشناء 


فى احدى الجزر الواقعة عند منصب نهر الرون ء حسث آغارو' على مدن اقليم 


(|) Mawer: op. cit. p. 79 

(2) Idem: p. 80. 

Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 316.‏ )3( 
(5) ويبدو أن اطلاق مسلمی الاندلس اسم المجوس عل الفيكدح جاء نتيجة 
للحرائق التی کانوا بشعلونها نمی البلاد التى يسنولون عليها ء ام لا 
اعتاده الفيكنج من اشعال النار ليلا للاستئناس والتدفتة ء الإ الذى حمل 

المسلمين سنعدون أن ھلاء القوم من عيدة النار آو الحوس ٠‏ 
Mawer: op. cit. pp. 119-0,‏ )5( 


- ۹م د 


بروقانس > أبحروا فى الرببع التالى الى ايطاليا حيث استولوا على بمزاولوتا 

8ا ویدو أن الهدف الأساسى من ذهاب الفیکنج الى ايطالا کان 
الاستيلاء على روما > ولکنا لا ندرى السس فى عدم تقدمهم جنوبا لتمحقيق 
هذا الهدف وان كانت بعض الأساطر المعاصرة تعلل ذلك بأن الأمر اختلط 
عليهم فظنوا أن لونا هې روما ٭ ومهما یکن من أمر فان هؤلاء الفکنح عادوإ 
سنة ۸٦۲‏ من حيث انوا فعبروا مضق جبل طارق الى بربتانی ٠‏ 


وھکذا استطا ع EE‏ فى النلصف الثانی من ال رک التاسم الاحاطله بأو ر نا 
إحاما4 شه امه بعك ان وصل السويديون الہزتن ا القسططشة شر قا 
ووصل الفيكنج الغرببون الى شواطىء ابطالا من الحهة ا قابلة ٠ )١(‏ 


حضصارة الف لفسكنج - 


لم یکن الفكنج برابرة بكل معانى الكلية ء لأنهم ألهروا مز بحا سا 
هن البدابّه والنزعة ا۔حضاریھ (؟) » اذ ظلوا محتفظینٰ بحضص م 
الداشة الأولى من جهة > فى حاإن فافوا کر من شعوب أو ربا المحاورة هف 
بعض نواحی النشاط البشری » وبخاصة الحرب والتجارة والتنظيم الا جنماعی 
من جهة آخری (۳) + على أن التخشونة والبدائية التی عرف بها الفكنج فی 
أول الأمر لم تلبث أن أخذت تتعدل نشنيجة لانتشار الصحة تدریجا ينهم > 
وما رتب على ذلك من تهذيب طباعهم ٠‏ 

ویرجح أن أول معرفة الفيكنج بالمسحة جاءت عن طريق علاقاتهم 
التتجارية مم الفريزيين > حتى أخذت البعئات التبشیریة تتردد على سكندناوة 
والدائمرك منذ أوائل القرن الثامن ٠‏ ومن هذه العشات بعئة القديس 
ولیپیرودد  Arg Willibrord‏ ابو Ebbo‏ رئيس آساففة ريمس 
سنة ۸۳۳ (4) ٠‏ وبعد ذلك بقلبل عمل لويس التقی على شر السبحية بین 


سو" 


(1) Idem: pp. 467 

(2) Haskins: The Normans in European History, رم‎ 36. 
(3) Mawer: op. cit, p. 83. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol, 3, p. 314. 


مس لإ 


الفكنج بالطرق السلمية ء فأغرى هارولد ملك الفيكنج على اعتناق ال ہے 
حتى تم اتعميده مع عدد کر من أتباعه سنه ۸۲۹ + وعند عودة هارولد بعد 
ذلك الى بلادہ صحيه القدیس انسکار St, Anskcer‏ أحد رهيان 
دير کوربی المعروفين بجماستهم الدينية > قضی السكار عامين فی نشر 
المسيحية فى الدانمرك ء مم أبحر الى السويد حیث استقيل استقيالا طہا و تجح 
فی تحويل عدد كبير من السويديين الى المسبحة » حتی عاد الى بلاده سنة 
> فعين دئیسا لاسقفية هامبورج التى أصبحت قاعدة للشر السیحیة فی 
البلاد الشماليه +)١(‏ وهكذا أخذت المحية تنتشر تدرريجيا على حسساں 
الوئنية ء ليس بين الدانيين فحسب > بل بين النرويجين والسويديين كذلك ء 
وليس فى بلادهم الأصلية فحسب فى المواطن الجديدة التى عاجروا اليها 
واستقروا فيها سواء فى غرب أوربا أو شرقھا ٠‏ وليس هناك من شك فى أن 
انتشار المسحية يبن هده الشعوب ترك أثرا واضيحا فى مسستقل أوربا 
وتاریخھا > اذ يمكن الوقوف على أهمية هذا الأثر لو تصورنا أن السويديين 
الروس الذين استقروا فى شرق أوربا فضلوا ديانة جيرانهم المسلمين فى 
القوقاز على ديانة جيرانهم المسبحيين فى الدولة السزنطة (9) ٠‏ 


وقد امتازت حشارة الفيكدج فى الحانب المادى بالثروة دا( مشخامة ء فحمعوا 
الحلى وأدوات الزينة والسيوف ذات المقابض الثمينة > وغيرها من الأشاء 
التى فاضت بها مقابرهم ٠‏ وليس هناك من شك فى أن مصدر هذه الثروة کان 
الھب والسلب فى اعارانهم من جهة ء كما کان النشاط التحارى من جهه 
أخرى (۳) + ومن الواضح أن الفيكنج تر کوا أثرا حضاریا واضحا فى کل 
بلد استقروا فيه وبخاصة آیرلند واسجلترا وملحقاتهما الطعة (4) ٠‏ واذا 
كانت العناصر الأولية لحضارة الفيكنج قد أخذت تتلاشی تدريجيا من اللاد 
اتی نزحوا اليها واستقروا فيها > فان هذه العناصر قدر لها البقاء فى أقصى 


مس 





(1) Mawer: op. cil. p. ج86‎ 

(2) Dawson: The Making of Europe. p. 244. 

(3) Haskins: The Normans in European History, p. 36. 
(4) Mawer: op. cit, p. 86. 


گا پا ہے 


الغرب س أى فى ایسلاند وج پنلاند ب حيث ازدهرت حضارۃ الفيكنج وأصبعم 
تر انهم مصدرا لتطور ستکو بختلف عن ای تطور حضاری اش فى اياده 
الأوربمة(١) ٠‏ حفيقة ان حضارة الفيكنج ھی نلك الجهات لم ۾ تك خالصه > 
اد اسز حت بحصارة آ پر لند الكتلية نتمحة لهحر 2 اكز من الكلت الأبر نديين 
ا مکنا یحو رر رود را ٠‏ 
وقد بلح التقدم الحضارى فى جر بنلاند ب بعد راز الشمالين میا 
أديرتها فی القرن الثانى عشر کانت 7 اناہب المناه الدافثه فى تدفثة 
داءخل الأدبرة » فى حين استمدت هذه الأنابيب ماهها من ينوع داھیء ا 
هذا وضلا عن النشاط. التحارى الواسع الدی فام به أهالى سجر بنلانند وابسلاند 
فى المبدان الاقتصادی ء اذ أخذوا يصدرون الأسماك والفراء والزیت الى اللاد 
القرريبة(؟) ٠‏ 


أما فى مدان الأدب فان المجموعة الضخمة من أساطير الاجا ووم 
وأشعار الادا شر خبر ما يدل على التقدم الأدہی وبخاصة فى اپسلاند ٠‏ 
أما الساجات فهى آساطبر ثرية تمتاز بطابعها الواقعى واتزاتھا واسستقامة 
نظر تھا الى الحاة والطبيعة الاسانية ٠‏ واما الادات ووونجر ‏ فهى مقطوعات 
منظومة نمثل نوعا بداٹا من الشعر ولكنها نمتاز أيضا سروز الحاس الخلقى 
والنظرة الواقعة الى اللحياة ٠‏ واذا كانت هذه الأشعار تنطوی على شىء من 
الحخشونة والربرية > الا أنها تصر تعميرا سامبا عن روح البطولة » كما تحرص 
على ابراز الغرض الأسمى الذى یسعی اليه البطل ٠‏ وهكذا يرجم الفضل الى 
الفيكنج عندما انتجت جزر أوربا الشمالية المقفرة حضارة طسة وادبا:رفعا من 
أعظم ما أنتجته أوربا العصور الوسطی(۳) ٠‏ 





(1) Cam. Med. Hist, Vol. 3, p. 339. 
(2) Thompson: op. cit. Vol. I بم‎ 324. 
(3) Dawson: op. cit. ,ص‎ 252. 


البا تب الا مت 


من الواضح أن الغزوات التی تعر ضت لها اورا فى القر نان التاسع والعاشر 
وما تر عدھا من انهمار السلطة الملكىة » وما جرى من منازعات بين الأمراء 
والحكام » تمخضت كلها فى النهاية عن حال شديدة من الفوضى عمت يلاد 
غرب أوربا + وقد دفعت هذه الفوضى صغار الملاك الى اللبحث عن فوة 'نحميهم 
وتنود عنهم »> فلم بجدوا أثثرا لقوة الملك أو لنفوذه السلطة المر كزية > مما 
اضطرهم الى الارتباط بالکونت أو الأمير المحلى لحماہتھم ٭ وهكذا أخذ عامة 
الناس وصغار اللاك يرنبطون بمن هم أقوى منھم من الأمراء و كار الملاك فى 
ظل نظام من الحقوق والواجمات المنادلة » كو سلة وحمدة لحماية أرواحهم 
من الأخطار والقلاقل التی هددت المجتمم الغربى(١)‏ * وبعيارة آخری فان 
هؤّلاء الضعفاء أو المسنتضعفون قلوا أن بعیشوا فى حال من الهوان والمغارم 
مقابل قیام كبار الأمراء الاقطاعبین بحمیاتھم والذود عنهم »> فى حين لم تتعد 
سلطة الملوك الفعاية دائرة أملاكهم وضیاعھم الخاصة ء شأنهم شان أى آمر 
آخر من الأمراء الافطاعین + 


وسوف نتکلم ب فیما بعد ب بشىء من التفصسل عن النظام الاقطساعي 

وخصائصه(؟) ولكن يكفى أن نشير الآن الى أن هذا الوضم من التنظلم 

السراسی والاجتماعی هو الذى ظلت عله فرنسا فى الترون العاشر والحادی 

عر والثانى عشر ٠‏ ففرسا ذاتها هى الدولة الى بلغت فها الفوضى ذروتها 

3 القرن التاسع ¢ خی اصح ون الضصروری الام تما“ نغلام حد بد من 
2 سے . ۱ 


Painter: op. cit. pp. 105—106.‏ )1( 
رک( أنظر المحاء الثانی من هرد | الکتاب الخاص بنظم أوردا و حضار ھا 


في المصور الو سطی e‏ 


سے خ ٣٣‏ سس 


قد وعلد أقدامه فها وامنافصست سلطة الدو له المر كزية تناقصا واضحا() ء 
ومن الثابت أن قرسا وهى الجزء الغربى من الامبراطورية الکارولئنحة _ 
اختلفت عن آلانا - الجزء الشرفى من هذه الاسراطوریة ۔ لن الاو یىی كارت 
فى سالف الزمن جز*ا من العالم ۱ الرومانی حتى ا می اور مان + 
وهد ظلت فرنسا تحتحکم الفر نجةمقسمة الى اقسام اداربة أو کو نتبات۔تہم 
عدود الأسقضات 3 و بحکم كلا منها تین ان سا عن الملك الممر و فتجى أو 
الكاروانحى ٠‏ وهكذا ظل الوضع حتی تحطمت السلطة الملكية فى فرنسا 
وعندثذ لم تبق قوة تحل مجلها سوى قوة الندكام المحليين من الکونتات وکار 
 )٢۲(‏ 


ولا شك فى أن اللحققة التار بخية الکبری التى امتاز بها تاریخ فرنسا 
فی القرن العاشر ھی سقوط البيت الكارو لنجى وقام أسرة كابيه فى الحکم 
ذلك أنه حدث عندما عزل شارل السسيين سنة ۸۸۷ أن اخشر کر 
باریس ملكا فى العام التاللى »> بعد ما أيداه من شحاعة فى الدەاع عن بار یس 
اا عو حصار الفيكنج لها(”*) ٠‏ على أنه دو أن ذكرى شارلان وعظمته ظلت 
0 المعامربن الى الاخلاص للست الکارولئح لنجی والتمسك بهذا الہت(٤)‏ ء 
الأمر الذى أثار نزاعا طويلا ‏ استمر قرنا من الزمان ‏ بین الست الکارولنجی 
والءءت الباریپسی حول الاستثثار ببحكم فر سا + وهنا شر الى عدم صبحة ما 
در دده کر من ااؤرخین من أن الکاروان ین الأواخر امتازوا ون وعدم 
الكفابة ء الأمر الذى أدى الى ضباع الملك من ابد یھم 1 فالواقع ١‏ نهم کانوا على 
ودر كاف من المقدرة > وبذلوا فصاری جیدھم پا تقاط بملكهم ¢ و كان 
پنقصھم الال اللازم ٠‏ ذلك أن منبع فوة شارلان وثروته التسخصية کان بلاد 
حوضص الراين < ولم تكن له ضا غ فى اللحزء الغربى من اممراطوریته سوی 
القايل ء وهو الذى اص من نصسب سلااتهھ ملوك فرسا ٭ وهذا هو السب 





I) Orton: op. cit. p. 74 
2) Painter: op. cil. p. 152, 
3) Cam. Med. Hist. Vol, 3, pp. 62-3. 
4) Fliche; L'Europe Occidentale, p. 60 


و رو 


فی أن مليوك الیجزء الغربى من الامبراطورية ‏ فراسا ‏ ظلوا داثما فى قفر 
وحاجه الى ال ال حتى زوال الست الکارولنجی ٠ )١(‏ 
وقد حدث اثناء حوادث التنسافس والنزاع بین الست الكارولنجى والست 
الباریسی ان اختر انحد أبناء الست الکارولنجی ملكا وهو شارل السسبط 
۹٣۳ - ۸۸۲۳ (‏ ) ٭ ولم پسجب ذلك روبرت أخو آودو ووريله > فار 
ضد شارل 'بورة لم "تجح پفضل مساعدة لوترنجيا للاخیر ٭ هذا الى أن 
شارل السسط اکسب حلفا قويا عندما منج رولو واناعه من الفيكتجم ادام 
نورمنديا ٠‏ ومع ذلك > فان السنوات الأخيرة من حكم شارل كانت ميش 
بالمناعب الیجسام التى سيبها له روبرت كونت باريس(؟) ٭ وقد توج رويرت 
ملكا سنة ۹۲۲ > ولكنه قتل فی العام التالى تار کا ابنه الصضر هيو العظیم لحل 
محلە(م) ٠‏ آما شارل السيط فقد خلفه ابنه لوپسں الرابع ( )۸٥٤ - ۹۳٦‏ > 
الذى كان محاربا قويا وساسيا بارعا ء فتزوج من أخت آوتو العظيم ليضمن 
مساعدة ألمانيا ٠‏ ولكن لويس الرابع سرعان ما استكشفت أنه أضعف من آن 
يقف أمام هيو العظیم(٤)‏ ء فاضطر الى مسالمته مکتفیا بالاقامة فى مدينة لايون 
٠ 6‏ وهكذا يجح هيو العظیم ب ومن بعده هيو الملقب كابيه فى السيطرة 
على معظم أنحاء فرسا قل أن تحل سنة ۹۸۲ ء وهى السنة التى توفی فها 
لوثر بن لويس الرابع ٠‏ ولم تلبث أن جاءت وفاة لويس الخامس ( ۹۸٦‏ اه 
۷) ) ابن لوثر ‏ دون أن يترك ابنا يخلفه ‏ بمثابة فصل ااپختام بالنسسة 
للبيت الكار و لنجى © فتم ویج هيو كابيه ملكا على فرنسا ( ۹۸۷ ہہ ٩٩٩‏ ) 
فى نفس العام الذى شهد وفاة لويس الخامس > وبذلك بدأ تاریخ أسرة 
كابية فى حكم فرنسا ٠‏ 


ومن الواضح أن قام أسرة کابه فى حكم فرنسا سنة ۹۸۷ لا يمنى اکتر ھن 
ام أسرة حاكمة محل أسرة أخرى > اذا لم يلبث ال كابيه أن ورثوا حقوق 





(1) Pamler; op. cit. p. 153. 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, ام‎ 66 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 74—75. 
(4) Orton: op. cit. p. 1680. 


س ۷ء٣‏ حب 


الكارو لنحيين واشاراتهم ٣ں‏ جهه » كما أصبحوا السادة الأعلين ل 
الاقطاعيين فى المملكة من جهة الأخرى(١) ٠‏ ولكى ندرا مركز هبو کات 
يجب أن ننظر اليه من عياب سيان اب وا ہپ 
الفرنجة الغريية ( فرنسا ) ليرث الملوك الكارولنجين ويحل محلهم ء وتا: 
آنه جا ممثلا لكيار الافطاعيين > واخيرا أنه هو نفسه لا يعدو آن چ 
أميرا افططاعا فى اقطاعه أو فى دوقيته(؟) ٭ واذ' کان من اساب سقو ط اللکة 
الكارواتجية هو أنها لم تستطع أن تمثل التطور الاتطاعى وتسايره فى وقد 
أصبح لا يوجد محل لسلطة لا تعتمد على دعائم وأسس اقطاعية ء فانه يمكن 
القول بأن آسرۃ كابييه الحدودة أيقذت نظام الملكة فى فرنسا بتزویدھا بروح 
وفراہد اقمااعيه يكديا من «سايرة العصر والظروف(۳) ٠‏ 

وفد. يبدو من آول نظرة أن انتصار آل كاه فى الوصول الى حكم فرنا 
يعابر انتصادا الأمراء الافطاعيين على الملكة الكارو لنحة »> ولكن اذا دعتا 
انظر وجدنا أن آل كاببه كاءوا آنفسھم فى مرکز لا يحندون عليه من جراء 
منافسة كبار. الأمراء الاقطاعیین وخطرھم(ع) ٭ ذلك أن فرنسا كانت عند قام 
ا کا ہہ لی الحكم سنه ۹۸۷ عنارة عن حشد ضخم من الاقطاعات المشاييه 
التى ارال كل منها بأسرة معنه فى ظل فوانين ونظم خاصة ء حتی أن سنة 
و خمساڻ من کہار الأمراء الاقطاعين کانوا يسكون اللقود الخاصة بهم ٤‏ 
وضلا عن و جود عشر لهجات ر تسه ۵ كبرى ٠‏ فى در سا ٭ ولا أفل من استعراض 
أهم الامارات أو الأقسام الثى انقسمت الها فر سا عندئذ ء حنى مکنا متابعه 
نار يعخها مند القر ن العاشر ٭ 


ففی الشمال كانت دوقة پر جند ا التیسککھا در ع من أسرة كابة الحا كمة(ه) 
فى حين تحولت فلاندرز ‏ بین نهر الشاد ودحر الشمال - الى امارة قوية ء 





(1) Lavisse: op. cit. Tome 2, Deuxitme Parle, عدر‎ 147, 
(Z2) Painter: op. cit, .م‎ 155. 

(3) Tout: The Empire and the Cy, pp, 73. 

(4) Thompson: op. cit, Vol. I, 34l. 0 

(5) Tout: The Empire and he e p. 8B. 


سر رم سم 


پفضل سياسة آمراٹھا فى ضم الضباع المجاورة على الحدود الفراسية من جهةء 
وبفضل نشاطها التجارى وما نرنب عله من ازدياد الثروة وانساع المدن 
وكثرة الشكان من جهة أخرى ٠‏ أما فى الغرب فان بريتانى لم يمد لها شأن 
گس بسنب اهمالها وتاخرھا وجدبها وكثرة الحروب فها ء فضلا عن اغارات 
التورءان عليهاز١) ٠‏ وعلى حدود بريتانى ‏ على بحر الماش - هامت امارة 
نورمنديا التى أصبح صاحبها ‏ بمقتطى مساهدة سانت كلير سنة ۹۹۹ . فصلا 
للاج الفر سی * وسرعان ما عدا أهلها من النورەان جزءا من الوطن الغر سى 
بعد أن افلموا بغر وف الئة الحديدة واعتنقوا الديانة المسيحة(؟) ٠‏ 


أما جنوب قرنسا فكانث تفصله عن شمالها اختلافات كسرة ء لأن الأجزاء 
الحنوبسة امتازت بلنتها الخاصة البر وفٰ:۔الة فضلا عن عاداتها وتقالیدھا التى 
ظلت ترط بالتراث الرومائى أكثر عن ارداطها بالتراث الحسرمانی ٭ واذا 
كان بارو نات الشمال قد اعتادوا التردد على اللاط الملكى وتقدیم ما عليهم من 
واجمات وفروض اقطاعية للملك » فان أمراء الجنوب لم تربطهم صلة بال كابيه 
سوى انخاذ السنة الان تولى فيها املك الحكي علامة فاصاة فى تأر يح حوادثھم ٠‏ 
وأهم هذه الامارات المجنوبية كانت دوقية اكوتين وعلى راسها أمراء بواتييه منذ 
القرن العاشر + وقد امتدت هذه الدوقة من اللوار حتى الجارون ومن خلیج 
سكائ خی الرون © الأمر الذى جمل من المتعذر على فرد والحسد سد ان 
يحكمها(ع) ٭ أما الاقليم الواقم بين الجارون والہرانس. کان به الجاسكو نيون 

8ئ aS,‏ أمير مھم -حدى انضيوا الى کوتین فى أواخر القرن 
الحادی عشر + وأخيرا وجدت امارتان على الحر التوسط > الأولى امارة 
تولوز محل سا تاا القدنمة © والثائیة امارة برشلونة محل المارك الأسانى 
الذى أقامه شارلان على الحدود(ؤ) ٠‏ 


I) Cam. Med. Hist. Vol, 3, p. 1208, 

2( Lavisse: op. cit. Tome 2, Deuxliètme Parlie, pp. 
41-44 . 

3) Cam. Med. Hist. Vol, 3, pp. 128—130. 

4) Stephenson: op, cil. pp, 231-232 


— ٢١٠۹ = 


آل كابيسه الأواثل : 


دعلى الرغم من كثرة مادون عن الملوك الأربعة الأوائل من أسرة كاببه ء 
الا ان معلوماتنا الحققة عنهم لا تعدو أن تکون سطحية ٠‏ والظاهرة العامة 
التى 'نميز عصر هؤلاء الملوك الأربعة ( ۹۸۷ - لم١٠١‏ ) هو أن الظسروف 
أظهرتهم فى مظهر الضعف امام كبراء الأمراء الاقطاعين ٭ وان كان الواقم 
عو أن فر سسا دخات فی ذلك المصر دورا جديدا من تاريخها »© بمعنى أنه 
اذا كان الکارولنحبون الأواخر يمثلون عصر اضمحلال وتدهور ء فان آل 
كابيه الأوائل يمثلون عصر تقدم وبناء(١) ٠‏ 


وقد اٹ هيو کابيه - أول هؤلاء الملوك ( ۹۸۷ ۔۔ 4۹۸۹ ) الأسرة 
اللحاكمة لقها الذى عرفت به فى التاريخ ء وان كان كل ما فعله هو أنه توج 
ابنه فى حبانه » وبذلك وضع آساس سابقة اتبعها خلفاؤه فى القرنين التاليين > 
الأمر الذى جعل العرش بنتقل فى سهولة الى ابنه روبرت الثانى ( ۹۸۸٦‏ ب 
۹۷ء م حفدد ھنری الأول ( ۱۶۴۳۹ ٠١۰‏ ( م أبن حفده شلب 
الأول ( ۱۰٦٣‏ ۔- ۱١۱١۸‏ ) ء دون أن يكون لأحد هؤلاء ا ملوك نشاط. خاص 
س مر عى اشاہنا ٠‏ 


و بدو أن الغار وف كات لا بمکن أن ساعد آ۔حد هو لاء الملوك الدين ولوا 
حکم فر نما فى القرن الحادی عشر فى فرض سبطر تہ الفعلية على أنتحاء مملكته 
الاسسسة الواسعة ٠‏ لذلك وجه هؤلاء الملوك الأوائل كل جهودهم نحو انقاذ 
ما تقی لهم ٥ن‏ شود موروث اماراتهم اش حول باریس 3 و ھی المخحلقة 
المعر وفة باشم ETE‏ ںی( lle de France‏ حسث وجد بعض صغار 
الأمراء الاقطاعين الذين لم يعترفوا بالسلطة الملكة وآخذوا یشہدون القلاع 
والحصون ‏ ونخاصة فى عهد ولب الأول - تيحديا له( ٠‏ 





(1) Tout: The Empirs and the Papacy, p. 73. 
(2) Lavisse; op, çit, Tome 2, Deuxiêème Partie, p, 176. 


۱۰ س 


واذا كان عهد فيليسب الأول بالذات قد امتاز بأنه المهد الذى و صث ف 
سلطة الملكية الى الحضيض > الا أن هذا العهد ہمثل أیضا نقعلة تحول فى تاریخ 
الأسرة الحديدة الحاكمة نر | لانساع أملاك آل كابيه تدریجا() + ذلك 
أن فلب الأول أستغل حاجة أمير ودج ومموسين3! للمال للمشاركة فی 
الحملة الصلسة الأولى واشترى منه اقطاعه » كما استولى على بعض أراضى 
كونت انجو عن طربق المساومة الساسة + ومن ناحة آخ ری أسهم قيليب 
الأول فى تقوبة اسر له بعلر بقه سلسه عن طر ين مقاومة الايا ج ر.بعجودى السابع 
عندما أراد منع التقليد العلمانى وحٹسرمان الملك من اختبار الأسساقفة 
وانقليدهم(؟) ٭ 


والواقع أن ملوك فرنسا فى تلك الحقبة كانوا لا پسسستطبعون التعخلى عن 
سبطرتھم على رجال الدين لأنهم اعتمدوا الى حد کسر على المساعدات التى 
قدمها لهم كار الأساقفة ومقدمى الأديرة ٭ ففى داخل جزيرة فر'سا ‏ أوعل 
مقربة مئها س وجدت أسقفات وأديرة كسيرة تمتعت بثروة طائلة ودانت بالولاء 
للملكية ٠‏ وقد قدم رؤساء هذه الأستفيات ومقدمى الأديرة مبالغ طائلة للملوك 
استغلوها فى تنظیم قواهم واندعيمها ٭ ولكن على الرغم ٠ن‏ هذه المساعدات فان 
آل كاببه الأوائل لم يصدوا أندادا لكار الأمراء الاقطاصین مثل کونت فلاندرز 
أو دوق برجندبا(٣) ٠‏ حققة ان اسهام کثر من قر سان فرنسا وأمرالھسا 
الاقطاعيين فى النشاط الصلسى كان من العوامل التبى ساعدت آل کا به الأء وائلء 
اذ أدى ذلك الى اتجاء مؤلاء ء الأمراء الى هذه الحروب االديئية فى الشرق بدلا 
من النزاع مح الملكرة أء مس مهم اللعضن(4) » واكن ذلك لس نان أن 
الفوضى الاقطاعة التى عمت اللاد قل خطرها ٭ وربما کان العزاء رج 
فى حذہ الفوضى انها ناشكة عن حسراع بين الافطلاعین بحضیم وعض © 1و 





(|) Cam. Med. Hist, Vol. 3, p. 110. 

(7) Painter: A Hist. cof e Middle Acea. p. 16l. 
(31 Stephenson: Mel, Hirt, pp. 244-245 

(4) Clon: op. cll. p, 185, 


إإإ — 


بعبارة آخری بین الفرنسيين بعضهم وبعض > لا عن هجمات أجنبة فام بها 
مغيرون من الخارج كما كان الحال فی غزوات الفضکنج .من قبل(١) ٠‏ 


لو بس السادس - 


ولكن اذا كان فلب الأوك فد ظهر عحزه عن مقاومة الارونات الاميطاعين 
فان ۔خلیفته لويس السادس ( ۱۹۰۸ - ۱۱۴۳۷ ) كان مثلا طببا للحاکم القوى(5) 
والواقع أن بيت كابيه كان قد انحدر الى درجة سيئة من الضعف والاتحلال 
عندما اعتلى لويس السادس العرش ٠‏ وقد رأى لويس السادس أنه یتمین 
عليه اخضاع أنناعه وأفصاله من الأمراء الاقطاعيين داخل جزيرة فرنینٹسا 
ڈاتھا قل أن پحاول تاکد سلطان الملكية ونشر هذا السلطان فىبقة أنحاء 
فرسل(٣) ٠‏ وهكذا لم تكد تحل سنة ۱۹۷١‏ الا كان الملك تطح آن ةل 
فی أنساء أراضيه الاقطاعية دون جاجة الى حراسة أو جبوش ء كما أن أفصاله 
اخڈوا بذفعون الأموال المستحقة علهم بانتظام ٠‏ زلم پلبٹ أن أدى استقرار 
الأوضاع دالخل جزيرة فرنسا الى نشاط الحاة الاقتصادية ء بعد أن أمن 
التجار على أنفسهم وأموالهم » مما عاد على الجميع بالخر والرفاهية(4) ٠‏ 


ولكن اذا كان لويس السادس قد استطاع تقویة نفوذه داخل أراضسيه 
الاقطاء ة > الا أنه ظل عاجزا امام كبار الأمراء الاقطاعين فى بقة .تسا 
فر سا ٠‏ ذلك أن هؤلاء الأمراء الأقوياء استمروا يتصرفون كما بحلو لهم دون 
أن یقموا وزنا للملك أو بعترفوا له الا بشعية اسمية ء فلم یدفعوا له ما ستحق 
عليهم من ضرائب اقطاعية أو يقدموا له ما يحب عليهم من ضراب عسكر ية 
وغىر عسكرية ,بفرضها العرف الافطاعى(ه) ه وهنا شاءت الظروف أن تمد 





(1) Tout: The Empire and the Papacy, p. 77. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 594-597, 
(3) Idem, p. 596. 

(4) Ftephenson: Med. Hist.p. 398, 

(5) Tout; The Empire and Papacy, Pp, 278, 


عو 7 سے 


ملك فرنسا بقوة تساعده فى فرض سسطرته على بقة الأمراء الاقطاعين فى 
بلاده ٭ ذلك أن وليم العاشر دوق اكوتين أوصى وهو على فراش اوت 
( سنة ۱۷۷۷ ) بأن تزوج ابنته وورثيته البانور من ابن لويس السادس ء 
الأمر هآ لملك فرنسا فرصة ضم دوقة فوية غشة زادت من سطوانه ونفوذہ 
هنلا 0 الوقت الذى استغل لوورسى السادس فرصة النزاع بین أيناء ولم الفا نج 
ليؤكد تبعية هنرى الأول ملك انجلترا له بوصفة دوق نورمندیا(١) ٠‏ 


والواقم أن أعظم خطر هدد الملكية الفرئسية فى القرئين الحادى عشر 
والثانى عشر جاء من ناحیة ملوك انجلترا > الذين -جمعوا بين العرش الانحلزی 
ودوقيه نورمندييا ٠‏ ذلك أن حرب الحدود استمرت بين ملوك فراسا من جهة 
والنورمان من جهة آخریٰ حتى جرح وليم الفائح سنة ٥۰۸۷‏ جرحا خطبرا 
أثناء مهاجمته ضواحی باریس ٠‏ ثم لجا ہنری الأول ملك انجلترا ( 11٠١‏ 
٥‏ ) ) الى تالف حلف قوی ضد لويس السادس ملك هرسا ء وضم الى 
هذا الحلف أفصاله فى بر یتانی وأمراء جزيرة فر سا الحانقین على ازدباد نفوذ 
الملكية وأهالى المدن الفلمنكية الذين لم يكونوا على وفاق مم أمرالهم »> فضلا 
عن كونت بلوا ؤزى[م ٭ وعلى اأرعم فلن أن الهزيمة حلت أكثر عن عر 
وأو سن السادس الا أنه طل محتفظا شاه ومر كزه(؟) ٠‏ 


وثمة تطور هام يستحق الاشارة فى لك الفترة » هو شاط الحصركة 
القوءونية فى شمال قرسا ٭ ومع أنه لا پوجد ما يشت أن لويس السادس 
أبذ المدن وشحعها > الى أنه لا پوجد دلبل فى الوقت نفسه على آنه عاکس 
حركة “بحرر المدن وقاومها ٠‏ وربما كان الأقرب الى الصواب أله منح كشرا 
من الدن الناشٹة براءات ساعدت على تحر برها(م) ٠‏ 





(1) Stephenson; Med, Hist. pp. 400-401. 
)2( Tout : The Empire and the Papacy, .م‎ 260 
(3) Fliche; 1." Europe Occidentale, .م‎ 515. 


۲٢۳ -‏ ۔ 


وخلاصة القول أن دعام بہت كابية 3 ننستها عند وفاء لويس السادس سلف 
۷ء الامر الذى مكن خلفاءہ من افامة دولة قوية على هذه الدعائم )١(‏ ٭ 


لويس السابع : 


ما لويس السابع ١18٠ 11١839‏ ) فقد كان مركزه قويا بعد أن ضم 
اليد ١ک‏ وین عن طربق الزواج من وريثتها كما سىق ٭ وقد استفل لويس 
السابم هذه القوة فى القضاء على ثورة ثيوبولد کونت شامبنى الثائر ( سنة 
۷ء وھی الثورة اتی جاءت نتسحة نزاعه مع الايا اوليك الثانى )٣(‏ ٭ 
ويقال ان لويس السابع لحأ فى أثتاء القضاء على هذه الثورة الى احراق 
كنيسة فتری ہیں۷ التى كانت مشحونة باللاجثین » فاحترق فى هصذا 
الحادث. ما يقرب من ألف بين رجال ونساء وأطفال ٠‏ ويدو أن هده 
الجريمة ظلت تستثبر ضمير لويس السابع ‏ وهو الرجل التقی - حتی فکر 
فى القيام بحملة صلببة للتكفير عن ذنبه + وكان أن أمسهم فى الحملة 
الصلسة الثانبة مصطحا معه زوجته الانور سنة ۱۹١۷‏ مما تطلب منه بنل 
کین من الأدواح والأموال دون مرة +٠‏ 

ويدل تاریح لويس السابع على أنه لم يتمتع بنصیب من المهارة السياسيةالتى, 
كانت لابه بحبث لم ينقد الأداة الحكومية فى قر سما من الانھبار فى ذلك 
المهد سوی مهارة وذيره شوجر (ات 11°( Suger‏ الذى كان مقدم درس 
سانت دنس » حتى جعل مله لويس السادس ثم ابنه لويس السابع مستشارا 
من الانهار ء حتى جعل منه لويس السادس ثم ابنه لويس السابع مستشارا 
ووزيرا خاصا للملك (۳) ٭ ولم يلبث أن تحقيق عدم الانسجام بين لويس 
السابح الملك التقی الهادىء - وزوجته المرحة الطروب > وهى البانور حفيدة 
ولم التاسم أحد مشاهير شعراء التروبادور فی القرن ااثانى عشر ٭ وفى ذلك 
الوقت كان هئرى الأول ملك انجلترا قد زوج ابنته من كونت اجو © وأنجبت 





(1) Painter: A Hist, of the Middle Ages, pp. 163-164 
(2) . Cam. Md. Hist, Vol. 5, .م‎ 607. 


(3) : op. clit Tome III, Première Partie, pp. 
23۔‎ 


(م ۷-_ أوربا قى العصور الوسطى ) 


جاب 


هذه الزيحة هترى الأنيحوى ٭ وصادف أن طلق لويس السابعم زوجته 
اليانور صاحبة أكوتين لعدم الانسحام بینھما فى الطباع من جهة > ولأنها لم 
تننجب له ولد! ذكرا محفظ الحكم فى بیت كابيه من جهة أخرى (۱) » فتزوجت 
البانور من هنر ی الأسحوی السابق الذى اعت عرش انجلتر! سنه ١۹٥۵٤‏ تحت 
اسم ہنری الثانى ٠ )٢(‏ وھکذا أصيحت سمتلكات ملك انجلترا فى صلب 
القارة تمتد من المانش حتى البرائس مما جعل الصدام بین ملكى فرنسسا 
وانجلترا أمرا لا عفر مله (۳) ٠‏ وكان لحك بين لويس السابعم وهنرى الثانى 
هى مدینة هولوز > اذ منع الأول ملك انجلترا من الاستلاء عليها مما آثار 
الحرب بين الطرفین ٭ وقد شاءت الظروف أن يرتكب هنرى الثانى فى ذلك 
الوقت فعلته الشنعة الخاصة بقتل توماس بکت رس أساففة کائٹربوری > 
مما آثار الشعور العام ضد ملك ا جلترا وجمل الکشربن من سلاء ہر بتانی 
وہواتو وجوين بساندون لويس السابع )٤(‏ + هذا فى الوفت الذى ابع لويس 
السسابعم نفسہ سسياسة حکیمة فى الداخل واللخسارج : ففی الداخل 
لدأ الى ربك الملكية فى فرنسا بالطبقة المرجوازية التی اقام لها 
المدن لتتخذھا مسرحا لنشاطها ولتكون عونا له على كار الأمراء الاقطاعيين )٥(‏ ٭ 
أما فی اليخارج فقد جح لويس الساہم فى تحقيق التفاهم مع الهو هنشتاوفن 
فی ا انا > وهو تفاهم أو حالف ظل قائما مدی الا جال + هدا فى 
الوقت الذى أثار المتاعب فى وجه ہنری الثانى ملك انحلتر! عن طربق اثارة 
أبنائه ضده + وفعلا ار أبناء هترى الثانى الثلائة الذين کانوا بشرفون على 
أملاك التاج الاسحليزى فى صلب القارة ضد اسهم مما أنقذ لویس السابح 
من خطر الملكة الانحلزیة ٠ )٦(‏ 


(|) Painler : A Flist. of the Middle Ages, p. 250. 

(2) Cam. Med. Hist, Vol. 5 p. 609 

(3) Tout : The Empire and the Papacy, p. Z63 

(4) avisse : op. cit. Tome 3, Premiere Partie, اجر‎ 55 
(5) Orton : op. cit. op. 25-2 

(6) Adams : The History of Englaucl, p. 304 


سا وا 
لیب أوغسطس 


نم کان أن اعثلی عرش فرنسا غیلب أوغسطس « الثانى » (۱۱۸۰ - ۱۲۷۳) 
الدى تنا له المعاصرون مند طفولته بالقوة والعظمة ٭ ولم يلسث أن استطاع 
فياب أوغسطس التخلص من الأخطاء التى وقع فيها والده > ومن ثم بدا یستائف 
سساسة جده فى التمكين للملكية الفرنسية وبسط نفوذها )١(‏ ٭ لذلك امتاز 
بعهده بازدباد قوة الملكة فى الداخل والتوسع فى الخارج > وهى نتائج التی 
توصل المها بعد سلسلة من الاصلاحات الداخلية الواسعة التى منحته وة 
جعلته خطرا على خصومه فى انحاترا ونورمندیا وفلاندرز وألانا وجنےوب 
خر نسا(م) ٠‏ هذا الى أن فيلب أوغسطس حكم مدة قاربت آربعا وأربعين سنة > 
وهى مدة طويلة تبدل خلالها معظم كبار الأمراء الاقطاعيين فى فرنسا » مما 
تاح للملك فرصة تأكيد حقوقه الافطاعة قبل الأمراء الجدد ٠‏ وآخیرا ينبغى 
أن نذكر ما كان لبلب من أخلاق ساعدته على النجاح > فقد عرف عله فوة 
'العز به والشات والصير »> زيادة على ما هو عله من الذكاء وحسن التقدير > 
مما .كنه من مواجهة الصعاب التى اعترضته والتغلب عليها واحدة يد 
آخری() ٠‏ 


وقد بدأ فلب أوغسطس عهده باسترضاء هنرى الثانى ملك انجلترا > 
لضمن عدم تدخله فى الحركة التى أزمع القام بها لاخضاع أمراء فلاندرز 
وشامنی وبرجنديا(4) ٠‏ وكان أن دخل فلب فعلا فى حرب طويلة مع هؤلاء 
الأعراء ( ۱۸۱ ۱۱۸٩‏ ) حتی أخضعهم لسلطان الملك الذی أصبح يسيطر 
على ال1علقه الغنيه الممتدة من فرماندوا وزںلجوروںن۷ حى ارتوا 
e‏ (ه) على أن قاب أوغسطس كان يدرك تماما من أول الأمر أنه 
من المتعذر عله تحقیق سار تہ على الاقطاعات الكبرى فى فرسسا ما دامت 





(1) Stephenson : Med. Hist. .م‎ 424 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 6 p. 2845 

(3) Thompson : op. cit. Vol. ,ا‎ p. 520 

(4) Adams : The Hist. of England, p. 338 

(5) Lavisse : op. cit Tome 3. Première Partie, p. 87 
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ممتلكات التاج الانجلیزی فى شمالها وغريها تحد من نفوذ الملكنة الفرسسة 
وتمثل خطرا جائثما عليها(١)‏ ٭ لذلك لجأ'فيلب الى كل وسيلة ممكنة _ 
سساسية أو حربة لاضعاف قوة انحلترا فى القارة ٠‏ من ذلك أنه عقد تحالفا 
سنة ۱۹۸۷ مع فردريك پربروسا امبراطور آلانا ( ١1689‏ +119 ) للوقوف. 
فى وجه خصومها من كبار الاقطاعيين > وبخاصة الانجويين فى فرنسا والجلفيين. 
هی آلانا (۷) ٠‏ وقد استمر هذا التحالف الذى جعل ملوك أسرة كابنه وآل 
هو هنشتاوفن فى جانب > وملوك انحلترا والحلضین فى الحانب الآخر المضاد». 
يلعب دورا عظما فی السياسة الأوربہة حی موقعة بوهان Bouvines‏ مله 
٤ھ‏ على أن جھود فلب الثانى ضد اللکة الانحلزیة لم تقف عند محالفقة 
الھوہنشتاوفن فى ألاناء وانما » استغل ملك فرنسا عقوق عنری وريتشارد 
وجبوفری وحنا ۔ آبناء عنری الثاني ملك انحلترا »> وأخذ بساعدھم ضد 
أيهم لضعف نفوذ الملكية. الانجليزية عن طريق بث الشقاق بین ملك انجلترا 
وآناله (۳) ٠‏ 


وعندما خلف ريتشارد الأول أباه فى حكم انجاترا ( ۱۱۸۹ - ۱۱۹۹) 
خرج ليسهم مع فردريك بربروسا وفيليب أوغسطس فی الحملة الصليبة. 
الثالثة سنة ۱۹۹۰ ٠‏ ولم تطل اقامة فبليب بالأراضى المقدسة اذ اعتذر بسوء 
حالته الصحة وعاد الى بلاده سنة ۱۱۹۱ ء ومن الواضح أن الححة التى 
احتج بها قلس أو غسطس كانت شکلھ واهة > وأنه عاد بقصد التحصول 
على نصيب زوجته فى اقلم فلاندرز بعد أن توفى كونت فلاندرز (4) ٭ هذا الى. 
أنه انتھز فرصة غاب ريتشارد فى الأراضى المقدسة وحاول الهحوم على 
تورمنديا »> ولكن أمراءه رفضوا الاشتراك معه لأنه لا يجوز الاعتداء على 
أراضى صلسی بحارب فى الأراضى المقدسة » فضلا عن أن هذه الأراضى 
تعتمر طيلة غاب صاحها تحت وصاية الابا وحمايته ٠‏ وعندئذ أخناك. 


الاق عمسب 
٠.‏ سہ 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 291 2 
(Z) Adams : op. cit. p. 347 

(3) Tout : The Empirs and the Papacy, p. 293 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 6. p. 304 





= ۸ ےہ 


قىلىب أوغسطس بحرض حنا ضد اخه ريتشارد ويعده بمساعدته على تویحه 
ملكا على انجلترا )١(‏ ٭ ويدو أن آخار هده المؤامرات بلغت مسامع ريتشارد 
فعاد من الشرق بعد أن عقد صلح الرملة مع صلاح الدين © ولكنه سالك 
الطريق البرى من ایطالا الى بلاده > فوقع فى بد دوق 'أوسترها الدى باعه 
لھٹری السادس امتراطور ألانيا ٭ وقد عرض فلب أوغسطس ميلقا كيرا 
على الامبراطور ليحتفظ بملك انجلترا آسیرا > ولكن الامبراطور أفرج عنه 
سنة ١؛۲(۱۱۹۰)‏ ٭ وهكذا استطاع ريتشارد العودة الى بلاده . لستعد للذهان 
إلى نورمندیا حيث تعرضت مصالحه لخطر کر أمام تھدید لیب اوغسطس . 


وقد سی ريتشارد السنوات الخمس الباِة من حکمە على شاطىء فر نسا ولم 
بعد الى انجلترا حتى مقتله سنه ۱۱۹۹ ٠‏ ما الأعمال التى قام بها فى نورمندہا 
فی تلك الفترة ¢ فاته بد٢‏ بھجوم صساعت عل شليب أوغسطس فرب فریتفال 
fFréteval‏ وعندئد لم یستطع فيلب النسجاة الا سوا وی 
الملك ويعض الوثائق والأمتعة المهمة (۳) ٭ ویبدو أن الهزيمة كانت أصى 
:ضر به “تعرض لھا لیب اوغسطس فى حياته ء مما جعله ینسحب من نورمنديا 
ومين وتورين > ويطلب عقد الهدنة مع ملك انجلترا سنة ٠ ٩١۹٤‏ على أن 
الحرب لم تلمك أن تحولت الى فلاندرز لحدوث تطور فى الساسة 
الأمبراطورية (4) + 


ذلك أنه حدث عند وقاة الامبراطور هترى السادس امبراطور آلانا سنة 
۷ أن رشح كل من الحلفين والحللتین فردا يتولى عرش الاممراطورريةغ 
فاختار الفرريق الأول أوتو الرابع دوق برصسويك ابن هنرى الأسد وابن 
آخت ريتشارد ملك انحلترا ء فى حين اختار القريق الثانى صلب دوق سوايا 
وهو الخ الأصغر للامبراطور عنری السادس خصم ریتشارد + وكان من 





)۱( Painter : A Hist. of the Midlde Ages, p. 2 
)2( Lavisse : op. cit. Tome 3, Première Partie, بص‎ 112 
)3( Adams : op. cit. p. 378 

(4) Cam. Med. Hist, Vol, .م‎ 5 


- ۳۱۹ س 


الطببعى أن تؤيد انجائرا أوتو الراہم مرشح الجلفين نظرا للظروف السابقة 
من جهة ولمصالحها التجارية فى شمال غرب ألاننا من جهة أخرى )١(‏ ء 
وقد انفقت مع انجلترا فى موففها كل من فلاندرز وولوناےوںچمارںہط ()٢(‏ 
أما لیب أوغسطسن ملك فراسا فقد ساند المرشح الآخر وهو فلب دوق 
سوایاء ولهذا الغرض زحف الى فلاندرز حيث لم يصادفه التوفيق (۳) ٠‏ 
م اعقبت ذلك هدنة بين الطرفين لمدة سنة استغلها ريتشارد فى بناء حصن 
جلادد 3وو([توں فوق ربوة تطل على نهر السين شمالى روان > وذلك 
لحراسة عاصمة نورمندیا من أى اعتداء فر سى ٭ ولم يلبث بناء ذلك الحصن 
أن ار العداوة بان الطرفين من جديبد > فھیجم فيلس أو غسعلس على نورمنديا 
سنة 1194 ونجا من الأسر للمرة الثائیة بصعوبة (4) ٠‏ وأخيرا تدخل البابا 
ونجح سبنة ۱۹۹ فى عقد هدنة بين الطرفین لدة خمس سنوات )٥(‏ + على 
أن ريتشارد لم یٹ أن لقى مصرعه فى تلك السنة السابقة نفسها ء وبذلك. 
تخلص غیلب أوغسطس من ألد خصومه وأقدرهم ٠‏ 


وقد خلف ريتشارد فى حكم انجلترا اخوہ حنا ( ۱۱۹۹ - ۱۳۱۹ ) الذى, 

نت ننقصه الكفاية والقدرة الشسخصية اللتين امتاز بهما أخوه > مما أتاح فرصة 
لفبلب الثانى ملك فراسا حتى بستمر فى سساسة تفتيت أملاك اللاج 
الانحامزری بالقارة ٭ ول لتحق ہنا الغرض د فلس بعد لمك ہر المال 
اللازم للحرب من جهة وبتالیب آرثر دوق بر بتانی ضد عمه حنا ملك انجلتر٦‏ 
والب حلا صد أضه رتشارد + وقد تظاهر قلس باعتر افہ سلطھة آرثر فی 
بورمنديا وبريتانى » وخذ بحشد قلاع هذين الاقليمين بالجند الفرنسین 


(1) Barraclough : The Origins of Modern Germany, pp. 
210213. 


٠ (؟) عل بحر المانشى جنوبى كاليه‎ 
(3) Thompson : op. cit. Vol, Î p. 522 
(4) Tout : The Empire and The Papacy, pp. 394—395 
(5) Adams : op. cit. p. 385 


سے 8٢‏ ہے 


تحت ستار ساعدته ضد عمه (1) + وبعد ذلك تحلى فلب عن مساعدة ارثر 
مقابل من مرتفح اضطر ححا الى دفعه > وهو التخلى عن افری عنميو 
لفرنسا > وعن المحالفات التى عقدها ريتشارد فى ألمانيا وفلاندرز ء فضلا عن دقعم 
مبلشم كدير من الال ٭ وفى الوقت الذى كان حنا ملك انجلترا مفتقرا الى الال 
وولاء الرجال > كان صلب عتمتعا بكل ما یعوز خصمه > فأخذ ستولى على 
. مدن نورعتدپا واحدة بعد أخرى عن طر بق رشوہ حاماتھا > فان لم تفم 
الرشوة لجأ الى القوة والقتال ٠‏ وهكذا لم تكد اننته سنة م٠١٠١‏ الا كان 
فلب أوغسطس ود اعتصب پورمنديا وانحو ومين وتورین > 7۳ حان دان 
له بالطاعة معظم أمراء بواتو > بذلك تضاعفت أملاك التاج الفرسى وأمدت. 
الاملاك المحديدة ملك فرسا بقوة عظمة وثروة طائلة ٠ )٢(‏ 


والواقم أن استيلاء آل كابيه على نورمنديا یعتبر نقعلة تحول بالغة الأثر 
فى تاریخ اللکات الغربية ٠‏ فعلى الرغم من حسارة انجلترا الفادحة بضاع 
نورمنديا الا أنها استفادت بعد أن اصسحت مماكة جزرية قائمة ہذاتھا > 
لا محرد امتداد لممتلكات مل وکھا النورمان فى القارة ٠‏ أما الأمراء النورمان 
فقد آصح عليهم أن پختاروا بین ممتلكانهم وادطاعاتھم فى أحد جاسی الائش> 
لیکونوا أفصالا اما ماك انجلترا أو لملك قرسا > بعد أن كانت نعتهم موزعة 
بين الحانبین ٠‏ وهكذا يمكن القول بأن استلاء الفر سسين على نورمئديا یعتبر 
الخطضوۃ الأولى نحو لور القومة الانحلزیة (۳) ٠‏ أما من ناحِة فرسا 
فقد غدا فلب آوغسطس بعد اسشلائه على نورمنديا .بفوق فى قونه أى أمبر 
افعلاعی آخر فی اللاد > اذ صارت آملاکه تشمل بکاردی ونورمندیا وأنجو 
وبواو وأوفرن > فضلا عن جزيرة فرنسا ء بل ان ملك فرنسا أصبح الرچل 
الثانى فى أوريا بعد امراطور الدولة الرومانة المقدسة ٠‏ وذلك بعد أن 
تضاعمت أملاكه وموارده فى الرجال والأموال ٠ )٤(‏ 


(1) Lasvisse : op. cit. Tome 3, Premièëêre Partie, .م‎ 260e 
(2) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 253 

(3) Stephenson : Med. Hist, pp. 4723 

(4) Orton: op. cit, .طز‎ 3 


ےڈ نار مد 


وقد حرص فلب فى السنوات العشر التالیة على تدعیم سلطانہ فى هذه 
الممتلكات الجديدة التى اغتصبها من التاج الانجليزى ء والاستعداد فها 
لواجهة أى هجوم محتمل من جانب انجلترا ٭ ولم تلبث أن لاحت الأخطار 
التی توفعها قبلسب أوغسطس > عندما عاد حنا ملك انجلترا الى بلاده » لیجمع 
الأموال اللازمة لاسترداد أراضنه المفقودة فى فر سا 5 ولبقمم حلفا ضد 
ملك فرنسا يضم الأمراء الحانقين عله مثل كونت ٢-7‏ 
الولفيين آوتو الزابع اممراطور انا ٭ وأخيرا م الانفاق على أن يفوم 
سور بر سم یی بھاجم حنا ملك انحلترا ؟نجو من 
الجزء الذى بقی له فى اكوتين )١(‏ ٭ وحکذا أصبح الموقف خطيرا بالنسية 
لقبليس ا > ولا سما أن أونو الرابع حشد سنه 19154 ٹوذ ضخمة 
فى فلاندرز بلغ نمائین آلف مقاتل فى حين أخذ حنا يستميل أمراء أكوتين. 
أما فيليب أوغسطس فلم يكن أمامه سوى أن يعتمد على الشعور الوطنى الذى 
أأخذ ستشقظ فى شمال فرسا من جية > وعلى ما عساه أن يهقوم به 
الهوعشتاوفم - أعداء أونو فى ألانا ب هن جهة آخری + وكان آن تغلب 
لیب أوغسطس على آوتو الرابع ويقة الحافاء الذين ہاجموا فرنسا من 
جهة الشرق فى موقعة بوفان وعموتوينن8 ( یوللة سنة ١8114‏ ) > و 
الوقت الذى فشل الهحوم الذى قام به حنا ملك اتجلترا على اللوار 0 ٠‏ 
وهكذا جاء هذا الانتصار اللحديد لحمی ملوك فرنسا من أى خطر أو تهديد 
من جالب انحلتر ١‏ لاسترداد أملاكها المفقودة فى نورمنديا ومين وانجو ٭ أما 
بواتو ںےم فقد ظلت منطقة انتقال بین الطر بين (۳) ٠‏ 


امتداد النفوذ الفرنسى جنوبا - الحملة الالبيجنسية : 


و سنما دلب أغسطس يعمل على شر افو ده فی الشمال والغر ب عن طر یق 
5لغ زو والساسة ع اث بحملة صلسھ تتجمع فى شمال فر سا لتغزو حجنو بها 3 





(1) : op. cit. Tome 3; Premièêre Partie pp. 6 


(2) Adams : op. cit. .م‎ 43| 
(3) Tout ٠ The Empirs and the Papacy, روصم‎ 395-306. 


ت الاو 


وتعا لذلك تمد نفوذ أسرة كابيه على الحنوب أيضا ٠‏ ذلك أيه وجدت فى 
جنوب فرسا ثلاة مراكز ساسة وحضاريپةه کری > ھی دوفة اکون 
وكواشه تولوز .وكواشه بروفانس + وكانت الاثنتان الاولتان ضمن نطاق الملكة 
الفرنسية > فى حين ظلت كونتيه بروفانس وراء الرون لا تراب بملك 
ترشا 

وهكذا استمر جنوب فرنسا فى شبه عزلة عن شمالها » وهى عزلة زاد من 
وفعها الاختلاف الحضارى بين الجنوب والشمال »© اذ بقى الحنوب محتفظا 
بطابعه ال رومانی وتراه اللانينى القديم أكثر من أى جزء آخر من أجزاء 
وربا ء دون أن پحدث ما پغیر الوضع الحضارى لهذا الاقلیم سوی سسطرۃة 
العرب على مصب الرون بین سننی ۸۸۸ > ۹۷۲ + على أن تخلص حوب 
فرلسا من سيطرة المسلمين ساعد هذا الاقلم الغنی بثروانه الطلسسة ونشاطه 
التحارى ومناخهھ المعتدل على شید بناء ۔حضاری امتاز بالتحد ید والعظمة ه 
ویکفی أن جئوب فرنسا شهد مولد الأدب المروفنسالى الذى نجلی بوضوح 
فى شعر التروبادور فضلا عن تلهور جو من التہ۔۔۔۔سامح الدبنی وحرية 


الفكر )١(‏ ٭ 


وقد آدت هذه الحرية وذلك التسامح من جهة > وروح الاستاء العامة من 
الأوضاع التى :ردت فيها الكنبة ورجالها من جهة أحرى » الى انتشار بعض 
المذاعب الهرطقية فى جنوب فرنسا + ذلك أن تولوز واانعلقه المحيطة پا 
١کتظت‏ عند تھابة القرن الانی عشر بأعداء سافر بن لله ور حالها ء فی 
۔حین کان الأمراء أنفسهم من الهراطقة أو من مشسيعى الهر علقة (۷) ٠‏ وکان 
أن ظهر عندئذ مذهان من المذاهب الهر طقة الخار جه عن نعالیم المفسدة 
الكاتوليكية وأصولها ء أولها مدهب الوالد سين lel: (Waldensian)‏ 
عذهب الکاتار ہین Cathar‏ ٭ اما المذهف الأو ل ا ر ال 


(Peter ‘Waldo.‏ وهو احد تحار لبون فى القرن الثانی عثسر ؛ وهب 





پس يڪ 


„(1) Thompson : op. cil. Vol, ,ا‎ p. 528. 
(2) Tout : The Fmpire and ths Papacy, p. 397. 


© و اک ہے 


دج بر وانه لأوجه ار والاحسان وأخذ 3 حوالى سنه ٧۷‏ يتحول ء 
واعظا الناس بالعودة الى سنن القديسين والرسل الأوائل ء مهاجما رجال الدين 
وما مر فيه من روة وترف مما .يتعارض مع تعاليم المسيحية وروحھا(١):‏ 
ولم پلبٹ ان التفت حوله عدد كبير من الفقراء ب فى خر نيا 


7 
تی 


الكدسة بالخروج 3 وبأنه وسر الابيل تفسرات عر صحیحة 3 ولا سما 
ان القانون الكسى بحرم على أى فرد ماشرة الوعظ والارشاد الا باذن من 
الكنسية(؟) > وعندما لح بعر س والدو الى النابا اش اله موقف الک ۲ 
منه > رای اللابا حسن لته > فأفر الوالدسساين على مذهبهم فى التقشف والحياة 
السسطة ء ولكنه حرم علبھم الوعظ الا باذن من الأساقفة التابعين لهم + على 
أن امن والدو وأناعه استکشفوا فی العهد الحديد ما ينس علی أن الو عمل 
ركن أساسى من أركان المسسسحية(#) > فرفضوا الامتثال لرشة الابا سنة ۱۱۷۹ء 
وھالوا أنهم لا بمتثلون لشر لن العلاعة خب عليهم هر ب وحدهى ٠»‏ وهكذا 
صدر قرار الحرمان ضذ الوالدسين ۱۱۸۱۹ - ۱۱۸۵ وطردوا من منطقسة 
ليون 0 وتدولوا ا فر فة هر طقهة 3 و | ياشرون طقوسهم الدينه دون 
وساطة رجال الدين كما تطرفوا فى اعتناق الآراء الغرية عن الكنسة(>) ٠‏ 
وقد مات بطر س والدو نفسه سنة ۱۱۹۷ء ولکنه ترك أماعا کشربن فى بو شما 
واللورين وجثتوب فرنسا وارغونة وشمال ابطالیا ٭ ولم یلبث أن اسم هه هو لاء 
الأتباع على أنفسهم وتحولوا الى فرق هرطقة عديدة > مما آثار فى وجه 
ا اہو به نشاکل کشر لا ۔حصر لها ٠‏ 


ما أتماع المذهب الثانى ققد أطلقوا على أنفسهم اسم الکاتاریین ‏ إبمطCai‏ 
أى الأطهار ء وكانت تعاليمهم ذات أصل شرقى وعلى صلة بتعالیم المانويين ٠‏ 


(2) Lavisse : op. cit. Tome 3, Première Partie, .م‎ 2 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 6 p. 707. 

(۴) « وأوصانا أن ٹکرز للشعب ونشهد بأن هذ! هو المعين من الله دیانا 
لاڈ حساء والأموات » ( سفر أعمال الرسل الاصحاح العاشر س ٤ة‏ ) ٭ 
Stephenson : Med Hist, p, 445.‏ )4{ 


ب #84 سم 


وا اخئلف الوالدسسون مع الكنسة حول أوضاعها الاجتماعة والاقتصادية. 
دون أن يعترضوا على تعاليمها الدينية ء اذا بالكاتاريين ينادون بتعالہم تتعارض 
تعارضا کسرا مع تعالیم الكيسة مما جعل الموقف بينهم وبینھا مسألة حياة أو 
موت(١)‏ + ذلك ان مذهبهم لم يقم على أساس التوحيد > وانما کان مذھبا 
ثنانا يقول بوجود الهين أحدهما للخير والآخر للشر > الأول يحكم العالم 
الروحى والثانى بحکم العالم المادی(٢) ٠‏ وبعبارة أخرى فان هذا المذهب قام 
على أساس الثنائية المطلقة ء فهناك روح ومادة وهناك نور وظسسلام > 
وخبر وشر ٠ 00.٠٠‏ كذلك نادوا بتحريم ذبح الحبوانات وأكل لحومها ؛ 
وتحریم الزواج وانكار الثالوث المقدس »> الى غير ذلك من الآراء الهدامة ء 
وہندو أن هذه الآراء انتشرت من شرف أوريا اك عربها ‏ عن طر بق التحارء 
حتی صلت فی القرن الحادی عشر الى لمباردہا وشرقی فرسا ووسطها وحوضن, 
الراين وفلائدرز > مما هدد الکنسة و أفزعها وزعا شدہدا(٤)‏ + ومن الواضح 
أن آراء الكاتاريين التشرت فى الجهات التى "نكر فم | رجال الدين 
لواجباتھم ووظائفهم ٭ وحبث اشتدت الفوارق بين کار رحال الكسسية 
وصنارهم »> الأمر الذى دفع كثيرا من الطبقات الفقيرة الى الانضسمام الى 
هذه الفرفة حتی ازداد عددهم زبادہ کرۃ(ہ) ۾ و يدو اھ بلغوا در جة 
كبيرة من الكثرة حول مدينة ألبى طم فى كونتيه 'نولوز ‏ مما جعلهم 
بنسبون اليها ويعرفوت باسم الألببيجنسيين Albigenslans‏ 


ومهما يكن من أمر > فقد حاول الابا أنوسنت الثالت اقناع الهراطقة فى 
أول الأمر بالعودة الى تعالیم المسيحية وطاعة الكنسية ء فأرسل بعض الوعاظ _ 
وعبل رأسهم مقدم دبرسبتو »> ومندوب من قبل المايا نفسه ‏ الى الحهات 
الجنوبية من فرنسا ٠‏ ولكن هؤلاء المبعوثين لم بوفقوا فى مهمتهم > ولم بلقوا 

)[( Eyre ; op. cit. p. 355 

(2) İavisse : op. cit, Tome 3, Première Partie, p. 2 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 6 pp. 701-—702 

(4) Ibid. 

(5) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 306 
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تنسچیعا ومساعدة للقيام برسالتهم ء حتى من جانب الأمراء > وعلى رأسهم 
بريموند السادس كونت تولوز > الذى امتاز بحبه للطرب والمرح فلم يهتم 
بشثون الدين والكيسة )١(‏ ٭ وأخيرا يكس انوس ت الثالث ( سنة ٠٠٠٤‏ ) 
من القضاء سلميا على هذا الخطر الذى أخذ يستفحل ويهدد الكنسة تهديدا 
خطبراء قدأ يفكر فى الالتجاء الى القوة للقضاء على هؤلاء الهراطقة ٠‏ على 
أن ریموند السادس رفض أن يمد يد الابوية بالقوة اللازمة لتنفذ عزمها > 
فلحا البايا الى وليب أوغسطس > وطلب منه أن يقود جيشا ضد الهراطقة ء 
ولكن ملك قرسا كان هو الآخر مشغولا عندئذ بالحرب ضد نا ملك انحاترا 
فلم بلبئنداء الابوية الدى تكرر سے ۵٥۵۶ء ٣٢۷‏ ٭ وسدو أن قيليس 
أوغسطس لم يرض عن تخل البايوية فى شئون فرنسا > وإدعاء الايا حق 
اخضاع بعض المقاطعات الفرنسسة > بسححة أن هذه المقاطعات خارجة عن تعالم 
الكنسة ء فضلا عن أنه وجد نفسه لا يستطيع مهاجمة بعض أفصاله فى 
الجنوب والاستلاء على أراضهم ٤‏ مما بعتبر خروجا على أوضساع العرف 
الأقطاعى (9) + وآخبرا لحأ المندوب الابوی إلى اصدار قرار الح مان ضد 
ريموند السادس ۱۷۰۷ء الأمر الذى ترتب عليه مقتل هذا المندوب فی العام 
الا یل بوساطة أحد رجال كونت تولوز ٠‏ وعلى الرغم من عدد وجود ما يشت 
تحریض ريموند السادس على مقتل المندوب الابوى > الا أن الاہا اعتمره 
سئولا عن هذه الجرريمة »> فافرت الابوبة قرار الحرمان سيسات 
السادس ء كما أعلنت أنه من حق أى مسسحی أن بستولی على أراضى واموال 
هؤلاء الهراطقة الخارجین عن أصول الدين (۳) ٠‏ 


فحن کر مرح سر قال ا نل نر 07ء رات فل سے 
أوغسطس نفسه على موقفه + وھکذا نححت هذه الحملة الصلسة التی دعت 
لها الاو يه ضد الهرناطقه ( سنة ۱۲١۸١‏ ) > وان كانت قد تحولت الى القضاء علی 


e سسواھحمسمسچسو‎ 


)۱( Idem : pp. 310311 
(2) Cam. Med.é Hist. Vol. 6 .م‎ 314 
(3) Stephenson : op. cit. pp. 44647 
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الأمراء الاتعلاعين فى الجنوب وعلى رأسهم دیموند ناس کونت تولوز 
الٰدی حلت به الهزيمة فی سستمبر سنة ۱٢٢۳‏ توق AI‏ 
الصليبية على تولوز فحسب بل آنزلت الهزيمة أيضا بملك آرغونة بطسرس 
الثانى ( ۱١۱۹٦‏ -- ۱۲۱۳ ) فى موريه Moret‏ سنہ ۳ ٭ وبعد ذلك 
عقد المابا أبوسنت الثالثك مجمعا درشا بابويا سنة ۱۲١‏ فرر اعطاء دوقة تولوز 
ودوشة تاربون وعيرهما من الامارات الافطاعة المحاةء ورة # للسسمون 
دی موتتفورت أحد أمراء جزيرة فراسا الذى تولی زعامة هذه الحملة ء 


أما فيلب اوغسعلس الذى ظل بعيدا ب فى أول الأمر - عن حوادث تلك 
الحرب الصلسية > فايه ! ام بستعلع أن يقاوم نفوذ الابا وفرار المجمع الابوی ٠‏ 
ولم بلٹ فلب أن ن خرج عن عزلته تدرسجاء سمح لاہنھ لويس 2 
بللشاركة فى حرب الهرافطة الحنوسین > كما ساعد سمون دی مورنتفغورت 
و اند مير الحصون والعاول الاقطاعة فى الحنوب(؟) ٭ وعلی ای من 0 
سيمون اعترف لقلب آوغسعلس بالشعسة ء الا أن الأخير لم بلسثك أن استاء 
من .سلك الأول المشوب بالكمر باء والمنف ٠‏ لذلك ساعدت قوات ملك فر سا 
المحاولة التی كام بها ریموند السادس لاسترداد أملاكه » مما أدى الى مقتل 
سيمون سنة ۱۷۱۸ء ثم لم إيابث أن لحق به غلب أوغسطس سنة ۱۷۷۳ . 


اصلاحات فيلب أوغسطس : 


ولم تكن انتصارات فلب أوغسطس المصدر الوحيد لشهرته وأعمته في 
التاریخ > لن اصلاحاته لا تقل أهمية عن “نلك الاتصارات ٭ وهنا نلاحظ آند 
لم .يكن عنیفا مع أفصاله وأتباعه الاقطاعبین > لأن .شاغله فى الحصروب 
والفتوح حالت دون أن يسلك مسلكا عدائیا تمجاه هؤلاء الأفصال > وهم ذلك 
قانه لم نتر لد فر صه تمر دون أن بو كد نفوذہ وسلطانه على الأمر اء الامطاعين + 
آما موقفه من الكنسة فلا حظ أن صدافة قلس أو غسطس مع النابويه لل 
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من منم ید فته عل الكنسة فی بالاده 3 فأ خد عمل جاھد| لا۔حد 


نن ر وجو بي سے ےا سي و 


(1) Lavissc: op. cit. Tome 3, Première Partie, بص‎ 74 


٣٣ -‏ عل 


من تدخل البابا فى شون الكنيشة م كما ألزم رجالها يدفم ما عليهم من 
ضراب والتزامات(١)‏ + 

اما فى الناحة الادارية فأول ما یندو لنا هو أن 3 5 أوغسطس كان ميحاريا 
وسياسيا أكثر منه اداریا ومشرعا + وھکنا اصح دوره الرئسى فى تاریخ 
فرنسا تقوية الملكة ومضاعفة سللانها > لا تتنظيم المملكة وشثون الحکم * وهم 
ذلك فان الظروف تطلبت منه ان يسهم حجر جديد فى البناء الاداری لفرنساء 
وهو البناء الذى اکتمل فى عهد حفيده لويس التاسع(۷) ٠‏ ذلك أنه لوم 
الاتجاء الذى كان ,برمى الى جمل الوظائف الكبرى فى الدولة وراشة > لا 
فى ذلك من خطر يهدد كبان الملكية » كما قلل من نفوذ كبار الموظفين ٠‏ وقد 
أوجد فلب أوغسطس طقتين من الموظفين الاداريين > تتالف الأولى من 
الو كلاء الملكان (وتللديط) ومهمتهم الاشراف على العدالة وجسع 
الايرادات الملكة ٭ وكان یراعی فيهم أن يكونوا من أبناء الطقة الوسطى 
الضمان اخلاصهم للملك وارتاطهم به ء فصلا عن مراعاة نقلهم من منطقة 
الى آخری قبل أن ينشموا علاقات مع أهالى المناطق العاملين فيها(م) ٭ أما 
الطبقة الثانية فكانت من المديرين الذین عهد البهم الاشراف على الناطق 
الواتعة على الحدود قرب الأعداء > ومن ثم اختير هلؤلاء المديرون من 
الفرسان والارونات ذوى الخيرة بشثون القتال ٭ وقيما عدا مهامهم الحریة » 
قام المديرون بوظائف الوكلاء الملكين فى مناطقهم وساعدهم فى ذلك عدد 
كبير من الموظفين والندوبین(٤) ٠‏ وقد ساعد لب أوغسطس فى التاحية 
الادارية وزيره والتر الاسبتاری Walter the Hospitaler,‏ الدى امد 
نشاطه الى جميع فرع الادارة اللحكومية فضلا عن شئون الحشى والقضاء ٭ 
والى جاب هذه الفثة من كار الموظفين ء وجدت محموعة من المسشارين - 
العلمانين والدينين ‏ روعى فهم أن يكونوا من أتاع الملك المخلصين حتى 
يظلوا بمثابة محلس استشارى ٠‏ وكان الملك يضيف الى ه ولاء مجموعة 


(1) Idem : pp. 21-8 

(2( Tout : The Empire and the Papacy, p. 404 

)3) Lavisse : op. cit. Tome 3, Première Partie, p. 235 
)4( Painter : A Hist, of the Middle Ages, p. 254 
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۔آخری من النلاء والأسافقة فى حالة الضرورة(١) ٠‏ وعند دعوة هذا المحلس > 
روعى فى الدعوة تحدید مكان الاجتماع وزمانه والغرض منه + ویدو أن 
هذا المحلس کان یناقشں المسائل المعروضة عله > كما كان بمثابة هة تشريعة 
وقضائية علا بحيث لا يتعرض للمسائل التى تدخل فى الروتين الحكومى 
العادى ٭ وبمبارة أخرى فانه كان يمثل هيئة استشاریة بحتة لا یوجد ما يلزم 
الملك بول قرارتها أو تنفذها ء لأن املك كان مصدر جع السسلطات 
التنفدية والتشريعة والقضائمة ٠‏ على أنه لا پنبغی أن فهم من هذا أنه كان 
حاكما مطلقا يكل معانی الكلمة > لأن طبعة النظام الاقطاعى وما ارتط به 
هذا النظام من حوق وواجبات كانت تحد من سلطة الماك المطلقة(؟) ٠‏ 


أما المدن فكان فلب أوغسطس أعظلم نصير لها ء فحالف آهلها وأظهسر 
عطفا كيرا على آمالهم » حتى دخل كير من المدن الفرنسية الخارجة عن 
مللا كه تحت لحمايته ٠‏ ولم یکتف فلب أوغسطس باعطاء تلك المدن براعات 
تنضمن حر تھا » وانما ساعدها فى تنقوبة آسوارھا واستحكاماتها وحمامة 
تجارتها وتشجع صناعاتھا ٠‏ كذلك شجع التجار الأجانب على التردد على 
الأسواق الفرنسية وشراء حاجاتهم من انتاجھا(۳) ٠‏ أما باريس فقد أضحت 
على أيام شلب أوغسطس أول عاصمة حديثة لدولة مرکزیة فى أوريا + ذلك 
أنه شید لها سورا قويا يضم بين جوانه القصر الملكى 
والأحاء التحارية والصناعة > كما عنى برصف شوارع المديئة وطرقانها(؛) ٠‏ 
وی عید فاب أن شی حصات جامعة باریسں عل أول براءة ملكية ضمنت 
لها امتازاتها » بل حققت لها اعترافا رسما من السلطة الحاكمة ٠‏ وهكذا 
لم تلبث أن ظهرت باريس كم رکز لأعظم جامعة شمالى الاب فى العص-ور 
الوسطاى > وكقاعدة للملكة المر كزية الوحدة فی القارة > وضلا عن کو نھا 


والمدارس والکتدرائة 


aa ٦۳۳۳١ aa سسہہسسسیِ-صححجےجڑکے‎ 


(|) Cam. Med. Hist, Vol. 6, p. 6 

(2) Thompson : op. cit. Vol. | <, 526 

(3) Lavissa : op. cit, Tome 3. Première partie, pp. 
222-2 

(4) Cam. Med. Hist. Vad. 6 pp. 327—330 
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ضمت بعص البانى القوطية اللجميلة التى أخذت تنتشر فى بقة أنحاء فرسا 


وخلاصه القول أن فيلب أوغسطس استطاع ‏ عن طريق القوة والساسة 
أن تحمل من فر اسا دولة عظمیءوآن يحمل! الم على جانبمن النفوذوالسلطان 
دونهما نفوذ أى أمير اقطاعى آخر فى فرنسا ٭ ويكفى أنه أول ملك من أسرة 
كابيه شعر بأن قوته وسطوته بلا درجة من الثبات بحيث لم يعد فى حاجة 
الى تتويج ابنه فى حاته ليضمن له العرش من بعده(؟) ٠‏ 


لوبس المامن : 


وقد خلف فلب أوغسطس ابنه لويس الامن ( ٣٢۲٢٣ 7 ۱۲٢۳۳‏ ) الدى 
لم يكن على شىء من المقدرة التى امتاز بها أبوه » وان ظل حر بصا على سياسة 
والده الخاصة بتكتيل فرنسا وط نفوذ اللكة على مختلف أنحائها ٠‏ 
وانحشق هذه الأهداف فرض لويس الامن ساستہ على أكوتين وان بقبت 
بوردو خارج قبضته > كما أظهر رغية صادقة فى ضم الأجزاء الجنوبة من 
فرنسا ٠‏ وفى تلك الأئناء كان قائد الحملة الصلبية الالسجنسية ‏ سيمون 
دی مونتفورت ‏ قد قتل سنة 1814 فتنازل ابنه عمورى للويس الثامن ملك 
فرنسا عن كل الحقوق التى حصل علبها سيمون من البابوية > مما دقع لويس 
الثامن الى القيام بحملة صلسية سنة ١875‏ ضد الهراقطة وان كان هديا 
الحقیقی ضم الأجزاء الجنوبة من فرنسا ٭ وقد نجح لويس الثامن فلا فى 
نحقق جزء كبير من هدفه قبل وفاته المفاجئة منة 001876 ٠‏ 


لويس التاسع ( ۱٢۲٢١‏ 7ب ۱۲۷۰) : 


وعلى الرغم من أن لويس التاسع كان طفلا فى الثائِة عشر من عمره عند 
وفاة آبه الا أن ذلك لم بعتقی تقدم الملكة الفرنسية بفضل وصاية أمه بلائش 





(1) Tout: The Empire and th ۲ 40 
)2( Idem : Ps, 402405 PYP. ۵ 
(3) Cam. Med. Hist. Vol, 6 pp 322-324 
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القشتالية (Blanche of Castile)‏ * د لم ہلبٹ أن داق لويس إل سے أمسه 
فى الصلاح والتقوى حتی سمی القدیس لويس( ۰ 

على أن الأمراء والبارونات الاقطاعيين استغلوا فرصة صفر سن الملك 
قوصاية أمه للحد من تقوذ الملكية المتزايد ٭ ولتحقیق ذلك دبر ١لارو‏ نان أكثر 
من مؤامرة ضد الملك الصغير وأمه > ولمك أهمها تلك المؤامرة الى حکت 
سنة ۹۲۷۲۹۸ التی تزعمها دوق برجنديا و کونتات بريتانى وشاسنى ولامارش ے 
يؤيدهم هنرى الثالث ملك انجاتر١‏ + ولكنها باعت بالفشل بفضل حزم بلائش 
- الملكة الوالدة ‏ من جهة + ومساعدة اللابوية الحليقة الطسغنة لے 
الهرقطة الالستحتسيه س مع جهة آخری(۳) ٠‏ وهكذا اسثتمر ث الأوضاع حلے, 
انتهت فترة الوصایة ستة 180+ 


ولم يحاول لويس التاسع أن ستفيد من الدروس التى تلقاعا أسلافه , 
قد فعته حماسته الديية الى القام بالحملة الصلسية الشهيرة المعروفة بالسابعة + 
على الرغم من معارضة أمه ونصح وزراثه +. وقد فضى لويس التاسع عدة 
ستوات .فى الاستعداد لهذه الحملة حتی أبحر سنة لم984 قاصدا مصر > بعد 
أن أصددت العقيدة القن عد الصلسين عادد أن مصر ھی المفتاح اوصل 
للسعارة على بيت المقدس(۳) + وبعد أن استولى لويس التاسح على دمياط سنة 
۶۹ء تقدم نحو القاهرة حیث حلت الهزيمة بجيشه قرب المنصورة نتسجة 
لجهل الصليسين بأحوال البلاد وطبيعتها فى حين وقع لويس التاسع نفسه أسير! 
ھی آیدی المسلمين ولم بطلق سراحة الا بعد أن دفع فدبة ضخمة ٠‏ 


واذا كان لويس التاسع ملكا متدینا حى الضمير > فان ذلك دفعه الى التسليه 
بحقو گقف غبره مثلما مساك هو حقو فه ۰> و فی صو ۴ هدا الاعشار اختار لو ہپس 


(1) Idem, :م‎ 1 
(2) Orton : op. بط ات‎ 332 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 357 


( م ۱۸ - أوربا فى العصور الوسطى ) 


غ می 


التاسع أن يسالم هنرى الثالث ملك انجلترا بدلا من محاولة طرد الانجليز 
من جاسکونی(١)‏ * ۱ 

ويبدو أن هذه السياسة لم تؤد فقط إلى افرار صلح باريس بين رسا 
وانحلترا سنة ۹۳۷٥۹‏ بعد فترة طويلة من الحروب المتقطعة بين الدولتين > بل 
دفعت هنرى اثالث أيضا الى التنازل عن كل حقوفه الاسمة فى تور مل ديا 
وأنسنو »> ومين وتورين وبواتو > وان أصر على الاحتفاظ يملكية جسسوین 
وچاسبکونی وليموسان وکویرسی وبریجورد » على أن تؤدی جمعها فروض 
التبعية للك فرسا و شعهد يعدم ااشارکھ فى ية تورة ضده() + وهصاكذا 
يمكن القول بأنه - بصرف النظر عن حداسة لويس التاسع الصلسة ‏ فان 
سامته الخارجية اتسمت بطابع المسالمة ء فلم يحاول أن يستغل الظسروف 
السثة التى أحاطت بست هوهنشتاوفن لمحقق لنفسه مكاسب خاصة ء ورفض 
أن يقحم نفسه فى النزاع بين البابوية والامبراطورية > فلم مستجب الى 
تحریض الابا فى مهاجمة فردريك الثانى ولم بخضع لرآى الأخير ويسلمه 
الايا انوسنت الرابع(؟) »> وھذا فضلا عن أنه لم یفگر فى استغلال سسو 
أحوال انجلترا لعتدى على أملاكها فى فرنسا(٤)‏ ٭ واذا كان لويس التاسح 
قد استطاع أن يحمل من فرنسا فى لأواخر عهده أقوى دولة فى أوربًا » فاننا 
يجب أن نقدر الظروف الخارجة التى ساعدت على ابراز هذه الحققة > 
وأهمها حرج مر كز الامبراطورية الألانة من جهة وسوء أحوال الملكية 
الانحلزية من جهة أخرى(ه) ٭ 

ما فى الداخل » فان لويس التاسح حرص كل الحرص على احترام حقوق 
أفصاله من کار الأمراء الاقطاعين > فى الوقت الذى احتفظ بسلطانه الملكى 
وحقوقه العلا فى السيادة على الدولة ٠‏ وفى ذلك الوقت کان كار الأمراء 
الڈین اتسوا أسلافه فى القرن الثانى عش قد ماتوا > وخلفهم خل ف ضعيم من 





(1) Painter , A History of the MiddJe Ages, p. 257 
اس سے‎ Hist, Vol. 6 p. 8 

out : 1 عط‎ Empire and the Papacy, pp. 420-41 
(4) Stephenson : Med. Fist. .م‎ 476 
(5) Tout : The Empire and the Papacy, p. 241 
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الأمر اء الذين لم یحاولوا أن یسیوا متاعب كثيرة للملكية( »)١‏ لذلك لاعحنان؛ 
رأينا.عهد لو يس الناسع وهد امتاز باصلاحات متعددة فى النواحى الادارية 
والقضاشة وا الیة > وان كان من الملاحظ أن ذلك العهد لم يشهد مولد نظم 
جديدة بقدر ما شهد تطور النظج القديمة السائدة ٠‏ وكان محور الہ لطة 
لمر کزیة فى ذلك العصر ۔۔ سمواء فى را آم انجلترا ‏ هو الماجلس الافطاعی 
للملك Curia Regis‏ الذى تالف فى جوهره من مجموعة من الوزراء 
الدائمین » ینضم البهم أفصال اللك فى حالة الشروع فى اعلان الحرب أو 
زيادة الضرائب أو غيرها من للسائل المهمة () ٭ وعندما ازداد عدد أعضاء 
هذا |ا۔جلس فى القرن الثالثك عشر آخذ ینقسم الى عدة لجان لكل منها مهمتهء 
مثل الهيثة التی اختصت بالابيراداب الملكبة Chambre des Comptes‏ 

والھشھ الخاصة بالقضاء او المحكمة الملكة فی باریس Parlerment‏ وع ر هماه 
أما ممتلکات الخاصة الملكية والأراضى الاقطاعة الخاصة باللك > فقد عهد 
بالاشراف علها الى وكلاء ملكين مز[زەط ‏ ولكى یتاکد لويس التاسع 

enquêteurs)‏ ) لماع شكلوى الأهالى والتحقيق وها مضلا عن التفتیش على 
الحكام المحدین > مما جعلهم شدیدی إلشه بالمبعوئین ت .14:5 عل 

أيام شارلان (۳) + وقد تمسك لويس التاسع بحقه فى أن مستائف أمامه كافة 
القضايا على أن يكون رأيه نهاثيا وملزما حتى لكبار الأمراء الاقطاعين ء كيا 
حدد عددا معنا من الحراٹم عشب أن بکون الفصل فها من اختصاص القضاة 
الملكين وحدھم + ھا ھی الناحه المالية فقد حعل العملة اللكة ص اجه 
لتداول فى جمح آنحاء فرنسا > فى حين لا تسری العملات الخاصة التى 
أصدرها کار الأمراء الافطاعیین الا فى اقطاعاتهم وحدها ء الأمر الذى ضمن 
اللقاء والفوز النهائى للعملة الملكة '(ع) ٠.‏ كذلك اهتم لويس التاسح برعاية 


Orton : op. cit, pp. 333-334 

Cam. Med. Hist. Vol. 6 p, 335 

Tout : The Empire and the Papacy, p. 424 
Cam. Med. Hist. Vol. 6 نورجي‎ 336336 & 351 
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التجارة وحماية القومونات ونشر الأمن والسلام > مما مكن التجار من السح 
والشراء فى يسر وطبأنينة »> هذا فضلا عن عدة مدن أقامها لويس التاسع 
فى الحجنوب )١(‏ ٭ 

أنا سياسة لويس التاسع تجاه الكنيسة فقد قامت على أساس حمايتها من 
چشم الأمراء الموظفين الملكبين » واعطائها كل مالها > وفى الوقت نفسه تساك 
بحقوق الملكة تجاه الكنسة وحرص على استخلاص هذه الحوق كاملة غير 
منقوصة > فلم بسمح لها بالتدخل فى الشثون العلمانية وفرض عليها دفع 
الأغوال المطلوبة منها بانتظام )٢(‏ ٭ وقد حظى رهان منظمتى الفرانسسكان 
الانظمات القديمة ء فضلا عن رجال الکنسة العلمانيان (۳) ٠‏ 


وهكذا أخد لويس التاسع يعمل على تنظبم الادارة وافرار العدالة والمساواة 
فى جمع الضرئب > مما جعل لفترة الأخبرة من حكيه ب بعد عودته من 
الأراضى المقدسة سنة ۱۷۵8۵١‏ ۔ تمتاز بالسلام الشامل ٠‏ ولم_يحدث فى تلك 
الفترة ما بعکر صفو السلام والأمن الداخلى » وانما أخذ الملك ينتقل من 
افلیم الى آخر ومن مدينة الى أخرى فى ظل اداريمه الصالحة > وما عرف 
عنه من عطف وبر بالضعفاء والمحتاجين ٠‏ لذلك لا عجب اذا امتاز ذلك 
العهد بالتقدم الحضارى الکسر فى مادين العلوم والفنون > فأخذت جامعة 
باريس الناشئة تخطو بالدراسات المتوعة الى الأمام ء فى حين بلغ الفن القوطى 
.عصره الذهبى > كما سدو فی کتدراشات ذلك العصر وعلی رأسها كتدراشات 


أقيان و بورج وبوقيه )٤(‏ * 


على أن افراط لويس التاسم فى التقوى والتدين كانت له نتائج هدامة من 

بعض الوجوه » اذ دقعه ذلك الى التطرق فى اضطهاد الهوة والهراطقة ء والى 
Lavisse : op. cit. Tome 3, Deuxiëme Partie, p. 76‏ )1( 
Cam. Med, Hist, Vol. 6 p. 350‏ )2( 


(3) Tout : The Empire and the Papacy, pp. 42243 
(4) Thompson : op. cilt. Vol. I, pp. 539-540 
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السماح بانخاذ أعنف الاجراءات شد الألےحنسیین فى الحنوب ‏ مما آثر نی 
الحضارة البروفتسالية تأثيرا سیٹا للغاية (۹) ٭ وعلى الرغم من أن حملة لويس 
التاسح الصليبية على مصر سنة 1849 لم تأت بثمرة سوى العخسارة الفادحة فى 
الأرواح والاءوال )٢(‏ > فاں لويس التاسع سرعان ما سی الدرس القاسی 
الذى أخذه قرب المنصورة سنة ٦۷٢۹‏ وأخذ يفكر فى أواخر أيامه فى الام 
یحملة صلسة حديدة ٭ وكادت وجهة هذه الحملة تونس فى شمال افریقة > 
حيث أرسى أسطول لويس التاسع سنة ۱۲۷۰ فى وقت من آسوأ فصول 
السئة ٭ ومن الواضح أن لويس لم يكن عندئذ فى سن مکنه حتی من ركوب 
فرسه > الأمر الذى عحل بوفاته فى الستة السابقة نفسها »> وبذلك فقدت 
قرنسا أبرز من جمع بين الواحب الخلقية والسياسية فى مسلسلةملوكهاالمظار(0)» 


.فيلس الثالث : 


وبعد لويس التاسع حکم ابته لب الحریء او الثالث ( ۱۲۷۰ - ۱۲۸٥‏ ) 
الذى يعبر عهده عديم الأهمية » اللهم الا من ناحیة أنه يمثل مرحلة ااتقال 
بين الملكية الاقطاعة التی ميزت عهد سلفه لويس التاسع > والملكة القومة 
التى ميزت عهد خلفه فلب الرابع ٠‏ وهنا نشير الى أن القومبة بمعناها 
الحد یٹ الذى تعرقه > لم یکن لها وجود فی العصور الوسطی )٤(‏ » وکل 
ما حنالك هو أن اهار النظام الافطاعى ونشأة المدن وظهور الاداب واللغات 
الحديدة » كل ذلك جعل ملوك أوربا فى أواخر العصور الوسطی برفضون 
فكرة خضوع العالم لسلطة امبراطوریة علا م وهى القكرة التی طالا هيمنت 
على العصور الوسطى + وهكذا أخذ كل ملك بباشر سلطانه ويشت نفوذه على 
أنه ستمد ذلك السلطان والنفود من الله ساشرة مما جعل الملوك تجھون 
گی بالادهم احاحا محلا > لا عالما ٠‏ 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 6 p. 347 

(2) Orton : op. cit. p. 337 

(3) Lodge : The Close of the Middle Ages, .م‎ 46 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 306 
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وعلى الرغم من عدم كفاية فيلب الثالث ء الا أن الملكية الفرنسية استمرت 
فى تقدمھا بفضل الطافة التی زودها بها ملوك فرسا السابقان »> مما جعل عهد 
فينب الثالث لا يبدو مظلما على طول الخط + ولمل أبرز ما فی هذا العهد 
آن الملكية الفرنسية نجحت فى ضم ملائة آقالیم مهمة ظل ائنان منها فى حوزة. 
التاج الفرسى ء ذلك أنه كان من جملة الذین هلكوا ھی حملة لويس التاسع 
الصليبية على ٹونس سنة ۷۷۰ ألفونس أمير بواتبه وزوجته دون أن يتركا 
وريثا » فاستولى التاج الفرنسی على أملاكهما الواسعة فى تولوزوبواتو 
Boitou‏ وأوفرن Auvergne‏ وبروفاس ٠ )١(‏ ثم حدث سنه 
٤‏ أن توفی هنری ملك افاری وکونت شامنی وبری Brie‏ 
تا رکا طفلة صغيرة فى الثالثة من عمرها > أخذتها أمها الى اللاط الفر سى 
طالية حمایة فلب الثالٹ ٭ وسرعان ما انتهز ملك فرنسا الفرصة فأسرع 
پاحتلال شامبنی وبری وضمهما الى التاج القر سى > فى الوقت الذى وافق 
الابا على زواج أرملة هنرى من فلب ابن ملك فرنسا الذى اعتلى العرش 
تحت اسم غیلب الرابع ٠ )٢(‏ 


ايلب ارات : 

أما فلب الرابح أو الوسيم ( ۱۲۸۵ - ۱۳۹٣‏ ) فقد امتاز بعد النظر وفوة 
المزيمة والمهارة الساسة ه وقد اتحهت سااسته تحو توحد فر سا تحت 
سسمادة املك ومد حدودها وتحقىق زعامتها على غرب أوربا(م) ٠‏ لذلك أعلن 
منذ اعتلائہ العرش أن الحدود الطيعة للادہ هى الراين والألب والبرانس > 
وبناء على ذلك آ؟خذ يعمل على ضم الجهات التى ظلت خارج نفوذه + وھد 
رأينا أن التاج الفرنسى ضم شامينى عن طريق زواج فلب الرابع من صاحبتهاء 
ولا كانت بريتانى فى شه عزلة > فان فلب أخذ يتطلع الى جوين وجاسكونى» 
اللت٣ن‏ كانتا لا تزالان مملو كتين للك اتحلتزا > بع ارا ا ا 
فرنسا ٭ شم کان أن تصادمت المصالح الانجلر Cs‏ 





(1) Lavisse : op. cit. Tome 3 Deuxiêème Partle, p. 11 | 
(21 Lodge : The Close of the Middle Ages. pp. مجن‎ 
(3) Orton : op. cit, pp. 358-59 


فلاندرز > الذى كان من أهم المراكز الصناعية والتحارية فى غرب أورباز1)ه 
فانحلترا التى لم يكن كد تم تصنيعها بعد > اعتادت أن تصدر الصوف الخام 
من پورکشیر الى فلاندوز حيث يتم صنعه وتسویقه ء فى حين تجبى اللكبة 
الانجليزية ابرادها الأساسى من الضرينة: المفروضة على الصوف ااصدر الى 
فلاندرز (9) ٭ وكان دوق فلاندرز تابعا للتاج الفرسى فى حين كانت مدن 
ذلك الاقلم حرة من الناحية العملة > ویمیل أهلها الى انجلترا بحکم ارتباطهم 
بها اقتصادیا + هذا كله فضلا عما كان هناك من تنافس بين الانحلز 
والفرنسبین حول مصاند الأسماك فى بحر الشلمال مما مار کشرا من 
الاشت.ا كات بين الصادین الفر سسان والاتحلىز فى بحر الشمال وحركشكوك 
الملكبة فى كل من البلدين () ٭ 


وآخرا حدث سنة ۱۲۹۳ أن أعتدى بعض صادی جاسکونی على الصادین 
النورمان » ورفض الفریق الأول الامتثال لأحكام المحاكم الفرنسية ء مما جعل 
شلب الرابع ملك هرسا ينتهز فر صة المتاعب الداخلة التى عرض لها ادوارد 
الأول ملك انحلتر١‏ ( ۲۷۲۷ ۔ ۱۳۰۷ ) وسستدعه للحضور أمامه لاستحوابه 
بشأن اخلاله بتعهدانه الاقطاعة ٠ )٤(‏ على أن ادوارد كان مشغولا عندئذ 
بحر ب الاسكتلنديين ء فوعد بالحضور فى وقت آخر قريب > وأرسل آخاہ 
ادود بدله م كما سلم لقلب بعض القلاع الوافعة على الحدود فى جوين, 
ضانالحضوره (6) + وبدو أن ادوارد لم يستطع الحضور الى باریس فی 
الوقت اللحدد » مما أساء الى العلاقة بین الطرفين قلحا فلمب الرايع الى التمسك 
بالقلاع التى اأُخنھا > فى حين رد عليه ادوارد باعلان تحلله. من ولائه للك 
فرنسا» كما عمل 'تحالفا مع بعض الأمراء الألمان والفلمنکیین ضده ٭ أما قلب 
الرابع فرد على ذلك بالتحالف مع سكتلند ضد ملك انجاترا > ثم احتل جوين 





(1) Cam. Med. Hist, Vol. 7, .م‎ 320. 

(Z2) Perroy: La Guerre de Cent Ans, pp. 16-18 

(3) Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxième Parlie ,م‎ 296. 
(4) Lodge: op. cit. p. 51. 

(5) Perroy: op, cit. p. 45. 
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رما کت فلاندرز حلف ادوارد سن ۷ء حتى انتهى الموقف بصلح 
مؤدت بين الطرفین سنة ۱۲۹۸ بفضل وساطة البابا بونیفیس الثامن > فتخلى 
ملك انحلترا عن یہ کیو نت فلاندرز وتخی ملك فر سا عن همساعدة 
د ٭ ولم .بلسث ان ار أهالى فلاندرز من الفلمنك ضد الحكم الفرسى 
وذ جوا كيرا من الفرنسین > كمأ هزموا القوات الفرسسة سنة ٠7.‏ عند 
کورترای نواعم٥‏ وأخيرا اضطر فاب الرابع الى عقد صلح نهائى 
مع ادوا الأول سنه ٣٢۰۳‏ على أساس أن بعود كونت فلاندرز الى حكم 
بلاده وان تسترد انحلترا جاسکونی وجون ٠ )١(‏ 


بهذه السرعة » فلم يلبث 'بعد أن إطمأن الى وقاة بونیفیسں الثامن سنة ٢۳٣٣١‏ 
لم حر نصرا حاسما ٭ وسرعان ما استطاع أهالى فلاندرز تسشثة فواہم مما 
۔حعل ملت کر سا بسحل بالص لح سه ۵م+۳) + 


أما عن العلاقة بين فاب الرابع والبابویة فکان محورها الاسساسی الاب 
ہونفیس الثامن الذى كان أهم شخصة فى عصره » حتی لقب بأنه اخر 
بوبوات العصور الوسطى العظام(٢) ٠‏ كان هذا البابا ( ١۳١۴۳ - ۱٢۹۵‏ ) 
فد شب فى أيام سطوة الابوية وقوتها » ومن ثم لم يستطع أن يتفهم الأوضاع 
الحديد التی أخذت تلم بالعالم الأوربى ء وشا ياشر سلطاته البابوية على 
وسح مدى » مما جره الى التدخل فى شئون الثلاء والملوك المعاصرين (۳) ٭ 
وعندما أشرك فلب الرابع - ملك فرنسا ‏ رجال الكنيسة فى دفع الضرائب 
التى ةر رها لمواصلة الحرب ضد اتنحلترا سنه ۱۷۹۰ > احتج رحال الكنسة 
على هذا العمل وشکوا الى الباموية ٭ والوافع أن أهم مشكلة واجهت الملكيات 





(1} Lavisse: op cit, Tome 3 Deuxièms Partie, .م‎ 300. 
(2) Lodge: op, cit, p. 28. 


(3) ھک‎ La Fîn du Moyen Age, Tome ,ا‎ pp. 
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الأوربة عند نهاية القرن الثالث عشر كانت الحاجة الى الال لمواجهة نفقة 
الدولة المتزايدة من جهة ونفقات الادارة وكثرة الموظفين من جهة أخرى ٠‏ 
وفى حالة ھرنسا بالذات جاء عامل جديد هو حرب فلاندرز الطويلة التى 
تطلبت من صلب الرايم الالتحاء إلى طرق جديدة  .‏ لا تخلو من عنفا ب فى 
جمع الأموال ء حتى من الكنيسة(١) ٠‏ 


لذلك أصدر إلابا بوسفسى الثامن قرارا سنة ۱۲۹١‏ بطلان حق الملوك 
فى فرض ضراب على الممتلكات الکنسہة دون اذن الابوية > وهدد سوهم 
قرار الحرمان على كل من یخالف هذا القرار (4) + وهد اسناء سلكا 2 
وانحلترا من هذا القرار الذی بعر محاولة من الابوية للمودة الى اوضاع 
القرن الثانى عشر ٠‏ وسرعان ما اتخد استاء ادوارد الأول ملك انحلترا صورة 
نزاع مع رس أساففة کانتربودی ء فى حين آدی استباء فلب الرابع الى 
صدام مباشر بیته وبين الاب يونيفيس الثامن نفسه () ٠‏ ذلك أن فاب الرابع 
جرم على جميع الأجاس دخول فرنسا ء وبذلك حال دون وصول المدؤيين 
اابویین ء كما حرم تصدیر الذهب والفضة والنقود خارج فرنسا مما أدى الى 
قطع الموارد أ ماله ای تسل ا المابو ية من فر سا (2) ٠‏ 


وكان من الطسعى أن بحتج يو نيفيس الثامن على اجراءات صلب الرابح 
فدعا الى عقد محمح من رجال الدين لاتخاذ فرار ضد الملكة القريسة (ه)٠‏ 
ولكن سلس الرابع حال دون خروح أى واحد من ردال الدين الفر سين 
الى روما > كما دعا مجلس الطبقات States General‏ لاول هرة 
فى التاريخ الفرسی ( أبريل سنة ٠۳٠٠۳‏ ) ٭ وقد أقر النبلاء فى ذلك المجلس 
السلطة الزمنه لتاب > فى حان 32-22 رجال الدين الى المابا ہو نفس الثانى 





(1) Orton: op. cit. pp. 360-361 

(Z2) Pirenne: La Fin du Moyen Ags, p. 45. 

(3) Tout: The Hist. of England. pp. 200- -201. 

(4) Lavisse: op. cit. Tome 3, DeuxiëmerPartie, p. 132. 
(5) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 313. 


--ي وعم - 


بعصو بعدم عقد المجمع الذى نادی بهھ(۹) ٭ ولكن المجمع البابوى لم يلىث 
أن عقد سنة ١‏ > وحضره بعض رجال الدين الفرنسیین على الرغم من 
الاجراءات المشددة التى اتخذها فیلب الرابم > مما عر ضهمٍ لمصادرة أملاكهم + 

وقد أقر ذلك المجمع السيادة الروحية والزمنية للكنيسة الأمر الذى أثار فلب 
الرابع وجعله يوجه الى الايا یونیفیس الثامن كشرا من الاتھامات كما دعا 
الى عقد مجمع لمحاكمته (9) ٭ ثم حدث فى الوقت الذى كان بونفس تاب 
لاصدار فرار الحرمان ضد فیلب أن تمكن أتباع الأخير من القبض على الايا 
واهانته > بحيث لم يستطع الباہا الخلاص الا بصعوبة > ثم مات فى روما سنة 
٣ھ‏ وبوقاة بونيفيس الثامن أنطوت آخر صفحة فى تاریخ الابوية 
بمەناھا العظيم الذى عرفته العصور الوسطى ء لأنه على الرغم من اتهسامه 
يا لجسو به والمحاباة وعلى الرعم من ۾ أن دانتی جعله من أهل الجحم > الا أيهم 
لا شر مو کے با ا 0 
بقدر ما يرجع الى عدم استطاعته تفھم الروح الجديدة التی :سادت المجتمع 
الأوربى فى أواخر العصود الوسطى (۳) ٠‏ وقد جاء بعد بونیفیس الثامن. 
اانا بندکت الحادى عشر ( ۱۳۰۳ _ ٢۳١٠١‏ ) الذى كان رجلا معدلا 
فسحب القرارات التی سبق أن صدرت ضد ملك فرنسا )٤(‏ + مم جاء الیابا 
كلمنت اللخامس ( ۳١١١ ٠۳٠١‏ ) فسمح لقيلب الرايع بفرض ضریبة 
عشرية لمدة خمس سنوات على ممتلكات الکنیسة الفرسة + وفى سنه ۱۳۰۹ 
اختار کلمنت الخامس افنون مقرا له باشر منه مهام منصيه البابوى ء وبذلك 
بدأت فترة الأسر البابلى التى سنتکلم عنها فيما بعد ٭ ۱ 


فی 0 E 5 e‏ وفلاندرز یں 





(1 اوہ‎ op. cit. Tome 3, Deuxième Partie, pp. 


(Z2) ٣ La Fin du Moyen Age, Tome, ,ا‎ pp. 49 
(3) Eyre; op. cit. pp. 465466. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 7, .م‎ 316. 
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ولم ینحح الا ھی ضم لبون سنة ۱۳۹۳ ٠‏ وإذا کان قد حقق انتصارا عل 
المابوية فان هذا الانتصار تم عن طريق وساتل غير مشرفة م هذا فضلا عن 
أن اقامة الابوية تھی أفينون لم تحقق فوائد ثابتة لفرنسا ٭ وهكذا يبدو أنه 
اذا كانت ثمة أهمية لعهد فلب الرابع فى التاريخ > فان هذه الأهمية تع 
ميم ادارته الداخلة وجهوده فى تحسین هذه الادارة والتخلص من حمسم 
ااعقات التى حاات دون سيطرة الملك على دولته سيطرة تامة )١(‏ + وهنا 
لاحل أن الفارق الأساسى بين الدولتين الانتحلز ية والفرنسة فی هذه الحقية 
هو أن الأولى دانت كلها لملوكها الذين غزوها وفرضوا علها نظما حربة 
وتضائة ومالة ٠وحدة‏ > فى حين تم بناء فرنسا لبنة بعد أخرى > إذ لم یکن 
لو کھا فی أول الأمر سوی الجھات المحدودة المعروفة باسم جزيبرة فراسيا » 
ومن مم أخذوا یسطون سيطرتهم تدریجا على كار الأمراء فی الجهات 
الحاورة + ولهذا السب ظلت فرنسا لا مخضم لقانون عام موحد حتى ورتھا 
الكرى سنه ۱۷۸۹ ٠ )٣٢(‏ 


ويبدو أن فيلب الرابع الرابع اضطر بحكم حاجته المستمرة الى ا ال اللازم 
لمواصلة حروبہ الى اتخاذ بعض الاجراعات التعسفة + ومن ذلك أنه طرد 
جمیع رجال المال والصیارفة اللمباردیین من فراسا سنة ۱۲۹۱ ء كما صادر 
مقاسمتهم أرباحهم ٠‏ وكان الهود فى تلك الحقبة من العصور الوسطى 
بمثاون طبقة رجال الال فى أوربا والشرق ٭ حقيقة انهم انتشروا فى بلاد 
واسعة متعددة > ولكن ربطت بینھم ثلاث روابط هى الدين والدم والال م 
وهكذا جمعوا روات طائلة عن طر بق الاشتغال بالاعمال المالة وافراض 
الهثات الكنسة لاتماه ٠نشاآنها‏ الضخمة »> أو اقراض الفرسان والأمراء لتنفيذ 
مشروعاتهم الصلسة ء وذلك بقوائد مالية باهظة > منتھزین فرصة تحسریم 
الكنسسة على أتاعها أكل الربا (۳) ٠‏ وأخرا استغل فلب الرابع الكره 
.49—50 .دن Lodge: The Close of the ۷:1١٥ Ages,‏ )1 


(2) Stephenson: Med. Hist, p. 495. 
(3) Orton: op. clit. pp. 631-32 


= سم 


الاجماعی لليهود وصادر آملاكهم وطردهم من بلاده سنه ٠ )١( ۱۳۰٦‏ 
ولكن فيلب الرابع لم يلبث أن آدرك ما ترتب على طرد اليهود من اضطراب 
اصاب التحارة الفرنسية > مما جعله یسمح لبحعضهم بالعودة > وان كان قد 
عاد الى طردهم ثم ارجاعهم أكثر من مرة (؟) ٭ ويبدو من استعراض تاريخ 
مختلف اللمدان الاوربة فى تلك الفترة أن هذه العاملة السثة التی لقها 
البهود من صلب الرابع لم تكن امرا شاذا فريدا من نوعه ٠‏ ذلك أن 8 
وحبهم للمال وسيطرتهم على الحاة الاقتصادية دفعت ادوارد الأول ملك 
اسحلترا الى طر دهم هنا من بلادہ ومصادرة أملاكهم سنه ۰ )( > كما 
ليحأ أمراء ألاننا وملوك ساسا والسلطات الحاكمة فى المدن الاإيطالية الى اتخاذ 
مثل هذه الاجراءات ضد اللهود )٤(‏ ٭ ۱ 


ولم بنج الداوية ب وهم آفراد احدی المنظمات التى أسهمت بنصيب واضح 
فى الحروب الصلسة ‏ من أطماع قاب الرابع + و كارت منظمة الداوية فد 
فقدت أھمتھا العسكرية منذ سقوط عكا فى یدی المالِك سنة ۱۲۹۱ء ولكنها 
ظلت بعد ذلك تقوم بنشاط مصر فى ومالى واسع در علءها مروۃ طائلة ٠‏ والوافع 
أنها أضحت أشبه ثىء بتنظم معرق رة اوران © وحن الرزادها فى 
رؤاهية ونسم بعد أن انصرف معظمهم الى المصالح الدنوبة4(م) ٠‏ وقد اترح 
بعض البابوات ضم هذه النظمة الى هة آخری حصلت على صت ذائع فى 
عصر الحروب الصلہسه » وهى الاستارية التى ظل أفرادها یقومون بكثير 
من أعمال البر والاحسان )٦(‏ + ولكن فرسان الداوية عارضوا فكرة ادماج 
الھشتین بمضهننا فى بعض » بعد أن ألفوا حباۃ الدعة والراحة حتى أتخمتهم 
الثروة واتصفوا بالکر باء والغطرسة ٠‏ هم كان أقدم الاب کلمنت الخامس 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 74-75, 

(2Z) Lavisse: op. cit. Tome 3. مسق عه‎ Partie, pp. 
222-226, 

(3) Cam. Med. Hist. Val. 1, p. 655. 

(4) Tout: The Hist. of Eneland, pp. 175—176. 

(5) Cam. Med, Hist. Vol. 7, pF. 316317. 

(6) Stephenson : Med. Hist. pp. 501—502. 


YY ~ 


على التحقيق فى مسلك الداوية لمحاكمتهم > وعندئذ انتھز فلب الرابع ملك 
فرنسا القرصة سنھ + ۳1 فأحرق أربعة وخمسين من فر سانهم فى :اریس 5 
م أصدر ادر!ا سنة ١17‏ بحل هة الداوبة ومصادرة أملاكها + وفى ستة 
۹٤۶‏ أحرق مقدمھم جاك دی مولاى Jacques De Molai‏ )( < 
ويذلك انحلت هثتهم وتفرقوا فى البلاد + ويدو أن الاضطهاد الذى حل 
بالداوية جملهم يعتنقون بعض المذاهب الهرطقة التى أدانهم بها النابا کلمنت 


الخامس (؟) ٠‏ 


ثم ان حاجة فيلب الرابع الى الأموال لم تدفعہ الى التعسف فى جمعها 
فحسب > بل أيضا الى 'نشير العملة والتلاعب فى قيمتها (۳) ٭ كذلك فرض 
ضراب على المسعات مما أدى الى تدهور أهمية أسواق شاسنی العظمة ٠‏ هذا 
فضلا عن الضراثب غير الماشرة التی فرضها عل الواردات والصادرات بعد 
أن توصل الى حقيقة مهمة ء هى استغلال الضرائب فى تنظيم عملية التجارة ٠‏ 
وهكذا لحأ الى فرض ضربة على الأصواف الانحلزیة والفلمتكة لحماية 
الانتاج المحلى والمساعدة على ترقيته ٠‏ كذلك فرض فلب الرابعم ضرائب على 
الات الخاصة مل النقابات والأديرة والجامعات وأراضى الارونات والطقة 
اللورجوازية + أدا المدن فقد فرض على كل منها سلغا مسنا كسرا عن الال > 
وعنح البلديات حرية فى جمع الضرائب من الأعالى ٠ )٤(‏ 


أما فى الناحیة الادارية والتشريعية فان غیلب الرابع فصل من الھشة 
القضائية المعروقة باسم برلان باریس بقبة الاقطاعبین > وآحل محلهم مجموعة 
من القاروممين الذین درسوا القانون الروماتى وتشسعوا يما فيه من حب للملكية 
واعتراف ہسادتھا(ھ) ٠‏ كذلك انشا محکمة أو غرفة مالة الغرض منها 


(1) Lodge: op, cit. p. 56. 

(Z2) Cam. Med. Hist, Vol. 7, pp. 3160319 

(3) Lavisse: op. cit. Toms 3, Deuxidme Parties p. 233. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 7. op. 324 325. 

(5) Lavisse: op. cit, Tome 3, Deuxidme Partie, p. 330. 


الام 


الفصل فى النازعات التى تقوم حول الضرائب وغبرها من الاشكالات الالة ٭ 
على أن أهم من هذا كله كانت دعوة فلب الرايع لمجلس طبقات الأمة لأؤل 
مرة سئة ٠۳١٠١‏ > وهو المجلس الذى كان له أثر خطیر فيما بعد فى تاریخ 
فراسا )١(‏ ٭ ذلك أن فيليب الرابع دعا ممثلين لطبقات المجتمع الثلاث ‏ رجال 
الدين والشلاء والبورجوازيين - وتکروت هذه الدعوة أكثر من مرة » عثلما 
حدث سنة ( ۱۳۰۲ ٠۳١١۳١‏ ) أثناء نزاعه مع البابا یونیفیس الثامن > وسنة 
م۳۸ علد حل منظمة الداویۃ > وسنة 46 عندما احتاج الى أموال للحرب 
فى فلاندرز )٣(‏ ٭ وسدو من التجاء قيلب الرابع الى دعوة هذا المجلس أنه 
كان یقدر ما للرأى العام من أهمية وقوة ٠‏ وعلى الرغم من أنه لم سمح 
لأعضاء محلس طقات الأمة بمناقشة القوائین > الا أنه سمح لهم برقع 
آر انهم الى اللكف(۳) ٠‏ و قد حدث أثناء أنعقاد المحلس سنة ۱۳۹٤١‏ أن اعترض 
الأعضاء على احدى الضرائب ء فاضطر فلب الرابع الى الثائها والى عدمالتلاعب 
کی العملة بعد ذلك ٠‏ 


نهابة أسرة كابيه : 


وعند وفاة فلب الرابع سنة )۱۳۹ خلفه آکر اُنائہ لوس العاشر لمدة 
عامين ( ٦۷٢۹١ - ۱۳١‏ ) وبعد ذلك اعتلى عرش فراسا ابن آخر لفيلب 
الرابع هو فیلب الخامس ( ٠۳۲۲ - ۱۳۱٩‏ ) الذى دعا مجلس طقات الأمة 
الى الانعقاد لافرار أحقضته فى العرش واحاط المحاولة التی فام بها متافسوه 
لتولة ابنة لويس العاشر ٠‏ وكان قلب الخامس حاکما نشيطا ذكا (4) > 
عمل على تركيز الادارة الملكية فى باریس وتحويل كثير من الضرائب 
الاقطاعية لصالح الملكبة > ومنع الأمراء الاقطاعين من الاحتفاظ بحاميات فى 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 7 p. 684. 

(2) Lodge: op, cit, pp. 59—60. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 326327, 

(4) Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxiêème Partie, p. 330. 


٢) = 


فلاعهم ما لم تكن هذه القلاع على الحدود ٭ كذلك امتاز عهد فلب الخامس 
بكر ة الشر يعات التی بلغت بالنطم النى. وضعها ١ا‏ کاہه درحه الكمال ٠‏ 
أما محلس طبقات الأمة فقد بلع عند ند در سه كافة من النضج و عسددت 


وبعد قيلب الخامس تولی الحكم أخوه شارل الرابعم ( ۱۳۲۲ 1994 ) 
وهو الابن الأصغر لفيليب الرابع »> فشابه أباه فی حب فرض الضرائب . 
والتلاعب فی قيمة النفوذ + أما فى الخارج فقد شغل شارل الرابع بحرب 
فلاندرز > وهى الحرب التى ظلت منذ أيام غیلب الرابع لا تخمد نارها الا 
لتشتعل بعد كل (۳) ٭ كذلك فتم شارل الرابع باب النزاع مع انجلترا من 
جديد شحة لاستبلائه على معظم جاسکونی ٭ ومهما یکن من أمر »> فان 
شارل الرابع هذا لم يترك وريا پرثہ فى حكم المملكة ء مما أدى الى انتهاء 
عهد آسرۃ کابه ٠ )٤(‏ 


وكان أن اجتمع مجلس طقات الامة بعد وفاة شارل الرابع سئة ۱۳۳۸ء 
فاختار غیلب قالوا الذى أصبح قاب السادس ملكا على قرسا + ولس لهذا 
الاختار من أحبمية خاصة سوى أن النزاع حول ورائثة العرش بعد وفاۃ 
شارل الرابع كان من اسباب هام حرب المائة عام بين انجلترا وفرناء وهى 
الحرب التہ, ستعالجها فى باب خاص فما بعد ٠‏ 


(1) Orton: op. cit, p, 4 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 338. 
(3) Lodge: op. cit. p. 65. 


اباب العار 


ا مانا والامەراطورنة الرومانة المقدسة 


اختلف الجزء الشرقی من الامبراطوریة الكارولنجية ( ألانا ) عن جزثها 
الغربى ( فرنسا ) فى بنائه السیاسی وترائه الحضارى + فالجزء الشرقی لم 
يكن معظمه فى يوم من الأيام داخل حدود الامبراطورية الرومانة القديمة ٭ 
واذا كان الملوك الميروفنجيون ثم الكارولنجيون قد أجهدوا أشضسهم فى 
اخضاع بافاريا وسكسونا > الا أن هده المناطق ظلت مدة طويله أصعب من 
أن يتم هضمها ونمشلها داخل جهاز الحضارة الغربة ٠‏ وهكذا استمرت ذكرى 
الاضی القر يب ماثلة فى أذهان شعوب الحانب الشسرفى من امبراطورية 
الفر تحة عندعا اُخذت هده الاسراطورية تتعرض للتفكك والاتھار فرب 
منتصف القرن التاسع )١(‏ ٭ 


و صح هذه الفكرة فى شعوب ألانا التى أخذت تسك تراتھا القديم . 
وتسحث عن زعامة محلة عندما بدا لها عجز الملكة اوو خط 
الفنكتج واللجر بین © فظهر زعماء مجلیون من كبار إلأمراء فى کل سکسویا: 
وفرانکو سا وسواییا وہافاریا > وهى الأجزاء الرئسسة التى تألفت منها مملکة: 
الفر تحھ الشر وه أو پا (۳) + على آنه بلاحظ أن U‏ امتازت عن بقة 
الممالك التی تفرعت عن الاسراطورية الكاروانحة بأن قوة الدولة لم تناقص 
فھا بشكل خطبر نتسحة لازدياد نفوذ الأمراء الاقطاصین (۳) + حقيقة أن 
هناك شابه واضح فی التطور الساسی بین المملکتان الفرمسية والألاة فی أن 
الشار العام فى كل مهما اتحه حو . انتقال السلطة الفعلية الى أيدى الأمراء 





(1) 0 The: Urıgins of Modern Germany, طم‎ 


(2) Painter: A Hist. of the Middle Ag»s, p. 164. 
)3( Orton : OP. cit. Pp. 160. 


٣٣۹‏ ہد 


الجلين > وئی أن زمام الحم انتقل و ہی کن من اللدین من آیدی سلالھ 
الببت الکارولنجی الى ببوت آخری اقطاعية(1) + ولكن المائنا اختلفت عن 
قرسا فى أن أراضى الملوك وممتلكانهم ظلت واسعة فى الأولى > »> كما ان نفوذ 
الأمر اء على الرغم من ازدياده ‏ لم يصل الى درجة تقوبض نظم الادارة 
القديمة كما صار الحال فى فرنسا (۷) ٠‏ 


الواقم أن الخطر الذی هدد الملكية الألماية لم يأت من باحية الأمراء 
الاقطاعين بقدر ما أنى من ناحة طعة البلاد نفسها ٠‏ فما جغرافة فرسا 
الطيصسة ساعدت على توحید سکانھا ب مع اختلاف أصولهم - اذا بألانا تطل 
منقسمة الى أقاليم کبری تختلف اختلافا بنا من الناحة الطسعية ء حتى أصبح 
لكل اقلم منها اتجاهة ال۔سہامی وعصيته العنصرية ٠‏ فاذا كان الجزء الشمالى 
من لمانا سهلى منسط فان الحزء اوي جلى وعر > واذا كايت "مهار 
الشمال > تتحه لتصب فى بحر الشمال أو البحر اللطى وبذلك نوجه الأهالى 
نحو الشمال » فان أنهار الحنوب تجرى شرقا وعربا لتوجه الأهالى فى هذين 
الانحاهين ه وهكئا ساعدت هذه العوامل على بقاء الفوارق بین الشعوبه 
والقائل التى تألفت منها انا فى نهاية القرن التاسع > وهم السوابيون, 
واللاقاريون والسکسون والثورتجیون والفریزیون (۳) ٠‏ 


آرنولف : 

و کان أهم حکام لمانا من الست الکارولنجی فى أواخر القرن التاسع حو 
اللك آرنولف ( ۸۸۷ - ۸۹۹ ) ٠‏ وقد امتاز حکم آرنولف هذا - الالغ انی۔ 
عشرة سثة ‏ بالحوية والقوة > حتى استطاعت المانا فی تلك الفترة التغلب 
على أعدائها فى الشمال والشرق > فضلا عن حصولها على نوع من الزعامة 
بين يقية الدول ال حیة فى غرب أورا ٭ وحسب أرنولف أن الملوك الذین 


(1) Stephenson: Med. Hist. pp. 279-280 
(Z2) Orton: op. cit. pp. 160—16|. 
(3) Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 3€ 63. 


١م‏ هه - أوريا فى العصور الوسطى ) 


جديا ع0 ہے 


حكموا مختلف أجزاء دولة الفرنحة قصدوا مايا للحصول على موافتته 
ورضاله «ما حقق له زعامة فعلية عليهم > عل الرعم من عدم متعه بلقب 
الامبراطوریة )١(‏ ٭ ۱ 


ولعل خر دلمل على قوة آرنولف هو سجاحه فى دفع خطر الفیکنج عن 
بالادہ عازن جعلت هلهم فما بعد إقل اعداء الدو له الألمانية خطرا علها ٠‏ 
ذلك آنه حدث سنة ۸۹۹ أن أحد الدانيون بتدفقون عل اونٹر اتا کی فو 
وغنف حتی اجتاحوا جميع أراضى الميز والموزل > وأنزلوا الهزيمة بالقوات 
المحلة ؛لتی واجهتهم فى لوثرنحا + وعندما سمع أرتوف بذلك أتى مسرعا 
من باوار یا وأخذ بطارد الدانين حتی معسكر هم عند لوفان ويرزوبييم,] 
حىث زرل بهم هزيمة ساحقة )٢(‏ + وكانت هده الهزيمة درسا فاسسا 
تلقاء الداسيون فى الجزء الشرفى من الامبراطورية الكارولنجة ء بحث لم 
يحاولوا بعد ذلك التوغل داخل حدود ألانا أو اقامة امارة مستقلة فى 
أراضيها ء ون استمرت اغاراتهم السریعة على شواطىء فريزيا والراين 
الأدنی © ٭ 


وبعد أن أخضع آرنولف بعض الاورات التى قامت بها العناصر السلافية 
التابعة له فى الشرق ‏ مثل التشك والمورافين - دفعه طموحه ورغته فى 
أن پصح اءبراطورا الى أن یزج بنفسه فى السباسة الايطالية »> مما ترك 
أسوأ الأثر بالنسمة لتاريخ ألمانا فى العصور الوسطى ٠‏ ذلك أن ابطالیا 
كانت عندئف سدانا للتنافس بین بعض الأمراء » مما أتاح فرصة لتدخل آرنولف 
فى شئونها »> وبخاصة عندما اشتد النزاع بین جای ہںن ( ويدو 17130 ) 
وہر تحار berenga”‏ حول حکم ايطالا »> مما أثارا حريا عنیفه بين 
الطرفين وقفت ھا لمارديا فى صف برنجار > فى حين ظاهرت سانا 


(1) Oman: The Dark Ages, pp. 468-469 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 322. 
(3) Fliche: L Euroa .م داحاداتت6‎ 10. 


A =‏ ےہ 


يوالابوية جاى )١(‏ ٭ وكان أن توج البابا ستفن الخامس جاى اميراطورا , 
وملکا على ایطالیا سنة ۸۹۹ > الأمر الذى حقق له النصر النهائى وجمل خصه 
پر تحار سستنجد بآرنولف ملك ڈلانا (۷) ٠‏ وهنا رحب آرنولف بهذه الفرصة 
التى آناحت له التدخل فی شثون ایطالیا فر الألب سنة ۸۹٤‏ حيبت الخضم 
حوض نهر البو > فى حين فرجاى لحو الجنوب حیث توفى ٭ وعی العام 
التالى أغار آرنولف مرة آخری على ايطاللا ودخل روما مث رحب به الايا 
الج دید فورموزس A“  محهأ ) Formosus‏ ) وو 
امبراطودا (۳) ٭ 


وهكذا وضع گرنولف أساس سابقة خطبرة أمام حکام لايا الذين وزعوا 
جهودهم بين ألمانيا وايطاليا دون أن يحصلوا على أية فائدة من ورام التدخل 
فى شثون ایطالیا سوى اضعاف نفوذهم فى ألمانا وبعثرة قواهم + فعلى الرغم 
من الحهود الضخمة التى بذلها ملوك ألاننا للسطرۃ على٠٠يطالما‏ ء الا أن 
الى | يطالا. 3 وقما عدا ذلك سير عانْ م بتقلصس ذلك النفوذ و تلاشی دعو ده 
أية سلطة سياسية قوية فى ايطاليا » ومن ثم فشل الأباطرة الألمان فى الربط 
بين آلانیا وايطاليا سياسيا فى ظل تاجهم > فى الوقت الذى صرفتهم شون 
والأفكار التى تعرضت لها ألمانا على عهد أرنولف وخلفائه الماشرين أدت الى 
ترك ابطالا وشأنها دون تدخل من جانب ألما لمدة ستين سنة (ه) ٠‏ 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 3. pp. 6465 

(2) Oman: The Dark Ages, pp. 463-464 
(3) Deanesly: op. cit. p. 565. 

(4) Thompson: op. cit, Vol. ,ا‎ pp. 364—365. 
(5) Bryce: The Holy Roman Empire, p. 78. 


= ۲4۹ هس 


أما أرنولف فقد عاد من ایطالیا متوجا بالتاج الامبراطوری الذى أضفى 
عله نوعا من ا هابة أكدت أولويته بین ملوك .غسرب أورها العاصرين 
وزعاءته عليهم ٠‏ على أن المشاكل التى واجھت وولف بعد عودته منایطالا 
کائت كشرة وشافة »> ومن هذه المشاكل ما هو داخلی مرئنط بمسألة الوراثةء 
ومنها ما هو خارجی يتمثل .فى اغارة المجريين على المانا (۹) ء أما هؤلاء 
الهنغاريون أو الجریون فكانوا قائل رعوية من أصل أسيوى مثل: الهون 
والآفار » اعتمدوا على الخل فى حلهم وترحالهم وبرعوا فی الخس9روب 
الخاطفة التى شنوها على خصومهم ٠‏ وھد ترك هؤلاء الهنغاريون مةرهم فى 
شرق أوربا ‏ على البحر الأسود ‏ وزحفوا سنة ۸۹۲ حو السهول الواقعة 
بين الكربات والدانوب > وهى المنطقة التى نسبت الهم وعرفت باسم هنغاريا 
أو الحر + ومن هذا الموطن الحدید أغار الهنغاريون فى ریمع سنه ۸۸۹۹ عل 
ابطاليا عن طريق اکویلیا وقيرونا حتى وصلوا :افا + وبعد أن نهبوا سهول 
ايطاليا الشمالة اضطروا الى المودة عن طريق بانونا(؟) + على أن أرنولف 
يشير المسئوك الأول عن تجرؤٌ الهنماريين على أراضى الامبراطورية بعد أن 
استعان بهم فى حربه ضد عورافیا » وبذلك دلهم على طريق مورافا وآلاتا 
جميعا ٠‏ ومهما يكن من أمر > فانه يبدو أن خطر الھنغار بین على لاا لم يكن 
حسيييا فى حاة آرنولف نفسه > لانشغالهم بتطھیر سهول الدانوب من 
ا.۔لاف > ولذلك لم يشتد خطرهم على بافار یا وتو رجا الا عقب وفاة آرنواف 
فى نهابة سنة ۸۸۹ )٣(‏ + 


لويس الطغل ( ۸۹۹ س ١١١‏ ) : 


أجمع أمراء ألانا وأساففتھا على اختبار لويس الطفل (Lewis the hîld)‏ 
ملكا عقب وفأة آہه ار نو لف سنه ۸44 ٭ وكان أويس هدا فی السادسة 
من عمرہ علدا » الأحر الذي حعل الاحدى عشرة سنة التى حكم ويا اللاد 

(1) Cam. Med. Hist, Val, 3, Pp. 67. 


(21 Flichs: L'Euroee Occidentale, ےم‎ 4344 
(3) Cman: The Dark Ages, p. 471. 


عد ق۴٣‏ — 


حکما اسمیا من أحلك عصور التاريخ الألمانى ٭ ففى تلك الحقية قه بت النزعة 
الاقطاعية عند الأمراء الألان > وجاءت هذه النزعة مصحوبة بروح عنصرية 
فوية وعصدية ولمة واضحھة > هما ساعد على استمرار الدروب وامنازعان 
ما بينهم ٭ وربما أدى الى حدة عذہ المنازعات أن مناصب الدوقات والکونتات 
أأصدحت وراشة > مما حمل لكل قسم من الأقسام الأريسة الر نسسة التى تالفت 
منها ألمانيا - وهی فرانکونیا وسوابیا وبافاریا ؤسکسونیا ‏ دوقا یر مہ انه فى 
منصيه )١(‏ ٭ ولم تكن النزعة الانفصالة أقل وضوحا عند الأساقفة الألان ء 
الذين بلغوا هم الآخرون درجة كبيرة من الثروة واتساع الأملاك والنفوذ 
نی آصمحت لهم سبطرة عل التاج >c‏ كما ناضلوا مع الأمراء لتحقيق أطماع 
سياسية بحتة )٢(‏ .+ على آنه یدو أن هؤلاء الزعماء المحلين ‏ من دنن 
وعلمانيين ‏ ظلوا لا یجرؤون على الحر كه ما دام هناك ملك قوى على رآسن 
الدولة > فلما توفی آرنولف ونخلقه ابنه لويس الطفل أخذوا يتحسركون 
ویششکو ن بعصهم مع بعض فى منازعات طويلة وحروب أهلية دامية أضرت 
باللاد ضر را جسما + 


وزاد الطين بلة اشتداد اغارات الهنغاريين التى لم تنقطع عن ألمانا منذ وفاة 
أدرنولف سنة ۸۹۷ ٠‏ وقد بدا الهنغاريون بالاغارة على بافاريا وكارشا > تم 
اتتهزوا فرصة الحرب الأهلية فى فرانکونا وتطرقوا الى سوابا حتى وصلوا 
سكسونا + وكان أن أنزل الهنشاريون هزبمة كبرى بالقوات البافارية سلة 


٠ ۷‏ كما قلوا لتوبولد Luitpold‏ دوق بافار یا وذبحوا رس 
أماقئة سالز برج و اسقفی قر دز نج و سن ٠ (۳٦۱ Seben‏ وهكذا تمکن 


الهنذار يون من اجتاح بافاريا كما دخلوا ُورنجا فى العام التالى و 
دو ھا و سقف ورزیرج 3 الامر الدى دقح لويس الطفل - وكان قد بلع 
السادسة سر من معمره س الى التزول الى الممدان تسةه أعسد خطر الھنخار يون + 
وفعار اتحد الافاریون والسوابيون والفرانکونون تحت قادة املك الصغير 


ہو سس سساح سس بوصو ببس کے سج جحىص-دعحعتدوڈا 


)1[( Orton: op. cit. .م‎ 161. 
)2( Thompson: op. cit. Vol. ,ا‎ p. 370. 
(3} Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 69. 


٣٢۹ =‏ سس 


لجرب المجريين. >.ولكن الهزيمة حلت بهم جمیعا ٭ ولم يلبت أن توفی لوس 
الطهيل عقب هده الكارية ٤‏ فی سىتمىر سنه ہگ )١(‏ ۰ 


کو نراد الأول ( ۹۹۱ د ۹۱۸) : 


وبوفاة لويس الطفل انتهت سلالة الست الكارولنجى من الذكور فی ألانا 
ولم .بعد..هذا البیت ممثلا الا ف. شخص شارل البسيط فى فراسا (9) + ولم 
يكن هناك سوى أحد طريقين أمام الدلاء الألان للتغلب على مشبكلة ملء. 
العرش > هما اختباں ملك من سلاله الفرع الفرسی للست الکاروانحی > وإما 
أن بنتخب النبلاء الألمان أحدهم لشفل هذا الات ٠‏ .وبمد كير من الجدل 
والتردد تغلب الرأى الأخير > فاجتمع (عماء فراتكونيا وسکسونا وسوابا 
وبافاريا واختاروا سنه ۹۹۱ کونراد الأول دوق فرانکونا ملكا علبهم ٭ وهكذا 
أصدت الملكية الألانية انتیخابة »> فشترك فى انتخاب الملك كار الأمراء فضلا: 
عن رؤساء أساففة مہنزوکولوناء مما جعل عملة الانتخاب هذه مصدر 
خلافات وحزازات لا تنقطع () ٠‏ 


وكانت السئوات السع التى قضاها کونراد الأول فى الحكم مليئة بالمتاعب 
الداخاة والخارجة.> اذ لم يكن له محد موروث- كما كان للكارو لعجمان سم 
بعتمد عله فى توطد سلطانه وفرض كلمته على كار الأمراء الذين نظروا 
الله عللى, أنه واحد منھم »> وازدادوا اعدا عن السلطة ا مر كزية ٠‏ وھکذا 
فوروت النز ;عة الانفصالة فى أقسام لمانا الختلفة »م وكثرت الحروب الأهلة. 
سا سپ الداخلة فى ذلك المهد(4) ٭ وقد جاول کونراد الأول - یساندہ. 
الأساقفة - القيض على زمام الأمراء ء ولكنه دفع الثمن غالا > اذ آثار كره 
الأمراء للملكية حتى أصبح كار الأمراء فى أواخر عهده أكثر شعورا بقوتهم 





(1) Oman: The Dark Ages, bp. 472-473, 
(Z2) Fliche: 1, Europe Occidentale, .م‎ 21. 
(3) Barraclough: op. cit..p. 18. 

(4) Oman: The Dark Ages, pp, 4756 


— Yor — 


وأشد تعصبا ضد الملكية ونفوڈھا )١(‏ + وھکذا يبدو أنه اذا كان کونراد 

الأول قد فكر فى بسط سيطرته على جميع أتحاء المملكة »> قانه سرعان ما 

اضطر الى ال خی عن هذه الفكرة والاعتراف بأمراء سکسونا وسوابیا وبافار یا 

على أنهم آنداد ساوون له + والواقع آنه 0 يكن فى وسع كوئر اد أن يفمل ضر 

ذلك سم ازدياد شعور العصۂ المحلية فى الأقاليم السابقة من جهة > وتحدد 
ر الهنفاريين على ألانيا من جهة آخزی ٠ )٢(‏ 


ذلك أنه فى الوقت الذى الخد السوايون والافاریون يقاومون جهود 
کونراد الأول فى توحد المملكة تحت سلطه الفعلة > اذا بانهنغاريين بوعلون 
فى ألانا حتى بلغوا الراین سنة ۹۹۳ > فأغاروا على مدينة کوبلنز بیررےڑوزی 
بل دھموا بازل وألحرقوها سنة ۹۹۱۷ء وهى أھم بدن الوك لتوب اخری 
من المملكة الألاننة ٠‏ وهكذا مات کونراد الأول دون أن ينجح فى دفع 
الأخطار الداخلة أو الخارجة التى أحاطت بدولته (۳) ٠‏ 


هترى الأول ( الصياد ) ۹۱۹ _- ۹۳۳٦‏ : 


وكان آخر ما فعله كونراد الأول وهو على فراش الموت أن نصح من حوله 
بضرورة اتشار ملك قوى يخلفه اذا أرادوا انقاذ انا ٭ ويدو أن التفکر 
فى الصالح العام تغلب حینثذ على كونراد لأنه اعترف بضعفه وحذرهم من 
اخشار أحد أفراد اسر ته < بل رشح مذنصب الملكة حص ممه | لعند ری 
السكسونى > لأنه اعتقد أنه أصلح فرد يستطيع اتشال البلاد من الهوة التى 
ترددت فها (4) ٠‏ 


ثم سارت الأدور فى الانحاه الذى أراده کونراد الأول > فاجتمع کار 
الامراء والأساففة عقب و فاته وكر رايهم على اختار هتر ی دوق سکسونا 


)۱( Thompson: op, cit. Vol. 1, pp. 371-72 
( Stephenson : Med. Hist. p. 229. 
(3) Fliche: L’ Europe Occidentale. pe. 3334 
(4) Cman: The Dark Ages. p. 477. 


of —‏ ۔۔ 


م 3 سنة واه > ويقال ان اختبار هنرى لنصب اللكية تم أثناء 
مود شه الصيد » دمن ثم لقب فى التاریخ الاد رےہوںل) ‏ (01. 
دالوا ان انتقال الملكة الى المت السکسونی أمر له "ره المي > حت 
0 يعتبر تحول خطيرة فى تاريخ الأمة الألائة ٠‏ حقيقة ان قام دولة 
ألانية مستقلة أصبح حققة تاریخة واقعة منذ عهد لويس الألانى وآرنولفء 
ولكن السيادة ظلت لعنصر الفرئحة فى الماما حتی وفاة کونراد الأول > هما 
بن انا مدو فى صورة الحزء الشرقی من دولة الفرنحة آکثر منها دولة 
اة مستقلة ٭ ولكن بانتقال الحكم الى دوق سکسونیا أخذت الملكية دو فى 
طبع المانى بسحت »> لا سے ون السکسون کانوا أقل العناصر التى تألفت منها 
سا تارا بتقاليد الكارو لنحين وأكثرها سكا بترانها الجرمانی القديم(؟) ٠‏ 


۰ 
ay + 


ينا 


والمعروف أن الفضل يرجح الى هترى الأول فى وضع أسس الملكية 
الألمانسة وشت هذه الأسس شتا ظهر أثره واضحا بعد ذلك فى عهد والده 
وخلفته أوتو(*) ٠‏ عل أنه يدو لنا فی أول الأمر أن سلطة هنرى الصاد 
وهو ملك عندما تولى الحكم - لم تتحاوز سلطته وهو دوق سكسونا(4) > 
فالمانا كانت وذ أقرب الى اتحاد بین الدوقات الكبرى ء مع احتفاظ الزعم 
أو الدوق الذى بحکم أقوى هذه الدوفیات بلقب اللکة ٭ ومن هنا كانت 
مهية هنرى الصاد ھی أن يحول هذه السيادة الاسمية الى سلطة فعلية > 
واذلك رفض - من أول الأمر 8 بتوج بد دیس أساففة منز حتى لا بظھر 
هر اة للكنسة > كما عمل على قوية الر وال بینالدوقات ال انِة(ہ)+ 


ما موقف هترى الأول من کار الدوقات ء فقد طلب الهم اعلان ولاثهم له 





)١(‏ ومن الثابت إن هذا اللقب لم يطلق عله لآول مرة فى التاريخ الا 
(Cam. Med, Hist, Vol. 3, pP. 179( ۰‏ 


(2) ‘Tout: The Empire and the Papacy, pp. 13--14 
(3) Bryce: op. cilt. p. 117, ۱ 
(4) Cam. Med. Hist. Vol, 3, p. 79 

)5( Themr<an كيد‎ ef ol ری‎ 572-24 


— ٣۵۹ ہے‎ 


وتقدیم فروض التبعة بوصفهم أفصاله الاقطاعيين ٠‏ كذلك أصر ہنری على 
الحد من نفوذ عؤلاء الدوقات عن طریق حرمانهم من كل سيطرة على الکونتات 
أو الحكام المحلیین > وجمل هؤلاء الموظفين مسثولين أمام الملك مباشرة * ما 
الأساقفة ومقدمو الأديرة فقد أعاد الهم أراضيهم التى اغتصبت منهم خلال 
حكم لويس الطفل > وجعلهم يتمتعون فى هذه الأراضى بالسلطة التى تمتع 
بها الكؤنتات وبذلك أصبحوا _ عون التاج شعة ماشرة(١) ٠‏ 

ومن الواضح أن هنرى الأول اعتمد فى أنفيذ ساسته الداخلة والخارجية 
على قوته الحربية التى استمدھا من سکسونیا »> کہری الدوقبات الألمانية التی 
عرف أهلها بالشجاعة وقوة الشكمية ٠‏ على أنه كان من العسير أن يتمكن 
حنرى من تنفيذ جميع أركان هذه السياسة قل أن يمن بلاده ضد الأخطار 
الخارجية التى سببت له ولأسلافه كثيرا من الكوارث فى السنوات الآخرة ٠‏ 
ذلك أن سکسو:ا و است کا من عزوات الداسين والونديين(؟) ء فضلا عن 
الجر بین الذين أخذوا پوجھون حرابهم سنة ۹۲ يحو سكسونا > بعد أن 
سوا فوة معارضة الافاربین +٠‏ وهكذا تلقت سکسونا الضربة وحدها فى تلك 
المرة ء دون أن يلقى عنری العساد آية مساعدة من سوابا أو بافاریا ء الأمر 
الذى جعله يقبل الصلح مع الهنغاريين على أساس أن يدقع لهم جزية سنوية ٠‏ 
ويذلك استطاع هنرى أن يجنب بلاده خطرحم لمدة تسع سنوات استغلها فی 
الام بعد اصلاحات حربة ٭ وكان أهم هذه الاصلاحات انشاء مراكز محصنة 
Burgwarde‏ فى ورنجا وشرق سكسونيا » وهو المراكز التى تحولت 
سرعة الى مجمعات تجارية شسطة تعيش داخل أسوار محصلة وتقوم 
سحمايتها حاسات من السكسون() ٠‏ 


ولم يانث أن انتهى أجل الهدنة مم الهنغاريين سنة ۹۳۳ > وعندئذ فضل 
هارى القتال على الاستمرار فى دقع الحزية ء فأنؤل هنرى الأول باحر بین 
Paintsr: A History of the Middle Ages, p. 165.‏ )1( 


٠ قبائل سلافية انتشرت فين البحر البلطی والکربات‎ )١( 
)2( Thompson: op. cit, Vol. |, p. 375. 


۳٣٥ =‏ ے 


هزيمة فرب مرسبرج ( مارس ۹۳۳ ) وبعد ذلك حارب عنری الأول الدانین 
سنه ۹۳۵ وانتزع حي سی قرب نهر الأيدر جعلها مستعمرة للمستوطنان 
الألمان »> وبذلك ضمن لاا ما السطرة على مصب نهر الألب(؛) + وهكذا بد 

هئرى الأول حركة ٹوسع الألان شركا ء پا حال دون تصدع المملكة وانفصال 
آجزاٹھا الکری الأمر الذى ست أقدام الاس السكسوية فی الحكم ويحقق 
للملكة الألماة ما كان بنقصھا من مجد وهسة(؟7) »+ 


آوتو الأول أو العظیم ( ۹۴۷ - ۹۷۳) : 


اوصی هنری الاول فل وفاته کی بولة سنة ۹۳٩‏ باختار ابنه آوتو ملكا 
من بعده ٠‏ وكان أن اختیر آوتو ملكا بعد أببه هو فى العشرین من عمره > 
وم توہحه فى اخن ٠‏ 


ور اوو الأول أو العظیم مؤسس الامبراطورية المقدسة بالعنی الذى 
عير عله اسم هذه الاسراطوریة والذى يشر الى ارشاط ايطالا والمانا تحت 
سسادةۃ حا کم واحد سسطر على شثونھما جمعا(٣) ٠‏ حققة ان نلك الامہر اطوریة 
الألماننة شر من التاحمة العملیة امتدادا لاسراطورية شارلان »م كما سا 
اعتمدت على الآراء التى قامت عليها امبراطورية شارلان سنة ١٠م‏ > ولكن 





)[( Cam. Med. Hist, Vol. 3, p. 185. 
(2) Fliche: L’ Europe Occidentale, pp. 38-9 


(۹) المعروف أن اللقب الأساسى لهذه الامبراطورية هو « الرومانية » 
ققعل , أما صقة و المقدسية » فقد ظھرت لأول مرة على عهد الاممراطور فردری 
الاول حوالى سرئة ۱۱۷ عندما استعمله الامبراطور نداء وجهه الى زعماء 
1[لاصبراطورية طالبا :مساعدته ضد المدن اللمباردية » وبعد ذلك أكثر هنرى 
۹ٹر ابع ٹم فردريك الثانى من استعمال لقب « القدسة » فى وصف الامبراطورية 
بي غدا شائعا ٠‏ على أن استعمال هذا اللقب فی وصف الامبراطورية لا 
تعنى بعنى أى تغيبر فى وضعها السياسى » لان هذه الامبراطورية بمعناھا العا می 
الواسع وضع أساسها شارلمان » وبمعناها الضيق ‏ أى فی حدود الانيا 
وايطاليا ‏ يرجم تأسيسها الى آوتو العظيم 

(Bryce: op. cit. pp. ٠ أنظر‎ ( 





= ۲0۷ هس 


القرن ونصف القرن الذى انقضی منذ تتویج شارلان » صحبه تضبر كشر من 
الأوضاع فى غرب وربا > وبخاصة بالنسة لمركز الامبراطوریة وسلطانها 
وعلاقتها بالكنيسة > وهو الأمر الذى يجعلا ننظر الى أونو فی التاربخ لآ على 
أنه خلفة شارلان بعد فترة طويلة من الشغور > وانما على انه المؤسس الثانى. 
للاسراطورية فى الغرب(١)‏ ٭ 


وکان وتو الأول بعتقد فى سمو مركزء »> فأراد آن بجعل من وظفته 
الملكبة سلطة فملة > ولذلك أخذ يشر نقوذہ على مختلف أنحاء آلاناء كما 
حرص على نعين أقاربة فى مناصب الدوقات الشاغرة * وقد أدت سساسة آوتو 
الى كثير من الثورات والحروب الأهلية ء الأمر الذى جعله يتحه بحو 
الکنیسة ليتخذ رجالها سلاحا يشهره فى وجه الدوقات وكبار الأمراء ٭ ذلك 
أن أونو الأول أدرك أنه فى حاجة الى أنصار لا یعتمدون على العصسة العنصرية 
ولا حرصون على مصالحهم !لورائیة » ولم بجد ضالته الا فى رجال الکسةء 
فرأى فى قوة الأساقفة اضعافا لانلاء وللعصمة المنصرية التى هددت الوحدة 
الآلمانية(؟) ٠‏ وهكذا صار لزاما على الأساقفة ومقدمى الأديرة أن پرسلوا 
الفصائل اللازمة للجيش الملكى كلما طلب الهم ذلك ء كما ضاعف أوتو 
من نفوذهم فى مناطقهم - وفى المناطق القر رة - على حسساب الدوفات ٭ 
وبذلك ضمن آوتو الأول فى حالة ثورة أحد الدوقات ضده - وجود أنصار 
أقوياء للملكية من رجال الكنسة داخل أراضى الدوق(۳) ٠‏ 


وقد لجأ آوتو الأول بحكم انجاهه نحو الاعتماد على الكنسة ورجالها الى 
ااتوسع فى منح الأساقفة ومقدمى الأديرة الافطاعات الكسيرة ٤‏ كما نصب تفسه 
حامیا للكنيسة وأملاكها + وسرعان ما أصبيح كبار رجال الدين فى المانيا على 
در جة واسعة من النفوذ والسلطان > كما أخذوا باشرون سلطات واسعة فى 
النواحى القضائة واماليه والادارية + على أنه بلاحظ أن الكنسة دفعت الثمن 


(1) Bryce: op. cit. p. 78-80. 
(2) Tout: The Empire and the Papacy, pp. .ا۱8‎ 
(3) Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 166. 


ے ۳۵۷ سه 


غالبا لآن تمحول الأساقفة الى أمراء اقطاعين یتمتعون بسلطات علمانة واسعة > 
من حدق الملك وحده ٠»‏ وھکذا لخد اوو الاول یتم کم فی سان الأماتفة 
وعزلهم > ممأ أضر بمناء الكنسة ونظامھا ابلغ الضرر(١) ٠‏ 


ویدو أن ندذل أوتو الأول فى شئون الكنسة الأللاية ومحاولته العمل 
دائما على اخضاعھا لسيطرته المطلقة > لم یتم دون معارضة ء اذ لجا بعض كبار 
الأساقفة وعلى رأسهم ولم بن أوتو نفسه ‏ الى عرض الأمر على اليابا ٭ ۔وعلی 
الرغم من أن البابوية كانت فى شغل عندئذ عن الانيا وکنیستھا ء الا أن هذا 
الحدث جعل آوتو يشعر بأن الكنسة الألاية لست وحدة قائمة بنفسها وانما 
ترط بالاو ر بةفى روما و تتخصع لهممنتها .و يدع ذلك أنه اذا ا راد کہ آنیسیطر 
على الكنسة الألانة كوسلة للسطرۃ على ألانا ء فانه يحب أن بدا باخضاع 
الابا أو على الأقل اكتسابه الى جاه ٭ وطالا كان البابا خارجا عن قيضة أو 
الاول > فان أحلام الأخر فى السطرة على ألاننا عن طرق تسا جال 
الدين إن تحقق بشكل مضمون ٠‏ وھکذا تحددت الخطوۃ التاله مام اوتو 
وهى الادخل فی شئون ايطاليا للسيطرة على البابویة(۷) ٠‏ 


ولم اث الظروف نفسها أن أّت لاّوتو الأول فرصة مواتة لتحقيق هذا 
الغرض »> وذلك عندما توھی لور ملك ايطاليا وفرت أرملته الى ملك الايا 
طالة مساعدانه صد بر تحار الثانى ملك ابطالا الحديد ٭ لدلك اسر E‏ 
الأول الى غزو لمارديا سنه ۹۵۹ حبث تزوج من الأرملة الحسناء ء وآجر 
پر تحار على الاعتراف بالشعية (a‏ ۾ وحاء هذا التوفق الذى صادقه أوتو 
فى ابطالا بمثابة صر ثالث له بعد أن آجر ملك ارل پیم عل الاعتراف 
له بالتعة سنة 845 > وبعد أن هزم التشك فى بوهيميا سنه e‏ 
على الاعتراف بادة ملك لاا » ومذلك مد آوتو الأول نفوذہ حتى الرون 





(1} Fliche: L'Europe Occidentale, 13 

pp. 1239-2 
(2) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 26-7۰, 
(3) Bryce: op. clt. بص‎ 83. 


— ك٢‏ ہہ 


عریا وايطالا جنوبا() + عل أن الثورة لم نلسث ان تحددت فى ابطالا سنة 
۳٘۹ سم ےہ کے الا بطالین لسطرة حکام لاا 3 وعند يد لم بستعلع اوو 
الدذهاب لاحمادها سسب کے مشا کله الداحلة والخار حه 4 

ذلك أن ابنه ليولف گار ضدہ فى سوابیا »> وثار کونراد فى اللورين الأعلی 
کا فردريك رئيس إسائفة مينز ٭ ومهما يكن من أمر ء فان آوتو لم یتعب 

۳ فی القضاء على هؤلاء الاثرین بسبب كثرة منافسیھم(٢)‏ + وعندما توفي 
ررس أساقفة عمنز > عين آوتو انه وم بدله فى كرسه > كذلك قسم أونو 
اللورین الى قسمين > فجمل الجزء الأعلى من اللورين لأخه برونو رئیس, 
أساوفة کولونا فى حين نشأت تدریجا فى الجزء الأدنى كوشه هيلو 
Hainaut‏ وبرابانت عيروطوج ٭ وهكذا غلب الطابع الافطاعى 
عل ال5 سہھ ھی اصح هن عير المستغرب أن ,بج أسحد الا ساەمفهة دو فا(۳) چ 


وفى خلال هذه الاضطرابات غزا الهنغاريون انا وأوغلوا بعدا فی بافار با 
حتى أوجسيرج ٠‏ ولكن اوتو العظيم أنزل بهم هزيمة ساحقة فى موقمة. 
ليحتفياد 38ءطمء] فرب أوجسبرج سنه ۹۵۵ > مما جعلهم لا یجرعون علي 
غزو ألانا ٠رة‏ آخری ٠‏ وقد 9 على هذه الھزبمة ان ات مد نفوذہ 
شرقا على حساب الهنغاريين وأقام فى تلك الأراضى الجديدة ماركية أوستريا 
( النمسا )(4) ٠‏ ولكن يضمن أو< العرش من بعده لابنه الصغیر الال من 
ای ےرت جر الست بريه ۱ء وجعله تحت 

رعاية أخوته أسقف ی کولونا ومٹز + 


ولكن بالا حل أنه على الرغم من جهود آوتو الأول فى بد عم نهو ذه الملكى 
والربط بین أجزاء ألانا تحت سلطانه ء إلا أنه ارتكي خطاً كسرا فى حق 





(¥ Stephenson: Med. Hist. p. 0 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 196—197. 
(3) Thompson: .مه‎ cit. Vol. 1, بص‎ 381. 

(4ٰ Orton: op. .الہ‎ Pp. 162. 


وحدة الدولة الألماسة عنداما قسم سکسونیا ء فجعل وستفائيا وحدها للتاج وأعطى 
سس تو ) استقالا ) > ران سلونج Hermann Bıllung‏ 
بسلو نج خطرا عظہما هدد وحده مایا فی القرن الالى(؟) ء 


وهكذا لم 2 ته سنه ۹۹۹ الا كان أوتو الأول قد ضرغ من معظم 
امشاكل ادا خله والخارحة الل وأجهته ء وعاد من حدید بفکر و 


بی مشمروعھ 
الامبراطوری الضخم ٭ ويقال ان الرغبة فى احاء الامبراطورية عندئذ لم تكن 


ولدة تفكير آوتو وحده > بل شاركه فى هذه الرغة کشر من المماصرين 
الذين رأوا فى هذا الاحاء منفذا للخلاص من الفوضى والأخطار التی تعرضت 
لها أوربا حینثذ > لا سيما وأن لفل الاسراطورية ارتط دائما فى أوريا 
اامصور الوسطی بالاستقرار والأمن والنظام(م) ٠‏ 


وكانت هذه الفوضى التى شكت منها أوربا فى القرن العاشر أظهر ما کون 
فى ابطالا > حسث تعاقب على كرسى المابویة سلسلة من البابوات الضعاف غبر 
الكفاة » الذين تولوا مناصيهم عن طريق مؤامرات مشسنة دبرها بلاء روما 
العابثين » حتى تو ی أحد هؤلاء النلاء منصب الابوية سنة ۹٥۵‏ تحت اسم البابا 
حنا النانى عشر(٤) ٠‏ على أن هذا البابا الحديد الذى جمع فى شخصہ بین 
السادتین الد نة والدسوية فى روما »> سرعان ما وجد فى الملك بر تحار الثانی 
عقيه کوودا اعد ضټ سسل الابویة وحالت دون اساع نف ےوذھا: ومن م 
استحد حنا الثابى عشر ناوت الأول عدة مرات بین سنتی ۷ء ۹۹() ٭ 
زق سوق أن اضرت الى الشاكل العديدة الئی أحاطت بأوتو الأول فى تلك 


الغترة والتى حالت دون تله نداء اللابويه على وجه الرعه ٭ واخراعر 


)2( Thompson: op. cit. Vol. 
(3) Bryce: .مه‎ cit. pp. 853 4ھ‎ 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 3 p. 6l. 

(5) Tout: The Empirs and the Papacy, بص‎ 31. 


(1) Barraclough: op. cil, .م‎ 29. 


rp. 378-79 


۲٢ - 


أوتو جبال الألب الى ایطالیا ودخل روما فى سنة ۹۹۲ حبث نوجه ال ابا نا ' 
الثانی عشر اممراطورا فى شراير من العام شبسه > وفى ذات المكان الذى 
توج وه شارلان امبراطورا من قل ٠‏ 


ومن الواضح أن تسو ببح آوتو الأول امراطو را سد الٰابا »> واستمرار تتدخل 
الملوك إلألان فى شون ايطاليا > انما يعنى مواصلة هؤلاء الملوك جهودهم فى 
سبيل بسط سيطرتهم على جانبی الألب + ويندو أن آوتو نفسہ كان مصمما 
على فرض ارادته على البايوية كما فعل شارلان من قبل > كما أن الابا نہ 
لم يماع فى هذا الاتجاء ما دام وتو یقوم بحمایتہ ضد خصومهھ() + على 
أن الشرط الدی ضايق الابوية وأفزعها هو أن 5 أأصر عل أن سم الاہا 
فل ترسيمة يمين الولاء للاميراطور مما جيل حنا الانی عشر يدس لأوتو 
علد الامراطور السزنطی بل عند الهنغاريين والمسلمين فضلا عن بر تجار 
#سه() ء لذلك أسرع أوتو بالعودة الى روما قفر الٰبامنھاء وعندثذ دعا 
الامبراطور مجمعا كرا من الأساقفة والكرادلة ونلاء روما ودوقات ألانا ء 
وفرر هذا المجمع سنة ۹۹۳ عزل البابا حنا الثانى عشر من ملصب الابوية 
وحرمان أهل روما من المشاركة فى انتخاب الابا فى المستقل وتسین موظف 
امبراطورى فى حکم المدينة ٠‏ أما المنصب الابوى فد عين فيه أحد القساوسة 
تحت اسم البابا لبو الثامن(0) ٠‏ وقد آثار آهل روما مرتین ( 4ه > هه ) 
ضد هذا الوضع الشائن الذى انحدروا اليه »> حتی رووا لبو الثامن من 
روڈ أوتو ا عاد اليهم 0 هرة بعد اخرئ ٭ وهنا ريصح 
أن نكرر أن تدخل أوتو العظيم فى شثون الكنيسة البابوية جاء ولید الموقف 
السیاسی ورغبته فى السيطرة على شئون ألانيا بوجه خاص > لا وليد الرغة 
فى اكاب دولته طابعا شيوقراطا(4) ٠‏ ومهما يكن من أمر ء فان أوتو الأول 


(1) Thompson: op. cit. Vol. ,ا‎ p. 382. 

(2() "۳0و"‎ The Growth ان‎ Papal Government, 
20: 

)3( Can. Med. Hist. Vol. .م ,ا‎ 

(4) Barraclough: op. cit. p. 1 


— ٣ = 





ہ٣۳‎ - 


فضی عدة سنوات بعد ذلك فى جنوب ایطالیا محاولا بسط سسطرتہ على هذا 
قرو راد ئی یتر رن کک ہیں ما فراع سر 
اعتراف مہ راطورها تقفور فو قاس ب٭(١)‏ + 


واذا کان أوتو العظم قد تجح فی احاء الامبراطوریة فى الغرب > فان 
اسراطوريته اختلفت اختلاها واضحا عن اميراطورية شارلان ٠‏ فالاميراطورية 
التى أقامها أونو جاءت وليدة رغبته فى استغلال إلتقاليد الإمبراطورية لتنفيذ 
سياسته الداخلية والخارجیة ٠‏ هذا الى أن الامبراطوریة كانت فى نظسر 
أوتو مسألة اة تخ فلم يكن به من أمر ابطالا الا تنفذ سساسستھ 
الداخلية فى ألمانا نفسها ٭ وهكذا استغل أوتو الأول الكنسة E‏ واللقمه 
الام راطوری ا ا بعد مدی ء فى قىد مشروعاتہ الا مانة لأنه أدرك جد 
أن انا هي منبع قوته الحقيقية ٠١‏ لذلك ستطیع أن نقرر ان اممراطورية 
آوتو لم تحظ مطلقا بذلك الطابع العالمى الذى امتازت به اسراط_سورية 
شارلمان > فضلا عن أن هذه الاميراطوربة المقدسة التى أقامها أو ملو كانت 
لا يمكن أن نمثل ترات الماضى > كما كان الحال مع امبراطورية شارلمان() ٭ 

واذا كان المؤرخون المحداثون ‏ وبخاصة الألان _ قد وجهوا اللوم الى أوتو 
العغليع لف حر وراء الٰخبال »> وبدل من الجحهد فى سيل الحصول على 
الات راطورية وعل ابطالا ما كانت آلانا فسھا ا ف4 ع الا أنه من الواضح 
أن هذا النقد غير عادل لان آوتو لم يعجر وراء ابطالما والبابوية والامبراطودية 
الا اتحشق أهداف بعدة ترمی الى السطرہ على ألانا ذاتھا(۳) ٭ فأوتو الأول 
نظر الى تتویحه فى روما بعين الاهتمام لا لثىء سوى أن هدا التتويج 
سممکنه من امام سطرته على الکٹیسة الألانة بمساعدة البابا ء مم من امام 
سطرة اللكمة على محتلف آأصحاء ألانا(4) ٠‏ 


)١( Diehl, Marcais: Le Monde Oriental, p. 469. 
)2( Eyre: op. cit. p. 117. 

(3) Barraclough: op, cit. p. 54. 

(4) Tout: The Empire and the Fapacy, p. 32. 


( م ٠‏ 7 أوريا فى المصور الو سطى ) 


۲۳ سے 


ہو لعل شر شاهيد عل صيحة هده النطرة أعمال أوتو الأول تعمد سو يجه 
امبراطورا > اذ عکف فى همة ونشاط على اصلاح الكنسة الألانة واخضاعها 
لاشرافه > كما انشا فى مج رح ٠ Magdeburg‏ أسقفية كبرى شرف 
على المناطق السلاصة شرفى الامبراطورية(9) ٠‏ 


وبعد > فاننا فى ۔ختام كلامنا عن الامبراطور أوتو العظيم ینبغی أن نشير الى 
أن عهده شهد نهضة فكرية كبرى > وأن الاحاء الدینی فى ذلك العصر جاء 
مصحوبا باحباء ثقافى » حتى غدا القصر الملكى فى ألاننا ‏ كما كان أيام 
الکارولنحین - ه رکزا للنشاط الفكرى ٠‏ وقد تزعم تلك النهضة - التى 
تعرف فی التاریخ باسم النهضة الأونية أو السكسونية ‏ بروٹو ‏ ممع 
الأخ الأصغر للامبراطور آوتو > كما ظهر من الأدباء كرون کنسسوا فى 
مختلف آلوان الشعر والنٹر باللانشة + أما الاسراطور آوتو نفه فد 
أسهم فى تلك النهضة على الرغم من مشاغله الكثيرة ء كما تعلم قراءة اللاننلة 
وتفهمها وان صعب عليه الحديث بھا(۷) ٠‏ 


وأخيرا نوفی أوتو الأول فجأة فى رسع سنة ۹۷۳ بعد أن وصح أساس 
تطور جديد فى تاریخ الغرب استمر ما يقرب من ثملاثنة قرون > كما جعل من 
الانيا دولة قوية مستقرة وسط مظاهر الفوضى التى سادت غرب أودبا فى 
ذلك العصر ے بل انه حقق له مكانة الزعامة فى أوريا المعاصرة ٭ 


أوتو الثانى ( ۹۷۳ ۔ ۹۸۳۴) ° 


عندما اعتلى عرش الاسراطورية ال زنطبة الآمبراطور حنا الأول ( ۹٦۹‏ - 
۷۲) ) عرض على معاصره الامبراطور أوتو الأول تصفة الموفف بین 
الاسراطوريتين الشرقة والغربة - وبخاصة فى ايطاليا ‏ عن طريق ذواج 
أوتو الصغير ابن أواتو الأول وولى عھدہ من الأسرة شو فانو Theophano‏ 





(1) Stephenson: Med, Hist. م‎ 281.۰ 
(2) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 24—25. 


ےڈ پا اج 


ابنة رومانوس الثانى اسراطور الدولة السزژنطة الأسق ء على أن یکسون 
الصداق الذى تقدمه العروس لزوجها المتلكات السزنطة فى ابطالیا() ٭ 
وكان أن رحب آوتو الأول بهذه الفرصة قم زواج ولى عهده آوتو من 
عروسه السزتطية سنة ۹۷۲ > وبذلك ظهر عامل جديد للربط بين ايطاليا 
وأمانیا فى ظل الامبراطورية المقدسة > وان لم يتضح أثر هذا العامل الا فى 
عهد أوتو الثانی(٢) ٠‏ . 

وقد اختلف أوتو الثانى الذى اعتل عرش الامراطورية سنة ۹۷۳ اختلافا 
کسرا فى اتحامه وارائه عن أببه أوتو الأول ٠‏ فسنما التزم الأب ساسس> ‏ 
ألانة حتی أنه فى احاء الامبراطوریة کان يرمى الى خدمة المصلحة الالائیة > 
اذا بالابن ينتهج سباسة أوسع أفقا امتدت الى خارج حدود ألانيا يكثير ٠‏ 
فلوتو الثانى نظر الى ايطالا والامبراطورية نظرة اختلفت الى حد كبير عن 
أبسه > لأن ايطالا كانت لا تقل أهمية فى نظره عن انا ٭ ولذلك أخذ يعمل 
على الربط بین البلدين برباط الامبراطورية القوى > ؤفى الوقت نشه امن 
ايمانا هويا بفكرة الامبراطوریة العاللة وبأن سيطرة الامبراطور على العالم 
بجب أن تصبح حققة ملموسة فى كل مکان ٠‏ وهنا كانت الخطورة الكامنة 
على آلانا والأسرة السكسونة » .لن سامة أوتو الثانى - ومن بمده أوتو 
الثالث ‏ التى اتجھت نحو ايطاليا أكثر من اتجاهها نحو الايا » لم ينتج عنها 
الا بعثرة الحهود واضمحلال الأسرة السكسونية بل الامبراطوریة الرومانية 
وجه عام(۳) ٭ 


وكانت المشكلة الأولى التی واجھت امو الثانى هى ازدیاد نفوذ عض 

الدوقات » الأمر الذى جاء مصحويا بنزعة انفصالة > على الرغم من جهود 

أوتو الأول فى سبل القضاء على هذه النزعة > وربط اللاد الأللائة برباط 

الاسراطورية الوشق ٠‏ وقد ظهرت تلك النزعة أفوى ما تكون فى بافاد يا 

تحت حکم الأممر ة جودیت Judith‏ أرملة هترى الأولى دوق بافاريا > 
pp. 433434‏ ,ا Vasiliev: op. cit. Tome‏ (]) 


(2) Fliche: L' Europe Olkccidentale, pp. 201—202. 
(3) Eyre, op. cit. p. 118. 


ع۲ ۔۔ 


ہصفتھا وصيه على ابنها الصغير هنرى الثانى(1) ٠‏ وزاد الأمر خطورة 2 
امتد نفوذ جودیت الى سواييا عن طسریق ابنتها مسدویج وزبولع1] 
زو حه دوق سوابا الطاعن فى السن الذى لم پلٹ أن توفی بعد كلل + 
وھکذا رای أوتو الثانی خطرا جسيما فی ارساط یافاریا وسوابا مما آنذر 
پانفصال الجزء الجنوبی من ألاننا »> حتی دفمه الخوف الى نعبين بين اج 
دوکا على سوابا عند وقاة دوفها العحوز +٠‏ وكان أن ثارت بارفاریا ( ۸۷۷ ه 
5/4 واستنجدت أميرتها بأهالى بوهيما وبولندا ء ولكن آوتو الثانى تجح 
فى اخماد هذه الثورة > كما استغل الفرصة لاضعاف بافاريا عن طریق سلح 
بعض أجزاتها الشرضة والشمالة عنھا(۷) +٠‏ وهكذا انتصر أوتو الثانى ولم 
یصادف بعد ذلك متاعب شديدة فى لمانا ولکن بعد أن اسح سساسھ ابه 7 
الاستعانة بالأسائفة ورجال الكنسة من جهة »> والعمل على تتت ممتلكات 
كار الأمراء من جهة آخری(٥) ٠‏ 


أما فی الناحية الخارجة فقد قام لوٹر ملك فرنسا بغزو اللورين سنة ۹۷۸ 
حنی اضطر أوتو الثانى الى الهرب من آخن ء وعندما رد أوتو الثانى على ملك 
'فرنسا بھجوم مضاد لم يحالفه التوفيق مما غجل بافرار الصلح بين الماعلین 
منة ٠مو(؛)‏ على أن المسرح الرئسى لتنشاط أوتو الثانى كانت ايطالا التی 
لت عندئذ مبدانا للفوضى نشحة لأطماع الأمراء من جهة واغارات المسلمين 
من جهة أخرى ٠‏ وقد حدث أن استنخدت البابوية ‏ کعادتھا - يأوتو الثانى. 
ضد كرسكشوس - أقوى آمراء روما > فعبر أوتو جال الألب سنة ۹۸۰ وآعاد 
الابا بنبكت السابع ( ع۹۷ - ۹۸۳ ) الى روما ٭ وكان آوتو الثانى يطمع 
دائما في أن يجعل سلطة الاسراطورية العاللة ملموسة فعلا > وأن شت نفوذه 
فى ایطالا بوجہ خاص »> ولذلك استغل فرصة وجودہ فى ایطالیا وقام بحملة 
على الأجزاء الحنوبہة من شه الحزيرة لتحقق غرضین : الأول طرد السلمین 


(1) Cam. Med. Hist, Vol. 3, pp. 204-2655 
)2( Tout: The Empire and the Papacy, p. 37 
(3) Barradough: op. cit. p. 33 

(4) Thoripson: ده‎ ‘cit, Vol. 1, ج‎ 5 


۲۷٦۷ .-‏ س 


الذى عر وا من صقلمة وهددوا بنمنتو 3 والثانى نأ كيد حقو فه وحقوق زو حته 
سوفانو بعد ان عادت الدولة البزنطية الى المماطلة فى هذه الحفوق(۸) ٠‏ وقد 
صادف اوتو الثانى توفیقا في جر به پجنوب ايطالنا ( ۹۸۱ - ۹۸۲ ) فاستولى 
على كدير من المدن البيزنطة مثل سالرثو وبارى وتارنتو > كما اڭ هز ہمة 
المسلمین شرل فطرون 2 وقتل فی المعر که أو اللقاسسسم امن 
صقلة ٠‏ على أن المسلمين لم بلیثوا أن سبوا كمسا للقوات الاسراطورية 
ومزفوھا شر ممزق علد خلج کولون Colonne‏ سنه ۲۹۸۲ ولم :پستطح 
“الامبراطور نفسه النحاۃ الا بصعوبة(۷) ٠‏ 


ولا شك فى أن هذه الهزيمة كانت الكارثة الأولى من نوعها فى تاریخ 
الاميراطورية الأوانية ء اذ پتضسح أثرها الد فى أنها قضت لمدة قرئنین على 
سيادة الامبراطورية الغربية فى وسط ایطالیا وجنوبها ٠‏ وزاد من وفع الکارمة 
أن الأخبار جاءت الى الامبراطورية بتمحرك السلاف على نهر الألب وأنهم 
أعلنوا ارتدادهم الى الوثية وذيحوا كشرا من رجال الکنسة ٠‏ لذلك عقد 
آوتو الثانى مجمعا فى فيرونا سنة ۹۸۳ لببحث الوقف من جميع الأوجه ء 
وهو المجمم الذى اكتسب اهمية خاصة لجلوس مندوبى ألمانيا وايطاليا فيه 
جنا الى جنب » اشارة الى وحدة اللدین داخل اطار الاسراطوریة ٠‏ على أن 
لهذا الممجمم دلالة أخرى خاصة فى التاريخ لأن الروح الصلسية ظهرت فيه 
واضحة > فقرر المحتمعون التضامن تحت زعامة الامبراطور لشن حرب. ديشة 
مقدسة ضد المسلمین > وفعلا بدأت الاستعدادات لتنفذ هذه الفكرة التی 
بمکن أن تعتبر اساسا للحروب الصلبية فى نهاية القرن التالى ٭ ومهما یکن 
من أمر فان أوتو الثانى لم یقدر له أن يسش ليقوم بحربه ضد المسلمین أو 
السلاف » قمات فى نهابة سنة ۹۸۳ ودفن جثمانه فى كنسة القدیس بعارس 
بروما(۳) ٠‏ 





)۱ Tout: The عتاحرسط‎ and the Papacy, p. 38. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 169—170. 
(3) Fliche: نآ‎ Europe Occidentale, pp. 211-21, 


ہہ ۳٣۷‏ سے 
أوتو الثالث ( ۹۸۳ ب ١ ١٠١"‏ ) : 


عندعا توس أونو الثانى كان ابنه الصضر أوتو الثالثك فى الرابعة من عمرہ 
ولذلك استغلت جميع القوى العارضة للامبراطوریة هذا الوضث لتحقق 
أغراضها الثورية ء فعاد هنرى دوق بافاريا الى التمرد > بل انه نازع 
الأبراطودة الوالدة موفانو حق الوصاية على ولدها العسغير © حتى بلغ الأمر 
ان طالب بالتاج لنفسه(١) ٠‏ وهنا نجد زمام الموقف ينتقل الى أيدى رجال 
الدين والأساقفة ء الذين أصبح فى استطاعتهم ترجح كفة على أخرى > 
بعد أن جعل منهم أوتو الأول قوة سياسية لها حسابها فی الدولة ٭ وبفضل 
بيد وجال الدين انتصرت تيوفانو وولدها أوتو الالث »> واضطر هنرى الى 
التزام سياسة المسالمة فى دوفته بافاریا ٭ وعندما توفت شوفانو منة ۸۹١‏ 
تالف مجلس وصاية على وتو الثالك » تزعمه بعض كار الأساففة الذين 
تعهدوا الملك الصغیر بالرعایة الكافة والتعلیم الراقى كما بثوا فيه روح الحماسة 
للكئسة(؟) ٠‏ وهكذا شأ أونو الثالثك نشأة فوية تغلب علها التقوى والايمان 
حتى جاوز الخامسة عشرة من عمره فذهب الى ايطالا سنة ۹۹۵ ء وهناك فى 
اريطاليا وجد أوتو الثالث منصب البابوية شاغرا فعين برونو فى منصب البابوية 
تحت اسم حر بحورى الخامس > وهو أول المانى يتولى هذا المنصب(*) + ولم 
يلت ذلك البابا الجديد أن توج أوتو الثالث امبراطورا فى روما ( مایو سنة 
)۲٦‏ وأخذ يعمل مع الامبراطور على تنفد آرائهما الخاصة بمدينة الأرض 
ممثلة فى الامبراطورية بتزعمها الامبراطور والبابا »> لنشر السلام وافرار 
المدالة ٠‏ مم عاد الامبراطور بعد تتويجه الى لمانا ء مجارب السلاف الذین 
ثاروا آتناء غسته وطردوا أداليرت من أسقفيته فى براغ وأعلنوا ارتدادهم الى 
الوثنية(4) ٠‏ 





)1( Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 209-210 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 41. 
)3( Barraclough: oP. cit, p. 59. 

(4) Fliche: L’Eurepe Occidentale. pp. 223-224 
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وفى ذلك الوقت ار حنا کرسکتوس فی روما م فعاد الامبراطور الى 
ايطاليا ليخضع حرکته ويعدمه سنة ۹۹۸ > كذلك توفى البابا جریجوری 
الخامس فعين الامبراطور بدلا مله معلمه جربرت الذى تسمی باسم الاب 
سلفستر الثانى ( ۹۹۹ ۔۔ 1٠١١+‏ ) فاستائف سياسة التحالف مع الامبراطوریة 
لتحقيق أغراضهما المشستر كة + وسدو من آراء وو الثالٹ فی تلك الفترة 
أنه أراد أن .حمل من نفسه ملكا مقدسا  (rsasacerdos)‏ يمعئى السيطرة 
على الشثون الديسة والساسة جمعا e‏ كما أراد أن بحعل من روما قاعدۃ 
الحكم وحاضرۃ العالم وعاصمة المملكة (ونهمم ویں) بعد أن أصبحت 
كنيستها أم الكنائش الغربية جميعا )١(‏ ٭ وهكذا اصرف أوتو الثالك عن 
شثون الانيا ,وحاول أن يجعل من نفسه فلسطنطین آخر > مما عاد بأوخم 
العواقب على سلطة الاسراطورية (۷) + ذلك أن الابوية أخذت تهض بفضل 
تأييد الأباطرة ومساندتهم لتتشل نفسها من حسالة الضعف والفوضى التی 
غرقت فيها فى الرن العاشر وتصل الى المستوى الذى أصبيدت فيه على عهد 
جر يجورى السابع ( ٠١۸١ ٠١۷۳‏ ) وبعمارة آخری فان الأباطرة ألخذوا 
بدعمون البابوية » غير دارين أنهم يبئون لحدهم بأيديهم (۳) ٠‏ هذا الى أن 
ما حاوله الابا سلفستر الثانى من بث لغوذه فى پولسسدا وھنعار ہا اغصب 
الشعود القومى فى هذين اللدبن > فضلا عن استاء أساقفة ألمانيا نشسها من 
سماسة هذا الابا وسبطرته عليهم + أما ايطاليا ‏ وبخاصة روما نفسها ‏ فقد 
ظات سسب المضايقات للاہا سلفستر حتی انتهى الأمر شام الثورة فها ضد 
الامراطور والابا جمیعاء فى وقت لم پجد الامبراطوو ۔حوله نصیرا پساندہ 
ب خی فى ألانا نشسها ٭ وفى ذلك الوقف توفی الاميراطور أوتو الثالث 
قرب روما سلة ۱۰۰۷ء ثم لحق به ا'باہا سلفستر الثانى فى العام التالى (٤)٭‏ 


(1) Ullmann: The Growth of Papal Government, مم‎ 
240---241. 

(2) Fyre, op. .الد‎ p. 1186. 

(3) Bryce: op. cit. p. 143. 

)4( Fliche: L'FEurope Occidentale, 231. 
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وصفوة القول أن ٹوتو الثالث کان رجلا نظريا یافضی .حكمه غارفا فى 
أحلام الماخضى 1 بعیدا عن الوقائع والحقائق التى احاطت به ٤‏ فأقام معظم یامه 
فى أيطالا الأمر الذى أضر بهببته فى آلانيا أبلغ الضرر > حتی فقد مكاتته 
فبها عند وقاله (1) ه 


هترى الثانى ( ١٠١:5‏ ہے ٠١554‏ ) : 


توفى أو الثالث دون أن بترك ولدا بره فی العرش فانتقل الحكم من 
السلالة المباشرة لأوتو العظيم الى فرع آخر من نفس الت السكسونى > 
وذلك عندما تولى العرش عنری الثانى دوق بارقاريا ٭ واذ كان حسن 
الظروف شاء أن یتم هذا الت ول فى ورائثة العرش بطریقة سلمية الا أن أول 
ما پلاحنل على الملك الجديد أنه لم يحل بصب من فوة أسلافه الأوتبين أو 
نشاطهم » ذلك أنه أحس عدم “وليه الملك عن طريق الوراثة عن ابائه ‏ 
وان كان هو أقرب الأفراد الى أوتو الثالك الراحل بحکم کونہ حفيد اينه 
اُوتو الأول  )9(‏ كما أحس أن الفضل فى اختبارہ یرجع الى آفطاب الدولة 
الألائية من کنسبین وعلمانبين ء ومن ثم لم یحاول أن يتبع سياسة استبدادیة 
مثل أسلافه الملوك السكسون الأوائل ء واختار أن يحكم عن طريق المجامع 
والمحالس الاستشارية ٭ 

وقد تمتم هنرى الثانى بسلطان واسع فوق الكنيسة > فأحيه رجال الدين 
لتقواء وندينه وحبه للخر 7 و فى الوهت ئفسة استغل الأساقفة ومقدهى الاديرة 
كاداة له فى تنفيذ سیاسته الدنيوية حتی أصيحوا ممتلین للسلطة الامبراطورية 
فى مناطق نفوذهم . أما رهان الأديرة الكلونية فقد حظوا بقدد كبير من 
عطقه وتشحعه حتى أن الفضل يرجع اله فينا أحرزه هؤلاء الصلحون من 
مركز قوی فى أللانا (۳) * 





0 0 1 at. p. 118. 
ıche: "ع‎ Europe Occidentale, .ترم‎ 234239 
)3( Tout: The Empire and the Papacy, p. 48. 


۳۷۴١‏ سے 

وقد آتی الخلر الأكير الذی هدد الدولة الالابہ ب عندما اعتلی ہنسری 
الثای العرش ب من تایه الد.الاف > و تحاےصہ بولندا الي سن خا كمها ہو لسالاف 
وو لی ات يعمل عل تو نديد الشعوب السبلاقية تحت سبطار ته لجسل منھا 
فوة عظمى تعارد الأاان الى ما وراء نهر الالب )١(‏ + وكان أن بدا ,ولسلاف 
فى تفذ شہروعه فغزا بوهصما سنة ١١٠‏ د وعندئذ حاول هدري الاي 
سفية الوب سلما مع السلاف > ولكن دوت جدوی © ثقام ,رب لو باۃ 
مہتحامة ضما هم بد أت بمیاحمة يو هيما سنة“ +۹۰ وانتھت بالساح 1 ضرم 
معهم سنة )٣( ٦۶۹۸‏ + وهكذا استنفدت روب هری الثاني ند المماكقى 
بواجه عام والوائديين بوحه خاس ددرا 1ی من حکمه وجهدد دون أن 
تؤدى فى النهاية الى تح مشرفة بالنسية له » حتی اشطر آخبرا الى السام 
بمطالب اابولند بین الا قليميه ايا AS le‏ لوزاسں (lL usace)‏ (۳). 
على أن ۔خطر اابولندیین لم يعرف هترى النانی عن سُثون اپطا!! ء ٭ان 

كان من الواضح أن الثار الذى سار فيه أُوتو الال لم يحرف ھنری الا 


کے لك 
یه 


بالقوة ذانها ۴ «لر يقه » و أن الا ضر نخل عن كشر من ملام م الام لالم اة 
واه اما ا انا فو مسا الى سيل کو + و ہہ أن أي اٹ ااانا دھ. 9( 
واضطراب احوالها هى التى جذبت ملوك الانا الى الندخل فی خنثونها .۱١‏ 
عادت الاو ره بعد و فاۃ سلف مدر الا اتقع ہین ر امراء روما جو ال 


کر سکنتی ۲67 فى الوقت الدی سب اردون Arduin‏ 
نفسه ملکا على ايعلالما (4) ٠‏ لذلك ذهب هار الثابى أا يلالا سنة (ef‏ 
3 ملك ٣۰۹۱۳‏ + وھی المرة الا خر تو جهھ الماءا دكت ااامن اہ ۔راطلورا هی 


سس امو م سا O.‏ ووس وب اج ب 


Vol. 3, p. 7.‏ ,اہتا۱ Cam. Med.‏ ۔ا) 
Flichbhe: FFurop* Ocrilentale, pp. 234 239,‏ )2( 
,40 رز Tout: The Fmpire andl the Papacy,‏ )3( 
)١‏ وحدت عائل ان كسا ان دنار عا ال ايله واأنفمدذ فی روما عاد 
سه القري الحصادیق نود o‏ الأول آان۔ گر یب کا سی ULES‏ گرا نات نہ س کولم 
٦اآئتعوین٦ا:‏ ° و بد أن الاو ات النلانه الذين خافوا س.لھ..:, اا:انی 
نه لوا منصب البابوِ ده فقتل تاد اة الال 


)[ بأسنوسحوى]‎ A Thslary ol he Popes, p. 142.) أنظر‎ 


روما ( قبراير سنه ٠ )١() ۱۰١‏ ثم كان أن زار اليابا نفسه انا سسےة 
۴٠‏ لتدشین كتدرائية بامبرج Bamberg‏ وفى تلك الزيارة 
تم الاتفاق بین البابا والامبراطور على أن يقوم الأخبر بحملة شاملة على ايطالا 
لاقرار الأوضاع فيها + وفعلا قام الامبراطور بحملته منة ۱۰۷۱ حتى استطاع 
اخضاع شمال ايطاليا ووسطها » ولكن مرضا تفشی بين رجانه فى أبولا 
فاضطر الى العودة الى ألمانسا فى العام التالى قل أن يستقر الموقف تماما فی 
ایطالا ٭ وھکذا ظل الحال مضطريا فى ایطالا يسبب العداء بین الأسائفة 
والنلاء من جهة > وبين كبار |> Canitani‏ وصنغارهم Vavassors‏ 
من جهة آخری > وبين المدن بعضها وبعض > أو ينها وبين السلطات الافطاعة 
من جهة ثالثة ٠ )٢(‏ 


أما هنرى الثانى فقد شغل سنواته الأخيرة بمؤّازرة أنصار حركة الاصلاح 
الكلوئة ٠‏ والحق أن هنرى الثانى يعتبر من كار المصلحين الديريين > 
وبفضل جهوده تم ادخال اصلاحات كشرة على أديرة بروم Pit‏ 
وھرسفلد Hersfe[d‏ وريخنو> Reichenau‏ وفولدا و كودبى 
وغرھا ٠‏ كذلك عقد كثيرا من المجامع الكنسية تحت راسته وتولى هو 
وديا هذا فضلا عن أنه منح رجال الدين ‏ وبخاصة الدیریین - کثیرا 
من الامشازات والحقوق (۳) ٠‏ عل أنه بلا حط أن عطف ھنری الثانى على 
رجال الدين الأجائب - غر الألان ‏ آثار ضنينة الأمائفة الألان وحقدهم ٠‏ 
وقد تزعم حر كة المعارضة ضد الامبراطور والبابا يندكت الثامن جميعا اریو 

Aribo‏ رٹیس أساقفة مينز > ولكن شاءت۔ الظروف أن يموت ابابا 
بندکت الثامن سنة ٠٠۲٤‏ مم يلحق به هنرى الثانى فى العام نفسه > وذلك 
فل أن تاجح نار الفتلة ضد الاسراطور (4) ٭ 





(1) Bryce: op. cit. p. 146. 
(Z21 Thompson: op. cit. Vol. ,ا‎ p. 392. 
)3( TT The Growth of Papal Government, pp. 


(4) Tout: The Empire and the Papacy, .م‎ 50 
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وبوفاة عنری الثانی انتهى الست السکسونی الذى حکم لاسا هدة تزید 
على قرن من الزمان استطاع فها أن جنبھا الفوضى الشاملة التى تردت فيها 
فراسا فى القرن العاشر(١)‏ ٭ على أنه يتضح لنا من عرضنا السابق لملوك 
الببت السكسونى أنهم بدءوا بتشعجح الأساقفة ونزويدهم بالنفوذ القوى 
كوسياة للضغط على كيار الأمراء ٭ ولم يكن للديريين فى آول الأمر نصيب 
من هذا العطف > لأنهم بحكم عزلتهم وانقطاعهم للصادة کانوا لا يصلحون 
أداة فى أيدى الملوك پستعینون بها على خصومھم الساسيين > الأمر الذی 
جعل الدیر بین بحقدون على الأساقفة ويحسدوتهمى على ما هم فه من نوم 
ونفوذ (0) ٭ مم كان أن اعتلى عرش الامبراطورية هئرى الثانى فأخذ بمطف 
على الديريين ويشجع حركة الاصلاح الكلونية > مما أغضب كبار الأساقفة 
وأخافهم ٠‏ ذلك أنه كان من مبادىء هذه الحركة الاصلاحية تحقیق استقلال 
الكنسة عن السلطة الزمنية م وفى الوقت تفسه تركيز نفوڈ البابوبة ونشر 
سلطاتھا الفعلى على الكنسة الغربة فى مختلف الدول + ومع أن الأساقفة 
الألان اعترفوا برآسة روما وزعاماتھا الروحبة ء الا أنهم رأوا فى تحقیق 
هذه الآراء اضعافا لنفوذهم الدنبوی من 'احة وحرمانھم من بعش نفوذھم 
الدينى من نالمة أخرى » لا سما فيما يتعلق باستثناف الاحکام التى بصدرونها 
أمام البابا ٭ لذلك وجد الأساقفة الأللان فى الآراء الکلونیة التى شججھھا 
الديريون -خطرا هددهم > ومن مم ألخذوا ‏ عقب وفاة هنرى الثانى ‏ يبذلون 
قصارى جهدهم حتی لا يلى عرش الامبراطورية رجل يشايع الديرية واراءها 
الاصلاحة (۳) ٭ وهكذا انبخذت مسألة اختبار خليفة لھنری الثانى شكل نضال 
بین الأساقفة من جهة والديريين من جهة آخری > حتى انتصر الفریق الأول 


واثترم کونراد دوق سواييا ٠‏ 


(1) Cam. Med. Hist, Vol, 3, ہم‎ 28 
(2) Thompson: op. cit. Vol, ,ا‎ p. 393 
(3) Tout: The Empire and the Papacy, p. 5I. 
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كونراد الثانى ( ۱۰۲٤‏ ہہ ۱۰۳۹) + 


انتخب کونراد الثانى دوق سوابا ملكا على الرغم من معارضة أهالى 
اللورين حیث كانت الآراء الكلونية قد أحرزت 'نقدما کسرا > وبانتخابہ 
بيدأت سلسلة الأباطرة السالین + وكان الفارق عظہما بین عنری اللانى 
وخليفته کونراد الثانى ء اذ كان الأخير جنديا ومحاربا قبل أى اعشار آخر ء 
فرأى لذته الكبرى فى اة المسسكرات لا فی الناقشات حول المسائل الدئۃء 
لأن الحرب كانت فى نظرہ الوسسيلة الوحيسدة التى تضمن نفسوذہ 
۔الامبراطوری )١(‏ ٭ 


والواقع أن کونراد الثانى توج ملكا فى ملز سنة ۱۰۷ لجد کل ئیء 
مختلا فى الدولة ء ولكن لم يمض على قامه فى الحكم عامان حتى بث فى 
دولته روحا جديدة وأصلح كثيرا من مواطن الضعف والخلل فها ٭ وانت 
أول صعوبة واجهت كونراد الثانى من اللورين ء التى لم يكتف أمراؤها 
بمعارضة اختبار کونراد فحسب بل رفضوا الاعتراف به بعد تویحه ملكاء 
ولكن کونراد الثانى .قضى على هذه الفتنة وغيرها من القلاقل الداخلة وأعاد 
الاستقرار الى آُانا :حت سادته(۷) ٠‏ أما ايطاليا التى بلغت السلطة 
الامبراطوریة فها درجة متناهية من الضعف فى أواخر عهد عنری الثانى > 
فقد بقبت خارج نفوذ کونراد من الوجهة العلمية » ولم بنقذ ما تبقی له من 
نفوذ سوى موقف الأساقفة اللسارديين الذين رأوا فى الامبراطور خير درع 
بقيهم سيطرة الأمراء المحلين ٭ لذلك عبر كونراد الثانى جبال الألبء سنة 
٦‏ حث قضی فى شمال ايطالا عاما كاملا ست فه نشوذه وأخضع 
خصومد > ثم فصد روما نت ذلك فى رسع سنه ۱۰۷۷ حیث توج امراطورا 
بيد البابا حنا التاسع عشر ٠‏ وهكذا يبدو أن الطابع الألانی الضق الذى 
امتازت به سياسة کونراد لم يحل دون قامه بالزيارة التقليدية التى اعتاد 
الأباطرة أن يقوموا بها لايطالا » حتى قل ان كونراد الثانى لم يصبح 


(1) Fliche: L'Europe Occidentale, pp. 246-247 
(2) Cam. Med. Hist. Vol, 3, .م‎ 254. 
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امپراطودا « دومانيا » الا بعد أن نوجه البابا فى روما )١(‏ ٭ وبعد أن تام 
کونراد الثانى بزيارة جنوب إيطاليا لتقوية وسائل الدفاع عنها ضد البيزنطيين 
فى كالبريا »> عاد الى ألمانيا مسرعا ليتفرغ لشكونها ٠‏ وهنا نكرر القول بأن 
سياسة كونراد الثانى اختلفت عن سساسة سلفه عنری الثانبى فى أن الأول 
اتجه اتيجاها لمانا عملا وتتخلى عن الاتجاه العالمى النظری الذى أدى الى 
اضعاف نفوذ هترى الثانى فی ألانا (۷) ٠‏ 


ويبدو أن نفوذ کونراد الثانى فى ال انبا بلغ درجة من الةوة عقب عودته 
من ايطالما جعلته يعمل على جعل الحم وراشا فى أسرنه قتوج ابنه هری 
تی ۔حباتته سنه ٣۰٢۸‏ + وود عاق هذا العمل سحقد کار الأمراء ؛ وعل راسهم 
أرنست دوق سوابا » ولكن کونراد النانی لم بنعب کلبرا فى ااقضاء عل 
هذه الفتلة وأخضع الثورة وحرم أراسست من دوفته > بحث عاد کونراد 
پسطر عى انا سطرة تامة قوية (۳) ء 


على أنه اذا كانت الأوضاع قد استقرت لکونراد فى الداخل » فان أعداء 
الدو له فی الخارج لم تر کوا له فر مسة للتمتم بيدأ الاستفر ار + من ذلك أن 
کونراد الثانی دخل فى راع طويل مع البولندیین ( ۱۰۷۸ - ۱۰۳۱ ) 
ایہم اعارانهم عل سکسونا الشسرفة نك ۷۸ ١‏ و دەر ہم 0-2 مل القرى 
واحراق کنائسھا ٭ وكان السب الأساسی لهذه الیحمات التی قام بها 
البولنديون على آلانیا هو عدم اعتراف کونراد الانی يملكهم مسکو اللسانی 
11 معاوء 1‏ ولکن كونراد کان فى موقف لا ساعده على انزال ضربة 
فأصمة بالولند بین لیس اتشغاله بغر هم من اع الدو له 3 ولذاك انتھی 
ا موقف بين الطر فان بالصلح سنة ۱۰۳۹ (4) ٭ وف نلك الأئنا د غل 


(1) Ullmann: The Growth of Papal Government, p. 0 
(2) Fvre: op. cil. pp. 130-1 

(3) Tout: The Empire and the Papacy, p. 4۰. 

(4) Fliche: 1. Furope Occidentale, pp. 251-22. 


— ۲۷0g سے‎ 


کونراد الثانى بأمر بوهيميا التى كانت تريطها علاقة الشسة بالدولة الألانة ٭ 
بوفد ساءت العملافات بین کا یپوٹ اذ الثانى وأودلرخ Udalrih‏ 
دوق بوهيضيا سنة ۱۰۳۳ » الأمر الذى حدا بالا ل الى ارسال ۔حملة الى 
بوهيميا اأخضعت أودلريخ وأرسلته آسیرا الى بافاریا ء وان ظلت الفوضى ضارية 
أطنابيها فى بوهيسا حتى سنه ٠ )[ ٣۰۳١‏ ما الهنغاريون فقد تحمعت عدة 
عوامل أساءت الى العلاقات بینھم وبين كوائراد الثانى أيضا > مما اضطرء الى 
الهجوم على هنغاريا سنة ٣۰۳١‏ »> ولكنه لم یصادف توفيقا فى تلك الحرب 
وذلك بسب العقبات الطسعة التى اعترضت سسله > كالغابات والأتهار 
والأحراش »> زيادة على مقاومة الهنغاريين وتفشى المرض بين جنوده > مما 
جعله يعود متقهقرا الى المانا ومعه القكة الضشلة من جنوده (؟) ٭ 


على أن اهم تصر حر زه کو تراد الثابى فى سساستل٭ العتار_صة كان نسحا حه 
کی صم مملكة ارل Arles‏ أو برجند یا Burgundy‏ الى ممتلكانه٠‏ 
وکانت هذه المملكة فد وفعت منذ منتصف القرن العاشر فى فوضی شديدة » 
حتى توفی ملكها رودلف الثالث سنة ۳ ۱۰۳ دون أن ترك ولدا :یرہ فى 
الملك (۳) + وهنا استغل کونراد الثانى صلة القربى التى 'نربطه بالملك الراحل 
ونوج نفسه ملكا على ارل > مما جعل نلك المملكة جزءا من الامہراطوریة » 
حتى استمر أمراؤها مدة طويلة یتخذون لأنفسهم لقب « أمراء الامبراطورية 
المقدسة(4) » ٠‏ أما أهمية هذه الخطوة فلا ترجع الى أن ضم مملكة آرل 
تاح نفوذا جدیدا للاباطرة الألان بقدر ما ترجع الى بضع حقائق أخرى 
حامة ء أولها أن هذه المملكة الجديدة كانت رومانية الطابع فأدى ضمها الى 
الاسراطورية الى تخفف الطابع الألمانى الذى انصفت به الامبراط-وریة 
المقدسة ٭ وٴانھا أن هذا الضم حال دون ارتباط آرل بفرنسا ساسا فى ذلك 


(1) Cam. Med. Hist. Val. 3, .م‎ 262. 

(2) Fliche: L’ Europe Occidentale, .م‎ 254. 
(31 Cam. Med. Hist, Vol. 8. p. 309. 

(4) Bryce»: ap. cit. p. 148. 


۲۷۷ س 


العصر > كما دی الى تثست مدأ الوزاثة فى المانا )١(‏ + ناذا أضغنا الى ذلك 
أن برجنديا أو آرل كانت مركزا ریسا لحركة الاصلاح الكلونية مما 
تراب على ضمها للاسراطورية سرعة انتشار تلك الحراكة فى ڈلانا ٤‏ وأن 
ضم مملكة آرل الى الامبراطورية حال دون ندخل فرنسا فى شٹون ايطالا » 
اذا ذكرنا كل هذا > أدركنا فى النهاية مدى -خطورة هذه العملية فى التاريخ 
وهكذا صارت الامبراطورية تضم جميع الأراضى التى تناولتھا اتفاقية فردون 
سنة ۸٤‏ باستثناء الجزء الغربى ء أو فرنسا بمعناها الضيق ٠‏ 


على أن كونراد الثانى اعتقد أن هناك أمرا واحدا ينتقص سسلطائه الفمل 
ويحول دون سيطرته التامة على داخلية البلاد ء وهذا الأمر هو قوة نفوذ 
كبار الأمراء ء وارتباط الأفصال بسادتهم الاقطاعين ء وضعف الروابط التى 
تربط هؤلاء الأفصال وغيرهم من عامة الئاس بالامبراطور ٭ لذلك حاول 
کونراد أن ستميل الى جانبه صغار الأفصال ضد كار الأمراء > فناصر ميدأ 
تور یٹ ما ید بهم من اقطاعات لی لهم نوعا من الاستقرار والشات فى 
وجه سادتهم الاقطاعين (۳) ٭ هذا الى أن تطسق مدأ الورائة فى الاقطاعات 
الصضرة من شانه أن يدعم مىدا توریث التاج الامہراطوری ء وهو أمر سعی 
کونراد لتحقيقه ٭ كذلك لجأ کونراد الثانى الى القضاء على كار الدوقات 
وسلبهم مناصبهم الورائية ء فضلا عن تدعيم نفوذ الأساقفة والتمسك بتقليدهم 
تقليدا علمانيا واستتخدامهم كأداة للحد من بطش كار الأمراء (4) ٠‏ 


ویدو أن النجاح العظیم الذى صادفه کونراد الثانى فى تطبيق هذه 
السياسة فى آلانیا وبرجنديا دفعه الى تطیقھا فى ايطاليا ٭ على أن روح 
الاستقلال والانفصال عن الامبراطورية كانت قد أخذت تشتد فى شال 
ايطاليا »> حتی بين كار الأساقفة الذین سبق أن استنجدوا بکونراد ضد كار 


(1) Tout: The Empire and the Papacy. pp. 55-6. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 259. 

(3) Orton: op. cit. p, 170. 

(4) Eyre: op. cit. p. 227. 


YY -‏ لل 


الأمراء العلمانيين + ومن هؤلاء الأسإقفة ادبرت Aribert‏ رمس آساففة 
ملان الذى تمتع بمر كز مستقل فى آسقفته > واخذ يمى انقسه بنفوذ 
ساسى الى جانب نفوذہ الدینی )١(‏ ٭ ولكن اذا كان أربرت بستطیم: الاعتماد 
على ولاء أهالى ميلان الذين عرفوا بطاعتهم لأساقفتهم.> فان الأمراء المحلین 
ا فى تجشق أطماعه قضاء على سلطانهم > فثاروا ضده مما أدى الى لحراب. 
أعلة استدعت سفر کونراد الثانى الى ایطالیا لتهدثة الموقف فى شمالها سنة 
1٠٠١‏ + وهنا وقف أربرت بن الامبراطور موتفا عنيدا > لم يليث أن تحول 
الى حرب سافرة بین الطرفين ٠‏ ولم يتردد کونراد عندئذ فى استمالة صغار 
النلاءٴ والافطاصین الى جاسه ء فاصدر مرسوما سنة ٥۰۳۷‏ بجعل اقطاعاتهم 
ودائية فى ابطالیا ء كما وعدهم بعدم ارهاقهم بالضرائب والالتزامات المالمة ٭ 
على آن هذه الاجراءات وآشباهها لم نكن كافة لاخضاع أربرت الذى قوى 
مركزه فى میلان فى الوقت الذى تطلبت شئون الاسراطوریة من کونراد 
الثانى العودة الى بلادہ سنة ۱۰۳۸ حبث توفی فجأة فى آوترخت فى العام 
التالى (7) ٭ 


ومھنا يكن من أمر > فاو وفاة الامبراطور کونراد الثانى قبل أن یتمکن 
من التغلب على «شكلة أربرت فی ايطالا. لا تقلل من نحاحه العام فى القام 
بأعباء الوظفة الامبراطورية ٠‏ ويكفى أنه مت نفوذه الامبراطورى شتا فویا 
جعل ابنه على عرش الامراطوریة من بعده دون أن تعتر ضه ثورة أو فتنة » 
وذلك لأول مرة فی تاریخ الامبراطوربة الرومائية المقدسة ٠‏ 


هنرى الثالث ( ۱٠۳۹‏ ب ۱٠١٥١‏ ) : 


بلغعت الاممراطورية المقدسه ذروة دو تھا على عهد هنرى الثالث ر۳( الذى 
أظهر کفایة فى عهد آہه عندما عهد اله يجرب الو لئد بین والهنغاريين ء فضلا 
Fliche: LL Europe Occidentale, p. 8۰‏ )1(. 


(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 59. 
(3) Bryce: op. it. p. 148. 


- ۲۷۸ سل 


عن الخرة السناسية التی اكتسبها بعد أن وجه اوت وأشركه معه فى اللحكم : 
بصورة غبر رسسة + وهكذا استطاع هنرى اثالث عندما تو ی الحكم أن 
یتم رسالة أيه » وأن يسير وفق الخطوط العريضة التی اتبعها کونراد الثانى 
فى مساسته > بل انه نفخ فى هذه لساسھ روحا جديدة جعلت الامسراطور بة 
المقدسة ىدو فى عهده فى صورة القوة الكرى الفعالة فى وجيه مصائر عرب 
أودبا ٠ )١(‏ 

وکانت المشكلة الاو ی التى واجھت ھنری الثالك هى مشکلة اربرت رٹس 
أساافة ميلان » بعد أن مات كونراد الثائی قبل أن يحلها حلا یرضی كرامة 
الاسراطوريية وهستها + على أن هذه المشكلة حلت حلا سلميا > اذا تغلب 
العقل على أربرت عندما علم بوفاة الامبراطور كونراد الثانى > واتجه الى 
5نا سنة ٠٠٤١‏ صت أعلن ولاءه لهنرى اثالث ولاب عفوه » وبذلك عاد 
السلام الى انطاليا وأصبح فى وسع الملك الجديد أن يتفرغ للمشاكل الأخرىء 
وأهعمها مشكلة الحدود مع بولندا وبوهيميا وھنغاریا (۲) ٭ 

والواقم أن بولندا لم تكن مصدر خطر واضح على عصر هئرى الثالث بعد 
أن مزقتها الحروب الأهلية وسرضت لھجوم نك عاب ما ای اط 
عند ذلك أقفوى الدول السلاهه > ولذلك لم بصادف هنر ى الثالث صحوبه غ٢‏ كبيرة 
فى اعادة بوائدا الى 'بعيتها للامبراطورية ٠‏ ولكن الموقف الختلف باللسہة 
لبوهيميا التى أراد دوقها برتسلافے (پواونوعط) ان يجمل من سه 
ملكا وأن برفع أسقف بوهما فى براغ الى مرة رئيس أساففة حتی بحقق 
لبوهيميا الاستقلال السامی والکنسی (۳) ٠‏ ولذلك قاوم بر سلاف حجھسود 
الاسراطورية فى السسعلرة على بوهمبا مقاومة عنيفة » ولكنها لم جد أمام 
وة هترى الثالك الذى أوغل فى بویا حتى هدد براغ نفسها سنه ٠١4١‏ 
وآخرا أدرك برتسلاف صعوية المقاومة فرضى بالخضوع لهنرى الثالث 
بشروط فاسية أهمها دقح غرامة حربسة باهنلة > واطلاق سراح ما لدبه من 





)[١ Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 272-306. 

(2) Fliche: L'Furope Okccidentale, بس‎ 262. 

Cam. Med. Hist, Vol. 3. pp. 300-301۰.‏ )3( 
( م ٣٣‏ 2 اورا ذ فى العصور الو سطى ) 


۹ - 


أسری > وهدم جميع التحصینات المقامة فى غابات يوهمميا ٭ وبعد ذلك مثل 
برتسلاف بين يدى هنرى الثالث (١اکتوبر‏ سنة ٠١4١‏ ) حيث أعلن تيعيته 
وخضوعه > وعندئد اقطعه هنرى دوقئة بوهيسا التی كان الأمير السلاھی 
يحلم بتحويلها الى مملكة مستقلة ٠ )١(‏ 


على أن الصعوبة التى صادفها هنرى الثالث فى هتناريا كانت أشد واعظم» 
اذ قامت فها حركة و نة آتت بملك حدید اسمه ايا وم علالعرش٠٭‏ 
وقد أصدر الباہا قرار الحرمان ضد ذلك الملك الوثنى ء فحاول آبا أن یفوز 
باعتراف ھنری الثالث به ملكا ء ولا رفض هنر آغار آبا على ألانيا عن طریی 
وادی الدابوب م عاد الى بلاده. فی أوائل سنه 1*5 محملا بالأسلاب 7 
لذلك هحم ہنری الثالث على هنغاريا عدة مرات ( ٦٥١١‏ ۔ ٠١٤۵‏ ) حتی 
اتتهى الأمر بفرار آبا واعتراف خللفته بطرس بالتبعية للامبراطورية (۲) ٠‏ 


أما فى الجهة الشمالة فقد أنزل هنرى الثالث هزيمة بالعناصر السلافية 
التى أغارت على سكسونا سنة ه4١١‏ > كما عقد الملك اجتماعا فى العام 
التاللى مع المحكام السلاف > اعترفوا فه بسادة الامبراطوريه ٭ وهكذا 
استطاع هنرى الثالثك آن يكمل رسالة أبه فى تحقق عظمة ألماننا وجعسل 
الامراطوریة المقدسة صاحة الكلمة العلا فى غرب أوربا (۳) ٠‏ وريما 
ساعد على اعلاء كلمة الاسراطورية عندئذ ضعف الملوك الأوائل من أسرة 
کا په فى قرسا > وانشغالهم بالحروب المستمرة مع الزعماء الافطاعصین > 
ما جعل الاميراطودية المقدسة لا تحد أمامها منافسا قويا من غرب أودبا 
ينازءها السادة العامة ٭ ولم بحاول عنری الثالث أن يتغل ضعف فرنسا 
فى ذلك المصر فی تحقيق مطامع سياسيه عر الراين > يل.على العکی 
عضن كن ا العلاقات الودية مع فرنسا راو آواف او كن ضس 
العلافات بزواجه سنة ٠٠۴۴‏ من أميرة فراسبة هى اجی Agnes‏ 





(1) ٣ liche: L Europe Gkcciderıtale, pp. 2762-263, 
)2( Tut: The Empire and the Papacv, p. 6l. 
(3) Fliche: ÛL Furope Occidentale, بام‎ 264. . 


- ۲۸۰ سے 


صغرى بنات ولیم كونت باتو ٠‏ وريما كانت أهم النتائی التى ترتبت على هذا 
االزواج > هو الأئر القوى الذى ترکتہ الأميرة الفرسسة فى السياسة: البينية 
التى انعها زوجها هترى الثالث )١(‏ + 

وبعد أن خلص عنری الثالث من مشاكله الخارجية ء آخذ ,بوجه عنايته 
سحو مشاكل الامبراطوریة فى الداخل ء أى فى ألمانا وايطاليا ٭. والواقم أن 
هذين .اللدین كانا لا ,بزالان پشکوان الفوضى وعدم الاستقرار عل الرغم 

من الجهود التى بذلها الأباطرة السابقون ٠‏ وفد آدت سيامة: کونراد الثانى 

۔- الخاصة بتشجع صغار الئيلاء الاقطاعيين .ب الى كثرة الحروب الحلة مما 
تطلب من هنرى الثالث جهدا كبيرا لحسم ذلك الوض مع واقرار الأمن 
والنظام ٠‏ وفى سبيل الوصنول الى هذا الغرض تخلى ہنری الثالث عن سياسة 
أسلافه فى الحرص على تر كيز السلطة فى بدی الملك > واكتفى بتعبینجماعة 
من أفاربه وأنصاره فى الدوقيات الكبيرة > ثم نرك لهم بعد ذلك شيشا من 
التصرف واللفود فى دوقاتهم » بعد أن أدرك أن آلانا أصعب من أن تحکم 
حکما أوتوقراطا مر کزیا (۷) ٠‏ 

على أن الدور الذی قام به هئرى الثالث فى ايطالا ب وسخاصة تاه 
النابوية .بسترعی منا انتاها خاصا ٠‏ ذلك أن مركز الابویة ااسحط فى ذلك 
العصر الى الدرجة التى جعلت هنرى الثالك ایخ تدعيم البابوية مفتاحا 
لساسته الامراطورية (۳) + وحسا أن الايا ايح الموية فى أبدى أمراء 
روما »> بل أصبح المنصب البابوى سباع وبشتری بالمال » مما جرح شعور كل 
مى غوق + من ذلك أن لود هول الاب راہ توى. متسب الابوية تعت 
اسم بندکت التاسع سنة ٣۰۳۴۳‏ على الرغم من -حداثة سنة ٭ مم لم ,بليث أن باع 
ماه لقاء حفنة من الال الى بابا آخر هو جر ہجوری السادس فى العام 
التالى ٭ وازاء هذه الفوضى والفضائح > عقد دعاة الاصلاح مجمعا فى روما 
واسةتاعودوا بالملك هترى الثالث لمساعدتهم هی وضع حد لهذه الفوضی ٭ 





(1) Tout: The Empire and the Fapacy, p. 6Z. 
(2) Bryce: op. أك‎ p. 148. 
(3) Barradough: op. cit. p. 56. 


یں از ےس 


والواقم هذرى اهتم بحركة الاصلاح الكلونة وأخذ يتحمس لانقاذ الكنسة 
والابویة من الهوة التی سقطتا فها م حتى ازدادت هذه السساسة فوة بعد 
زراجه من اجنى ٠ )١(‏ 

وكان أن عبر هنرى الثالت جال الألى الى ایطالا سنة ١٠١4+‏ حت عقد 
مجمعا فى سوتری یں قرب روما فى دیسسر من العام نفه > 
مم مجمعا آخرا فى روما فى الشهر عينه »> عزل فيهما جميعع الابوات 
المتتازعين > وانتھی الأمر بتعيين سویدجادر ,ولىك أسقف بامبرج 
تحت اسم البابا كلمنت الثانى ٭ وفى البوم الذى احتفسل فيه بتعين الاب 
الجديد فام البابا بتتويج عنری الثالث وزوجته بالتاج الامبراطودی )٢(‏ ٭ 
وبعد ذلك فام الامبراطور وبصحته الابا ‏ بجولة فى جنوب ایطالیا لاخضاعها 
واقرار الأمور فها ٠‏ واذا كان الاسراطور قد اضطر الى العودة بعد ذلك 
الى انا » الا أن ساسته استمرت نافذة فى ايطاللا حیث تمتع بنفوة لم 
بحظ په عرہ ھن أباطرة الدولة القدسئة (۳) + من ذلك أنه حدث بعد وفاۃ 
المابا كلمنت الثابى سنة ٠٠٤۸‏ أن ظل ری الامبراطور معمولا به فى اختبار 
الشسخص الدی يلى منصب الابوية فتعاقبِ على هذا المنصب البايا داماسوس الثانى 

00 الذى مات بعد أسابيع فخلفه لیو التاسع ب قريب 
الامبراطور ( ٠١٠66 - ۱۰٤۸‏ ) »4 ثم فكتور الثانى ( ۰)٤() ٠۰٠١۷ - ٥٥٠٥١١‏ 
وفي عهد البابا الأخبر قام هنرى الثالث بزيارة ایطالیا مرة آخری لبعضص 
أغراض ساسية ولكنه لم يلبث أن عاد الى آلانیا لنشوب “بورة فى بافاریا ٭ 


وهنا تدو لنا سباسة ہنری الثالث الدينية على جانب کسر من الأهمسة 
یع الوظائف الديشية - وغيرها من المفاسد الكنسية (ه) ٠‏ ولكنه حرص فى 


)1[( Cam. Med, Hıst. Vol. 3, p. 0. 

(2) Fliche: L'Europe Occidentale, pp. 265— 266. 
(3) Bryce: op, cit. pp. 146—149. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 297-298 

(5) Fyre: op. cit, pp. 132—133. 
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الوقت نفسه على السيطرة عليها وعلى الابوية جميما دون أن يدرى أن ۰٠ء‏ 
السسطرة كانت من الأمراض الخطيرة التى تشكو منها الكنيسة عندئذ ٭ وأبرز 
مثل لهذه السسطرة تدخل هئرى الثالث فى عزل.البابوات ونعيين من ,يشاء دون 
الرجوع الى أية مجامع دينية ٭ ومن الواضح أن هدف هنرى الثالث من ذلك 
كان سلب نبلاء روما سبطرتهم على البابوية > علاوة على آنبات حقه ہی 
تسین أساففة ألاضا وتقلیدھم علمانا مادام هو الذى يعن اللابا نفسه ٠ )١(‏ 
على أنه اذا كان لیو .التاسع ومن بعدہ فكتور الثانى الم یتجاسرا على معارضة 
الام راطور عفانالتطور لحوتحرير الکلبسةمن سيطرةالسلطةالعلمائية بدأ يظهر 
فى بطء على عهد الباہا ستفن التاسع ( لاه ٠ ) ۰۵۸ - ١١‏ ولم بلبث أن انخذ 
هذا التطور شكل هجوم على السلطة العلمانية فى عهد اليابا سقولا الثانى 
٠ (¥) (1° — 1+0۸ )‏ 


وهكذا أدت مسطرة الاسراطورية على الکنسۂ ورحالها من جهة * ومعداولة 
الکنسة التتحرر من هذه السطرة من جهة أخرى > الى نزاع حاد نین 
الامبراطورية والبابوية » ظهرت أولى فصوله على مسرح العصود الوسعلى بعد 
وفاة الأسراطور هثرى اثالث ه١٠ ٠‏ 
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(1) 
(2) Fyre: op. cil. p. 133. 


ناكار یکر 
[يطاليا واليابوية 


كانت ایطالیا فى ختام القرن الماشر مقسمة الى عدد من الوحدات تتنازع 
الوذ فہا والسطرۃ عليها عدة قوی أوربمة کسرۃ 7 فالیسز نطبون امتلکوا 
أبوليا وكالبريا فى الجنوب > بعد أن نجحت قوات الاميراطور باسل المقدو نى 
فى طرد السلمین من نلك الحهات واحراز نصر بحرى علیھم واسترداد. 
معاقلهم فی الجنوب الشرفی من ابطالیا ( )١( ) ۸۸۷ - ۸۸٤‏ ٭ هذا وان ظل. 
المسلمون يسيطرون على بعض المراكز فى جنوب ايطاليا الغربى وجزيرة 
صقلية > وذلك بعد أن ء طت سبراکیوز عاصمة الجزيرة فى أيديهم سنة 
۷ ومع أن المسلمين فشلوا فى اتخاذ مقر ثاب“ لهم فى جنوب ايطالا > 
الا أنهم استمروا يؤثرون فى نوجيه مصائر ذلك الجزء من آوربا » ولا سيما 
الشاطىء الغربی لشبه الجزيزة (9) + وبالاضافة الى البيزنطين والمسلمين > 
وجد “عدد من الدوقيات اللمباردية فى بنفنتو وسالرنو وكايوا فى الجنوب (۳)٭ 
أما شمال ايطالا ووسطها فقد أقام فيهما اللسبارديون عدة امارات قوية ء كما 
ظهرت فى تلك الأجزاء بعض المدن التحاریة النشسطة مثل امالفى ونابلى ٠‏ 
هذا مضلا عن البابوية التى أخذت تعمل من جانبها على آن يكون لها نفوذ 
ساسی فوق نفوذھا الدينى ٠‏ فاذا أضفتا الى هذه القوى المتعددة الامبراطورية 
الرومانة المقدسة التى شرع أباطرتها يتدخلون فى شون ایطالیا ويطمعون 
فى الربط بہنھا وبين لاا تحت سيطرتهم » آمکتنا أن نكون فكرة عن الفوضى 
الساسية التى أضحت فها ايطالا فى تلك الحقبة ٠ )٤(‏ 





(1) Diehl, Marcais: Le Monde Orlerıtal, pp. 440441 
(2) Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 399— 400. 

(3) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 103-104 
(4) Cam. Med. Hist. Vol, 5, pp. 167—168. 
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قیام دولة النورمان فى جنوب ايطاليا : 


وود ساعدت هذه الحالة من الفوضى وعدم الاستقرار على امتداد فود 
النورمان الى جنوب ايطالما فى القرن الحادى عشر »> حتى استطاعوا أن یکو نوا 
دولة فوبة اسمھت بدور هام فى "تاربخ أوربا فى العصور الوسطى ٠‏ ذلك 
أن النورمان الذين استقروا فى غرب قرسا سرعان ما اعتنقوا المسيحة 
وتائروا بالحضارة الفرنسية > ولكن دون أن يفقدوا روح المغامرة وحل 
الغزو ٭ وبعارة أخرى فانهم آخذوا عن الفرنسیین تقواههم الدينية وورانوا 
عن أجدادهم حب التنقل والتر.حال ء حتى فام کشرون متهم پأسفار بده 
المدى بقصد زيارة الأماكن المقدسة أو الهحرة ٠‏ وکشرا ما انتھت هم فقه 
الأسفار يتأسيس دويلات نورمانية کان لها شأن كبير فى العصور الوسطى + 
من ذلك ما حدث حوا ٰی سنه ۱۰۱۹ من أن آرہمین حاجا نومانا مروا بحنوں 


اريطاليا ب ورب مونت جارجانو Monte Gargaro‏ على الشاطىء 
شرقی ۔۔ فى طريق عودتهم من الأراضى المقدنة الى وطلهم )١(‏ وفى ذلك 
الوقت کان ميلس ۱5ء1۷ ا عو اطنى مدينة باری Bari‏ 


ود |ستغل قر صة توغل المسلموث وثار ضد السبلطات السز غطمة ٤‏ فاستعان بهو لاء 
النورمان فى تحقیق غرضه > واستغلهم كجند مرتزقة ٭ وقد رحب زعم 
ہؤلاء الححاج بالفرصة ء كما شجح الاہا بندكت الامن الفكرة »> وبفضل هذه 
المعونة تمكن ملس من الانتصار على القوات السزنطة هما. أ كسب النورمان 
شهرة كسرة فى ابطالا کحند محار بین شسعان ٭ )٢(‏ 


وعندما عاد هؤلاء الححاج الى نورمندہا نقلوا الى ذو بهم ما شاهدوا عليه 
اللاد الايطالة من فوضى وتفكك > الأمر الذى أغرى كثيرين من الطموحين 
على الهعجرة من تورمنديا الى جنوب ايطالا لعملوا جندا مأجورين ٠‏ ويقال 
ان دوق نابلى رحب بهم سنة +۳۶ ۹ بعد أن ساعدوه ضد اق كابوا 
اللساردى > مما جعل هذا الدوق يكافىء رانولف س زعم النورمان ‏ ہمنحھ 





(1) Haskins: The Normans in European History, p. 198 
(2) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 104-105 
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منطقة غنية يقيم فيها مع قومه بصفة دائمة + وفى هذه النطقة أسس النورمان 
مديئة أفرسا مہ۸ سنة ۱۰۷۰ء التى تعتبر أول مركز دائم لهم 
ھی ايطاليا ٠ )١(‏ وهكذا آخذت جموع النورمان تتکاثر فى جنوب ابطالا 
۱ 7 الن>صفب الأول من القرن الحادى عشر © حمث و جدوا فی هدا الوطن 

الجديد میدانا صالحا لنشاطهم وتحقیق أطماعهم المادية والسياسية ٭ واشتهر 
من زعماء النورمان فى ابطالیا فى هذه الحقية اة اخوة يلقون بلقب 
« هو شل Hautevılle‏ » هم ولیم وهمقرى ودروجو > وقد 
آحر روا جمبعا صتا ذالعا فى مدان الحرب والقتال () + وكان أن صدم 
حرو لاء الاخوة مساعدتهم الى السزنطين سنة ۱۰۳۸ لطرد المسلمين من صقلة ء 
حتی أصبيح ولم ھوتفل أسرا على النورمان فى أبولا سنه ۹۰ واتخذ 
ملفی Melfi‏ مرکزا له (۳) + وعندعا توھی سنة ۱۰٤١‏ اعترف 
الامبراطور الغربى هنرى الثالث بأخيه دروجو أميرا على أبوليا ٭ ولكن حدث 
حوالى ذلك الوقت أن حضر من نورمندیا أخ رابع لهؤلاء الثلائة » هوروبرت 
جوبسکاد الذى لم يلبث أن أصبح زعيما للنورمان فى ايطاليا بعد وفاة همفرى 
سنة /إه٠5(1)‏ + وقد اشتهر روبرت جوسكارد هذا (ت۹۰۸۵)کسیاسی ماهر 
وقائد شجاع لا يعرف الرحمة أو الوفاء بالعهد فی سبیل الوصول الى هدفه ٠‏ 
ومن أعماله أنه وجه كل جهوده نحو غزو جنوب ايطالا وأراضى الدولة 
البيزنطة وتقويض نفوذها فى شه الحزيرة (ه) »> دون أن ,يدرى أن نو سح 
التورءان فى جنوب ايطاليا ء وما صيحب هذا التوسع من أعمال الغصب 
والعنف > آثار حنق المابوية واوا ٭ دلت امه على الرغم من تر حبسب 
البابوات والأساقفة الكاثوليك بأولثك النورمان لیکونوا عونا لهم ضد السلمین 
من جهة والكنسة الشرقة من جهة آخری » الا أن النورمان أثاروا كسره 
الجميع بعد أن اشتهروا بالنهب والسلب والقسوة )٦(‏ ٭ هذا فضلا عن أنهم 


)[( Cam. Med. Hist. Vol. 3. p. 268 

)2( Stephenson: op. cit. p. 247 

(3) Diehl, Mareais: Le Monde Orientale, p. 360. 

(4) Haskins: The Normans im European History, جح‎ 201 
)5( Vasiliev: ap. cit. Tome جم ,ا‎ 474. 

(6) Orton: op. cit, p. 188. 
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أخذوا يعملون لحسابهم الخاص »> فتارة ,يحاربون مع الأمراء اللمبارد بین رطورا 
قى صف القوات البيزنطية »> دون أن يكون لهم هدف من وراء کل ذلك سوى 
توسيع رقعة أراضيهم الخاصة على حساب البيزنطين واللمبارديين والبابوية 

وكان أن دفم شعور الخوف والاستیاء البابا ليو الناسع الى أنْ ,بوجه جبشا ۔- 
۔خلہطا من الالمان والابطالین - لهاجمة النورمان سنة ٠٠١۳‏ + ولكن النورمان 
انتصروا على هذه الحملة البابوية فى موقعة كيفتاتى هنونح فٹائہنوا 
مرة آخری کفایتھم الحر بنة (۱)ء حتى استطاع زعبمهم روبرت جو سمكارد 
أن پغزو کالیرپا بأكملها سنة ٠٠۵۷‏ (9) ٭ وسدو أن هزيمة البابو ہة امام 
النورمان وقثذ كانت ذات نتائج مهمة ء لأنها يتت للمعاصربن ‏ وسخاصة 
الابوية - أنه لا يمكن طرد النورمان من ابطالا م هذا فى الوقت الذى حاات 
تقوى هؤلاء النورمان دون استغلال انتصارهم فى تشع اللابوية ومعاشتها(؟) + 
وفى ذلك الوقت بالذات كانت الابوية فى حاجة الى حليف قوى »> بعد أن 
اخذت تحس خطر الأباطرة الألمان على كبانها ونطمع فى التحرر من سیعار تھم 
مما جعلها تضر نظر تھا تجاه النورمان وتفکر فی اتخاذھم حلفاء لها یساعدو نها 
فى تحقىق استقلالها والتخلص من خطر الأباطرة من جهة وسلاء روما من 
جهة آخری ٭ وأخيرا “نمت هذه الصفقة الساسة بين الابوہة والنورمان على 
عهد اليابا تقولا الثانى ( ٠١5١ ٠٠۵۸‏ ) وتحت تار ووساطة الکارد يبال 
هلدبراند(4)»الذى ذهب بنفسه سنقيهه٠١‏ الى كابوا ومھدللاتفاق النهائى الذى 
أبرم فى ملفى. زم( > والذى اعترفت فيه البابوية بشرعية حكم النورمان 
لحنوب ايعلالا مقابل اعترافهم بالتبعية لابا ودقم مبلغ معن من الال له 
سنو با(ه) +٠‏ 

ولا شك فى أن هذه الخطوة الحاسمة كان لها أثر خطبر فى تاريخ أوريا 


(1) Ilaskins: The Normans in European Fleslory, p. 203 
)2( Thompson: op. cit. Vol, |, p. 403. 

(3) Fyre: op. cit. p. 0. 

(4) Toul: The Empire and the Papacy, p. 14۰ 

(5) Haskins: lhe Normans in European. History, p. Z04. 
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العصور الوسطی ٠‏ ذلك أن قيام دوقية أبوليا النورمانية كان الخطوة الأولى ' 
تحو قام مملكة ابو ی > ونشأ من ذلك أن هذه اللخطوة أدت الى فصل جنوں 
ابطاليا عن شمالها مما كان لها بعد الأثر فى تاریخ ايطالا ٠‏ هذا الى أن اتغفافة 
ملفى هبات للبابوية حلیفا فويا فى الجنوب > اتجھت اليه عندما تأزم الموقف 
ينها .وبين الامبراطوريه نتجة ليحر كه الاصلاح الواسعة التى شرعت البابوية 
نى النهوض بها(١)‏ + وسرعان ما آئبتت الأحداث أن مملكة النورمان التی 
قامت فى جنوب ابطالا اث وت تارا خطير! فى تاریخ ابطالیا بوجه عام والابویة 
بوحه حاص + ولم ہللث الکارد پنال هلد پر اند نفسه ہ عندما اصح ابا حك 
اسم جر يجورى السابع سنة ٠١۷۳‏ أن استبد به القلق عندما وجد النورمان 
ابتليوا جمبع المجزء الحنوبى من ايطالا » سواء المملتكات السزنطلية أو امارة 
بتفنتو التابعة للابوية ٭ لذلك أدرك جر بجودى السابع خطر النورمان على سلطة 
الكليسة وأملاك البابويه وحاول أن پحد من ذلك الخطر عن طر بق الاستعانة 
بولسم كونت بر جندبا(٢) ٠‏ على أن محاولات هذا الابا ‏ . المعروف بالعنف 
والصرامة - لم تفلح فى وفف التوسع النورمانى اذ لم يلسث أن غزا دوبرت 
جويسكارد سالرنو وأمالفى(۳) + ثم شاءت اللروف عندئذ أن يدخل اليابا 
جر بسجورى السابع فى صراعه الشف ضد الاميراطورية > مما جعله بتاهف 
على مساعدة النورمان > فأفر جويسكارد سنة ۱۰۸۰ على ما بده من أراضى 
مقابل ام الأخبر بحماية الابوية من خطر الامبراطور(4) ٠‏ 


وقد حمق ر ورت جو بسکارد ر عه المابوريه فعا وقدم لہا بعص المساعدان» 


ولكن ذلك لم يصرفه عن التوسع فى جنوب ايطاليا حيث كان أخوه الأصغر 
سمل منذ سنه ١١5١‏ حتی تم استلاء التورمان على بارى سنه ۱۰۷۱ بعد 





)[( Eyre: op. cil. p. 138. 

(2) Ullmann: The Growth of Papal Cxovernment, .حر‎ 
2303-4. 

)3( Cam. Mecl. Flist, Vel. 5, PD. |70. 

(4) Orton : op. rit. 1. 189. 
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حصار ثلاث سنوات > وبذلك ثم طردالبیز نطییننھائامن ايطالا() > وأصبحت 
الخطوة التالیة آمام النورمان هى الامتلاء على جزيرة صقلة وانتزاعها من 
المسلمين ٠‏ وأخيرا توفی روبرت جويسكارد سنة ٥۰۸۵‏ قبل أن يحقق شة 
أطماعه الواسعة فى الشرق > وفى الدولة السزنطة نفسھا ء وان كان يكفيه 
انه ست أقدام النورمان فى جنوب ابطالبا(٢)‏ ٭ ويوفاة روبرت جویسکارد 
انتھت فترة الغزو النورمانى فى جنوب ابطالا ء وهى الفترة التى استمرت 
نصف قرن > وبداً دور آخر - استمر نصف قرن أيضا ‏ استحکم فيه 
التزاع الداحلى بین النورمان انفسهم ء حتى استطاع روجر الثانى توحيد جميع 
الأراضى التی فتحها النورمان وانخات لقب ملك سئة  )(۳۰‏ وهكذا 
قامت مملكة الصقلتين ‏ التى شملت جنوب ايطالا وجزيرة صقلة - والتی 
غدت من أبرز ممالك غرب آورہا وأرفعها حضارة فى العصور الوسطی ء وذلك 
يحكم مر كزها المتوسط بين الشرق والغرب ٠‏ 


شمال ابطالیا ووسطها فى القرن الحادى عشر : 


هذا عن جنوب ايطالا ء أما شمالها فقد نسرض منذ القرن الحادى عشر 
متطورات اقتصادية وساسية أدت الى نشأة ما يعرف باسم القومونات - أو 
المدن ذات الکان الاقتصادى والساسى المستقل(4) + ففى بداية القرن الحادى 
عشر ظهرت الندقة فى صورة جمهورية مستقلة لها دوقها الذى بنتخه سلاؤها 
ولها نفوڈھا السساسى وکانھا الاقتصادى الخاص(ه) ٠‏ وفى خلال ذلك القرن 
أيضا ظھرت جنوا وبزا كقوى مستقلة أخذت سهم فى الحروب الصلسة منذ 


(1) Tout: The Empire and the Papacy, p. 117. 

(Z2) Cam. Med. Hist, Vol. 5, p. 182. 

(3) Haskins: The Normans in European History, pp.. 
206-286-219, 

(4) Cam. Med.’ Hist. Vol. 5, p. 220. 

عن نسأة القومونات وأھمبتھا ¢ أنظر الأحڑء الثانی من هذا الكتاب 

(5) Stephenson: Med. Hist, pp. 320321 
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نهایة القرن الحادى عمس اسهاما فعضا ٠‏ ولم تلبث هذه الحرکة ‏ حر دة 
استقلال المدن وتحررھا ب أن امتدت الى, سهول أ ارديا واقلیم تسکانا حسٹث 
حصل کثر من المدن عب ها في الحکم الذانی * ومن أمتلة هذه المسدن 

چررےزنع وفاورنسا ولوكا ومیلان واا وبرسخيا وبولونيا(١)‏ + وسوف 
نتکلم عن أهممة نشأة المدن وخلهور القومونات فیما بعد فى باب مستقل > ولكن 
الذى يعنينا الآن بالنسية تاریخ ایطالیا هو أن هذه المدن أو القومونات أظهرت 
حرصا شديدا فى التمسك باستقلالها السابى » فأخذت تقاوم كل سلطة أو 
هرئة حاولت حرمانها من ذلك الاستقلال سواء كانت هذه السلطة دينية بايوية 
أو سساسية امبراطوریة ء مما جعلها تلعب دورا هاما فى تاريخ ايطاليا السيامى 
منذ أواخر القرن الحادى عشر » وسخاصة فى حوادث النزاع بين البابوية 
والاسراطورية(؟) ٭ هذا فضلا عن الدور الهام الذى امت به فى المسدان 
الحضارى بوجه عام وفى الحانبین الاقتصادى والفكرى بوجه خاص > مما 
سا تعر ض له بالتفعم.ل فما بعد(۳) +٠‏ 


أما وسط ايطالا فقد وجدت به بعد الغزو اللمباردی بض الدو فيا تالمستقلة 
وأهمها دوقة تسکانا ٠‏ ولا تهمنا بقية تلك الدوقات كثيرا » لسرعة ما طرأ 
على وضعها السباسی من تغبیر وتبدبل طوال الحصود الوسطى ٠‏ على أن أهم 
ووة وجحدت فى ذلك ااحزہ کانت بدون شك فوة ابابو به 6 لم تد 
أهستها الاربيخة من أثرها الروحى وزعاءتها الك نة الغرسة فحسب > 
بل أیضا من الدور الساسی الذت أخذت تقوم به فى عناد واصرار لتحعل 
اعاءتھا على العالم الغر بى حققة وافعة(٤)‏ ٭ وھنانلاحظ أن النابو يه لم تستطم 
أن تحقق أطاماعها فى الزعامة وال و الا بعد أن مرت الكنيسة الفرییة بوجه 
عام بدور من الاسلاح واانطور ء الأمر الذى مكن الابوية من الوفوف على 





(1) Thompson : OP. cilt, Val. 7۲ FF. 48 | 4A2, 

(Z2) Cam. Med. Hia. Vol. 5, pp. 272 - 223. 

(3) Pirenne, Cohen, Focilon: LaCivilisaon Occidentale 
au Moyen Ages, pp. 146-153. 

(4) Cam. Medd. ]1]٠ ١١١ Vol. HF. 55 -- 98. 
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راس الکنسة فی و حھ القوى اممار ضهة حتی خرحت ھی الهايءة مر قوعه 
زامن 
سس 


البابوية والكنيسة الغر بية : 


امتاز تطور الکنیسة ونموها فى العصور الوسطى بظاهرتين أساسسيتين > 
الأولى ازدياد سيطرة البابا على رجال الأكليروس والثائة ازدیاد تدخل مڑلاہ 
الآخربن فى الشئون العلمائة ٠‏ وقد رأينا كيف قام شارلمان بتنظيم الكنيسة 
ضمن نواحی الاصلاح الأخرى التى تعهدها بعنايته وذلك بوصفه رائدا أو 
زعيما للشعب المسبحى )١( Rector Populi Christiani)‏ ٭ ولكن اضمحلال 
امبراطورية شارلان حرم البابوية من حليفها القوى وتركها وحيدة فى 
الیدان وسط مظاهر الفوضى الشاملة والأخطار الخارجية الثى تعرضت لها 
منذ منتصف القرن التاسع : ولم بقتصر هذا التدهور على الاہویة وحدها » بل 
امتد الى بقة الجهاز. الکنسی حتی اختلت أحوال الكنيسة الغریبة يوجه عام فى 
الفترة الوافعة بين القرن التاسع ونهاية الحادى عثسر(؟) ٠‏ فالبابا غدا أقرب الى 
أن یکون نسلا رومانما لا سلطان له على كنائس بلدان غرب أوروبا المتعددة فى 
فرنسا وئلانا وابطالا وانحلترا واآسانا وغبرھا ء وهی الکنائس التى ساربن 
عدی استقلالها عن السلطة الزملة أو تمعتها لها(م) ٭ أما الأساقفة كان لهم فى 
البابوات أسوة سيئثة > وسرعان ما امََخوا من رجال الافطاع التابعين للملك أو 
لکار الدوفات » بل ان وظائفهم نفسبها عدت اقطاعية ء کہا أدى زواجهم الى 
انصرافهم نحو جمع الثروة ليورئوها أبناءهم(4) ٠‏ وهكذا خرج الأساقفة عن 
دائرة اختصاصهم الدينى الى المشاركة فى الحروب وعقد المحالس القضائه 


(1) Ullmann: The Growth of Papal Government, p. 8 
(2) Eyre: op. cit. pp. 124-5. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 454. 

(4) Idem: Vol. 5, pp. 5. 


ست ٣١۹۳‏ ل 


وجمع الضرائب والمكوس الاقطاعية > لا داخل أراضهم الخاصة فحسب © 
بل فى أراضى اللاء المجاورين أبضا(١)‏ ٭ وبعارة أخرى فان کار رجال 
الدين س من أساقفة ومقدمى ادريرة ‏ غدوا أفصالا اقطاعين للملوك وكبار 
الأمراء > يؤدون لهم ما جرى عليه العرف الاقطاعى من خدمات والتزامات 
معروفة(٢)‏ + 0 

على أن هذا الوضع كان لا بمكن أن يسكت عنه المخلصون من رجال 
الدين » لاسيما بعد أن رسم القديس أوغسطين فى القرن الخامس الحدود 
بين السلطتين الزمنية والدينية > وقال بأن الأولى قامت على أساس من الشر 
والغدر لايا من صنح المشر »> لذلك يحب أن مخضم لسللة الكنسة »> وهى 
الهيئة التى نمثل مدينة الله وتعمل على اقرار رسالته(۳) + والواقع أنالكنسة 
اسن حقوقها فى السسمو على السلطة الزملة ء وهى الحقوق التى سبق أن 
أوضيحها القديس أوغسطين ٠‏ وكل ما هئالك هو أن شارلمان نظر دائما الى 
الامراطورية نظرة دیلبة > واعتقد أن وجود دولة قوبة وكليسة قوية فى 
قضته من شأنه أن يحقق نوعا من الوحدة بين بلاد الامبراطوریة المختلفة 
وشعوبها المتماينة(4) + وما دامت الكنسة قد رضت بأن يقوم شار لمان بدور 
حامى حماها » المداقم عن کانھا > فان عليها أن تقبل ‏ وهی صاغرة ‏ تدخلہ 
فی كافة شتونها الدينة دون أن تجرڈ على المطالة بوضع حدود فاصلة بين 
ااسلطتين الديشة والعلماسة(ه) ٠‏ وهكذا ظلت الكنسة راضية باللأوضاع 
القائمة » تخفی رغتها فى التحرد والسسادة طالا كانت فى قضة شارلمان 
القوية ٭ هذا وإن استمرت ظرۃ القدیس أوغسطين مائلة دائما فى افکار 
ذوى العلموح من رجال الكنيسة ٠‏ 


(1) Eyre: op. cil. p. 125. 

(Z2) Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 125. 
(3) Thompson: op. cit, Vol. T, pp. 41344. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 443. 

(5) Eyre: op. cit. p. 120. 
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تحربر نفسها بسسرعة من سبطرۃ السلطة الزمنية ء كما أخذت الابویة تعمل: 
على ابراز أعستها وتحقيق سموها ٠‏ من ذلك ما فعله البايا ستفن الرابم 
(الخامس) ( 5م 19م ) من انكار شرعية تتویج لويس التقى فى حياة 
أببه > وقامه بتتویجه مرة أخرى بيده فى ريمس سنة ۸۸۹ تأكيدا لحق 
البابوية ھی منح التاج الامبراطوری(١)‏ ٭ م جاءت ثورة ابنى لويس التقى. 
ضده سنه ۸۳۳ لتهيىء فرصة للابا جر يجورى الرابع يؤكد فها سلطان 
البايوية وسموها باسم الوساطة بين الابنين الثائرين واببهما ٭ ذلك أنه حدث. 
عندما طلب بعض الأسقافة الشسابعین للامبراطود لويس التقى من الاب 
الخضوع لأوامر الامسراطور بصفته الرٹیس الأعلى للامبراطورية والكترسة 
جما ءرد عله نكر يخووائ الرايع يانه بصفته با لأ پشر أخا لقية الأساقفة 
وانما ہا لهم ء یقدمون له فروض الولاء والطاعة(؟) + كذلك اختار جربجوری 
الرابع أن یؤکد لهم أن أوامره وآراءء لست أفل قدمة من الأوامر 
الاسراطوریة « لأن يحب آلا ننسوا أن الحكومة الروحة التى يمن عليها 
الابا أعلى قدرا من السلطة الاسراطورية التى لا تعدو أن تكون زمنسة 
ومؤةتة(*) » ٠‏ وقد أكد هذه الفكرة بعد ذلك اليابا نقولا الأول ( ۸٥۸‏ - 
۷ ) الذی تمسك فی آرائه ومسلكه تاه الاسراطور يمبداً سمو البابوية 
على الاسراطورية(4) > وهو المد الذى ظلت البابوية تجاہد فى سیل تحقبقه 
منذ عهد جر یجو ری العظيم حتى عهد یونیفیس الثامن(ه) ٭ هذا الى أن نةولا 
الأول لم يشا أن يعترف بان الامبراطور البيزنطى امبراطود رومانی « لان 
الامسرامہراطور ھ4 الروعالة لا توجد الا حبث پر بد البابا » ٭ وفى ضوء هذه 
الآراء جسعا يدو لنا تقولا الأول فى خطابہ لمعاصريه من الحكام العلمانيين 
فى صورة السید الآمر الذى تحب طاعته « لأن الحاكم الذى لا بطع أوامر 


)۱( Ullmann: The Growth of Papal Government, pp. 
134_144, 

(Z2) Idem, pp. 168.6 

(3) Hayward: A Hist, of the Popes, p. 115. 

(4) Cam. Med: Hist. Vol. 3 o 453. 

{5) Hayward: A' Hist. of the Popts, .م‎ 121. 
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الکنیسة الرومانية ونعليماتها يعتير عاصا ويستحق, اللعنة والحرمان(١)‏ ٭ > 
م جاء تويج شاردال الثانی أو الأصلم امبراطورا بيد البابا حنا الس امن 
سنة ۸۷۰ ليؤكد أن الامبراطور صليع البابوبة ورببها > وان البابا عندما توج 
شارل اميراطورا انما عير عن ارادة الله والمسيح فى التفضل عليه بهذا 
التشريف > « ومنیحه » التاج الاسراطوری(۷) ٠‏ 
على آنه اذا كانت الكنسة قد أخذت تسعى خلال سئوات الفوضى التی 
عمت أوريا فى القرن التاسع للتحرر من سلطان الدولة ليكون لها 0 خاس 
مستقل > الا أن الفصل بان الكنسية والدولة بدا أمرا غير عملبی فى كلل الام 
الاتطاعى ٠‏ هذا فى الوقت !لذى لم تجد البابوية أمامها سابقة تستند الها فى 
تاکد سسادتها على الملوك من جهة وعل بقة رحال الکنہسة من جهة ا 5 
وهنا لحأ رجال الکنسة الى التزيف والتزوير لاختلاق سوابق ستند الها 
الابوية فى تحقبق أهدافها ٭ ومة وثيقتان زيفهما رجال الكنسية تحقصق 
أغراضهم ومبادئهم > أما الوثيقة الأولى فتسمى « هية قنسطلنطين نووم 
Constantin‏ قن » والغرض مٹھا ا بات سلماة ابا وب الزمنية وسیادتھا على 
الغرب الأوربى ٭ وهذه الويقة المزورة عبارة عن مرسوم فيل ان الامير ١اطور‏ 
فنسطنطلین أصدره عندما اسشا روما العحديدة (القسطلنعاشة) وتنازل بمقتضاهء 
لليابورية عن روما القدبمة »> بل عن کل ١‏ راضی الامہ راطور ية الغ سة() ٠‏ 
وبدو أن هذه الو مة زورت فى القرن التامن ,سه أن ملعم .ين الأول 
(التصير) الايا سلملھة زهنمة فى اراقی ا بطالہا سله ۷۵۵ > فار اد ر حال الكنسة 
عند ند ان ھلوا رہ سين هده بحو من الشر عه التقادية الى ا أن ق 
البابویة فى مباشرة السلطة الزمنة قديم يرجم الى أيام قاسطنطین نفے+(ع) ٠‏ 


و مھا یکن من وقد استمر ت الاو به تعتمد على مدن ااو نے می 


gr _ صصح‎ ar م‎ o مسرسم‎ 


(|) Ullmann : The Urowlh of Papal Government, PP- 
202 20. 

(2) llem: pp. Ol ۔‎ 162. 

(4) Fyre: op. ril. p. 122. 

(4) Ullmann: Thr Growlh of Papal Government, 0۰ 
ق5‎ - - 60. 
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وتنخذها أساسا لسلطانھا الزمنى حتى كشف عن تزويرها حوالى سنة ٭ ۱٣‏ ء 
أى فى عصر النهضة الابطالة ٠‏ 

آما الوثيقة الثانية فظهرت حوالى ٠5م‏ اهم واسمها الأحكام الابوية 
المزورة Forged Decretals‏ وعی تسب الى شخص عامض اسمه يسدوركوان 
كان لا يمكن القول برای قاطع فى حقبقة نشأتھا(۹) ٭ وکل ما هناك هو أنه 
وق أنها وضعت فى ريمز أو ملز > نم أحكمت آیاتھا بعد ذلك هى- روما + 
وكان الهدف الأساسى من وضعها خدمة مصالح الأساتفة المحلين من جهة 
والبابوية من جهة آخری(٢)‏ ء لأنها ترمی إلى اضعاف سطرۃ رؤساء الأماققة 
وفى الوفت نفسه تعمل على اعلاء شأن البابوية وتضخم نفوذها(م) ٠‏ 

وهكذا أخذت هذه المادیء تسود الدوائر الكنسة فى غرب أوربا مذ 
النصف الثانى من القرن التاسع > ٛأنشا الأساقفة بتحاهلون رؤساءهم وبلحثون 
الى الابوية لانصافهم ء كما تدخل اليابا نبقولا الأول ( مهم - ۸٩۷‏ ) فى 
شثون كنيسة اللورين ء مستندا الى بعض الأنحكام المزورة السابقة > فأصر على 
حقوق المابوية فى اصدار التعلممات والأوامر الى مختلف الکنائس المحلمة(4)+ 
على أنه من اللاحظ أن الفترة الوافعة بان وقاة سقولا الأول سنه ۸۷ وتویج 
آوتو الأول امبراطورا سنة ۹۹۲۷ء كانت من أحلك السنوات فى تاريخ غرب 
أوربا من اللواحى السساسية والكنسة جمعا ٠‏ فالاضافة الى اضمحلال 
اسراطورية شارلان وتفککھا » شهدت هذه الفترة آیضا تدھور اللابوية 
والکنسة الغربة بوجه عام(ه) ٭ حقيقة ان الکنائس المحلية فى مختلف بلاد 
غرب أوربا ظلت تنظر الى الاب على أنه زعيمها الروحی > ولكن نفوذ البابوية 
على هذه الكنائس لم بعد أن يكون اسما ٭ فکشر من الابوات فى الفترة 
الواقعة بين القرنين التاسع والحادى عشر أهملوا توجيه الكنسة توجيها 
فعلبا رشيدا ء ولم بفکر وا فى دعوة مجامع دہنة عامة > وتر كوا مهمة هذا 


(1) Bryce : op. cit. p. 153. 

(Z2) Cam. Med. Hist, Vol. 3, p. 448. 

(3) Oman: The Dark Ages, p. 456. 

(4) Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 421472, 
(5) :ہیا‎ op. cit. pp. 123124 
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#التوجيه .ودعوة 'المجامع الى الملوك فى کل لد من البلدان حسب مقدرة هؤلاء 
الملوك ومقدار سيطرنهم على الكتيسة فى بلادهم » مما أدى الى تفكك الكنيسة 
وعدم وجود رابطة تر بطها فى غرب وربا + ومن الواضح أن مسطرة الحكام 
العلمانيين على الكنسة لم تود فقط الى تفكك الكنسة فى تلك الحقية > وانما 
أدت آیضا الى انحطاط المستوى الخلقى .لرجال الدين لأن الحکام العلمادین 
لم بھتموا عند مء الوظائف الدريسة با خشار مر شحین على خلق سسسب ليم ک 
مما أدى الى وصول بعض ضعاف 'النفوس الى آرفع المناصب الکنسیة(١)‏ ء 


عجركة الاصلاح الكلونية : 

ولم يلبث هذا الفساد الذى دعم الكئيسة فى القرنين التاسع والعاشر أن أدى 
الى ابقاظ بعض الضمائر التى أفزعها ما آل اليه أمر الكنسة ورجال الدين فی 
غرب أوربا(۷) ٭ وكان أن.انسعثت الدعوة الى الاصلاح فى النصف الأول من 
القرن العاشر .فى منطقة اللورين -حول متزولسج > -حيث كانت الحباۃ الديرية 
قوية .وسلمة ٠‏ وهناك بدا 'أحد المصلحين ب واسية جبرارد ‏ نملك الحصسركة 
ہتاسیس كنيسة قرب نامور سنة 454 > ثم ألحق بها ديرا بعد قليل ٭ وسرعان 
:ما سارت تلك اللحر كة الا صالاحتة فى اللورين سرا طہا فنادى الصلحون 
بالعودة الى تعاليم "السلف 'الصنالح وتظسق نظم القديس بندكت على الحيساة 
الديرية ٭ ولكن تلك الح رکة الأصلاحة ظلت محلة الطاب ۶ اي هر 
أنصار القساد خارج المنطقة أقوى نفوذا » فقاوم كثير من رجال الدين تلك 
الدعوة بعد أن آلفوا -حاة الضعف والانحلال »> وبذلك حالوا دون انتشارها 
والافادة منها(٣)‏ + ومهما یکن من أمر فان هذه الحطركة الاصلاحة التی 
لهرت فى اقلیم اللورين لم تكن الوحيدة من نوعها > اذ عاصرتها دعوة آخری 


(1) Idem: p. 2b. 
(2) Painter: A Hist. of the Middle Ages, .م‎ 1268. 
(3) Fliche: L’Europe Occidentale, pp. 126-131. 
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للاصلاح انبعثت فى حوض الرون الأعلى حيث آسس وليم التقی دوق اكرترة 
ديرا جديدا فى کلونی سنة ١1و(1) ٠‏ 


وقد روعی فی نظام هد۱ الد پر یجاب الأخظاء والمفاسد التى "ردت فهد 
قة الأديرة المعاصرة » ليصبح رأسا لحركة اصلاحیة ديرية شاملة ٭ من ذلك. 
ان در كلونى لم بقل أرضا من من اقطاعى أو حاکم مقابل خدمات أو 
ارتباطات اقطاعية مع ذلك الأمير أو الحاكم +: وهكذا جاعت جميع المنح التى 
تلقاها دير كلونى ‏ من أراض وغیرھا ‏ حرة غير مشروطة ء ولا يتقاضى 
صاحبھا عنها سوى حسن الثواب من الله والدعوات الطسات من أهل الدير .. 
واذا كان نظام الأديرة البندكتية قد نطلب من الديريين القیام بقسظ كبير من 
العمل الیدوی فى الحقول الا أنه لوحظ عدم تطسق هذا المبدأ بصورة تكفل 
تحقیق الغرض المنشود > لان معظم الأراضى التى كانت تمنح للأديرة عليها 
آقنانھا المرتمطون بها والذين يقومون بفلاحتها ء الأمر الذى وفر على الديريين: 
عناء العمل فى الحقول من جهة وأوجد فراغا كبيرا فى حباتهم من جهة 
آخری ٠‏ ولسد هذا الفراغ وتلافی اُخطار المطالة روعى فى نظام كلوتى 
مضاعفة الساعات اليومية المخصصة للصلاة والعادة(۷) ٭ 


وقد فام نظام الأد.برة الکلونة عل سان الملاعة المطلقة والتفانى فى خدمة 
المجموع > فالفرد لا ثىء والمجموع هو كل شىء ٠‏ كذلك أدرك زعماء الحركة 
الكلونمة أن الامراض اعخطيرة التى 'تعرضت لها الكنسة حينئذ انما جاءت 
ولمدة ارماط الكنسة بالدولة ء ولذلك وجدوا فى الفصل بين السلطتين الملاج 
الوحد الشافی من تلك الأمراض(۳) ٭ ولعل هذا هو السبب فى حرصهم 
على .أن یکون نظامهم الديرى تابعا للبابوية ساشرة دون أن يكون للحكام 
العلمانيين أو الأساقفة المحليين اشراف على الأديرة الكلونة التى تقع فى مناطق 


ass Le n 


0 Med. Hist. Vol. 5, م‎ 661. 
ainter: A Hist. of the Middle Ages, 1286- 9۔‎ 
(3) Tout: The Empire and the Papacy, وو ےم‎ ۱ 
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تفوذھم(١)‏ ٭ وهكذا أصرحت الأديرة الكلونية تخضسح لاشراف مركز 
شدید > اذ لا پوجد لها سوی مقدم واحد فى الد پر ال سى ہکلونی هو 
انٹول الأو ل عن ببقة الأديرة الکلونیة الشی يشرف عليها رؤساء لا یتمتمون 
باستقلال كبير فی أديرتهم ويخضعون خضوعا مباشرا للمقدم العام فی 
کے الذى له حق التفتيش عليهم بين حين وآخر والذى بخضع بدوره لليابا 
خضوعا مہاشرا(٢)‏ + وسرعان ما اشتهر دیر كلونى فانتنشر هذا النظام الدیری 
فى غرب أوربا انتشارا واسعا فى سرعة فائقة > حتی أن كثيرا من الأديرة 
البندكتيه الممروفة فى فرنسا والمانا تقبلت النظام الکلونی ودخلت تحت 
رئاسته » هذا زيادة على الأدبرة الأخرى التى النتارت أن تمحتفظ باستقلالها 
ولكتها تاثرت فى نظمها بممادىء الاصلاح الكلونية(”*) + والذى بهمنا الان 
من أمر هذه الحركة أنها لم :بث أن 'نطورت واقسع أفقها > فبعد أن 
كانت ستهدق فی أول أمرها اصلاح الحياة الديرية وحدھا > اذا بها ھی 
القرن الحادى عشر تسعی نحو اصلاح الكليسة اصلاحا شاملا » معتمدة فى 
ذلك على ما أأصبيح لالأديرة الكلونة ورحالها من فو و عطلمة ونفوذ واسم کرای 
منتصف القرن الحادى عشر ٠‏ حقيقة أن الدعوة الكلونية' تسراضات لعلرضة 
فوية من کشر من الأساففة »> بل من بعض المؤمسنات الديرية الأخری التی 
آلف أهلها حياة الفساد ٤‏ ولكن حركة الاصلاح الکلونیة استطاعت أن نتر 
فى طریقھا السوی دون أن 'نوقفها هذه المعارضة(4) ٠‏ 


و كانت الكنيسة تعانى عندئذ ثلامة لأمراض خطيرة ء هى السيمونية وزواج 
'رجال الدین والتقليد العلمانى ٠‏ أما السيمونة فالمقسود بها شراء الوظائف 





(1) Cum. Med. 11 Vol. 5, p. 664. 
(2) Eyre: op. cit. p. 127. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 5, .طز‎ 662. 
(4) Thompson: op. al- Vol. T 0م‎ 7 
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الدينية بالمال(1) > وهو داء فشا فشوا خطبرا بين رجال الدين حتی توصل 
كتير من المجرحین وغیر الصالحین الى الناصب الدينية الكبربى عن طريق 
المال »> مما أضعف الكنسة وشوه سمعتها(؟) ٠‏ ذلك أن ما تمتعت به الأديرة 
والأسقضات من ثروة طائلة وأراض واسعة ء حعلها و أنظار الطامعين 
الذين لم يضنوا بتقديم الأموال الكثيرة الى الحكام العلمانبين أو كار الأساففة 
ليعينوهم رؤساء عل تلك الأديرة والأسقضات(") ٠‏ وقد حاول الا جر يجورى 
السادس ( 1٠١45 ١١48‏ ) وكذلك البابا لیو التاسح ( ٠١66 ٠١٤۸‏ ) 
مکافحة السيمونية > وشجعهما فى جهودهما الامبراطور هنرى الثالك ء حتى 
نم عزل كثير من رجال الدین الذين اشتروا: مناصبهم بالمال(؟) ٠‏ هذا 17 
أن المجامع الديسة التى عقدت سنة ٠٠۵۸‏ وسنة ٦٠۹۰‏ أصدرت فسرازات 
مشددة ضد السيمونية والاتجار فى المناصب الديشة(ه) ٠‏ 
أما عن زواج رجال الدين فالمعروف أن معظم الأساقفة ظلوا عزايا »> فی, 
حين أقل على الزواج معظم القساوسة وصغار رجال الدین(٦)‏ + والواقع أنه 
لم يوجد فانون كسى يفرض حاۃ العزوبة على رجال الكنيسة ء وان وجدت 
بعض شر يعات فى أوائل العصر المسحى تؤید مدا المزوہة(۷)ءوھی تشریعات. 
لم يمكن تنفیڈھا فى سهولة على الرغم من جهود البابا جريجورى العظيم فى 
سسل تطسقها(۸) ٭ وهكذا ظلت الكنسة ترق ضرورة الزام رجال الاکلہروس 


)١(‏ تنسب السيمونية الى سيمون الساحر الذى ورد عنه فی العهد الجديد 
« ولما رأى سمون أنه بوضع أيدى الرسل بعطی الروح القدس قدم لهم 
دراهم > قائلا أعطرانى آنا أيضا هذا السلطان حتى أى من وضعت عليه 
بدی يقبل الروح القدس ٠ء‏ فقال له بطرس لتکن فضتك معك لليلاك لآنك 
ظننت أن تقتنی موهبة الله بدراهم » + ( سفر أعمال الرسل ء الاضحاح۔ 
الثامن ء ۱۸ س ٠) ۲١‏ 

(1) Cam. Med. Hist. Vol. Ö5, p. 10. 

(Z2) Fliche: LL’ Europe Occidentale, .م‎ 122. 

(4) Hayward: A Hist, of the Popss, p. 147. 

Fliche: L’ Europe Occidentale, pp. 343-344.‏ )5( 
)٦(‏ نلفت نظر القارىء الى آننا عالجنا موضوع زواج رجال الكئيسة بشىء 
من التفصيل فى الباب الخاص بالنظم الدينية فی الجزء الثانى من 
هذا الکتاب ٠‏ 
Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 11—12.‏ )7( 
pp. 2157-216‏ اه Eyre: op.‏ )8( 
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بحياة العزوبة أسوة برهان الأديرة » لھا رأت أن هذه الحاة من شأنها 
أن تطھر النفس زيادة على تدعیم النظام الکنسی نفسه(؟) + والممروف أن 
الاتسجاه السائد منذ انقرن العاشر كان يميل الى 'نوريث الوظائف الاقطاعية > 
مما دی بدوره الى اتجاء رجال الدين المتزوجين نسحو توریث وظائفهم الدينية 
لأبنائهم < الأمر الدى بمجعل منھم طبقة ورالة وينزل بلغ الضر ر بالنظام 
الکنسی ٭ وعلى ذلك فالكنيسة كانت تقر مبدأ الزواج كتشريع دينى لحفظ 
السلالة الِشریة ولكنها عارضت فى اواج رجال الدين حفظا لكانها ونظامها ٠‏ 
وقد ظهرت هذه المعارضة . فى القرارات التى أصدرنها مجامح روما الدينسة 
سلة ١٠۵١‏ > وسنة ۱۰۹ وسنة ۱۰۹۳ > والتى حرمت على عامة اللساس 
التعامل مع القساوسة النزوجین(٢) ٠‏ 


على أنه اذا كانت المسائل المتعلقة بالسيمونة وزواج رجال الدين تعتبر من 
المشاكل الداخلية بالنسية للكنسة > فان مسألة التقلد العلمانی اختلفت عنها 
فى كونها تنصل اتصالا مباشرا بسلعلة الحكام العلماںىین + والمقصود باتقليد 
الملمانی هو أن يقوم الحكام العلمانيون - من أباطرة وملوك وأمراء - بتقليد 
رجال الدين مهام مناصيهم الدينية ٭ والمعروف أن القانون الکنسی نص منذ 
القدم على أن يكون تعين القساوسة بوساطة أساقفتهم > وأن يقوم القساوسة 
وغيرهم من رعايا الأسقفية بانتخاب الأسقف > وآخرا يعتمد كبر کبسار 
الأساقفة ‏ وهو البابا ‏ هذا الاختبار ٭ ولكن هذه الأوضاع ضرت على مر 
الأيام » فأصبيم أصحاب الأراضى من الاقطاعين ,بقومون بتعيين القساوسة »> فى 
حين :ولى الأباطرة والملوك والدوقات تسین الأساقفة > فکفی أن بسلم احدھم 
نانم الأسقفية وعكازها الى أحد الأفراد ويقول له « تسلم أسقفية كذا » حتى 
مح أسقفا على تلك الأسقضة) ٠‏ 


(1) Thompson: op. cit, Vol. p. 428 
(Z2) Fyre: op. cit. p. 216, 
(3) Orton: op. cit. pp. 166—167. 
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ومن الواضح أن هذا الوضع آفاد الدولة ساسا > اذ جعل کار رجال الدین 
تتابعين للحكام العلمانين وجعل الوظائف الدينة ہمثایة اقطاعات يمنحها هؤلاء 
اللحكام لرجال الدین > ولذلك تسك أباطرة الدولة المقدسة ‏ بوجه خاص - 
بهذا الحق > واعتبروا تخلهم عنه خسارة کری. تحیق سلطانهم الساسى(١)‏ 
ولكن الكنيسة هى التى خسرت خسرانا مبینا من جراء هذا الوضع الشاذ 
الذى آدی الى تفككها وعدم ارناطها تحت زعامة البابوية »> بعد أن آصح 
الأماقفة أذنابا للملك أو الامبراطور يعينهم لخدمته واتحقيق أغراضه »> 
لا لخدمة الکنسة وتحقق أغراضها ٠‏ فالكنيسة كانت تريد من رجالها أن 
يخضعوا للابوية وحدها وینصرفوا لخدمة وظائفهم الدينة > فى حين أراد 
الحکام العلمانيون أن يسيطروا على رجال الدين سبطرة اقطاعة وآن یتحکموا 
فى نهم حتی يكونوا أداة فى أيديهم > ولا سيما أن ر حال الكنيسسة كانوا الفئة 
الوسحيدة المتعلمة ‏ التى تستطبع القراءة والكتابة ‏ ومن هم اشتدت حاجة 
الحكام العلمانين الیہم فى الشثون الادارية(9) ٠‏ 


وليت الأمر وقف عند هذا الحد > بل تعداه الى تدخل الملوك والأمراء فى 
اخسار الابوات أنفسهم > قأخذ آمراء روما يسيطرون على البابوية ‏ ونوجھ 
۔خاص بعد وقاة بندكت الثامن سنة ٠١١٤‏ ۔ واختاروا لهذا المنصب الخطير من 
يتحقاق أغراضهم > حتی ولو کان من غير رحال الدين ء مما جعل کا من 
الابوات يستنجدون بالأباطرة الألان كما سبق أن راينا(م) ٭ ولكن قيام 
الأباطرة الألمان بحماية الابوية جعل هذه الآأخيرة صنيعة لهم > مما ساء 
الكر ادلة المصلحين > فانتھزوا فرصة وفات الامبراطور هئرى الثالث سنه ٠٠١١‏ 
عن طفل صفير - هو عنری الرابع ‏ واختاروا البابا ستفن الناسعم عقب وفا 


(1) Ullmann : Fhe Growth of Papal Covernment. 0 7 
)2( Painter: A. Hist. of the Middle Ag=s. .م‎ 132. 
(3) Cam. Med. Hist. Val. 5, pp. 14—15, 
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الايا فکتور الثانى سنة /اه٠٠(9)‏ ٭ ویدو أن هذا الاختیار لم يرق فى عبون 
أمراء روما فطردوا البايا ستفن التاسع وعینو البابا بندكت العاشر > وعندٹذ 
نمسك الكرادلة برأيهم ورفضوا الاعتراف بالبابا الجديد حتى تم عزله هو 
الآخر ٠‏ ولوضع حد لهذه الفوضى دعا البابا نبقولا الثانى مجمعا دینیا فى روما 
سنة ٣۰٠۹‏ لتنظم اخشار الاىا وانقاذ الابوية من الهوة التى غرفت هها ٠‏ وكان 
أن قرر هذا المجمع أن يتولى الكرادلة وحدھم - وهم أساففة روما وضواحها 
السميع - انتخاب الايا > على أن يستدعى الناس ورجال الا كلمروس بعد ذلك 
لمجرد الموافقة على هذا الاختار ( ٠ ) ١‏ هدا فضلا عن أنه تقرر ضرورة 
اخشار الابا من بین رجال الاكليروس فى روما نضسها > الا فى حالة عدم 
توافر المؤهلات والشروط اللازمة للمنصب البايوى فى أحدهم > اذا تعذر 
لأى سيب اجراء عملة انتخاب الابا فى روما فانه يجوز اجراء هذه العملية 
فى أى عکان آخر (۳) ٠‏ وبذلك استطاعت الابوبة أن تتحرر من نفوذ سلاء 
دوما وسطرۃ الأباطرة جميعا » فضلا عن أن اختار الاہا آصح انشخابا فی 
حثة مسختارة من صفوة رجال الكنسة ٭ لذلك لس من المالغة أن نقرر أن 
هذا الاجراء كان المخطوة الأولى فى سسل اقامة حكومة مر كزية فى الكنسة 
تستطيع أن تاشر الاصلاح الکنسی بوجه عام )٤(‏ ٭ 


ومن الشخصیات البارزة التى ظهرت فى ذلك المجمع الدينى الکاردینال 
علدبراندء الذى رأى بثاقب بصره افناع أعضاء المجمع بعدم المساس بحقوق 
الامبراطور القائم وهو هنرى الرابع > على أن بحرم خلفاؤہ من أى حق 
فى اختار البابوات ٠‏ ولم تلبث شهرة علدبراند ومكانته أن أدت الى المناداة 
به بالاجماع لتولى منصب الابوية سنة ٣۰۷۳‏ تحت اسم جر يجورى السابع »> 


)|١ Hayward: op. cit. p. 153. 

(2) Bryce : op. clit. p. 155. 

(3) Cam. Med. Hist. Val. 5, p. 37 c 
(4) Eyre: op. cit. p. 134. 
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و بدات صفيحةه جديدة فى تاریخ الہابوبة بل فی تاریخ الكنسة الخر ده 
فى العصور الوسطى ٠ )١(‏ 


البابا جر يجورى السابع ( ۱١۷۴‏ د ۱۰۸۰) : 


والواقع أن البابا جريجورى السابع لم يكن مجددا أو مبتكرا ولم یسھم 
الا بقسط ضثيل فى نظریة السمو البابوى ہ لن هذه النظرية قديمة ترجع الى 
أيام جریجوری الأول ( ٠وه ‏ 504 ) ٠‏ بل ان البابا جلاسیوس الأول 
( و4 ٥٤‏ ) حاول أن بطق هذه الآراء الخاصة سمو الابوية فى علاقته 
مع الاسراطور أسطسيوس (؟) ٠‏ ولكن اذا كانت نظرية السمو الابوى 
فى ذاتھا لست وليدة أفكار جر يجورى السابع الا أن من حقه أن يفخر بآنه 
اول من طق هذه النظرية فى اصرار وعناد (*) ٭ ذلك أنه كان بقدر 
ضخامة مهمة الابوية وعظم رسالتھا حتى قال « اننى لا أقبل البقاء فى روما 
وما واحدا اذا آدرکت ای عدیم الحدوى للكنيسة + 


و کان أن عقد جر بحورى السابع مجمعا فى روما سنة ٠٠١۷٤‏ لمع الحه 
مشاكل الکنسة فى ذلك الوقت وهى ‏ كما سبق - السيمونية وزواج رجال 
الدين والتقليد العلمانی (4) ٠‏ وقد أصدر هذا المجمع عدة فرارات تقض 
فصل كل من توصل الى منصب فى الكنيسة عن طریق الشراء > وأن لا 
سمح فى المستقيل بشراء الحقوق الكنسية وسعها ٠‏ كذلك تقرر فصل كل 
عضو فى الكلسة انهم بالشذل والاستسلام لشهواته ٠‏ أما عن زواج رجال 
الدين فقد دعا جر يحورى السابع الجمهود اللسبحى الى عدم. التعاون مع أى 
قس أو أسقف لا يحرص على التمسك بسنة الرسل وتعاليم الابوية > كما 





(1) Byrce: op. cit. p. 155, 

(2) Idem, p. 158. 

( 3١ Ullmann: The Growth of Papal Government, .م‎ 271 
( am. Med. Hist. Vol. 5, .م‎ 6l. 


س )ول سم 


٠ )١( الهم‎ 


على أنه اذا کان جريجورى السابع قد استطاع مكافحة السيمولية وزواج 
رجال الدین عن طريق تشریعات داخلية فى الكنيسة ء فانه كان من المتعذر 
عليه ٠كافحة‏ ميد[ التقليد العلمِ ہی دون الاصلدام بالحكام العلمانيين ٤‏ وعلى 
رأسهم امبراطور الدولة الرومانية المقدسة صاحب النفوذ السياسى الواسع 
فى ألمانيا وابطاليا ٭ وتتضح لا نظرة جريجورى السابع الى الحكام العلمانيين 
ومكانتهم من رجال الدبن فى عارتنه الشهيرة « ان فوى الملوك مستمدة من 
كبر یاء اشر وفوة رجال الدين مستمدة من رحمة الله ء ان اليايا سد 
الأباطرة لآنه بستمد فداسته من نراث سلفه القدپس بطرس » ٠‏ أما خر 
ما يلحخص آراء المابا جر بجو رى الخاصۂة بعظمةالو ظلفةاللايورية وسموها وسلطانها 
الروحىالعالمى»فهى المجموعة التى تنسب الى ذلك البابا والتى جمعت بعدوفان يقليل 
ایال ہت ۷ ) ٠‏ وتعرف هذه المجموعة باسم الارادة الابوہة أو 
الأوامر المابوية (Dictalus Papae)‏ وأهم موادها (۳) : ب 


الايا وحده هو النی بتمتع بسلعلةه عالية ٭ 

۔ البابا وحدہ يمتلك سلطة تعبین الأسائفة أو عزلهم ٠‏ 

- جمیع الأمراء العلمانيين ,يجب أن يقبلوا قدم البابا وحدہ ء 
- للابا الحق فى عزل الأباطرة ٠‏ 

لا پجوز عقد أى مجمع دینی عام الا بأمر البابا ٠‏ 


- لس لی فرد أن يلغى قرارا بابويا » فى حين أنه من حق الابا أن 
دلغى قرارات بشة الناس 5 


(|) :ہا‎ op. cil. p. 135. 
)2( Thompson: op. cM. Vol, ۱, pp. 439-400 


سے ھ٣‏ ہے 
لا يسال الباہا عما یفعل ولا یحاکم على تصرفاته ٠‏ 


۔۔ لابا أن ,جز لرعایا أى حاکم علمانی التحلل من العهود وايمان الولاء 
التى أقسموها لحاكيهم ٠‏ 


وھکذا يبدو من الآراء السابقة أن جر يجورى السابع آمن ايمانا قويا 
بأن البابا له السلطة الملا فى حكم المجتمع المسيحى  Societas Christiani‏ 
وأنه يعزل الملوك والأباطرة بوصفه الا عن القدیس بطرس ٭ قاذا امتنع 
حاکم علمانى عن تنفیذ تعاليم الكنيسة قان لها أن تيحاربه بالأسلحة الروحية 
واماد یه Spiritualibus et Saeclaribus armis‏ وبعارة 1 خرى 
فان جربحوری السابع رأى أن الطریق الوحيد لاصلاح العالم وتخليصه من 
الفوضى والشرور > هو اخضاعه للكنسة واخضاع الكنسة للابوية + لذلك 
.. موجه جر بجوری السابع مجمح روما الدینی سنه ۱۰۷۵ نحو اتخاذ فرار حاسم 
بشأن الاتقلد العلمانى هذا نصه : 


«١‏ ان أى فرد من الآن فصاعدا يتقلد مهام وظفته الدينية من أحد الحكام 
العامائین ء يعشر مطرودا من هذه الوظيقة ومحروما من الكنسة ومن رعاية 
القدين بطرس ٠‏ واذا جرڈ امبراطور أو ملك أو دوق أو كونت > أو ای 
شخص علمانى على تقد أحد رجال الدين مهام وظفته الدینة فانه يحرم 
من الكنيسة فودا )٢(‏ » 


ومن الواضح أن نطيق هدا القرار بعنی بحریر کافة ر حال الدين تی 
الأسقضات والكنائس والأديرة من اشراف الملوك والأمراء فى مختلف اللاد > 
كما یعنی جعل الابا فى روما المشرف الوحد على رجال الدين. فى العالم 


(1) Ullmann: The Growth of Papal Government, p.28! 
(2) Fliche: L’ Europe Occidentale, p. 367. 


لس |" وى ۳ بد 


المسيحى الغربى > من حيث تعيبنهم فى مناصبهم والفصل فى مشاکلھم والاشراف 
على أعمالهم (1) ٠‏ 

وهكذا اخذت سياسة جریتوری السا:ح عادر بصدام . عنیف مم الحكام 
العلمانيين > فر فضن ولیم الفاتح ملك انچلترا الاعتراف سسادة الا وريه والشسة 
لها () ٭ فى حان لم با با لارق عم ey‏ 9 01۰( باراء 
الابا وطلاته واستمر فى سياسته نحو الکیسة (”) + آما أياطرة ألمانيا فکان 
من العلسعى آلا بقلوا عرار شعہ بس سس مت بس سپادتھم د اشرافھم 
على رجال الدین فى بلادهم > ولا سيما أن ن نحو لصف آراضی ألانيا وثرواتها 
كانت بأيدى رجال الدین من أساففة ودیریان > فكان معنی تنفیسند فرار 
جر جورى السابع خروج هذه الأراضى من فبضة الامبراطور ود خولها تحت 
سہطرة اليايا ء الأمر الدی يجعل الحكومة الاميراطورية ضرہا من الشكلمات 
أو الملستحلات (4) ٠‏ 


وهكذا اوشکت المابورية ان نقح فی صدام عنیف 0 السلعلة الزمنة » وهو 
اللزاع الي ققل ادوا طوال القر نین التالبین » حتی اصبح تاریخہا فى تلك 
الفترۃ من اأعصور الو سطی يدور حول محور واحد » هو ١‏ لسابو به 
والاهمراطورية (ہ) ٭ 

وهنا شر الىأن جر يحورى ا فى تنفیذسیاسته الاصلاےة 
العد.غة لم بعتمد على سلاح التسر بعات والأوامر الاہوبة النى أصدرها ؤوحچست © 
وانما اعتمد أيضا على سلاح قوی ٤‏ هم رجال الأدیر ة الکلونة أو ۔ الرهمان 
السود » كما أسماهم المعاصرون ء وهؤّلاء کانوا وو عغلمی ساندت اللابا ھی 
ساسته واعتمد علبهم فى تفٹھا » كما اختار منهم مندویه ورسله الى الزعماء 
العلمانيين والدينين (5) - 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 64-059 

(2) Adams: The Hislory of England, pp. 49 - 50. 
(3) Tout: The E and lc Papiıcy, p. O0. 
(4) Bryce: op. cit. 156. 

(5) Ullmann: Madina val خم ا‎ 1 

(6) Hoyward : op. cit. pr, 8, 


ابا تاش انفش 
الامبراطورية والبابوة 


عندما توھی هنرى الثالث امبراطور الدولة الرومامة المقدسة سة ٥٥ء٠‏ 
خلفه ابنه هنرى الرابع الذى کان عندئذ فى السادسة من عمره > فلث تحت 
اد مدة تجاوزت خمس عشرة سنه ( ۱٠۷۲ ١١65‏ )() ء ولا شك 
فی ان ام صبى فاصر على عرش الاممراطوريه تلك السنوات الطويلة کان 
له تأئیر خطیر على الامبراطورية وسلطانها ء فى الوقت الذى نفيخت الحر کة 
الكلونية روحا جديدة فى الکنیسة الغرببة أدت الى ازدياد نفوذ الابوية التی 
وجدت حلفاء افوباء لها فى النورمان بجنوب ايطالنا من جهة وفى كوشة 
تسكانا من جهة أخرى (۷) + 


ولم یکن منتظرا أن تستطيع آجنی وموهم آم هنرى الرابسح 
«وصاحية الو صاية عليه - الوهوف فی وه کار الدوفات والأمراء < قد بر 
اتون - Annon‏ ب رس أساففة کولونسا موامرة لخطف 
املك الصضر ووضعه تحت وصايته سنة ۸۰۷ (۳) > الأمر الدذى استدعى 
تنحی الاسمراطورة الوالدة عن الوصاية بعد ست سنوات ( ١١5+ - ۱۰۵١‏ ) 
مم تسلیم مقالید الحكم لهنرى الرابع سنہ ٥۰١٦١‏ على الرغم من أنه كان وفنٹذ 
فى الخامسة عشر من عمره )٤(‏ ٭ ویدو أن السلطة الفعلة فى الدولة أصمحت 
ھی تلك الفترة بأيدى ادالبرت ‏ بب عالعكھ رثسن أسائفة برمن الذى 


)1( Cam. Med, Hist. Vol, 5, p. 112. 

(Z2) Eyre: op. cit. p. 137. 

(31 Fliche: L'Europe Occidentale, بم‎ 351. 

(4) Tout: The Empirs and the Papacy, .م‎ 122. 


سے پال ہ۳ 


كان رجلا طموحا فسيطر على شثون الكنيسة والدولة جميعا > واستباح أموال 
الأديرة وغيرها من المؤسسات الدرينية وغير الديشة ٠‏ هذا فى الوقت الذى 
استطاع أدالمرت أن يحتفظ لهنرى الرابح سلطانه على الحزء الشما لی من 
ألانيا )١(‏ ٭ على أن هذا الوضع لم يلبث أن أثار حنق الأمراء > فمقدوا 
مؤتمرا فى نردود مط" سنة ١١55‏ وخيروا الملك الصغير بین 
عزل ادالبرت أو ترك العرش » فاختار الملك الحل الأول > وان ظل أدالمرت 
محتفظا بنفوذه خلال فترات متقطعة )٢(‏ + وهكذا لم يتسر ایجاد حل 
للموقف يكفل للاسراطورية شٹّا من الاستقرار »> فقامت 'لورة فى ُورنحا 
سنة ۱+۹ وآخری فى بافارريا سنة ٣۰۷۰‏ > كما أخذت ابطالا تفلت تدر بحا 
من قَضة الامہراطوریة (8) ٠‏ 


وبوفاة أدالبرت سنة ۱۰۷۲ يمكن القول بأن حنری الرابع أخف يباشر 
الحكم فى صورة عملية ٭ ویدو أنه كان قلیل الثقة فى ولاء أهالى الأجزاء 
الشمالة من ألمانا فاختار وزراءه المقربان من مقاطعة سوابا الحنوبة التى 
نتسی هو اليها > وأكثر من تشد القسسلاع فى سكسونيا وئورنجا فى 
الشمال (4) > كما حشد تلك القلاع بالجند الذين آتوا كثير١‏ من أعمال 
العسث والاعتداء على الفلاحين ٠‏ ولم تنلسث هذه السياسة التى انتھحھا هنرى 
الرابع أن استثارت غضب أمراء الشمال ء قثارت سكسونا وبافاريا سنة ۱۰۷۳ء 
واشتر كفيهذه الثورة الأمراء ورجالالدين فضلاعن المزارعين الأحرار(ه) ٠‏ 
وعندما نحح هنرى الرابع فى اخماد تلك الثورة سنة ۱۰۷١‏ صمم على حكم 
اللاد حكما اسشدادیا م وان كان هذا الأسلوب لم يژد الى ما كان یطمع 
هه من استقرار الأوضاع فی آانىاء وخاصة فى سكسونا التى ظلت ت<حین 


)۱( Barraclough: op. cit. pp. 93-94. 

)2( Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 127—128. 
(3) Thompson: op. cit. Vol. ,ا‎ pp. 447448. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 127-18. 
(5) Barraclough: op. cit. p. 95. 


— ۳۹ 


الفرص للثورة ضد الملك » مما جعلها تلعب دورا مهما فى الصراع المقمل بان 
هنرى والبابوية ٠ )١(‏ 

وفى ذلك الوفت کان الكاردينال هلدبراند قد اعتلى کرسی المابوية سنة 
۴ تحت اسم البابا جر يجورى السابع ٠‏ ویدو أن الأساقفة الآلان خدوا 
باس البايا الحديد لا عرف عنه من شدة وہ مرامة » فحرضوا عنری الرابع على 
الغاء تعبيئه ببحجة أنه لم سس اط ہل لشرعيه الى نص عليها متجمع روما 
الدينى متة ۹٥۱۰ء‏ وانما أوصى الايا اسکندر الثانى باخشاره خلفة لھ مما 
جعل جموع المصلين على الابا الراحل تنادی بهلدبرائد بابا فى كنسية القدیس 
بطرس بروما (۲) ٠‏ ولكن هنرى الرابع اختار ألا يطع أساقفة ألانا فيا 
ذهبوا اليه ء واكتفى بأن ارسل الى روما مستمسرا عن الظروف التی أحاطت 
باختبار البابا الجديد ٠‏ وهنا أظهر جر يجودى السابع ‏ ہو الآخر - كثيرا: 
من الاعتدال » فأجل بقة المراسيم المخاصة بتوليه المنصب الابوى حتى تم 
موافتة هنری الرابع على اخشاره ء ولم لث أن صدرت هذه اأوافقةه فى 
يوسو سنة ٠١۷٤‏ + ولس أدل على ۔حسن التفاهم بين الملك هنرى الرابع 
والابا جريجورى السابع فى تلك المرحلة من أن الأول استقبل البعثة التى 
أوقدها الايا الى انا سنة ٠١۷٤‏ بكل ترحاب > كما وافق هنرى على فصل 
خمسة من كار أعوانه كان البابا اسكتدر الثانى قد اتهمهم بالسيموئية وأصدر 
قرار الحرمان ضدهم ٠ )٥(‏ 


على أن جر يجورى السابع لم يلبث أن شرع يعالج آمراض الكنسة فى 
شدة وحزم ٠‏ وكات أن استغل الابا فرصة الاضطرابات التى شبت هی 
سكسونا وأصدر فى دیسمبر سلة ٠١۷٤‏ قرارا بمنم جميع الس آوسة 
التزوجين فى آلانا من مساشرة الطقوس الدينة فى الکنائس > مما اوجد 
حالة من الامشاء وعدم الاستقرار(4) ٭ وبعد عدة أشهر ‏ أى فى قبرابر 
Eyre: op. cit. p. 137.‏ 11( 
Hayward: op. cit. bp. 156-17‏ )2( 


(3¥ Barraclough: op. cit. p. 108. 
(4) Ibid. 


=۳ - 

۵٥‏ - أصدر جر عجوری السابع قراره العثيف ضد التقليد :العلمانی > كما 
سبق أن ارا 6 الأمر للدى ازج هنرى الرابع يوجه خاص وبقه ملوك 
الغرب بوجه عام وآثار مخاوفهم جمیعا ٠ )١(‏ ذلك أن حرمان الملك من ق. 
تعیین رجال الدين معناء قلب نظام الحكم فى الامبراطوریة رأسا على عقب ء 
مما تطلب من هثرى اتخاذ موقف حازم تجاه القرار الابوی السابق ٠‏ وكان 
أن تجمعت عدة عوامل لتساعد حنرى على الصمود فى وجه لابا > أهمها 
فراغه من ورة سکسونا فضلا عن نا پد الأساقفة الآلان له لتمخوفهم من شدة 
ا ابا الحديد وعنفه (۷) ٭ ومهما یکن من أمر فقد أدت سناسة جر بجودى 
السايع من ناحية وموفف هنترى الرابع من هذه الساسة من اےة اعرف ¢ 
الى فتح باب المزاع بین 22 والامبراطورية فى العصور الوسطى + 
والواقع أن هذا النزاع ‏ الذی بدا حول مشكلة التقليد اة ا 
البالغة فى التاريخ ء لأنه أعمق من مجرد خلاف شكلى حول بعض المراسيم 
الكنسية ب كما يظن البعض - ورہما كان من الأصوب أن “تذكر دائما أن 
تقلد رجال الدپن والنزاع الدى سا حول هذا التقليد > لم بکن سوی 
مجورا للحر کة الاصلاحية الكنسية الكبرى > وحى الحركة التی أكسست 
ذلك العصر طابحه العام (۳) ٭ 


وقد مر النزاع بان النايوية والاسراطوريية اعد أدوار > صحسن أن سالج 
كلا منها عبى حدة »> مع عدم اغفال بقية التطورات التاربخة النى تعرضت 


الدور الأول من ادوادِ النزاع بين البابوبة والامبراطورية : 


شاءت الطروف أن ہتشلور النزاع ان جر بع#دورى السابع دھنری الرابج 
حول شغفل بعص الأسقفءات الشاغرة 3 وشخاصية فى شمال بلالا ٤‏ اد - 


)[( Bryce: op. cil. p. 6۰ 
(2) Tout: The Empire and the Papacy, .م‎ 126. 
)3( Eyre: op. cit. p. 137. 


( م ٣٢‏ - أوربا فى العصور الوسعلی ) 


ہے ۳۹۹ سل 


كل من البابا والملك على أنه له وحدہ حق تميين من يشغلون هذه المناصب > 
وتمسك كلاهما برآیہ لابه رأى فى اتصار خصمه تتحطبما للسداً السذى 
يسمى حو من أجل تحقيقه ٠‏ فهترى الرابع وجد فى امسكه برأيه محافظة | 
عل حقه الدى ورثه عن أسلافه ء ون نجاحہ فى فرض رايه أمر توف 
عليه هسته فی ابطالا وضر اپطالیا من بلدان الامراطورية ء ولذلك اسرع 
بتعيين اثنين من أ: زاعه فى أسقفيتى فر مو Spoleto  وشلوبسو Formo‏ 
بحاو هانين الأسقغيتين تقعان فعلا داخل منطقة النفوذ الابوى +)١(‏ 
أما جريجودى السابع فقد تمسك من جانبه بنظرية. السمو البابوى بحكم أن 
لابا ۔خلفة ا سح فی الأرض ووریث القدسى بطر س ۳ الغرب » كما 
اعتمر نجاحه فى فرض دأيه على الامبراطور اما تتوفف عله هسته وستقل 
الابوية فضلا عن ساسته فی الاصلاح الکنسی > وهى السياسة التى شرع 
فعلا و ى #ضدها 7 
نم كان أن تأزم الموفف بشکل خطیر عندما عين هلرى الراہم أسققا جديدا 

لان هو تدالد Tedald‏ بے شاه ۵ء وحئئد أدرك الايا أنه 
لاہد من العمل السرربع »2 . وسدق أن جر بحورى السابع كان مستمد! 
عندئد لاتحدی والنزال »> فأرسل رسالة شديدة اللهيحة الى عنری الرابع فى 
أواخر ساة ٣۰۷۵‏ أنذره فها ها بالعزل وهددء. بالويك والشور ان م سخضع 
لری الابوية ٠‏ وفى ذلك الوقت ثارت ثاثرة الملك فعقد محمعا فى ورمز 
Worms‏ ( ینابر ۱۰۷٩‏ ) فرر بطلان انتخاب الابا جحریحوری 
السابع م عزله من منصه (۳) ٠‏ وعدم سمح جربجوری السابع بهذا القرار 
قابله بشىء من الهدوء لو قدعا هو الآخر مجمعا فى الفاتيكان ( فبراير ۱۰۷( 
فرر توفيع فرار الحرمان على هثرى الرابع وعزله من متصبه وتحریر جج 
رعاباه وأ داعه من أيمان الطاعة والشعة التى أقسموها له > وہذلك بدا 
الحرب سافرة بین العاهلين (4) ٠‏ 


Thompson: op. cit. Vol. ۱. p. 5‏ ۔ا 

Fliche: L’ Europe Occidentale; Vol. 1, p. 370.‏ ۔ 
J) Barraclough: op. cit. p. 109.‏ 

)4( Hayward: ap. cit. بص‎ 160. 


— ٣)٣ —- 


ومح أن موقف الطرفین کان حرجا وصعبا ء الا أنه من الواضح أن هنرى 
الرابعم وجد نفسه فى موقف أشد صعوية من خصمه > لأن البابا کان يستطيع 
أن يمتند على عطف كثيرين من أبناء العالم المسيحى بوصفه الأب الروحى 
للكنيسنة ء فى حين کان حنری الرابع لآ یستطیع الاعتماد حتى على ولاء رعاياء 
بعد أن وقع عليه البابا عقوبتين : الأولى عقوية الحرمان بوصفه مسيحا > 
والثانية عقوبة العزل بوصفه ملكا ٠ )١(‏ وبعارة أخرى فان كفتى الابوية 
والامبراطوریة لم تكونا متعادلتين مطلقا عند بداية النزاع > بل طبلة الأدوار 
التالية التى مر بها ذلك النزاع > لان البابا کان يستطع أن یعتمد دائما على 
أسلحة قوية أهمها شعور العاصرین وعواطقهم فضلا عن الآساند المستقاة من 
الکتابات الدينية التى تشہد بسمو مركز الكيسة ورجالها > فى حين لم یکن 
ٹلا ١طور‏ سوی سندین : أولهما القانون الرومانى الدى بمحد الام راطور بهھ 
وسلطتھا وهو مستمد من أصول وثنية يسهل على البابوية الطعن فيها ء و انبھما 
الج الامبراطورى الدڈی ثبت عجزه فى أكثر من مناسبة عن اخضاع 
الايوية (69 + والواقع أن هنرى الرابع لم یجد له نصیرا سوى تلك الفثة 
القللة من رجال الدين الألمان الذين عرفوا بالسمونة وسوء اللسيرة > 
وجؤلاء لم .يكن لهم من النفوذ أو المقومات الخلقة ما بجعل متهم سندا حققا 
للملك ٠‏ أما ذوو للكانة من القديسين وكار رجال الدين فقد شابعوا جمعا 
البابوية فى موكفها المحادى للملك (۳) ٠‏ وسرعان ما اتھز السكسون فرصة 
كرار لابا بتحریر باح هنر ی الرابح ورعاياه من أ.يمانهم وتمھداتھم وثاروا 
اضده ثورة عنقة »> حتى طردوا الحاسات الملكة من أراضيهم )٤(‏ + وھکدذ! 
تلفت هنرى الرابم حو له ولم بحد من بعتمد عله من 00 و" ٤‏ أذ 
كانوا جمعا يخشون نزعته الاستبدادیة ٭ وكان أن عقد امراء المانيا واساففتها 


(1) Ullmann: The Growth of Papal Government, p. 1 
(Z2) Ullmann: Medieval Papalism ; p. 76 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 68. 

(4) Eyre: op. cit. p. 138. 


0 


مجمعا فى رود طت (أكتوير ۱۰۷۹ ) قرروا فيه الخروج 
عن و خنری الراح وآنذارہ پاختیار ملك غيره غلى لمانا ان لم بغھر له 
ا ابا فى هدة اوضاھا شراير ۷ عل أن بقمی الفترة بان أ كتوير ١١/5‏ 


وقبرابر ۷ ١‏ فى أحد الأدبرة محر وما من جم شعائی اللکة وحتوھا(٦)‏ 


و کان أن انسحب هنرى الرابع الى ذلك الدير یقکر فى موقفه > وان كان 
الوقف فى غير حاجة الى تفكير طويل ٭ ذلك أنه وجد تفسة وحیدا أمام 
خصم عنيد لا برحم > قالا يد له من التراجع والاستسلام اذا أراد قاد 
عرشه > ولا سيما أن الأمراء الألان وجهوا الذعوة الى البابا للحضور الى 
أوجسبرج » مما #طلب من ھنری الرابع سرغة العمل قبل أن يجتمع أعداؤم 
فى الاما فيؤدى ذلك الى مظاهرة عدالة ضد الملك تضعف مركزه وتحعل 
البابا يتشدد فى موقفه )٢(‏ + وأخيرا لم یجد غتری الرابع 'أمامه حلا سوی 
أن برحل سرا الى الابا ء فى الوقت الذى كان الأخنر قد بدأ رحلته فعالة 
الى آلاناء ولكنه اسر ع بالعودة عندما علم أن خصمہ هلرى الرابع عبر 
الألب الله > واحتمئ المابا فى قلعة کانوسا التنابعة لحلفته ماتملدا أميرة 
تسکانا (۳) + وكان البرد فارسا عندما آخذ هلرى الرابم یصعد الطریق 
الجن الوعر الى قلعة کانوسا > حیث بقى ملائة أيام واققا على الجليد أمام 
أبواب القلعة الموصدة فى وجهه > حتی تعطف الابا وسمح له بالمثول بین 
يديه على شرط التسلیم للباہویة بكل تطلبه دون فد ( يثاير ۱۰۷۷ ٠ ))٤(‏ 
ویقال ان عنری الرابع دخل على البابا حاقى القدمين > مرتديا وبا من شاب 
الرهنان ااصنوعة من الصوف > حتی اذا ما وجد نفسة امام خصمهہ ارتمی 
بهن تقدميه وانفجر باکیا وهو يصبح « أغفر لى أبها الأب القدس » ء غنفر 
له الابا بعد أن فرءض عليه شروطا قاسية وزودہ بالنصح والارشاد (ه) ٠‏ 





(1} Tout: The Empire and The Papacy, p. 130. 
)2( Barraclough: op. cit. 110. 

(3) Stepherıeon: Med, Hist, يم‎ 291 

(4) Cam. Med. Hist, م ,5 .ہ۷‎ 69. 

45) Hayward: op. cit. p. 161. 


سم ۹ سے 


بوھکذا استطاع هنری الرابع أن پکتسب عفران الا ہا و بطالب بو لاء رعايامء 
ولكن بعد أن دفع منا باهظا كلفه کل ما يمتلك من کرامة وهية + فها هو 
حاكم الامبراطورية العظہم يدل نقبيه اللاو ية وبعترف محقها .ھی حرمانه 
وی رتا الكنيسة وعزله من وظيفته ٭ وها هو خلفة فصر وشارلان ار تسى 
أن يقف البابا موقف الحكم بينه وبين شعبه > ان شاء أمرهم بالخروج عن 
طاعته وان شاء أمرهم بالامتثال له ٭ لذلك ليس من المبالغة أن نقرر أن الضرية 
التى آنزلتھا السابوية بالامبراطوریة فى كانوسا كانت قاصمة > وأن الأخرة 
لم “نسترد هسستها ومکانتھا السبابقة مطلقا بعد ذلك () ٠.‏ 


والواقعم ‏ كما سبدو فى ضوء التطورات التالية ‏ أن عنری الرابع لم 
پستفد کشرا من مقابلة كانوسا ء كما أن هذه المقابلة لم تكن مكسيا على طول 
الخط بالنسہة لجر يمحورى السايع )٢(‏ ٭ حقيقة ان الابا خرج من هذه 
الجولة مرفوع الرلأس بعد أن حقق سمو البابوية ٭ ولكن مسلك جربحوری 
السابم العنیف آثار استیاء نسبة كبيرة هن الرأى العام فى العالم المتسحى > 
فعاب کک رون على البابا شدانه وقسوته > وهو رجل الدین الرحيم والأب 
الروحى الذى يجب أن بتتحلی بروح التسامح والمفو عند المقدرة ٠‏ اما عنریٰ 
الرابع فسرعان ما استكشف أن خسارته فى كانوسا فاقت مكسيه لأن خضوعہ 
للبابوية على ذلك الوجه المزرى لم يفده شيا فى استرضاء أعدائه و-خصومه 
الخارجين عليه فى ألمانا »> بل ان أنصاره من اللمبارديين فى شمال ابطالا 
ساءھم أن ريق الملك ماء وجهه على تلك الصورة الشمنة فنادوا بسخلعه واحلال 
ابنه محله (۳) ٭ هذا فى الوقت الذى اعتبر أمراء الانيا فرار الملك سرا الى 
كانوسا خروجا على العهد الذى آخذہ على نفسه تنفيذا لقرارات تریبور التی 
مضت بانزواله فى أحد الأديرة حتى بغفر له الابا )٤(‏ ٭ ولذلك عقد الأمراء 





)[( Orton: op. cil. .م‎ 22 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 2 
(3) Thompson: op. cit. Vol. |, .م‎ 

(4) Barraclough: op. ct. p. ۰ 


س ۳۵ س 


الآلمان مؤتمرا فى فور خهایم Forchheim‏ (مارس ست ۱۰۷۷) قرروة 
وہ عزل هدرى الرابع عن العرش واحشار رؤودلف دوق سواسا ملكا بدله 3 
وهنا حرص الامراء فل الدء فى الاجراءات الخاصة بتتویم الملك الحدید۔ 
على وات مینز » على أن بأاخذوا عله موقا بألا بطالب بای حق ورائی 
لأبنائه فى العرش وألا يتدخل فى حرية انتخاب الأساتفة ٠ )١(‏ 


على أن شعور العطف على هنرى الرابع أخذ پتزاید فى سرعة حتی بلغ 
حدا آصحت عندہ معظم . ألمانيا فى جانيه > ما عدا سكسونا التى ناصرت 
رودلف ٭ وقد استمرت الحرب الأهلة بان الطر وین فرابة ثلاث سنوات 
۱١۷۷ (‏ ا ٠١۸١‏ ) > ولا يننا من حوادثها الكثيرة المعقدة سوی انها فحت 
پاب النزاع من جدید بان هنری الرابع وجر یجوری السابع هم ذلك أن الٰابا 
اختار أن يقف على الحاد فى المرحلة الأول من مراحل الحرب بین هنرى 
ورودلف حتى بحصل من الطرفین على اعتراف بسیاده )٢(‏ + وعندما انتصر 
روداف على خصمه فى موفعة فلار خهایم Flarchheim‏ ( بنایر سنە 
۸۰) أعلن لابا رأيه صراحة فى أنه یؤید رودلف وانصسارہ من 
السکسون »> فعقد مجمعا دینیا فى مارسن من نفس السنة قرر اعادة توشع 
فرار الحرمان على هئرى الرابع واقصائه عن عرش الامبراطورية 6 + ٠‏ 


وهكذا آخذ جربجوری السابع يتادى بأنه قبل أن نحل بداية العام التالى 
سيكون ھنری الرابع فد فقد عرشه وحانه جمعا » ولكن شاءت الظروف 
ألا تتحقق له شيا من أمانيه ٠‏ ذلك أن هنرى الرابع أدرك أنها معركة حباۃ 
أو موت فاظهر اصرارا وحماسة بالغین ولا سبما بعد أن آمن بوجود أبصار 
کشرین له فى ايطاليا وآلانیا )٤(‏ + لذلك رد هترى الرابع :على الايا بعقد 


Ce‏ آخر فى برکسن بونہ×اط ( إيونية سنة 1١١4٠١‏ ) دعا اليه انصاره 





(1) Tout: The Empire and the Papac 132 
(2) Cam. Med. Fist. Vol. 5, p. 72, TT 
(3) Fliche: L’Europe Occidentale, p. 49 

(4) Tout: The Empire and ‘the Papacy, p. 133, 


ھے ۹ ٣۹‏ ہے 


من أساقفة آلمانيا وشمال ايطاليا > وقرر هذا المجمع عزل البابا جريجورى 
السابع وحرمانه من الكنيسة وانتخاب جيوبرت رئيس أسائمة رافنا لخلفه فی 
منصب البابوبة )١(‏ ٭ وقد امتاز هذا البابا الجديد ‏ الذى اتخذ اسم کلمنت 
الثالث ‏ بالخبرة الطويلة والكفاية العظيمة فأسرع عقب مؤتمر بر كسن الى 
رافا ليو سحه الأمور فى شمال ايعلالا ضد منافسه جر پہحوری السابع ٭ وهكذا 
اشتد النعضال وتعقد الوفف ء بعد أن وجد على ا مسر ح انان من الابوات. 
يتنازعان الکرسی البابوى والثان من الملوك یتخاذبان عرش الامبراطوریة (۷) 
واختار الحظ أن یقف فى جانب هنرى الرابع وکلمنت الثالث فى المانيا 
وايطالما جمیعا ء اذ دارت معركة حامية ( أكتوبر سنة ۱۰۸۰ ) على ضفافه 
نهر الستر جهو[ اتصر فيها حزب رودلف من السکسون ولكن 
رودلف نفسه هتل وبذلك استراح عنری الرابعم من منافس خخیر (۳) + 
وعندما وجد هنرى الرابع أن السكسون أضاعوا ثمرة انتصارهم فى الخلاف 
حول اختبار خليفة لرودلف > أسرع بعبور جال الألب الى ايطاليا ( مارس 
١‏ ) لمواجهة خصمه اللدود جر يجورى السابع ٭ وكان أن اجتمم هنر 
الرابع بنصيره كلمنت الثالث فى رافنا ثم تقدم على رأس قواته صوب روما(4)م 
وفى تلك المرحلة الحاسمة لم يجد البابا سندا يمتمد عله سوى قوة حليفته 
الأميرة ماتیلدا من جهة وقوة النورمان من جهة آخری + ولكن شاء سوء حظد 
جریجوری السابع أن تصاب قوات الأميرة ماتيلدا بهزيمة ساحقة عند فولتا 
Volta‏ قرب مانتوا > فى حين كان روبرت جويسكارد النورمانی 
مشغولا بمشروعه الخاص بغزو الدولة السزنعلىة » مما جعل الطر بق مفتوحا 
أمام ہنری الرابع الى روما (0) + أما جر يحورى السابع فلم يفقد ثانه فى 
ذلك الوقف وانا اعتمد على حصائة روما » وبذلك لل هنرى الرابع فى 





)١( Ullmann: The Growth of Papal Government, pp- 
351-52. 

(2) Barraclough: op. cit. p. 125. 

(3) Fliche: L’Europe Occidentale; p. 413. 

(4) Carn. Med, Hist, Vol. 3, p. 78. 

(5) Barraclough: op. cit. p. 125. 


را سه 


ايطاليا نحو ثلاث سنوات ( ۱۶۸۹ ۔ 1484 ) عاجم خلالها روما عدة مرات 
دون أن يستطيع الاستیلاء عليها الا بعد رشوة الحراس لفتح أبواب المدينة 
( مارس ١١85‏ ) + وفى روما أسرع عنرى الرابع الى دعوة مجمع ديلى 
فرر عزل جريجورى السابع وحرمانه من الكنسة ء وأعقب ذلك اعتلاء 
كلمنت كرسى البابوية فى روما وتتويج هنرى الرابع امبراطورا فى كنسة 
القدیس بطرس )١(‏ ٭ 


أما جر يجورى السابع فكان قد احتمى بسانت آسجلو ۔۔ قلعمة روما 
الحصيئة ‏ ومن هناك أرسل یستحث حلفاءه التورمان فى جنوب ايطالا 
للاسراع الى تجدته ٠‏ وكان أن تقدم جويسكارد النورمانى نحو روما ء 
لا حر صا على ساعدة الاب جر بحورى السابع ولکن خوفا من ازدیاد قود 
حنری الرابع فى ابطالیا مما بهدد مصالح النورمان ومطامعهم ٠ )٢(‏ ولم بکن 
ہنری الرابع على درجة من القوة تمكنه من الوقوف فى وجه النورمان > 
فأثر مغادرة روما قل أن يصلوا الها ء واتحه الى ألمانيا حیث كانت الظروف 
ستدعی وجوده (۳) ٠‏ وهنا اسر ع أهالى روما الى اغلاق أبواب مد ينتهم 
کی وجه النورمان خوفا من عبثهم ٤‏ مما تطلب من جو يسكارد اس تخدام 
العنف حتی افتحم المدينة ( مايو 1١84‏ ) »> فانساب رجاله فى شوارعها ينهبون 
ويدمرون وبحرقون كل ما صادفهم حتى احترقت أحاء بأكملها وبع آلاف 
من أهل روما فى أسواق الرقق > ثم اسحب النورمان بعد ذلك الى جنوب 
إيطالنا » تاركين روما تعی مجدها وحرمتها )٤(‏ + وقد آثارت هذه الأحداث 
الرأى العام ضد جر يجورى السابع الذى تسبب فيما حل يروما على آیدی 
حلفائه الانورمان ٠‏ لذلك خی جر يحورى السابع أن بقی وجدا کی روما 
وسط مظاهر السخط التى أحاطت به > وآثر مراققة حلفائه النورمان الى 


2 انی ود‎ op. cit. p. 162. 
:اہ‎ e Empire and The Papacy, .م‎ 135. 
(3) Fliche: L’FEurope Occidentale, p. 420. 
)4( Haskins: The Normans in European History; p. 205 


ص۳۱۸ 


سالر بو حسث مرض ومات فى ماو سنة ۵ \ )0 ٠‏ وكابت آخر عيارة فاه 
بها جر _بحورى السايع وهو على فراش الموت فوله « لقد أنحصبت العمسنالة 
و كر هت الظلم و لذا اموت مغتريا » )٣(‏ 0 


على أن وفاة جريجورى السابع لم تضع حلا لمشکلة التقلید العلمانى لن 
البابا كلمتت الثالث لم بستطع البقاء فى روما بعد أن حولها النورمان الى 
حطام > فغادرها الى راقئا بشمال ايطاليا ٭ وهكذا ظل الکرسی الابوی شاغرا 
فى روما زهاء سنة بعد وفاة جر يمحورى السابع حتى اجتمع الكرادلة واختاروا 
فكتور الثالث لمنصب البابوية ( مايو “م١1)‏ () ٠‏ وكان هذا البابا اللجديد 
صديقا حميما لجریجوری السابع ومن أنصار مادئه > ولكنه كان ب بحکم 
سے 0 قوم بالدور الدى وج اما لضم + وغعلد 
فاة فكتور الثالث فى أواخر سنة ۱۰۸۷ اختار الکرادلة رجلا أصلب عودا 
هو الابا أوريان الثانی الذى شابه جربحوری السابع فی تحسه للاصلاح 
الكنسى » ولكنه امتاز عنه بالحرص والمهارة فى انتقاء الوسائل التى ,ينفذ بها 
أغراضه > معتمدا على التحالف بين البابوية من جهة والأميرة ماننلدا 
والنورمان من جهة أخرى (4) + على أن اوربان الثانى لم يستطع الاقامة فى 
روما طوبلا سسب احتلال فوات البابا الامبراطوری - كلمنت الثالث ‏ لقلعتھاء 
فانجه الى جنوب ايطاليا .حيث قضى السئوات الأولى من عهده تحت حماية 
روخز الأول التورمانى (ه) ٭ وكان اہم ما قام به أوربان الثانى فی تلك 
الفترة العمل على توحید حرکة المقاومة ضد هنرى الرابع فى ألماننا وا بطالیا » 
وذلك عن طر بی عقد زواج سساسی سئة ۶۹ بان الأميرة ماتلدا حلضة 
البابوية وأحد أبناء الأمير ولف ۴ء الخامس دوق بافاريا > وهو 
أفوى منافسى عنری الرابع ٠ )٦(‏ 


Hayward: op. clt. p. 162. 

Bryce: op. cit, p. 60. 

Hayward: op. cit. p. 163. 

Barraclough: op. cit. p. 126. 

Tout: The Empire and ths Papacy, بم‎ 137. 
Fliche: L.'’ Europe Occidentale; ح‎ 435. 
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وفى ذلك الوقت كانت الأحوال قد هدأت نسبا فى آلانیا ء فأخذ هنرى 
الرابع يوجه شاطه نسدو ابطالا واتقل الها من جديد سنه ۱۰۹۸۰ ٠. )١(‏ 
وامتازت الأعمال الحرببة التى قا بها ہنری الرابع فى ایطالیا ب سنتی 
۵۰ء" م۔ ۹۰۹۲ بالتجاح والتوسق 1 فاجتاح أراضى الاسو ماتلدا واستولى 
على مدنها وفلاعها ء ما عدا قلعة كانوسا التی منی بالفشل أمامها لمناعتها (۲). 
موی أن عجز هرى الرابح آمام کانوسا شجع خصومه > فحرضوا أنه 
کونراد على الثورة ضد أببه سنة ۱۰۹۳ وانحاز كثير من المدن اللساردرۃة 
الى الابن الثائر الذى توج فى ميلان ملكا على ایطالیا فى السنة نفسها > وقام 
تتویجھ رئيس أساففتها انسلم بموافقة ماتيلدا أمسرة تسکانا وزوجھا 
الولفى (۳) ٭ أما البابا أوربان الثانى فقد شحمته هذه الأحداث على العودة 
الى زوما فی افا سنه ۳ ومن ثم أخذ حوب اللاد و يعقد المجامع 
الديية لتقوية جانب الكنيسة ٭ وكان أن أعلن الابا أوربان الثانى الحرب. 
الصلسة ضد المسلمين فى مجمع كليرمونت سنة ۱۰۹۰ ء ويذلك حقق 
للبايوية نصرا عظليما وجعل منها الزعيمة الفعلية لاعالم المسبيحى فى صراعه 
الطوبل ضد المسلمين ٠ )٤(‏ وقد أدت هذه الأوضاع الجديدة بالامسراطور 
هنرى الرابع الى مغادرة ابطالیا پائسا سنة ۱۰۹۷ > وعندئذ لم يسجد أمامه 
حلا سوى تسوبة مشاكله فى الايا تسوية عادثة > فعين الابن الأکر للامير 
ولف دوف عل باقا ىا فى حين اح الا بن الأصغر لذلك الاسر بترك عروسه 
مایلدا التى تكيره سنا ٭ أما کونراد ‏ ابن الاسبراطور ‏ ققد حرمه آبود 
فق ورا جرف وال مق كاد اتی الاي رج فى سا اة( + 


ولم بنقطم البابا أوربان الثانى فى تلك الأثناء عن العمل على توطيد مر كزه 
فی ابطالا وتصضة المشأكل المعلقة بين الابوية والنورمان فى الجنوب > وذلك 


(1) Cam. Med, Hist. Vol. 5, .م‎ 146. 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 137. 
(3) Fliche: L’ Europe Occidentale, pp. 44 41پ‎ 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 147. 
(5) Tout: The Erapire and the Papacy, رص‎ 139. 


حصي ۳ سس 


عندما توفى فحأة فى پوليو هوء١‏ ثم لحى به منافسة البابا الامہراطوزی 
فى الصلح مع البابوية الا أن الشروط التى طلها أوربان الثانى ثم سك 
' بها خافته باسكال الثانى جملت تحقق هذا الصلح آمرا متعذرا (9) ٠‏ ذلك 
أن البابا الجديد باسكال الثانى الذى تم انتخابه فى أغسطس سنة ۱۰۹۹ كان 
شد يد التمسك بمبادىء جر بجوردی السابع واراٹھ »> ومن ثم پا أعماله 
باصدار قرار الحرمان للمرة الثالثة ضد عنری الرابع ء كما أخذ یحرض 
السكسون ضده حتی اروا بزعامة ابنه ھنری الصضر سنة )٢( ١١٠4‏ مھ 
ويبدو أنه لم يتبق لدی هنرى الرابع وقتئذ من الصبر والعزيمة ما يكفى 
للدخول فى صراع جدہد ضد البابوية > فاستسلم لابنه هنرى الخامس وتنازل 
عن العرش سنة ه١١١‏ مم لم يلبث أن توفی الأب فى العام التالى ٠‏ 


وسرعان ما أدرك هنر ی الخامس أن خانته لبه لم لعدہ کشرا 3 وأن 
الايوية التى اعترفت به ملكا فى حاة أبه أخذت تعکر أمامه الجو داخل 
لاسا وخارجها ٠‏ هذا فى الوفت الذى استکشفت الابوية أن عنری الخامس 
لم يقل عن أبيه تمسكا بجقوقه فى التقليد العلمانی © وأنه أخذ ‏ بجر د 
اعتلانه العرش - يملأ الأسقضات الشاغرة فى الاسراطورية وفق هواه دون 
الرجوع الى رأى الابویة (۳) ٠‏ وهكذا استمرت. مشكلة التقليد العلمانی 
بدون حل ء اذ نمسك كل من الابا والاميراطور بحقوقه فى تقلد الأساقفةء 
وبعد أن قضى هنری الخامس سنتین فى حروب ضد غنغاریا وبوهيمبا > عزم 
على تصفیة الموقف مع البابوية ٭ ولكن هنرى الخامس ‏ على النقيض من 
والده ‏ قرر الاتفاق أولا مع كيار الأمراء لبجعل من الانیا جبهة متحدۃ 
ا فی صراعه المقيل مم النايوبة 269 چ وهكذا استعلاع هر ی اللخامس 
أن پستانف معركة التقلد العلمانی وهو مطمئن تماما الى مساندة امراء 


(1) Barraclough: op. cit. pp. 126—127. 

(Z2) Hayward: op. cit. p. 170. 

(3) Fliche: L’ Europe Oçcidentale, pp. 454455. 
(4) Baraolough: op. أك‎ pp. 128 129 


او 


انا وأسائفتها > فرحل الى ايطاليا سنة 1١١١‏ على رأس جش من ملائین 
لف مقاتل ليتوج امبراطودا فى روما ولشت حقوق الامراطسسوریة(؛) 
وھی تلك المرة لم پصادف هنرى الخامس مقاومة تذکر فى ايطالما سسب 
حالة الانقسام التى كانت تعانيها من جهة وعدم كفاية البايا ياسكال الثانى من 
جهة آخری ٠‏ وربما كان من العوامل التى أضعفت مركز الابا فى تلك 
المرحلة أن مانيلدا ‏ أميرة تسكانا ‏ وهى الحلفة التقلدية للاویة خی 
نضالها ضد الامبراطورية > أسرعت هذه المرة بالخضوع لهنرى الخضامس 
وأعلنته وريثا لها فى امارتها ء وبذلك نكثت عهدها السابق بمنح أراضها 
لابابوبة ٠ )٣(‏ وفی هذه المحنة لم يبق أمام البابا باسکال الثانى سوى أن 
بفکر فى الوصول الى حل سلمی مع عنری الخامس عندما اقترب الأخير من 
روما على راس قوانه فى أوائل سنة ۱۱۱ (۳) ٠‏ 


اما شروط الاتفاقية التى عرضها البابا على :هنرى الخامس فجاءت غزيبة 
فى طابعها جديدة فى نوعها > اذ نقضى بأن تتنازل الكنسة عن كل ما لها من 
أراض وحقوق اقطاعية وقضائية حصلت علھا منذ أيام شار لان (4) ء مكتفية 
بالعشور وبما یتبرع به التخبرون > وفى مقابل ذلك تنتھی مصلحة الاميراطور 
فى التمسك بتقلد الأساقفة »> ويترك هذا الحق للابا وحده + ومن هذا 
العرض يتضح مدى استعداد الكنسة للتضحية بكل ما تمتعت به من حقوق 
وامتمازات دنسوية مقابل احتفاظها بحقوتها الروحة > وعلى رأسها تقليد 
الأساقفة والاشراف عليهم (0) + ومن الطبيعى أن يقبل ھنری الخامس هذا 
العرض الذى یعطه ملكية ضياع الكنسة الواسعة > ولكن المشكلة كانت 
تکمن فی موففا الأساقفة ورجال الكنسة الذين سسفقدون أملاكهم وحقوههم 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 155. 

(2) Barraclough: op. cit, ےم‎ 129. 

(3) Orton: op, cit. p. 216. 

(4) Barraclough: op. cit, p. 129. 

(5) Thompson: op. cit. Vol. ,ا‎ pp. 460—46] 


حا الا مل 


وینخفضون فى ,نعيشتهم. الى مستوى معين. لم یعتادوء فى القرون الأخبرة (01)- 
وعندما أكتظت كنسة القديس بطوس فى روما بالجموع التى وفدت لمشاهدة 
تتویج الامبراطور فی .يوم الأحد ٣٢‏ فبرايز سنة ۱۱۹۹ ء بدة الاہا الحفل. 
بقراءة نص الاتفاقية الحدیدۃ پل وبين هنرى الخامسی > فثار الأساقفة الأللان 
والا یطالیون -جبيعا واشتد سخطهم على الابا الذى قبل أن ,بضحئ بأملاكهم 
وحقوقھم مع احتفاظه هو بحقوق الابوية وأملاكها سليمة لم تمس ٠ )٢(‏ 
ولم تلسث أن امتدت الثورة الى طرفقات روما حمث اید الناس ہعملون القتل 
قبمن يصادفونه من الألمان ء مما جعل الايا بعدل عن الاتفاقية ويواجه هثرى 
الخامس وحدا دون تصير + وكان أن ألقى ملك ادا القض على الاب 
والكرادلة وأججرهم على الرضوخ له فى سألة التقليد العلمانی > فرضی 
البابا أن يقوم الملك بتعيين الأساقفة وتقليدهم حسيما يرى > بذلك انتصر 
هترى الخامس وتار ا حل باه فی کانوسا (۳) ٠‏ 


على أن المخلصين من أبناء الكنيسة لم يرضوا عن هذا الاستسلام فاشتد 
حنقهم على البابا باسكال الثانى ء ولم يجد البابا مخرجا من موقفه سوى نقض 
الاتفاقية المعقودة بيه وبين الامبراطور > على أساس أنها مت تحت تأس 
الط والارهاب (4) ٭ وهكذا أخذت الصعاب تحط بالاسراطور هئرى 
الخامس لا سما E‏ دبرت بعض المؤامرات وهامت عدة ثورات ضده فى 
أحاء متفرقة من آلانا (ه) ٠‏ وفى ذلك الوقت توفت الأميرة ماتلدا فى 
ابطالا سئة ۱۹۹۰١‏ بعد أن أوصت اخبرا بممتلكانها الواسعة لاایویة > ولو ان 
وصبة الأميرة عاتبلدا نفذت فعلا واستولت الابوية على ممتلكاتها لأصح الابا 
اعظم سلطة زمنية فى ایطالیا > ولكن الامبراطور عنری الخامس آسرع الى 
ابطالا فى العام التالى لاشات حق الاممراطورية فى تلك التركة ء واحتل روما 


(1) Cam. Med. Vol, °, pp. 102-103 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 143. 
(3) Barraclough: op. cıt. p. 130 

(4) Hayward: op. cit. p. 172, 

(5) Tout: The Empire and the Papacy, p. 144. 


PF - 


سنہ ٦۷۹۷‏ حیث توجت زوجته الانحليزية )١(‏ + آما الابا فقد فر من روما 
لبحتمى بالنورمان فى الجنوب ولكنه لم يلبث أن مات سنة ۱۱۱۸ قل أن 
بت برأى حاسم فى توفيع عقوبة الحرمان على الا.سراطور (۷) ٠‏ وقد خلف 
باسكال الثانى البابا جلاسيوس الثاتى ( 1114 - 1١١9‏ ) ثم البابا كالكستس 
اانی ( ۱۱۹۹ ۔- 1١84‏ ) ٭ وكان الأخير ساسيا قدیرا جمع بین الصفتين 
الدينة والدنسوية لكونه ابن حاكم بر حنديا ٠‏ لدلك صمحم الابا كالكسسى 
الثانى من أول الأمر على فض النزاع مع الامبراطورية > فعقد مجمعا دہنا 
مہا الغرض فی ریمس كما أأرسل مندوبین إلى الا ممراطور للتفاهم معدة +6 
بل ان الابا اتجه بنفسه نحو موزوتٹ ں۸ ) اکتوبر ۹ ) 
لفاوضة الامبراطور > لولا أن الأضر حضر على رأس مظاهرة عسكرية 
ضخمة جعلت الابا يفضل الاسراع بالعودة من حيث أتى (۳) ٠‏ على أنه 
يبدو أن الامبراطور هنرى الخامس كان قد مل النزاع هو الآخر فأظهر 
استعدادا للتفاهم > وبذلك أخذ الطرفان يحثان الاشكال لأول مرة فى جو 
مشبع بروح الاعتدال والرغية فى التفاهم + ولس معنی ذلك أن طريق 
التفاهم ابم ممهد!ا سهلا » أذ ,دو أن الحروح القديمة لم نکن فد اندملت 
معد > ومن ثم دقع الشك الحانين الى الدخول فى تقاصل صغيرة حنی انتهى 
الأمر بقطع الفاوضات وتوقع قرار الحرمان ضد هترى الخامس سمه 
+؟١١‏ )£( ٠‏ 

ولم يليث هنرى الخامس أن أدرك عاقة المبالغة فى التشسكك والاسراف 
فی سوہ الظن لا سسما بعد أن لمس ازدياد نفوذ كار الأمراء فى انا ٠‏ هذا فى 
الوقت الذى عاد الابا كالكستس الثانى فأرسل الى الامبراطور موضحا له أن 
عدف الابوية لس اضعاف الامبراطورية وتقلیل شأنها وانما تعظم قدرها 
وتقوية نفوذھا (ه) ه وهكذا عادت روح الاعتدال وال غية فى التقاهم لتمهد 





(1} Cam. Med. Hist, Vol. 5, .م‎ 104. 

)2( Barraclough: op, cit. p. 31. 

)3( Fliche: E.’ Europe Occidentale, p. 479. 

)4( Tout: The Empire and the Papacy, p. 146. 
(5) Barraclough: op. cit, .م‎ 132. 
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لاستثثاق المفاوضات التى قدر لها النجاح تلك المرة ء حتى انتهى الأمر بعقد 
اتفاهية ورمز وصده17 الشهيرة ة بين هنرى الخامس وکالکستس 
الثانى سنة )١( ۱۱٢۷‏ + وتنص هذه الاتفاقة على أن يكون التسئاب الاساففة 
ومقدمى الأديرة خارج ألانا وفق القانون الكثبى دون أى تدخل من جائس 
السلطة العلمائیة > وبعد الاحتفال بتقليد الأسقف دینیا يستطبع الامبراطور 
أن بکلفه أو بزوده بأبة سلطة + أما فى لمانا فكون اختار الأسائفة عن 
طریق الا تخاب > وللامسراطور أو مندوبه حق حضور عمله اتخاب الأسقف 
« دون الالتجاء الى السيمونية أو العنف » ٭ وبعد أن يتم انتخاب الأسقف 
عاونا یقلدہ الامبراطور تقليدا علمانا قل تقلده الدہنی (۷) ء 


ومن الواضح أن هده الانفاقية لم تحقق کل ما كانت تصہو اليه الكنيسة 
لان حضور الاميراطو ر أو مندویه عملية انتخاب الأسقف من شأنه أن بس 
فى سير الانتخاب > ولکن يكفى ‏ على أى حال ‏ أن الكئيسة أحرزت نصرا 
ولو جزئثا بتحديد سلطة الامبراطور فى اخشار رجال الدين مما جعل الايا 
يظل سيد الموقف فى أوربا +٠‏ وبصارة آخری فائنا نخرج من هذه الاتفاقية 
بأن الامبراطورية دخلت دائرة النزاع مع البابوية حول التقليد العلمسانى 
وھی فى أوج قوتها وسلطانها »> وخرجت من هذا النزاع مكسورة المجناح 
بعد ما نزل بها من هزائم نكراء بحيث يظهر الفارق واضحا بین موقف کل 
من هنرى الخامس وسلفه هنرى الثالث (۳) وقد حاول مض الکتاب أن 
صور المووف عند عقد اتفافة ورمز بأن الاممر اطور كان أمامه أن مختار 
بين الاحتفاظ بالرغيف كاملا أو الاكتفاء بنصفه فأصرته الابوية على الاكتفاء 
بالنصف > فى حين كان على البابو ية أن مختار بين اللصف الانى للرغيف أو 
البقاء دون نصيب ففازت النصف ء وهكذا لم بستاثر فربق دون آخر بتقلد 


(1) Cam. Med. Hist. Val. 5, p. ۰ 
(2 ۱ Fliche: L'’ Europe Occidentale, p. 483. 
(3) Bryce: op. cit. و‎ ۰ 


ال ازم لے 


پت 


+a —‏ - 
رجال الدين وبقى الأير مناصفة بين الطرفین ٠ )١(‏ 


ولكن اذا كانت انفاهة ورمز سنه ٣٢٢١‏ وضعت حدا للنزاع حول التقليد 
العلمانى وأنهت الدور الأول من أدوار النزاع بين البابوية والامبراطورية + 
الا,آنها لم تضع حدا للصراع بين السلطتين الدينية والدنيوية (0): + ذلك أنه 
یتصح من دراسة شروط هذه. الافافه أنها لم تمس جسوہر النزاع بان 
السلطتين ولم تتعرض للمشكلة الأساسية التى کمن فيها انخلاف > وھی 
انها اسفن وأيهما يچب أن تكون له السساادة الملا : البابوية أم 
الأاسراطورية (۳) ؟ وما دامت هذه المشكلة الكبرى قائمة دون حل فانه 
لا يمكن القول بأن النزاع بین اليابوية والامبراطورية قد وصل نهاية ترضی 
الطرفين > لأن مشکلة التقليد العلمانى لم تكن فى حقيقة أمرها الا مظهرا 
للتنافس بین البابوية والامبراطورءءة حول سادة العالم ٠ )٤(‏ 


احوال الامبراطورية بعد اتفافیة ورمز : 


أما عن نتائج هذا الصراع الطويل بين البابوية والاسراطورية جول التقليد 
العلمانی فمن الواضح أنها كانت على جانب كير من الخطورة بالنسسسة 
للامراطورية ٠‏ ذلك أن محاولة الست السالى اقامة ملكية قوية باعت بالفشل» 
بمعنی أنه ليست البابوية أو الامبراطورية هى التی خرجت فائزة من هذا 
الصراع > وانما كان كار الأمراء فى ألمانيا هم الذین انتھزوا فرصة انصيراف 
ملوكهم الى النزاع مع البابوية لبدعموا قوتهم وسلطانهم(ه) ٭ وهكذا أدى 
الصراع حول مشکلة التقلید العلمانى الى ازدياد شدة التبار الاقطاعی فى 
ألانيا حتی غدت حصون الأمراء وقلاعهم بمثابة المراكز الأماسية للتنظيم 


)1( Thompson: op. cit. Vol, ,ا‎ p. 463. 

(2) Barraclough: op. cit. p. 133, 

(3) Idem: pp. 139-140. 

(4) Tout: The Empire and the Papacy, p. 184. 
(5) Barraclough: op. cit. p. 134. 


سل ۳۹ لس 


السنابى فى البلاد ٭ وقد ظهر 5 هد التطود يوضوح انی اتمم الألما نى 
اذ أصبعم ضعاف الأحرار ب ويخاصة من المزارعين ‏ أقنانا » فى حين غدا 
أقوياؤهم فرسانا وأفصالا > تربطهم روابط عديدة بسادنهم الاقطاعيين > الأمر 
الذى یجعملنا نقرر أن النزاع حول التقلید العلمانى ترك ثرا ۔خطبرا فی تا 
اتمم الأمانی فى تلك الحقة من العصور الوسعلی (۹) ٭ ومن الواضيم 

انتشار النظام الاقطاعی وازدياد نفوذ كيار الأمراء جاء على حساب کم 
وملطانها > لآن هذا الازدياد وما صحيه من 'ناقص نسبة الأحرار من السکان 
معناہ إن املك أو الامبراطور لم بعد له نفوذ مباشر الا على نسة متناقصة 
من أهالى البلاد » فى حین لم تعرف الأغلية المتزايدة سلطانا مباشر! سسوی 
سبلطان ساد هم ا لافطا عبان (¥( ٠.‏ 


اما الباہا كالكستس الثانى والامبراطور هئرى الخامس فلم تقدر لهسا 
الحياة طویلا بعد اتفاقیة ورمز > اذ توفى الأول فى دیسسر سنة ۱۱۷١‏ ولحق 
به الثانى فى مابو سنة ۱۹١١‏ ٭ وقد ساعدت كثير من الفلروف امختلفة النی 
احاطت بللعرش الأللانى والبابورية على تهدثة الوقف بعد انفاقية ورمز ٭ ففی 
ااا أجمع الأمراء عقب وفاۃ عنری الخامس على ا ختبار لوثر الانی دوی۔ 
سکسونا ملكا » وهو الدوق للدی عارض ہنری الخامس محلم حکمه والدی 
كان محبويا من ال ان سيب بلالہ ضد السلاف (۳) ٠‏ وكان من أشد آنصار 
لوتر ا١انی‏ الآمبر عنری الکمر دوق باهايا الذى تزوج ابنة لوثر وآأعجمت. 
هذه الزوجية هنرى الأسد وارث دوستى بافاریا وسکسونا )٤(‏ ٭ على أنه 
يبدو أن اختبار لوثر الثانى للمرش سنة ۱۷۷١‏ لم يعجب آل هو منشتاوفن 


(|) Idem: pp. 136-18 
(2) Cam Hist. Vol, 5, py. 108,163 8 Bnrraclough 
op. cit. 139. 
(3) Cam, Med. Higt, Vol. 5, pp. 334335. 
(4) Eyre, op. cit. p. 159. 
) اوریا فی العصور الوسطى‎ ٣۲٤ م‎ ( 


س ۷ 


اأمراء سرایاء هذا مضلا عن أن لوثر الثانى لم یکن الرجل القادر على 
استرداد هيبه الامبراطوریة وعظمتها اتحة لضعفه وتقدم سنه ء 


هذا عن ااا » ما الشطر الثانی من الاسراطورية وعو ایطالا م فان 
الا بویه سرعان ها وحدت شیا فى مأزق خطير امام توسع النورمان فى 
جنوب ايطاليا بعد أن تم لهم الاستیلاء ء على صقلة سنة ۱ ١‏ ومن 5 
وحدوا صقلة وكاليريا أوبولا تحت سيط رتهم مما أفزع الٰابویة > فیت 
تدادع عن ھا امام هدا الخطر العظیم ٭ وكان أن آخذ الابا صر یودن 
الثانى ر( 4 = ۱۱۳۰۶ ) يجاهد عيثًا لتألئف حلف من أمراء ا بطالا ضد 
النودمان » حتى اضطر اخیرا الن الاعتراف سنة ۱۱۲۸ بمركز روجر الثاني 
فى آبولیا وصقلية ٠‏ ولم يلبث النورمان أن استصغروا لقبى « كونت » و 
« حوق » اللدين تلقب پھما أمراقّهم الأوائل فاحتفل فی ہوم وموم السئة 
عام ۱۷۳۰ بويج دوجر الثاتى ملكا فى بالرمو (0) + ثم کان أن نت نزام 
حول الكرمى البايوى بعد وقاة الابا هنريوس الثانى > ففر الايا انوسنت 
الثانى الى ملك آمانیا مستنجدا به ضد خصومه »> ولا أنجده لوثر الثانى ء 
کافاہ الابا بتتوبحه (مبراطوريا فى روما سنة ۱١۷۳۳‏ ٭ والمهم فى أمر هذه 
الزيارة التى قام بها لور الانی لابطالا سنة ۱۹۳۳ هو أنه خالف سسساسة 
سلفه هنرى الخامس واعترف بحق البابوية فى تركة الأممرة مانلدا » على 
أن يأخذ الملك هذه الثركة من البابا كاقطاع مقابل ايجار سلوى ٠‏ ومعنى 
ذلك أن البابوية حصلت على دلل جديد بظھر الاسراطور فى صورة فصل 
افطاعی للابا (۴) ٭ 


وعند وفاۃ الامراطور لوئر الثانى سنة ۱۹۳۸ > كان أقوى رجلين فى 
امانا هيا عنری التکر دوق باقاريا وسکسونا وعسد الست الولفى > و كونراد 
هو ہنشتاوفن دوق سوايا + وقد خشی كار اشلاء دو ڈ هری وبطشه » كما 


(1) Haskins: The Normans In European Histor 209. 
(2) Hem, p.. 210-211. 
(3) 8 ناو‎ op. cit. p. 857. 


5 PFA — 


تخوفت الكنيسة من قيام رجل فوى مثله فى عرش الاسراطورية » ولذلك تم 
اختنار کمونراد الثالثك هوهنشتاوفن ملكا على لمانا « ۱۱۳۸ - ١٢۱۱ء .)١(‏ 
ومنذ ذلك الوقت أخذ يشتد التنافس والعداء بین الولفين ‏ وهم آمسراہ 
سکسو شا والحللنین ہ وهم دوقات أسرة هوهنشتاوفن بے سة الى قلعة 
فى اقلیم سوابیا تعرف بهذا الاسم (*) ٠‏ وقد تطور اللفظ الأول فى الصيغة 
الابطالیة الى الجلفبین ‏ ]ىمى وفاصبح يطلق على أعداء الامبراطوریة 
بوجه عام فى نزاعها مع البابوية > فى حين أصبح اسم الجبللينيين بطللق على 
آنصار الام ر‌اطوریة وأعداء البابویة بوجه عام (۳) ٠‏ 


وكان كونراد الثالتث هوهئشاوفن ضعفا » وهو أول ملك من ملوك امانا 
لا ,يتوج امبراطورا منذ أونو العظیم (4) ٭ وزاد من ضعفه أن تغیر البيت 
الحاكم أكثر من هرة سنه ۵٥‏ م سنة ۱۹۳۹ وما نيع ذلك من حروب 
أهلة » أدى الى انکماش الأراضى الخاصة بالتاج > وبالتالى > الى ضعف 
ملك الذى استمد قوئيه فی ظل النظام الاقطاعى من ساعه الخاصة ٠‏ وهكذا 
وجد کوراد الثالث نفسه لا بمتلك قوة مادية ‏ لا سما فى شمال ألانا س 
نمكته من الوقوف موقفا قويا من أعدامه فى الداخل والخارس ٠‏ وقد جا 
ضعف الملكية الألمانة فى تلك الحشة مصحوبا بظاهرة واضحة هى أزدياد. نفوذ 
كيار الأمراء فى التعناب الملك > وهي الظطاهرة التى غدت ہمثابة العلابع 
المميز للفترة الواقعة بين سلنی 15١5‏ ء ۱١١١‏ (ه) ٠‏ ھا شما بتعلق بموفف 
کونراد الثالث من ايطالا والابوية فلاحظد أنه أضاع معظم جهوده فى 
الحملة الصلسة الفاشلة المعروفة بالثائة » مما أضعف هسته فى ايطالا حتی 
أعان الاہا انوسنت الثانى فى السنة نشفسها التى اعتلى کوئراد الثالث العرش 
( معجمع 4 ) عدم ارماطه باتفافة ورمز > ون البابا له السسادة الملا على 





(1) Tout: The Empire and the Papacy, p, 231 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 347-349 & 404. 
2 Eyre: op. cit. p. 159. 

(4) Cam. Med, Hist. Vol, 5, pp. 358-359, 

(5) Barraclough: op. cit. pp. !58—-160. 


۳۳۹ - 


3 تماق رت أو تقلد ٦‏ )0 ٭ وعلی 0 من 3 ذلك 
کونراد الثالثك أن يدخل فی حرب ساهرة مع البايوية > وفضل بے 


نو طيد وا یس اپے سواہ ےم ےی سر 


وعندما مات كونراد الثالك سنہ ۱١٥١‏ خلفه ابن أخضه فردريك الأول 
بربروما ( ۱١٥١‏ ب ۱۰۹۰ ) الذى كان شابا فى الثلاثين من عمرہ امتاز 
بالششحاعة والفصاحة و!لکر باء > هم اناه سرعة الغضب والايمان المطلق 
بعظمة الوظفة الامبراطوریة وسموها (۳) ٠‏ وقد أخذ فردريك يربروسا يعمل 
منذ اعتلائه العرش على استرداد مكانة الامبراطورية ومحدها الفقود ء وهو 
. الجد الذى لا يتحقق - ھی نظرہ - الا بالربط بين شطرى الامبراطورية فى 
انا وا بطالا ٭ لذلك بدأ عقد معاهدة کو اشر مع الٰابا سنة ۱۹۵۳ هو وها 
هد فردريك الأول بعد م عمّد صلح مح روجر الثانى ملك صقلة دون 
موافقة الاباء وأن موم فردريك باخضاع أعداء المابا والثائرين ضدہ مقابل 
تتويج الابا له امبراطورا ومساندته ضد خصومه فی آلانا ٠ )٤(‏ 


ولكن فردريك كان أعقل من أن يذهب الى ايطاليا وينصرف الى شئونها 
قل أن يوطد نفوذه فى آلائما ٭ لذلك أخذ يتقرب الى الأمراء ويسترضيهم ء 
فرد بافاريا الى ہنری الأسد عمد الولفيين وأعطاه سلطانا شه مطلق عليها 
وعلى سكسوننا »> كما استرضى بقبة الأمراء حتى قؤى نفوذهم على حبابه > 
و بعاد ذلك بدا يوجه بصره شطر ايطالا ٠ )٥(‏ ویدو أن الموقف فى ابطالا 
كان خطيرا تناك الى الدرحة التى حغلت فردريك الأول سرع پالڈ هات 





(1) Hayward: op. cit. pp. EN 79, 
)2( Thompson: op, cit. Vol. 1, p. 5. 
۱ 1 00 00 cit. p. 166 
out: The Empire and, the P 24# 
(5) Thompson: op. cit, Val. 7 447 0008 


س ٣۳٣٣‏ س 


اليها قبل ان بفرغ من اتمام مشروعاته الرئيسة فى ألانا تفسها + ذاكٹ ان 
البابوية سرعان ما آنهكها الصراع ضد اللورمان فى الجنوب > فى حين 
استطاعت المدن اللمباردية فى شمال ایطالیا أن تتحرر من نف وذ الأمراء 
الافطاعین لتصبح قومونات مستقلة فى ادارة شتونها )١(‏ وكان أن اشتد 
التنافس بين هذه المدن حتی انتھی الأمر بتكتلها فى حلفين متضادين ء ألحدهيا 
:ہز عامة ميلان والثانى برعامة بايا »> وان كانت رغتها فى التمتع بالاستقلال 
وماشرة نشاطها الاقتصادى جعلتها تتفق جمعا فى سياسه واحدة ء هى مقاومة 
ية سيطرة تحاول الامبراطورية فرضها عليها (۷) + ولم يحاول آحد 
حکام الامبراطورية ب مثل لوئر الثانى أو کوتراد الثالك ‏ أن يتدخل لاخماد 
هذه الحركة التحرربة التى لم تلبث أن امتدت الى روما نضسها ٠‏ ذلك أن 
أهالى روما قاءوا بثورة ضد البابا انوسنت الثانى سنة 11549 مطالین ہتحویل 
مدینتھم هى الآخری الى قومون مستقل ء حتى انتهى الأمر بفرار الابا 





ايو جنہوس الثالث 1[ Eugenlus‏ من روما سنه ۱۱١۷‏ (۳) ۰ 
والغر يب فى أمر هصده السسيووة ان زعلمها ب وھہسوفو ارنو لد ار بشی 
Arnold of Brescia‏ کان من ر جال الدین ء فامن دما سق ان 


نادى به الیاہا باسكال الثانی سلة ۱۹۹ من آرا< تستهدف تخل الکنسۃة عن 
أراضها الاقطاعية واكتفائها بالمشور والعودة الى حاة الساطة التى اتسمت 
بها اة الأولى (ع) ٠‏ 


ومھما بکن من هو ء فقد استتيحد المابا پو جشوس الثالث ( ١١468‏ 
۳ ) ثم البابا أدريان الرابع ( 1164 ١١09‏ ) بالملك فردريك بربروساء 
الذى لی النداء سنة 1١614‏ ء كعادة اسلافه من حکام الامسراطوریة الروماسة 
المقدسة + وهنا نلاحظط أن الغرض الأساسى من ذهاب فردريك الأول الى 
ابطالا فى نلك السنة کان اكتساب رضاء الابوية واثات صن ته لها » 


)[١ Cam. Merd. .دراط‎ Vol. 5, p. 1. 

(2) Eyre: op. ار يأك‎ 165. 

(3) Thompson’ op. cit. Vol. 1. p. 6۰ 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 371-372. 


ولیتوج ! ..راطورا فى روما مقابل ها يوؤديه للمابا من خدمات أهمها تحطم 
قوة أرنولد البرشى وشت سلطة الابوية فى روما ٠ )١(‏ وكان أن أستطاع 
فر در.يك بحشه الصغير الذى لم كت النا وثمانمالة فارسا أن صخضعح المدن 
اللمہاردیة ٤‏ فاعترفت له بالسسادة بعد أن اُرھھا وأعطاها درسا فاسا )٢(‏ »+ 
وبعد ذلك اتحه فردريك الى روما حث كان أدريان الرابع هد اعتل کرمی 
البابوية سنه 1١64‏ > وهو الانحلزی الوحيد الذى تولی هذا المنصب فى 
العصور الوسطى (۳) + وكان هذا الباہا الجديد قوى الشخصة واس_ع 
العرفة > فلم يستسلم للاخطار التى واجهت الايوية عندئذ ء وانما أتزل 
قرار الحرمان تد روما وأنزل اللعية عل اهلها الثائرين »> وعندئذ أحجم 
الحجاج عن زيارة مدا ينه منضوب علها ء ففقد أعلها موردا غز رو ل وهم 
واضطروا الى طرد ارنولد 'لبريشى والدخول فى طاعة المابوية ٠ )٤(‏ 


على أن مشاكل البابوية لم تقف عند ذلك الحد ء اذ أغار وليم النورمانی 
على کامانیا دثصووروی على الشاطىء الغربى جنوبی روما - ونهيه 
ودمره > وهدد بالزحف على روما نفسها ء لذلك أسرع أدريان الرابسع 
بتجديد اتفاقِة کونستانس التى سبق أن عقدها أ,يوجنيوس الثالث مع فردريك 
الأول سنة ۱۷٥۳‏ ء حتى انتهى الأمر بتتویج فردريك الأول امبراطودا فی 
كتدرائة القديس بطرس بروما ( ۱۱۵۵ ١١65‏ ) (ه) ٭ وقد تم التتويج 
سرا وبسرعة ء خوفا من عضب أهالى روما الكار هين لفردريك ء والتين 
اشتدت مُورتھم عندما أعلن الخر > فى حين تناقصت جیوش الامبراطور 
واشتدت به الحاحة ای المؤن والامدادات > فلم يستطيع الات فی وحه اهال 


(1) Barraclough: op. cit. p. ]78 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 248. 
(3) Orton: op. cit. p. 232. 

(4) Tout: The Empire and the Papac" ام‎ 249. 
(5) Hayward: op. cit. p. 184 


۳۳٣ — 


روما الثاثرين واضطر الى الفرار متها وہصحجتھ الايا (۹) + وسرعا١:‏ .درك 
فردریٹ صعوبة البقاء فى ایطالیا > ولا سيما بعد أن سمع بأن الأوضاع فى 
لمانا تستدعی عودته الها »م فعبر جال الألب الى بلاده تار کا النابا وحدم 
فى شمال ایطالیا ٭ وهكذا اضطر آدریان الرابع الى مصالحة أعالى روما على 
لسلس الاعتراف ہمدینتھم فومونا مثل غبرها من القومؤنات الايطالة. > وعل 
هذا الأساس استطاع العودة الى روما فى صيف سنة ٠ )0( ۱٠٥١‏ 


أما الامبراطور فردريك بربروسا فقد عاد الى ألمانيا لبواصل جهوده فى 
توحيدها وتقوبة سلطانه على الأمراء ٠‏ قد تم للامبراطور ما أراد حتی بدا 
فى نظر المعاصرين أعظم قوة فى أوريا » لا سيما بعد أن مد نفسوذه الى 
برجندہا عن طريق الزواج من وریئتھا سنه ١١6‏ ) ٭ وزاد من نفوذ 
فردويك الأول وسطوته عل أودبا أن بولسلاف الرابع صساحب بو لدا 
وبولسلاف الثائى صاحب يوهيميا دانا له بالسة ء فى حين اعترف له ملك 
الدانيين بل غنری الثانى ملك انجلترا ‏ بالسسادة (4) > وبذلك لم دق 
أمام الامبراطور سوى تدعیم نفوذه فى ايطالا + وكانت العلاقة قد ساءت بین 
غردر.يك الأول والابا أدديان الرابم عقب انسحاب الأول الى المانيا فىصيفه 
سنة ۱۹٥١‏ تارکا الاہا وحبدا فى ابطالا + وهنا نعود فلكرر القسسول بان 
الملشكلة الکہری بین الامبراطورية والاہوبة كانت لاتزال قائمة ٭ واذا كانت 
الظروف قد اضطرت الابا والامبراطور الى الاتفاق لمواجهة الأخطار المشتركة 
التی هددت نفوذھما من ناحه القومونات الا بطالہة من جهھسه و'نمورة 
أرنولد البريشى من جهة آخری وخطر النورمان فی الجنوب من جهة 
ثالثة ء فان هذا الانفاق لم يكن معناه اطمثنان الطرفین بعضهما الى ,عض بأى 
حال من الأحوال 5 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 421. 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 0۰, 
(3) Rarradough: op. cit. p. 173. 

(4) Thompson: op. cit, Vol. ,ا‎ p. 492. 


سے ۹۳۰۳٣۷۳٣‏ ہے 


وحدا فى صیف سنه ٠ )١( ١١66‏ فالاسراطور ترك الابا دون أن ساعده 
فى اخضاع روما أو دف الخطر النورمانی الذى هدد الأملاك الابوية تهديدا 
واضحا ٠‏ لذلك أدرك البابا أدريان الرابع أته لابد من الاعتماد على نفسه ء 
قالف حلفا مع أمراء أبوليا الاقطاعيين الذين اشتدت رغبتهم فى التخلص من 
سطرة اللورمان ء كما أجرى ساحتات مع مانویل الأول اسراطور الدوله 
الليزنطية ( ۱۹4۳ - +114 ) لمساعدته فى حربهم (9) ٭ ویدو أن وليم 
النورمانی أحس بخطر هذه المحالفات التى يعقدها البابا ضده > فأسرع الى 
عقد اتفاقية بنفنتو سنة ٠٠١١‏ مم البابویة »> ورضى باعلان 'ہعیتہ لابا مقابل 
موافقة البابوية على قامه ھی حكم آبولیا وصقلية) ٭ وفى نفس هذه السنة 
أنزل وليم الأول النورمانى هزيمة كبرى بالسزنطين عند برندیزی حتى 
اضطر الامبراطور مانویل کومنین الى عقد الصلح مع الملك النورمانی سنة 
۸ ونححت وساطة البابو ية فى اتمام ذلك الصلح (4) + هذا فى الوقت 
الذى استرضی الابا أعالى روما بأن افرھم هاا على فام القومون الرومانی 
وبذلك تغلب أدربان الرابع على جمیع المشاكل التى واجهته دون حاجة الى 
.مساعدة الامراطوریة + 


الدور الثانى من أدوار النزاع بين البابوبة والامبراطورية 3 


ھکذا دو أن كلا من الاہا .أدريان الرابع والاسراطور فردريك الأول 
استطاع أن يمكن لنفسه ويقوى مركزه فى بلاده > وام سق بعد ذلك سوى 
أن يواجه كل منهما الآخر ٭ والوافع أن فردريك الأول إستاء من حالف 
الا ولم النورمانى من جهة وعم أهالى روما من جهة اخری واعتر 
ذلك نقضا للعهد بان الطر فان ¢ فى حان د الا در يان الرابع بتخوف من 
ازدياد نفود الام۔راطور واتساع طايه د أن استقر ت له الامور داخل 

(1) Cam. Med, Hist. Vol. 5, p. 422. 

)2( Vasiliev: op. cit. Tome 11, p. 13. 

(3) Orton: op. cit. p. 233. 

(4) Ostrogcrsky: op. cit, p. 342. 


۳۳٣. 


الامبراطوریة وخارجها )١(‏ + وصادف أن اختار الاہا مندوبا أرسل الى 
الماننا ‏ هو الكاردينال رولاند ے الذى عرف بصلابہ رأبه وفوة عقدته فى 
سمو الكنيسة > فذهب المندوب ليعرب عن استياء اليابا من بعض تصرفات 
.الاميراطور > لا سيما -حس کر أساقفة لوند ہیں الذى كان صدیقا 
سما لأدر بان الرابع ٠‏ وعندعا دخل الندوب الابوى على الامير اطور فى 
مجمح سانسوت  Besancon‏ سنه ۱۱۵۷ حاء تحیة غريبة > اذ مال 
« ان اليايا ,بحسيك کوالد والكرادلة پحبونك كاخوة » قدهش فردريك من 
هذه التحية التى جعلت من الكرادلة اخوة مساوين للامبراطور > وهو اليد 
اعظیم خلفه فصر وشارلان ٠ )۳٣(‏ عل ان الدى ضا یق فر در یك هر ل 
«رسالة البابا اليه احتوت عارة مؤداها أن التاج الامبراطوری يعتسسر 

: وہنا اللفظ اللاننی يحتمل معلان‎ ٠ )۳( من الايا‎ Berieficium 
كما يمكن‎ » Benefit یمکن تفسيره على أنه يعلى « حسلا أو معروفا‎ د١ا‎ 
٭ وا۔ختار الامىراطور وانصارہ‎ )4(© Benefice ^ بمعنی اقطاع‎ ٥ربسفت‎ 
أن یفسروا اللفظ بمعناه الأخر > أى أن اللابا .يشر التاج الامبراطوری منسة‎ 
لأقطعها للاسراطور ووهها له + ومن م ار فردر یٹ لكرامته وكرامة وظفته‎ 
الامبراطورية ء وأيده فى موقفه الأساقفة الألمان ٭ ولم يكن الامبراطور‎ 
مبالغا فى غضيه أو 'نورنه لأن المندوب الابوی ثفسه أصر على تفر اللفظ‎ 
على أنه يعنى « اقطاع » > وقال لفردريك فى شجاعة « ممن اذن يتسلم‎ 
الامبراطور امبراطوريته ان لم یتسلمھا من البابا (©) ؟ » ولكن فردريك أدرك‎ 
چیدا أن التسلیم بهذا المد یعنی خضوع الامسراطور للاباء ولذلك رد مدافعا‎ 
عن حقوقه « اننا نتسلم الامتراطوریة من الله عن طربق انتخاب الأمراء ء ان‎ 
شر بعة الله تقضی بأن یکون حکم العالم بواسطة سغی الاسراطوربة والابویة‎ 





(|) Tout: The Empire and ths Papacy, p. 253. 

(2) Ibid. 

(31 Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 390-4420. 

(4) Ullmann: The Growth of Papal Goverment, .طم‎ 
341-42. 

(5) Bryce: op. cit. p. 166. 


٥۵و٣۳‏ ۔۔ 


كما فضت تعاليم القديس بطرس بأنه يجب على الناس أن یخافوا الله ویک م 
الملك ٠ )١(‏ وعلى هذا فان كل من بقول بأئنا تسلمنا التاج الاسراطوری 
اقظاعا من البابا .يعتبر ملحدا باطل العقيدة لأنه بخالف أوامر الله وتعالم 
القديس بطرس » (9) ٭ 


۱ ا الايا أدريان الرابع فقد ارتيك فى ذلك الوفف واضطر الى التصریح 
فى اوا العام التا لی باه قصد باللفظط معئاد العام - أى معروف أو حمسل ست 
ولم سد اه الافطاعی الخاص »چ وبدلت حلب الايا الاصطدام السمرربع 
ا ۔اشر مح الامراطور بة » وان ظل سو ء اله فاثما عند الطر فان (۳) + ۶ ہعارۃ 
اخری وان أهسة هذا الحاٴدث دو فی آنه قب الاقاب عن حققه شعور 
کل من المايورية والاممراطورية نحو الطرف الأآخر كما مهد لتحدد النزاء 
السافر بین الحانبین ٭ واذ' كان النزاع بین الامبراطوريه والبابوبة قد انخذ 
فی دوره الأول من مشكلة التقليد العلمانی محورا له قانه فی هذا الدور الثاني 
تر کز فى مشكلة القومونات الا بطالة )٤(‏ ٭ 


ذلك أن الاسراطور فردريك بربروسا كان كما سبقت الاشارة - يعتقد 
اعتقادا راسخا فى عظمة الاسراطورية > ويؤمن بأنه خليفة قبصر وشارلان > 
ومن م ,بعحب أن يمتح ہما كان لهذين الاممراطوربن من نفوذ عالمى وسلطان 
واسع ه وقد رأى الاسراطور فردريك الأول أن كثيرا من الحقوق التى 
تمتعت بها المدن اللساردية انما هى فى حقيقة أمرها حقوق منحها ملوك 
القرحه لکونتات المدن ومنھم انتقلت الى أساففتها حتی استغلت القومو ناته 
فرصة مشكلة التقليد العلمانى استائرت بهذه الحقوق (4) ٠‏ وبعبارة آخری 





)١(‏ من الواضح أن الامبراطور استند فی هذه العبارة الى ما حاء فى العهد 
الحديد : ( أكرموا الجميع > آحموا الاخوة ء خافرا الله ء أكرمم! الملك ) 
سسا له الڈوڑ ء الاصحاح الثانى > ۱۷ ° 

(2) Tout: The Empire and The ہس سی‎ 8 
(3) Bryce: op. cit. p. 197. 

(4) Eyre: op. cit. p. 65. 

(5) Barraclough: op. cit. p. 180. 


س ٣۳۷‏ سے 


فان س مطرة الامبر اطوریة على المدن اللمياردية لا نعنى أكشر من استرداد حقوقي 
الامبراطورية المفقودة فى شمال ايطاليا ٭ ومن الواضح أن تعلق هذه الأراء 
عمدا کان بعنی اخضاع المدن اللمباردیة فى شمال ايطاليا لسلطة الامبراطوریة 
الماشرة ء بل أيضا فرض السيطرة الامبراطورية على الأراضى البابوية نفسها 
بما فها نركة الأميرة ماتبلدا التى استائرت بها الابویة + وملسسى أن الابا 
كان لا يمكنه أن بغر هذا الوضع ء لأن اُخطر ما كانت تیخشاہ البابویة هو 
ا دياد فو الاممراطور فی |.بطاليا مما يؤدى الى و5 :2 الايا تحت رحمته ٠‏ 
ولم بلسث أن أناح الاشقاق بين المدن اللساردية فرصة طسسة لتدخل 
الاسراطور (1) » واذ وفف حزب کریمونا وبافا فى جانب الامہراطلور ضد 
اللحزب الآخر الذى نزعمته سلان + وكان أن عبر الامسراطور فردريك 
الأول جبال الألب فى ,بولة سنة 1١64‏ فخضعت له ميلان بعد مقارمة عننة 
ثم عقد الامبراطور مجمعا فى روساجلا ماچەعمه] ( توقمير سلة 
۸ ) أعلن فيه ٹمسکه حقو فه ی تسان حکام امير 'طور بان (Podesta)‏ 
فى المدن اللمباردیة يشرفون على سك العملة وجمع الضرالب (۷) ء 


على أن الأمور لم نتم للامبراطور فی شمال ابطالا فی سهولة ويسر » اذ 
توفی الابا آدر بان الرابم سنة ٦١٥۹‏ فخلفه الكاردينال رولاند الذى تاقب 
اسم اسکندر الالث » والذی ظل فى منصب الابوية فراہة اثنين وعشربن 
عاما ( ۱۹0۸ ۱۱۸١‏ ) حرص طوالها على التمسك بمصالح الہ۔۔۔ابوبقہ 
وحقوقها م مما جعل النزاع بين البابويه والامبراطوریة بتعخد جمبح مظاهر 
المنف التى رأيناها فى الدور الأول ٭ وكان أن تالف حالف بين ستلة 
والابوية وسلان مما احل بالتوازن الذى حققه فردريك فى ابطالا سسنة 
٠ )۳( ۱۹١١ - 4‏ ونم عان ما حددت ثورة المدن اللساردبة وعلى رأسها 
ملان بحر فى من الا وبة ٭ قر دت المجكام الاميراطوريإن وآخذ ,شستد 


فها شحور الاعصب الاس ند ااد.خلاء الألان + وهلا واحه فر در بك الموفف 





(1( Painter: A Hist. of the Middle Ages, 7 279. 
(Z2) Cam. Med. list, Vol. 5, ادر‎ 7. 
(3) Barraclough: op. cit. pp. 181 182. 
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يشدة وحزم فاخذ پحاصر المدن الثائرة ويدمرها ‏ كما قعل مع كرييا 
سے ات سم اما میلان فقد صمدت وقاومت حصار الاسراطور لاڻ 
سنوات حتی ارعمتها المیحاعه على الاستسلام سلھ ۳ ۰> وعندئد دمرها 
فردريك ندميرا شاملا كما اخذ زعماءها رهائن عنصدءہ »> ويدذلك اص 
الامبراطور سيد الموقف فى شمال ايطالا )١(‏ + 


آما عن موقف فردريك الأول من الابا اسکندر الثالث فانه کان يعرف 
اخلاقه وآراءه جيدا ء لأن اسکندر البابا لم یکن سوى رولاند الکاردینال 
الذى أزعدت شدته الاسراطور فی مجمع ساسون سنة ۱۱۸۷ ٠‏ ولذلك 
صدم فر در يك باختشارہ للابوية ولم پجد مامه سوى العودة الى سسلاح 
الامبراطوریة القديم »> وهو تعبین فكتور الرابع بابا اسسراطوريا منافسا لابا 
اسكتدر الثالك (”7) ٭ واذا كان اسکندر الثالث قد اضطر الى الانسحاب من 
روما بعد عدة أیام من نوله مله پ اد ات طن ا يموفقه > لا سما 
بعد أن تم عقد مجمع ديتى سنة ۶ػ تحت رعاية لويس السابع ملك فرنسا 
وهنزى الثانى ملك انحلتراء وقرر كار الأساقفة فى هذا المجمع الاعتراف 
سابویة اسكادر الثالث والوقوف الى جاه ٭ وقد شجع هذا القرار الايا 
إسكتدر إلثالث على الفرار الى فرنسا بعد أن سقطت ملان فى ید الامبراطور 
سنة ۱٦٦۷‏ وأضحى موقف البابوبة محفوفا بالخطر فى ایطالیا (۳) وفی العام 
التالى ‏ أى سنه ۱۱٦۳١‏ ب عقد اسكندر الثالث مجمعا فى تور أصذر قرار 
الحرمان ضد اللابا الامبراطورى فکتور الرابع وأعوانه من الكرادلة ٠ )٤(‏ 


وعل الرغم من أن فردريك الأول استکشف عند عودته الى لانیا سنة 
۷۷ أن كشرا ٠ن‏ وجال الكنيسة الألانية وقفوا إلى جانب الابا اسکندر 





(1) Thompson : op. clit. Vol. ام ,ا‎ 497. 

(2) Hayward: op. cit. .م‎ 185. 

(3) Lavisss, op. cit. Torne 3, Premiêre Partie, .م‎ 39. 
(4) Tout: The Empire and the Papacy, p. 257. 


PA —‏ سے 


الثالت مطالبين بعقد مجمع لتسسوية الخلاف بين الابوية والاميراطورية ء الا 
أنه لم يتأثر بهذء الازمة وأصر على موقفه ٠‏ وعند وفاة الاہا الامبراطورى 
فکتور الرابع أثناء زريارة الامبراطور لايطاليا للمرة الثالثة سنة 1954 ء الختار 
الامبراطور الباہا باسكال الثالث لبحل محله () + وفى نلك الأثناء آخذ 
الحكم الالمانى فى شمال ايطاليا یتصف بالقسوة والخشونة حثتی آصسح 
الايطاليون يعاملون على أنهم أعداء الامبراطور لا رعاباء + ولس هناك من 
شك فى أن هذه السياسة كانت خطرا على مصالح الامبراطورية وأعدافها » 
حتى الف حلف فيرونا سنة 1954 لقاومة الحكم الامبراطورى )٢(‏ + وفى 
ذلك الوعت لم بستطع المابا الامبراطورى باسکال ااثالث أن يحتففلك ہمرکزہ 
فى روما » كما أن نلك الأخار شحعت اسكندر الثالث على المغامرة والعودة الى 
ابعااليا سنة ۱۹٦۵‏ > فدخل روما دخول الظافر وأصدر قرار الحرمان ضد 
الامہراطور (۳) + وسرعان ما مجدد شاط المدن اللساردیة ء قتقدمتالندقة 
أساعدة حاف فروناء مما جعل الامبراطور پسجل بالعودة الى ابطالا للمرة 
الرابعة سنة ١١5‏ ء وفى تلك المرة لم بدا فر در بٹ بالمدن اللسارد ہھ (14)> 
وانما اختار أن سنتاصل « رأس الأفعى » فزحف على روما ماشرة وحاصرها 
۔حصارا عنقا حتی سقعلت فى بده سلة ۱۹٦۹۷‏ > وعندظلد كانت سے اهل 
الاممر اطور ر عندما عرف أن غريمه اسکندر الثالث نتمکن مرن الفرار 
جنوبا مسحتسسا سحلفائه النورمان (0) + ومهما يكن من أمر فقد دخل فر درريك 
الأول روما فى تلك السنة ليتوج امبراطورا ‏ للمرة الثانبة ب بيد السابا 
الاير اطورى باسكال الثالثك ٭ وجدير بالملاحفلة أن العداء بین الاسراطوريتان 
الغربية والشرقية بلغ أشده فى هذه الرحلة ء فلم یحسساول الامبراطور 
ور دريك بربروسا اکتساب الامراطور اليزنطى عانویل کومنن الى جاه 


رأدسجےوہیم سبو 


(|) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 394. 
(2} Barraclough: op. cit. بص‎ 182. 

(3) Hayward: op. .الہ‎ 6۰ 

(4) ٣ب٥:‎ op. cil. p. 66. 

(5) Cam. Med. Hist. Vol. 5, بم‎ 41. 
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ضد النورمان حلفاء المايا > بل على العكس اتصل فردريك بقلج أرسلان 
سلطان قونة السلحوقى والعدو اللدود للامبراطور السزتطى ٠ )١(‏ 


ثم كانت أن أحذت المصائب تتري على الامبراطور > فانتشر الطاءون فى 
جيشه وتك برجاله فتکا ذريعا > مما جمل المعاصرين یفسرون ذلك فی ضوء 
غضب الله ولعنة البابا اسکندر الثالث على الاسراطور ٠‏ وقد شحعت هله 
الأخبار الدن اللمباردية ء فكونت فيما بينها ما يعرف ہاسم الحلف اللمباردى 
سنة ۱۹٦۸‏ الذى اسع حتى شمل جميع مدن سهول ايطاليا اك۔۔مالة من 
ميلان حتی المندقية » ومن برجامو حتی بولونیا + وهكذا انسدت المسالك فى 
وجه الامبراطور فردربيك بربروسا بحيث أنه لم يسعطع العودة الى ألا 
ھی ربع سنة ١١54‏ الا بمشقة بالضتة (0) ٠‏ وسرعان ما اکتسب امحلف 
اللساردى فوة جديدة عندما بارکه الابا بانشاء مدينة جديدة تحمل اسمه 
س ہی مدبنة السندويا أو اسكندرية . Alessandria‏ الى الشمالِ 
الغربى من جنوا (۳) ٭ 


۾ کان أن ساد السلام مدن المصية اللمباردبة مدة ست سئوات توفی اها 
الٰاہا الامبراطورى باسكال الثالث سنة ۹۹۸ وحل مجله كالكستس الثالك ٭ 
ولكن ايطاليا أصبحت من الناحية العملية خارج نفوذ الاسراطور فى الوقت 
الذى ازداد تقوذ البابا اسکندر الثالثك زيادة كسرة حتی فى أللانا نفسہا ٠‏ 
على أن الامبراطود فردريك بربروسا لم يكن بالرجل الذى يرضى بهذا 
الوضع > وهو صاحب العقبدة الراسخة فى عظمة الامنراطورية وسموحا ء 
لذلك قام سحملته الخامسة على ابطالا سنة ۱۹۷ ء وحئذ تامت الملدن 
اللساردية للد خول من حدید ھی صراع رهب ضد الاضراطور )£( * ولا 
بعننا مرن حوادث هذه الفترة المتشابكة بين حروب ومفاوضات ب سسوی 


(1) Ostrogorsky, op. cit. p. 342, 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 259. 
(3) Hayward, op. cit. o. 187 

(4) Cam. Med. Hist, Vol. 5, .م‎ 445. 
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مو قعة لانو ٤‏ مصدووم 1[ إلى الشمال الغربى من ميلان > وهى الو عة 
الفاصله بین جیوش مدن الحلف اللساردی۔ من جهة والجبوش الامصراطوریة 
من جهة أخرى ( ۲۹ مابو 19795 ) + وريدو أن الروح الوطنة والشعور 
بالفوارق العنصرية واللغوية فعلت فعلها عندٹذ لتجمع مختلف المدن فى شمال 
ايطاليا .فى هيثة جبهة متحدة تقف فى وجه سيطرة الألمان وتدخلهم ٠ )١(‏ 
وهكذا حلت الهزيمة فى حذه الموهمة بالجبوش الامبراطوریة > ولم بستطح 
فردريك الأول الفرار الى بافيا الا بمشقة بالغة ٭ وثمة أهمسة أخرى لهذه 
الموفعة »> هى أنها تعس فانيحة عصنر جدید. فى تاریخ أو ربا الحربى > نظرا 
لآنها المرة الأولى التئ استطاعت فیھا جيوش المدن التاشثة أن تنزل الهزيمة 
بجيش امبراطورى تيع النظم الاقطاعية ۔التقلیدیة التى عرفتها أوريا منذ 
القرن التاسع (۲) ٭ 

اما عن الموقف بین فردريك الأول وآعدائه بعد لنائو فسدو أن نشسوۃ 
النصر صرفت المدن اللمباردية عن مطاردة الاسبراطور وفلول جشه > بل 
ان بعضص المدن ‏ مثل كربمونا ‏ أخذت تفكر می عقد صلح منفرد مع 
الامبراطور (۳) + ولم يكن فردريك الأول أقل رغبة. فى الصلح بعد أن. 
سٹم النضال وهدده بعض أعوانه ‏ مثل رئيس أساقفة کولونا - بالاشقاق 
غه ان لم يسو أموره 'نسوية سريعة مم البابا ٭ أما البابا اسکندر الثالث 
فقد أظهر من جانبه وقتثذ کفایة سياسية ء فلم بمانع فى فتح باب المفاوضات 
مع الامبراطور سئة ۱١۷‏ (4) + وقد استمرت الفابوضات بین الجانبين 
بعض الوت سيب اصرار الابوية على شروطها وتمسکھا بأرائها »> حتى انتقل 
البابا الى النذقية فى مارس سنة ۱۱۷۷۷ لكون على مقربة من سر المحادثات ٭ 
وأخير! لم یجد الامبراطور فردريك عفرا من الخضوع والتسليم > فدخل 
البندقنة حیث كان اليابا اسكندر الثالث فى انتظارہ ,يحيط به جمع حافل من 
الكرادلة (۵) ٠‏ ولم تلبث أن تکررت المشلنة کانوسا بعد مرور مائة عام 





(1) Bryce: op. cit. p. 175. 

(Z2) Eyre: op. cit. 166. 

(3) Tout: The. Empire and the Papacy, p. 262. 
)4( Thompson: مہ‎ cit, Vol. 1, p. 502. 

(5) Cam. Med. Hist. Vol, 5, p 448. 
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بالضبط > فأتى الامبراطور فردريك الأول العظم > خليفة قبصر وشارلان ء 
لم تمی بین قدمی البابا اسکندر الثالث باکیا طاليا منه الصفح والغفران ء مثلما 
فعل سلقه ‏ العظیم آیضا - ھنری الرابع مع الباہا جريجورى السابع سنة 
0۷)٭ 


وهكذا ع الصلح بين الامبراطورية واللاوبة فی أغسطس ۷ء فوافق 
فردريك الأول على رد جميع الأراضى الختصبة من المابوية » وتعهد كل من 
الطرفين بس اعدة الطرف الثانى ضد أى عدو يهدده ٠‏ هذا علاوة عما وافق 
عابه الامبراطور من عمل هدنة مع حلفاء لابا النورمان فى صقلية لدة خمس 
عشرة سئة > وهدنة آخری مع المدن اللساردبة لمدة ست سئوات ٠ )٢٣(‏ وسل 
ان نذتهى هده الهدنة الأخرة هع المدن اللمہارد بة تم توفيع صح کر تار 
ل ۳ بين المدن اللمساردية والاسبراطورية »> وهو الصلح الذى نس على 
أن تتمتع هذه المدن بجمع ار كان الاستقلال السياسى والقضائى والاقتصادى 
والحر ہی ٤‏ مع فاط الامسراطور بعض المظا هر التی تصور سماد ته الاسم ¢ 
ل موافقته على تعن حكام المدن وفرض ضربة شکلة تافھة للمساهبة 7 

نفقات اوش الامراطورية ٠‏ على أنه من ا أن هذه الشروط لا 
تخفى الحقيقة الواقعة وحى أن المدن اللمباردية آاصحت دويلات مستقلة 
بمقتضی معاهدة کرنستائس ء ون نفوذ الاءمراطور فی شمال ايطالا أضحی 
ی2 نیا آدی ال نفکك الامبر اطوریة وانفصال ايطالا عن انا فی 
تطورها (۳) ٭ 


الامہر اطور دة عقب صلح البندقية سنلة ۱۱۷۷ : 

وقد نام الهدوء الذى ساد العلافة بان الاسراطور وا بطالا عقب صلح 
ااندفة ورصة لفردريك الأول لبو جه عنایته نحو شئون انا 2سد آںخ ود 
الأسداثك الاءطالِة عنها طويلا ٭ وكان منبع الخطر الرئسى الذى هدد سلطة 


(1) Tout: The Empire and the Papacy, p. 203. 
(2) Rarraclough: op. cil. ۱ 183. 
(3) Bryce: op. cil. p. 175. 
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الامراطوز فی ألمانا هو هنرى الأسد الذى استغل فرصة انشغال الاسراطور 
إمحصل على امتیازات واسعة > ويزيد من أملاكه ونفوذہ على حساب جرانه 
فى التسمال واللجنوب ء حتى غدا خطرا حقبقیا هدد الامبراطور فضلا عن بقية 
الأمر اء ٭ هذا الى أن زواج هنرى الأسد من مائیلدا ابنة حنری الثانى ملك 
انرا )١(‏ > جعله على صلة وشقة بالطل الاتحلىزى ء ومكنه من اتباع 
سياسة خارجية مستقلة عن سياسة الامبراطورية ٠‏ وقد ظهرت بعض أركان 
هذه السياسة فى مشروعات هنرى الأسد لضم الدانمرك وفى العشصكات 
الدبلوماسية التبادلة بينه وبين الامبراطور البیزنطی مانويل كومنين > على الرغم 
مما كان من عداء شديد بين هذا الامسراطور والامبراطور فردريك بربروسا ٠‏ 
بل ان هترى الأسد تعمد زيارة القسطنطشة سنه ۱١۷۷۳‏ وهو فى طريقه الى 
الأراضى المقدسة مما آثار الشكوك بأنه يتآمر مع الامبراطور البيزنطى ضد 
فردريك ٠ )٢(‏ لذلك وجه فردريك الأول جهوده نحو عنری الأسد أنزل 
به الهزيمة سنة 1١4٠‏ وعندئذ قسم سکسونیا بين عدد من اللبلاء ولم يترك 
لهنرى سوى أجزاء محدودۃ (۳) ٠‏ 

مم كان أن أحرز الامبراطور فردريك الأول نصرا ساسا عظما سنة 
4 عندما وضع مشروعا لزواج ابنه وخليفته هئرى من الأمبرة کونستانس 
وريثة مملكة صقلیة (4) ٠‏ ومن الواضح أن هذا الزواج جاء على جاتب 
خطير من الآهمية لأن من شأنه أن يؤدى فى المستقبل الى التوحسد بن 
الامہراطوریة ومملكة صقلية مما پجعل الأملاك البابوية فى وسط ابطالیا تقح 
بان شقى الرحی (ه) ٠‏ ولم بکن ھذا هو كل ما صادفه الاممراطور فردريك 
الأول من نوفيق فى تاك المرحلة > اذ أن الحلف اللساردی تفكك بعد أن 
أحست المدن اللمباردیة بزوال الخطر الامبراطورى > فاشتد التنافس فما 
سنهما »> هما مکن الامہر اطور من النفاذ الى شون ابطالا هرة أخرى ةوصادف 





)1( Adams: The Hist. of England pp. 201-02 

)2( Barraclough: op. cit, p. 187. 

(3) Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 200-201 & 507. 
{4) Painter: A Hist, of thc Middle Ages, p. 0۰ 

(5) Cam. Med, Hist, Vol. 5, .م‎ 3 
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أن توفی البابا اسكندر الثالك سئة ۱۹۸۹ فترك فراغا کسرا فی روما لان 
أحدا من البابوات الخمسة الذين خلفوه فی منصبه بین سنتى ۱۱۸۱ء ۱۱۹۸ 
لم تتح له فرصة البقاء طوبلا فى الوظيفة البابوية لیقوم بعمل ذی أهمية فی 
التاريخ ٠ )١(‏ وقد أوشك النزاع بین الابوبة والاسراطورية أن پتحدد سنة 
۸٤‏ عندما ماطل الابا لوكيوس الثالث فى تتویج ھنری - ابن الامبراطور 
فردريك الأول - فى حاة أبيه ء ثم :جد النزاع فعلا فى عهد البابا أوربان 
الثالث ( ۱١۱۸۷ - ۱۹۸١‏ ) عندما عين كل من الاہا والاممراطور رئسا لأساقفة 
کریسر يمن وٹمسكث كل منهما برأيه (۷) ٭ وسرعان ما تالف 
حلف شد الاسراطور فردريك الأول من الاہا ورس أساقفة کولونا 
وھٹری الأسد » ولكن موقف الامراطور أصبح فو ہا بعد ان استمال اليه 
اعداءء القدامى فى ابطالا وألانا ٤‏ وعل ر أسهم مده ملان الى شهدت 

الاحتفال بزواج هئرى ابن الاسراطور من الأمدرة كوستاس ٠‏ 
وعلّ الرغم من الهزائم النى لحقت بالابا وحلفائه فى" آمانبا وایطالیا الا أن 
أوربان الثالك أصر عل موقفه واستعد لاصدار قرار الحرمان ضد الامبراطور» 
في الوقت الذى جاءت الأخار من الشرق بانثصارات صسلاح الدين على 
الصلسین بالأراضى المقدسة سنة ۱١۸۷‏ ٭ وبعد ذلك بأيام قلائل توفی الباہا 
أودبان الثالك قعمل لخليفته جر يجورى الثامن على لم شعت القوى المسسحية 
لارسال حملة جديدة الى الشرق تار ما حل بالصلسين على أيدى صلاح 
الدين (۳) ٠‏ ء لىآن هذا الابا لم يمكث فى منص البابوية سوى أسابيع قليلة 
توفى بعدها فخلفه کلمنت الثالث ( ۱۱۸۷ ۔- ۱۱۹۱ ) الذى استاشف سباسة 
سلفه فى ضم صفوف الغرب المسبحى فاسترضى الامبراطور فردريك بربروسا 
بأن عزل رئيس أساقفة ریر المغضوب عليه من الفريق الامبراطورى ء كما 
وعد فر در يك بتلنونم ابنه ھنری + وهكذا عادت للاسر اطور فردريك الأول 
سسادتہ من جديد على آلاننا وايطالا > فنفى هئرى الأسد وئبت الأمن والنظام 
فى شعار ى الاسراطورية (4) + وفى سنة ۱۱۸۸ غادر الامبراطور فردريك 





)١١ Hayward: op. cit. pp. 189-19[ 

(7) Idem. vo. 189. 

(3) Tout: The Empire anrl tka Papecv. pp. Z270 --271. 
(4) Thompson: op. cit, Vol, 1, .م‎ 509. 
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بربروسا لمانا على دأس الشطر الألانى من الحملة الصليية الثالثة فی الوقت 
الذى کان الأمر ھنری الأسد يدبر له المؤامرات من منفاہ فى اللسلاط 
الاتجليزى ٭ وقد انتھز هنرى الأسد فرصة سفر الامبراطور الى الشر ق وعاد 
الى لمانا محاولا استرجاع سكسونا بالقوة > مما جعل السياسة الاأوریة تمر 
فى تلك الحقبة بدور شديد التعقید بسيب علاقة الصداقة بين ألماننا وفرنسا 
من جة وعداء انجلترا لفرنسا وبالتالى لألاننا من جهة آخری () ٠‏ أا 
فما یتعلق بفردريك بربروسا فقد شاءت الأقدار أن يلقى هذا الاسراطور 
الشیخ حتفه غرقا فى أحد أنهار آسیا الصغرى سنة ۱۹۰۹۰ قبل أن یصل الى 
الأراضى المقدسة ٠‏ 


وكان أن جاء فى العرش بعد فردريك بربروسا ابئه هئرى السادس 
( ۱۹۸۰ - ۱۱۹۷ ) الذى ورث عن أببه مقدرته وقوة عزيمته وتشعه بفكرة 
الا.براطورية المالية(۳) ٠‏ ذلك أنه وضع لنفسه برناسجا ضخما يتضمن جعل 
الاصب الامبراطورى وراثا فى ذريته والغاء مبدأ الانتخاب فی !خشار الام اطوٴرء 
واستغلال مر كز زوجته كورثية لعرش صقلیة فى تدعيم نفوذه فی جنوب 
ابطالا + على أن هترى السادس لم ستطع انمام مشروعاته السابقة دون 
الاصطدام مع تخصومة ومنئاقسيه > وعيل رأسهم هترى الأسد الذى ذكرنا أنه 
عاد من منفاه بانجلترا لبطالب بأملاكه ويستعد نفوذہ (۳) ٭ هذا فى الوقت 
الذى كان وليم ملك صقلية قد ترقى فى أواخر سنة ۱۱۸۹ وأراد الوطنبون 
اعطاء عرش المملكة لانكرد بدلا هن کونستانس زوجة هنرى السادس 
والوريثة السرعية للعرش(٤) ٠‏ 


ویدو أن هذه المشكلة الأخيرة كانت أهم المشاكل فى نظر هترى السادس 
حتى أنه صفى المسائل المعلقة بینه وبين هترى الأسد » ثم عبر جبال الألب الى 


(1) Barraclough: op. cit. p. 195. 

(2) Bryce: op. cit. p. 201. 

(3) Cam. Med. Hist, Vol. 5, p. 460, 
(4) Eyre: op. cit. p. 167. 


#4 ل 
انطالا فى أوائل سنة ۱۱۹۱ حیث اکب تآید أهالى روما وتغلب على مما طلة 
اليابا کا ستین اث اا ممزوعيون حی 39 موجه مع روجته الامبراطورة 
دوس .اسن فى شهر أبريل من السنة نفسها(١)‏ ٭ وعنسدمازحف هری 
السادس جنوبا لاسترداد مملله صقلية من مغتصيها تنکرد > اتلكن نه احص 
بسب مقاوءة ابی وانتشار الطاعون بين الجنود الالمان > حتى اضسطر 
الاميراطور الى العودة شماا الى ا مانیا(۲) + و لانت الاوضاع فى ألمانيا عندئد 
تنذر پصدام جديد بين الهوهنشتاوفن والحلفيين او بعبارة اخسرى بین 
الاسراطور وهئرى الاسد > وفعلا قامت الحرب بين الطرفين سنة ۱۱۹۲ + 
ولم تبث أن تعقدت حوادث هذه الحرب عندما ار أمراء الراین سنة ۱۱۹۳ 
تسحة لسياسة هنرى السادس » وبذلك اش تدت أواصر التحالف بين 
الهوهنشتاوفن فى الانيا وآل كابيه فى فرنسا ضد أفصالهم الولفيين وأمراء 
الراین وملك انحلترا(۳) + على ان الحظ حالف هنرى السادس > اذ حدث 
فى الوقت الذى ار أمراء الراين أن وصله خبر وقوع ريتشارد ملك انجلترا 
- أثناء عودنه من الحملة الصلسة الثالثة ‏ فى أسر دوق أوستريا الذى سلمه 
بدوره لھٹری السادس ٭ وقد ظل ريتشاارد فى الأسر أكثر من عامين 
ارسل خلالها فلب ملك فرسا الى حليفة هتئرى السادس يطلب مله عدم 
الافراج عنه ء ولكن هنرى السادس آفرج عنه أخيرا سنة ١١84‏ بشروط 
فاسية(4) ٠‏ وسرعان ما تتابعت انتصارات هنرى السادس على خصومه > 
فحضم أمراء الراين واستسلم هنرى الأسد وبقبة حلفائه » وبذلك أصبح 
هترى السادس سد الوقف فى ألانا » مما مكنه من توجبه كل جهوده نحو 
ايطاليازهة) ٠‏ 

وقد ساعدت هنرى السادس فى حقشق أطماعهالا بطالية المقدرة التىامتاز بها 


.1 .حم Hayward: op. cit.‏ )1( 
.464 .م ,5 Cam. Med, Hist, Vol.‏ )2( 
(۹) كان ملك انجلترا عندثذ بعتبر فصلا اقطاعيا للك فر نہہا بالئسبة 
للأراضى الواسيعة التى كانت تحت سيادة الأول فى عرب فرنسار ورمندیا 
وآنجو ومين وتوربن وبواتو وجوين وجاسکوئی ) ٠‏ 
Adams: op. cil. pp. 374-376‏ )4( 
Tout: The Empire and the Papacy, pp. 306-309‏ )5( 


¥ — 


غل الاريحناء أمام التمارات الصغيرة والثورات المیحلمه حتی تمر بسلام »> هدا 
فضلا عن انشغال ال مدن اللمماردية فى شمال ایطالٰا ہما نشب ہنها من خلافء 
وعنا نجد هنرى السادس يحرص على عدم الزج بنفسه فی تلك الخلافات ءوعلی 
استرضاء مختلف الفرق التتازعة » مما مكنه من الحصول على معونة بحرية من 
جوا روا لی حيربةا قد قد © كنا جرم مملكة ملع من الحضول غ 
مساعدة حلفائها فى شمال ایطالا ٭ أما الاہا كالستين Calestine HI‏ 
(ت ۱۱۹۸) فکانت تنقصه الجرأة واكتفى بالوسائل السياسسة لعرقلة مغ وعات 
الامہراطور یھ مما حعل ملك صقلية بواحه هئرى السادس وحدا منفردا(١)+‏ 


وكان تنکرد قد توفی عند وصول هنری السادس الى ١ایطالا‏ سنة ۱۱۹۸۹٤‏ > 
فحل محله ابنه وليم الثالثالنى لم بستطع مواجهة الامبراطور > فتمكن هنرى 
السادس فل نهاية سنة ٤‏ من الامشلاء على مملكة الصقلتاين ء حيث ترك 
زوجته کونستائس تنوب عله فى حكمها فى حين عاد هو الى ألانا سنة ۱۱۹۵ ٠‏ 
وهكذا حرمت الابوية من اقوى حلفائها فی ابطالا بعد. أن أصصحت الأجزاء 
الجنوبية فى فبضة الاميراطوريية(؟) ٭ أما هنرى السادس فقد بلغ وفنثذ درجة 
من اتساع النفوذ لم یصل البها امبراطور فى غرب أوربا منذ آیام شارلان ء 
لا سيما بعد أن خلصه الموت من خصمه هنرى الأسد سنة 0118.60 ٠‏ ويلاحظ 
بصفة خاصة أن نحاح هئرى السادس فى صقلية يشر نقطة تحول فعالة فى 
تاریخ الامبراطورية وسياستها الخارجية » لن هذا النحاح لم ,حمل الأباطرة 
ورثة النورمان فى أراضيهم بجنوب ايطاليا وصقلية فحسب > بل ورثوهم أيضا 
فى أطماعهم الخاصة بالسيطرة على البحر المتوسط وفى عدائهم الشديد للدولة 
السز نطية 5 الأمر الذى جعل السساسة الخار جه للاممراطورية المقدسة 
تحول عن مجراها الطبيعى الى مجری آخر لايتفق ومصالحالاسراطورية(4)٠‏ 
وبعارة أخرى فان ضم صقلة الى الامبراطوریة سسب للاضرة مشاكل داخلية 


(1) Hayward: op. cit. p. 1۰. 

(2) Eyre: op. cit. p. 167. 

(3) Cam. 85420. Hist. Vel. 5, .م‎ 69 
(4) Barraclough: op. cit. p. 197. 


س۸٣٣٣‏ نے 


و خارحہة لم تستطع أن تتتحملها م اذ استمرت صقلة معدم ستين عاما ۔ امت 
مندذ سلة ۱١۹‏ سه تار جھود الأباطرة الد ین صردوا أيصارهم عن شون 
لاا .خی اتی الاه بانھیار أسرة هوهنشتاوفن وتفکٹ حكومه المانا(١)‏ + 
أما هنرى السادس فقد حصل سنة ۱۱۹۷ على موافقة أمراء ألانيا على اختار 
اينه فردريك الثانى لىخلفه فى عرش الاميراطورية » ثم ذهب بعد ذلك الى 
ايطاليا حيث توفی سنة ۱۷۹۷ وهو يتأهب للقيام بحملة صليبية کبیرة(٢) ٠‏ 


وصادف فی ذلك الوفت أن الہاہا كالستين الثالث لحق بالامبراطور بعد أربعة 
أشهر تقريا »> فخلفه سنة ۱۱۷۹۸ الابا أنوسنت الالث الذى امتاز بشسخصية 
عظیمة مكنته من تحقيق كل ما كانت تطمع فيه البابوية من سمو فى ضوء 
مادقء جر حوردى السابع واسکندر الثالث + وقد شه انوسنت الثالث المابويه 
الس والآسراطووية اتر 'الذق. مه فرع ین الس © ات 
عاد الى نغمة سیادة البابوية على الاصسراطورية مما هدد بفتح باب النزاع من 
جدید بین السلطتین(۳) + وربما كان من العوامل التي ساعدت انوسنت الثالثك 
على الظھور عدم وجود امىراطور قوی عل رأس الامير الور بھ الغر بيه > ليه 
حدث بعد وفاة هنرى السادس أن انفصل اج صةله گن الا مر اطو رة و عند لل 
لم تبدل اة محاولة جديدة للاحتفاظط بوحدة عرشى صقله وألانا(ع٤) ٠‏ 
ویدو أن کونستائں - الامبراطورة الوالدة ‏ آثرت الاحتفائل لابنها بملك 
صقلة > مبتعدة به عن ألمائيا ومشاكلها » وفى سيل ذلك أعلنت تعتھا للابویة 
و تعھدت دقع مبلخ معان من الال للمابا سنو پا + وھکذا استملاعت وان 
أن تحكم نابلى وصقلية باسم ابنها فردريك الصضر فأبعدت المونلفين الألمان 
ا(لذین شکا منھم الأهالى ء كما أوصت قل وفاتها سنه ۱۱۹۸ بأن پخلفھا البابا 





(1) Ibid. 

(2) Thompson: op, cit. Vol. بس ,ا‎ 2 

(3) Tout: The Bınpire and tlhe Papacy: p. 314. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 44—45, 


۳ س 


فى الوصايه على ابنها الصغير )١(‏ ٭ وة فام الباباً انوسنت الثانث بالوصاية على 
وشمالها بعد طرد الحاميات الا انیة من روما » هنا فى الوقت الذى آخذ 
ابابا بر فس — بأو تاح مہ -حوادث الانقسام الى هھ ددت ألما بحر 
اعطەرم) + 

ذلك أن لیب دوق سواببا ‏ وعم فردريك الثانى ‏ اسرع الى آلانا عقب 
وفاة أحضه هارى السادس للاحتفاظ بعرشها للهوهنشتاوون » حتى انتهى الامر 
| پاختیارہ ملكا على ألمانيا سنة ۱۹4۸ ٠‏ على أن عددا کبیرا من الامراء أيدوا آوتو 
سالا الثانى لھنری الاسد ‏ الدی كان سش فى بلاط رينشارد ملك 
حاترا و عند د اد ر تشارد با مال وارسلة الى لمانا لستخلص حقو فه ہو صد 
مل الو لغ٭ن(۳) 3 سنا لحمل ااا مسر حا لحر ب أهلة ا[ سمرت عمش سنوات 
وا:تھت بانتصار فلب سنة ۱۷۰۷ء نم مقتله فی العام ا[ا ی ٭ وهكذا تسم الحظ 
لاونو الرابع الدى لم پیحد مامه من بناقسه دن بت هو هنشتاو تن € دأآسر ع 
الى الزواج من ابنة غريمه فاب لبربط بين الحلفين والحللنين + هذا الى أنه 
عمل عل استرضاء امابو ية 3 0 إيطاليا سن 2ء ؟ ١‏ لقوم ہالز بارۃ التقليد به 
التى تمسك بها ملوك آمانیا ولیسحٹ مع البابا مشكلة تر كة الأميرة ماتلدا(ع) ٠‏ 
وقد انتهز أوتو الرابع فرصة مقابلته للبابا وأعلن ولاءه للمابوية كما اقسم على 
أن بحافظ. على حر به انتخاب رجال الد ین »> وعلی أن ساعد الابا ضد حخصومهةء 
فکافاء الابا على ولانه بتتوبحه فى اکور من العام نفسه (ھ) + على ان موقف 


ونو من الابوية Ja:‏ أن و امراطورا اذلف را عن مو وغه هيا وهر 


بسمعى لا کساب عطفها للوصول ال العرش ٭ ذلك ان آدوتو الرابع لم بلہث 
أن أفزعته ساسة الابا انوسات الالث واطماعہ » فاضطر ‏ وهو الأصراطور 


Tout: The Emrire and the Papacy, p. 317.‏ را) 
.45 بور ,6 Cam. Med, Hist. Vol.‏ رئش 

(3) Palirter: A Hist. of the Middle Ages, .م‎ 233. 
(4) Barraclough: op. cil. p. 2. 

(5) Hayward: op. .ات‎ p, 193, 


الحلقتى - الى اناع سياسة خصومه من ال ھوھنشتاوفن تجاه البابویة(١)‏ + 
وهكذا اخذت العلافة بين البابویة والامبراطوريه نتخد شکل حرب بارده > 
مدا آوتو الرايع يعمل على ابعاد فردریك الثاني عن عرش صقلية لادخالها 
تحت سلطاله > هما افرع الباہا انوسنت الثالث ء لا سيما بعد ان تمس اوتو 
الرابع بحن الامبراطورية فى نركة الأميرة ماتيلدا(؟) + ولم ليث هذه 
ادرب الباردة أن تحولت الى ححسرب ساخة عندما شرع اوتو الرايم فى 
'نعيذ أطماعه عمليا » فاحتل تسکانیا سنة ۱۲١۶‏ م غزا ابولا وآخذ ياهب 
لئزو صقلة بمساعدة الاسطول السزی(۳) ٭ وقد ارتاع الہ ساپا من تمك 
الا۔حدإثٹ © فأصدر فرار الحرمان ضد الامہراطور 31 واباح لرعاپاء الخروج 
عن ماعته ء كما اعلن فردريك الثانى امبراطورا + وهكذا انقلبت الاوضاع 
فى أوريا فاصبح أوتو الرابع - وهو ابن حنرى الأسد الولفى ‏ يقوم بدور 
الهوهنشتاوفن فى مناوءة الابوية والتمسك سسادة الامبراطوریة > فى حیں 
أخذ الابا پساند فردريك الثابى اللجبللينى سلبل الهوهنشتاوفن(4) + وكيفما 
كان الامر فقد انت الساسه الابوية آكلها » واجتمع عدد من امراء أ ايسا 
الكارهين للامبراطود فى نود برج Nurnberg‏ سنة ۱۲۹۹ > واعتبروا 
فرار المابا ضد الاممراطور مرسوما بعز له > واختاروا فر دريك الاي ملك 
دمقلية ‏ وابن ھنری السادس ۔۔ ملكا على لانیا بدلا من آوتو الرابع المحروم 
من الكنيسة ٠‏ ومن الواضح أنه لم يكن من مصلحة البابا أن پختار الألمان 
فردرييك الانی ملكا عليهم حتی لا تعود البابوية من جديد بين فكى الكماشة 
فيحديط بها النفوذ الامبراطورى من الشمال والجنوب(٥)‏ ء ولكن الموفف الذى 
كان هه الہابا نوسنت الثالث عندئذ جعله لا بفکر فى شىء سوى التمخلص من أو تو 


(|) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 73. 

(2) Tout: The Empires and the Papacy, p. 318. 
(3) Cam. Med. isl. Vol, 6, بس‎ 74. 

(4) Thompson: op. cit. Vol. 2, بم‎ 621. 

(5) Barraclough: op. cit. p. 212. 


ماه الي 3 


2 ۔ و 
۳01 — سر رم م ش 


الرابع 3 فوافق على اختبار فردريك الثانى لعرش آلماننا دون أن يدری 
ما سيترتب على هذا الاختيار من تاج فریة ٠ )١(‏ 


أما فردريك الثانى فلم ,يلبث أن غادر صقلية ‏ وكان فى السادسة عشر 
من عمره ب وقصد روما حث أعلن ولاءه لدابوية > ثم قصد لاا حيث 
دحيت يه سواييا وبفایا > حتی تتم تتویجہ رسنيا ملكا على اللمانيا پد رئيس 
أسافقة مینز سنة ۱٢١‏ (9) ٭ ولم یق امام آوتو الرابع عندئذ سوى الاعتماد 
على امارة سکسونا > فطلب المعونة من خاله حنا ملك انسجاترا الذى كان 
مغضو با عليه من الاہوبة ہو و الآخر + عل ان التحالف بين فردر يث الثانی 
ولب أوغسطسس ملك فرنسا والبابوية كان أقوى آثرا من التحالف بين ملك 
ایچلترا وأونو الرابع وغيرهما من أمراء فلاندرز وبرابانت ہے (۳)ء 
ومسرعان ما 0 قيلت أوغسطس هزيمة ساحقة بخصومه فی موقعة بوفان 
سنه ۱۲۹۵ ء وھی الموفعة التى تعشر تقطة سم بہت 
الايا مسب © يل فى تاريخ آوريا بأسرعا ١‏ اما فيسدنا پتصلق 
بألانيا فان أوتو الرابع انسحب يجر اذيال الخة نحو سکسونا حنث توفى 
سنة ۱۲۸ فى حين استسلم أنصاره واناعه لفر دريك الثانى سهولة )٤(‏ ء 
وقد احتفل فردريك النانی بانتصاره باعادة تتویجه فی كتدرائة آخن » وبذلك 
دسح بعد موقعة بوفان الحاكم الذى لا ينازعه منازع فی حكم آلابا 
والصقليتين (۵) ٭ والواقم أن هناك عدة ظروف تجمعت لتجعل من فردريك 
الثانى شخصة من آہرز الشسخصيات التى شهدتها العصور الوسطى وأشدها 
غرابة + ذلك أنه ولد من أب ألانى وأم نصف ابطالیة »> وتلقى تعليمه فى 
صقله على عقربة من المؤثرات العر سة وال لسزتطية > فشا فلسوفا محا للحدل 
والرياضات )٦(‏ > ,سحد عدة لغات منها اللغة العرببة ء ويتذوف الشسعر 


(1) Tout: The Empire and the Papacy, p. 239. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 76. 

(3) Adams: op. cit. 1۰ 

(4) Barraclough: op. clit. .ص‎ 24 

(5) Eyre: op. cit. p. 169. 

(û6) Kantorowlicz: op. cit. pp. 293-395, 


٠‏ ج٣‏ ل 


العربی وغير العربی > هذا كله فضلا عن مهارته کسساسی ومحارپ وفانونی ء 
حتی اطلق عليه المؤرخون « أعجوبة الدنا » ٠ )١(‏ وقد شاءت الظروف 

تساعد فردريك اثانى فى أوائل عهده لن الابا انوسنت الثالث توفىسئة 
5 فتحرد فردريك الثانی من سبطرته > ولا سيما أن الاہا الم 
عنریوس الثالث ( 1985 ۱۲۲۷ ) كان هادىء الطبع » ففضل توجيه جهود 
العالم العربى نحو الحروب الصلسة بدلا من المنازعات العقيمة بین المابوية 
والامبراطورية ٠‏ 





الدور الثالث من أدوار النزاع ہین البابوية والاميراطورية : 


على أن جهود فردريك الانی فى التمكان لنفسه من جهة > واتناذ ابطالا 
وصقلية ‏ لا ألمانيا ب مسرحا أساسيا لهذه الجھود من جهة أخرى ء کان مر 
شانها أن تشر مخاوف المابوية (۳) ٭ وازدادت هذه المخاوف عندما اتضح 
فار اھ در الثانى غير قانع بصقلية وجنوب ایطالیا ء وانما أذ 
عمل عل و طيد نفو ده کین شمالھا - أى فى لمماردييا 0 حشقة ان فر در يك 
حرص عندئذ على احترام مو كز البابوية فى ايطاليا » ولكن سيطرة الام.راطور 
على جنوب ايطاليا وشمالها أنذرت بوقوع الأملاك البابویة بين شقى الرحی ء 
مما جعل البابا ينظر الى محاولات فردريك وسامته بعین ماڑھا السك 
والخوف مما ستمخض عه المستقل (۳) ٠‏ 


سکرو مو جا E‏ چا تین جس 
ا باه فى حکم صقلية ولارالوںۃ معا مما ضابق 7 وأفزعها 0 


ame nÛ‏ حح ٣ےس‏ ر' 





) Bryce: op. cil. pp. 203-204 

( Bperraclough: op. cit. pp. A PEH 
3) Idem, p. 228. 

) 


(1 
٢ 
(4 Toul The Enpirce and lhe Papacy, مم‎ 364—365. 
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العهد بالقيام بالحمله الصليبية ٭ وريبدو ان فردريك لم یکن جادا فى مشروعا 
الصلسى فى الوفت الذی كانت الباہویه تتوق لارسال حملة صليسة على وجه 
السرعة لاصلاح المویف انی نجم عن شل حملة حنابرین على مصر 
۱۲۲١ - ۱۲۱۹ (‏ ) ء وأخيرا لجا البابا إلى تشجيع فكرة زواج الامہراصور 
من الاميرة پولاند وريثة مملكة بست المقدس لبحعل له مصلحه فى الذهاب 
الى الآراضى المقدسة واسترداد بت المقدس من المسلمين ٠‏ وفعلا تم الزواج 
سنة ۱۲٢١‏ ء ومع ذلك لم بخط فردريك التاتی خطوة جدية فى سسل 
تفذ وعده الصلسى () ٠‏ هذا الى أن فردريك الثانى لجأ بعد تتويجه الى 
فرض فوانين «شددة على رجال الدين ترمى الى الحد من نفوذهم وانتقاص 
حقوقهم ٤‏ كما عقد مؤتمرا فى کریمونا سنه ۱۲٢١‏ أعلن فه تمسکھ يحقوفه 
الامہراطور یه كاملة فى السطرۃ على لمارديا » مما أفز ع الدن اللمساردية ¢ 
فحددت حلفها ضد الاسراطور وسدت ممرات الالب فى وحهه ٠‏ وكان 
صر الباہا هئر پوس الثالث قد أوشك أن پنفذ عندئذ > فاخذ یتاہب لتجدید 
الحلف بین الابوية والمدن اللمباردیة ء ولكنه توفى فى مارس سنة ۱۲۲۷ 
مما أجل فتح باب النزاع بین الامبراطورية والبابوية )٢(‏ * 


وعلى الرعم من أن البابا الجديد جر يجورى التامسع ( ۱۲۲۷ د )۱٦٢١١‏ 
كان طاعنا فى السن »> إلا أنه امتاز بارادة حديدية لا تفل »> فلم بقل الاعذار 
التى طا انتحلها فردريك الثانى لتأجيل حملته الصليبية » وأصر على ضرورة 
رحبل الاسراطور الى الشرق فورا (۳) ٠‏ وكان أن أبحر الامبراطور الا 
من بر دیزی اصدا الأراضى المقدسة ء ولكنه عاد بعد ایام مدعا المرض ء 
مما جعل الابا يعتير المرض تمارضا فأصدر فرار الحرمان ضد الامبراطور 
فى ولا ستسر سنة ۱۲۷۷ (4) ٭ وهنا يجدر بنا أن نوضح مرة آخری أن 
توفيع هذا القرار على الامبراطور لم يكن سببه مماطلة فردريك الثانى فى 





)١( Kantorowicz: Frederick the S2cond, p. 139. 
(Z2) Hayward: op. cit. p. 200. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 6, بص‎ 146. 

(4) Kantorowicz: op, cit, Pp. I171. 


O بس‎ 


تلض وعده الصلسى فحدب > بل أيضا #ذوف الابویة من سماسة فردريك 
فى ابطالیا بوجه عام وتجاه البابوية بوجه خاص ٠ )١(‏ ومهما يكن من امر 
فان هذاا الاجراء فتح باب النزاع على مصراعيه بین الابوية والاسراطوریة ٠‏ 
وكانت مبلان مسشولة الى حد كير عن فتح هذا الاب لأنها عارضت بشدة 
ا۔حاء النفوذ الامہراطوری فی ارد ہا »> فحددت الیحلف اللمساردى لدة خمس 
وعشرین سنة جديدة مدأ من سنه ۱۷۷١‏ ء كما أنها سدت ممرات الألب 
فى وجه الجبوش الامبراطوریة الوافدة من المانيا ٠ )٢(‏ أما الاہا فقد أرسل 
رسله ومئدوبه الى كافة انحاء ايطاليا وألانا لابلاغ الناس القرار البابوى 
ضد الامہراطور و تحر یضھم على امخروج عن طاعته + على أنه بدو أن 
لان اظوں رف ل ای کلف الهو ٠‏ ولك تھا ى م كوه ف 
فشل عملاء الابا فی حر يك الثورة فده » ہل على العکس نحح دعاة 
الام ہراطور فى ثارة فتلة ضد ااماہا ھی روما مما اضطر جر يجورى التاسم 
الى الفرار منها سنة ۱۲۷۸ ٠ )٢۲(‏ 

وآخیرا أدرك أردريك اثانى أن مع لحته تستدعى الام بسحملته الصلسة 
المزعومة حتی يدو فى ثوب المجاهد فى س۔ل الغرض الصلہی » فوصل عكا 
عل وان فو صغبرة فی مسمتمر سلھ ۸ ۶ وم من حوادث هذه 
الحملة الصضرة أن فردريك التانى لم يخرج الى الشرق بقصد الحرب ء 
وانما كان ببضشی مفاوضة الم. لين لالحصول على كسب سريم ٭ ولم تلث 
هذ المفارضة أن ابقلت الى نوع من الاستعطاف ء وهو السلاح الوحد الذى 
كان سملكه فردريك الثانى عندما قدم الى اشرق فى بضع مئأت من أتباعه ٠‏ 
ونث مر بعض المراجع المعاسرة الى أن فردر.يك كان یکی فى بعض مراحل 
مفاوضانه مم المسلسين عندما يتذكر أنه سود الى الابرب فاشلا لبواجه 
الاو نة وبقة اعدا في ا طالا وٹ ادا )٤(‏ ٭ ويفسر هذا الشعور رسالة 
ارس لھا فر در نك اليانى الى السلطان الكاءل الأيوبى أثناء المفاوضات يقول 


الود 





(1) CGrelghlon: A Iliet. of he Papuv, p. 26. 

(2) Barrnclmqh: ob, ell. ,۱م‎ 230. 

(3) Tout : The Finpire aud th” Papicy, ppé. 367 30°. 
(4) EKanlorowiecz: op. cl, ادر‎ ۰ 
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بها « أل مملو كك وعت.قك 0 ولس 6 عما تأمره خر وج إ۱ وانت تعلم 5 
اہین ملوك البحر > وقد علم البابا والملوك باهتمامى وطلوعى > فان رجعت 
خا ہا انکسرت حرمتی بمنهم ٠.» )١( ! ٠+‏ 


وهكذا استطاع فردريك الثانی أن يكتسي عطف السلطان الکامل ء فعقدت 
معاهدة بين الطرفين سنة ۱۷۷۹ سام بمقتضاها الكامل بت المقدس للاسراطور 
الذى استطاع أن يحقق نصرا عجزت عنه بقة الحملات الصلسسة الضخمة 
التی وفدت الى الشرق بعد استملاء صلاح الدين على بست المقدس سنة 
۷ء وكان أن دخل فردريك الثانى كنسة القامة فى بت المقدس حت 
أعلن من ذلك الکان المرموق أن قرار الحرمان الذى أصدرء الابا ضده 
باطل ! > كما توج نفسه بده داخل تلك الكنسة ٠ )٢(‏ وهنا نلاحظ أن 
تو بح الامراطور لنفسه فی هذه ال ٰناسة له مغزی عمق > اذ رما أراد 
الامبراطور بذلك أن يعلن بطريقة صامتة فى تلك الكنسة ذات الأهمية 
العظمى أنه لم يتلق التاج الامبراطورى من رجال الدين »> وأنه تلقاء من الله 
مباشرة دون وساطة أحد من رجال الکنیسة ٠‏ هذا وان كانت بعض ا مراجع 
المءاصرة نفسر تویج الاءمراطور لنفسه بأن رجال الدين فى بت المقدس 
امتنعوا عن تتویج اسراطور محروم من الكنسة > مطرود من رحمتھا () ٠‏ 
ومهما يكن من آمر فان اقامة فردريك الثانى لم تطل فى الأراضى المقدسة > 
اذ عاد سرعة الى ايطالا لحد قوات الابا جر يحودى التاسم فد استغلت 
فرصة غابه وأغارت على آملاكه فى جتوب ایطالیا ٠‏ بل بلغ الأمر بالابا أن 
أذاع خبر وفاة الامبراطود فى الشرق ليضعف مركزه فى ايطاليا وألانا > 
واستفل هذه الفرية لستولى عل الأملاك الاسراطورية ء كما بتضح ذلك 


من رسالة بعث بها الامبراطور الى أحد أصدقائه المسلمين فى الشرق بعد 


)١(‏ المكتبة الصقلية ج ٢‏ ص ١5‏ ( ذيل الباب الثانی والسبعين من 
"كتاب الوافى بالوفیات ) ٠‏ 
Kantorowicz: op. cit, p. 199, ۱‏ (2) 
Ibid,‏ )3( 


سد ۵ 


عودته (1) + لذلك وفع خر وصول الامىراطور فردريك الثانى الى مسناء 
برندیزی ( یونیو ۱۲۷۹ ) وقع الصاعقة على البابا جریجوری التاسع > الذى 
يدو أنه كان يخثى هحوما مسلحا يقوم به فردريك الثانى على روما ء 
فأرسل سنة ۱۲۲۵ عدة رسائل الى کار الأساقفة يأمر همع سرعة الحضور 
و مع كل مذهم فوة مسليحة للدفاع عن الكنسة الرومانية ضد هحوم الاسراطور 
المتوقم () ٭ وأخيرا لم يحد الباہا مفرا من الاعتراف ہما حققه الامبراطور 
من مكاسب للمسيحية باسترداده ست المقدس »> فعقد صلح سان جرمانو سنة 
۰ مع الامراطوۂ » وبمقتضاه دقح عنه قرار الحرمان مقابل تعهده بسحماية 
ملاك الماہا والاعتراف بحق البابویة فى السيادة على صقلية (۳) ٠‏ 

ومن الواضح أن صلح سان جرمانو لم يتعرض لأسباب الخلاف الحقيقية 
بين المابا والامبراطور > لذلك لم يكن هذا الصلح أكثر من هدنة مؤقتة بين 
الطرفين ٠‏ ومهما يكن من آمر > فان فردريك الثانى استغل هذه الهدنة 
لتقو به نفوذہ فى جنوب ايطالما وصقلة ٠‏ وهنا يظهر التناعض الشديد بین 
ساسة الامہراطور فى ايطالا وسہاسته فى ألماننا » اذ بینما هو يعمل على توطيد 
نفوذہ فى ابطالا عن طريق اضعاف الأمراء الاقطاعين ء اذا به يعتمد على آمرائہ 





)١(‏ آرسل الامبراطور فردريك الثانى رسالة عد عودته الى ايطاليا الى 
الآهير فشر الدين 2 رسول السلطان الكامل فی المفاوضات بينه وس فردريك 
قبل تسليم بيت المقدس ٠‏ وفى هذه الرسالة الطريفة يح كى الامبراطور 
أصد قه اتلم ما ذعله العادا فی غنيابةه ۽ فضلا عما تو ضىحه الرسالة من شعور 
عدائى متبادل بين النابوبة والاممراطوربة عندئذ ء فیقول « بسم الله الرحمن 
ار حدم + من قرصر العظيم امبراطور رومية فردربك ٭ء ونلعد علمنا أنه 
محب لسماع السار من آنبائنا ء فتشعره أن الايا باء بالغذءر والخدبعة ٠‏ 
أذ احدى قلاعنا المنبعة ٠‏ واضطر الى آن زعم أثنا متنا وحلف القرذنالية 
( الكرادلة ) عل ذلك ء وعلى أن رجوعنا مستحیل » وراوضوا العامة بمشبل 
هذه الأباطيل » وآنه لیس أحد بعدنا بحسن جراية بلادنا وحفظها برسم 
ولدنا مثل الباباً ٠ » ٠+٠‏ 

انظر المكتبة الصرقلبة سج ٢‏ ص 5” الباب ٠١١‏ من التاريخ المنصورى 
تلخيص الكشف والببان فى حوادث الزمان لاد, الفضائل الحموى ٠‏ 

)2( Ullmann : The Growth of Papal Government, p. 
296 N.I. 
(3) Cam. Med, Hist, Vol. 6, p. 147. 


~~ oY — 


الألمان فى امدادہ بالفوة اللازمة لتنفذ ساسته الايطالية ٠ )١(‏ لذلك اضطر 
الامبراطور الى ترك الحيل على الغارب بالنسية للامراء الألمان »م مما أدى الى 
تقويض نفوذ الهوه:شتاوفن فى المانا » لا سيما فى ذلك الوقت الذى أخذت 
الدن الآكانية جو اشخول ال ورات ذاك تقوة سانی واتقادی سقل: 
وفی تلك الأثناء كانت المدن اللساردية رقب بعین القلق ازدياد نف وڈ 
الامبراطور فى ابطالاء مما دعى الى تجديد الحلفف فما بنھما سنة ۱۲۳۷ 
لواجهة هذا الخطر المشترك (۷) + ولم تلبث تلك المدن أن ثارت ضد 
الامبراطور الذى اعتمد على معونة كار الأمراء الاقطاعين حتى تمكن عن 
انزال هزيمة بقوات الحلف اللماردى عند كورتنوفا Corteruova‏ 
قرب ملان سئة ۷۲۷۳۸ > وبذلك ار فردريك الثانى لما حل بفردريك الأول 
فى لنانو سيئة ۱۱۷۷ (۳) + وسدو أن هذه الهزيمة اثارت شعور الاُس 
عند كثير من المدن التى أسرعت إلى عقد الصلح مع الامبراطور > بل ان 
ملان تنفسها عرضت حل الحلف اللماردی الذى اصح لا يضم سوى ست 
مدن » ولكن فردريك أصر على أن یکون استسلام سلان غير مشروط بقد > 
وبذلك أضاع فرصة طية للوصول الى نسوية سرية سريعة )٤(‏ ٭ 


ذلك أن البابا جر يجورى التاسع كان قد استعد للدخول فى نضال جديد 
مح الاسراطورية ء ولا سیما أن الاستباء بلغ به حدا کببرا عندما أخذ فردريك 
الثانى - عقب انتصارہ على ال مدن الل اردية سنة ۱۲۳۷ بتصل يأهالى روما 
ویحرضھم على الثورة ضد اليابا (ه) ٭ وفى سنة ۱۲۳۸ ۱٢۲۳۹‏ أصدر الاب 
جر بيحورى التاسع قرار الحرمان - للمرة الثانة ۔_ ضد الامراطور فر در بك 
الثانی > كما حرض دعایاء على الثورة ضده > بل بلغ الأمر بالبابا أن عرض تاج 
الاسراطوریة على أخ لملك فرنسا > ولكن لويس التاسع لم يهتم بنداء البابا الذى 





(1) Tout: The Empirs and the Papacy, p. 370. 
(2) Cam. Med, Hist. Vol. 6, n. 151. 

)3( Thompson: op. cit. Vol. 2, pp. 629-630. 
(4) Barraclough: op. cit. .م‎ 230. 

(5) Cam: Med, Hist, Vol, 6, p. 135, 


— ب“ — 
وجهه الله فى اکتوبر سنة ۱۷۳۹ء واختار ان بحترم انفاقية الصداقة التی 
عقد”ها أمه بلا نشس مع الاسراطوريية(؟) ٠‏ أما جهود البابا فى اثارة ا متاعب ضد 
الامبراطور باألمانيا فقد منت كلها بالفشل > مما مكن الامبراطور من مواصلة 
الحرب ضد الايوبة فى ابطالاء وهو مطمئن تماما الى ناحة الحیة الالمائںة ٠‏ 
وكان البابا ريظن أنه يستطيع باكتساب القوى البحرية - جنسوا وسزا 
والبندفية ‏ الى جانبه ء أن بشن هجوما على صقلية ليقضى على المركز الرئسی 
لفردریك > ولكن الهزيمة التى حلت باسطول جنوا سنة ۱۲١١‏ خت أمله(۷)ء 
فى حين لخدت القوات الامبراطورية تھاجم الا راض والمدن الموالية للاہا فى 
أواسط ايطاليا »> فاستولت على أنكونا ودوقبة سبوليتو » كما أصبح الامراطور 
سند راھنا وفاينزا وجمعدسر > بل أنه استولى على بعض الدن الشديدة 
القرب من روما مثل فولیجنو وفیترہو Viterbo‏ بحیث انيه لم ينقد البابا 
عندئد سوى بقاء أهالى روما على ولاهم لد(م) ٭ وأخيرا لم پجد الاہا وسياة 
لاحراج مر كز فردرييك الثاني فى اور ہا كلها سوى عقد مجمع د ای 
روما يشدّرك فيه كبار رجال الدين بالغرب لانزال اللعنه بالاميراطور ء 
وفعلا لی دعوة البابا فریق من أساقفة شمال ايطاليا وفرنسا وأسانيا واجتمعوا 
فی دبع سئة و٤۱۷‏ فی جنوا استعدادا للابحار منھا الى روما + ولکن عد دا 
كبيرا من مدن ابطالیا الببحرية ب وعلى رأسها بيزا ‏ كانت موالية للاسراطور ‏ 
واستطاعت هذه القوة السحرية أن تتصید السفن الجنوية الى تنقل الأساففة 
الوافدين لحضور المجمع البابوى > مما أو قع معظمهم فى اسر الاسراطور 
وأدى الى شل مشہروع البابا(ع) ٠‏ ولم ينقذ هؤلاء الأساقفة من قضة 
الام راطور سوى تهديد لويس التاسع ملك فر سا باعلان الحرب ء وعندئذ 
اعالاق فر دريك الثانى سراحهم ء وكان ذلك فى الوقت نفسه الذی توفى الابا 
جریجوری التاسع ( أوغسطس ١84١‏ ) وهو فى الثامنة والتسسعين من 
روئ + 

(|) Hayward : op. cit. p. 2 

(2) Barraclough : op. cit. p. 23l. 

(3) Tout : The Emprie and the Papacy, p. Z84. 
(4) Kantorowicz : op. cit. pp. 544-546. 

(5) Cam. Mec. Hist. Vol. 6, p. 156. 


( م ٦٢‏ - أوريا فى العصور الوسعلى ) 


ے د۳۵۹ — 

وقد أعقب جر.عجورى التاسع فى منصب الايويه کلستتن الرإبسع > 
ولكنه توفی فى العام نفسه ( سنه ۱۲١١‏ ) وعندثذ تعذر انتخاب يابا جديد > 
فظل كرسى المابورية شاغرا مدة سنه ونصف - پسب دسائس فردريك الثانى 
- حتی اختير أنوسنت الرابع فى يوليه سنة 09109848 + وفى تلك الأثناء 
كانت المحادثات داثرة بان الفریق الامسراطورى من جهة والابا جربجورع 
التاسع ہم أنوسنت الرابع من جهة أخرى للوصول الى اتفاق ينهى حالة النزاع 
بين الطرفين > ولكن هذه المحادمات منت بالفشل مرة بعد الخو لاصطدامها 
بصخرة واحدة هى تمسك الابوية بالسيطرة على المواقف بين فردريك والمدن 
اللمباردیة ء فى حين كان فردريك مستعدا للتساهل فى کافة الشلاكل 
الكنسية المعلقة دون أن يسمح للابا بالتدخل فى حقوقه الاسراطورية فى 
مہاردیا(۷) ٠‏ وكان أن صمم انوسنت الرابع على مواصلة سياسة جر يجورى 
التاسع "جاہ الامبراطورية > مما جعل قوات الاسراطور ‏ من المسلمين الذين 
استعان بهم وأسكنهم فى جنوب ايطاليا ‏ تهجم على الأراضى الابوية ٭ وقد 
اضصطر البابا ازاء هذه الألخطار الى الفرار من روما سنة 98544 الى جنوا ومنها 

“الى فرنسا حیث عقد مجمعا دشا فى لبون سنة ه74١‏ لبحث المشاكل الكرى 
التى نواجه الكنسة > وعلى رأسها مسألة النزاع مع الامسراطورية) + وقد 
ورر ذلك المجمع عدن فردريك من منصيه على أن بختار من بحل محله فى 
هذا المنصب ٠‏ ويدو أن فردريك الثانى أدرك خطر هذا القرار فأصدر نداء 
الى ملوك أوريا وحكامها > ولكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شیا من آجله واکتفوا 
باظاهار العطف المقرون بالحرص والتحفظ الشديدين » على الرغم من أن 
هؤلاء الملوك كانوا يواجهون الخطر نفسه فى بلادهم نشحة لازدياد نف-وذ 
الكيسة ورجالھا(ع) ٭ وقد أدرك أنوسنت الرابع بعد الانتصارات التى أحرزها 
فردريك الڈانی فی ابطالا رہ لن يستطيع كسب المعر كة ضد الاسراطورية فى 


عصضهسطٔ ...ہے لے ٹھگ ےس ہد- کک رہ و و 


(11 Hayward : op. cit, p. 203. 

(2) Barraclough : op. cit. p. 321. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 6. p. 156. 
(4) Thompson. op. cit. Vol. 2. p. 630. 


س مخ — 


ايطالما نفسها » فاخذ يوجه جهوده منذ سنة ٦۷١١‏ نحو آلانيا لتنظيم عناصر 
المقاومة الداخلية ضد الامبراطور ٠‏ وعلى الرغم من أن عددا کبیرا من آساففة 
اما وأمرائها فرروا سنة ۱٢١١‏ اختبار أمير ورنجا ملكا على الايا > الا أن 
غالسية ألمانا ظلت على ولائها للامراطود فى الوقت الذى أخذ فردريك الثانى 
يستغل كل أداة توصلہ الى غرضه + وكان الصراع عنيفا ‏ وبصفة خاصة فى 
الأراضى الايطالية ‏ فى تلك المرحلة الأخيرة من مراحل النزاع بین البابوية 
والامبراطورية »> فبذل البابا جهودا قوية للحيلولة دون هام وحدة امبراطورية 
متصلة مد من ألانيا شمالا حتى صقللة جنويا مما يهدد البابوية تهديدا 
خطيرا(1) ٠‏ وسدو أن الفريق الامبراطورى أحرز تفوفا ملحوظا بین سنتى 
٥۵‏ > ۱۲۵۰ حتى بات الامبراطور يحلم بعبور جبال الألب الى ليون حیث 
یقیم خصمه آنوسنت الرابع(؟) ٠‏ ولكن فردريك الثاني فوجىء باشتعال نار 
الثورة فی بارما ۱۲١۷‏ > حتى استطاع أهالى هذه المديئة احراز انتصار کو 
على القوات الامراطوريية فى العام التالى + وبعتر هذا الحادث نقطة يحول 
خطيرة فى تلك المرحلة من مراحل النزاع بین المابوية والامبراطورية > اذ 
سرعان ما أخذ الشار يتحول بسرعة ضد الامبراطوریة فثار أمراء أبوليا فى 
جنوب ايطالما > كما اشتدت مقاومة المدن المعادية للامبراطور فى شمالها(م) * 
حقبقة ان الحظ ابتسم مرة للاسراطور فردريك الثانى سنه ۱٢٥١‏ علدما 
انتصرت قواته فى شمال ابطالا > كما جاعت الأخار من انا بانتصار اہنھ 
كونراد على غريمه ولیم أمير هولندا الذى اختارته البابوية ملكا على ألمانيا(4)٠‏ 
ولكن لم یکن لهذه الانتصارات آیة ثمرة نتيجة لوفاة الامبراطود فردريك 
الثانى فى دسر سنة ۱٢٥١‏ وهو فى طريقه من جنوب ابطالیا الى شمالها ٠‏ 


و وفاۃ ور در ياك النابی انتهت الصفة العالمية للاسر اطو ريه الروماسة المقدسة» 





(1) Barraclough : op. cit. p. 2 

(Z2) Tout ٠ The Empire and جطا‎ Papacy. ». 390 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 161-162. 

(4) Tout : The Empire and the Papacy, .م‎ 390 


سس 


لأنه كان فى الواقع آخر الأباطرة العظام الذین تمسکوا بالعقيدة الامبراطورية 
وأصروا على سمو الامبراطورية وطابعھا العالمى(١) ٠‏ واذا كنا فى حدیثنا عن 
الصراع بین البابوية والامبراطور فردريك الثانى قد تعمدنا عدم الاستطراد الى 
مختاف التطورات التی أخذت سرى فی جوف الامبراطورہة » وذلك لعرض 
الصراع فى صورة متصلة الحلقات ء الا أن ذلك لا یعنی الاقلال من شأن هذه 
التطورات وآئرها ٭ وأول ما نلاحظه أن حوادث النزاع بین الامبراطورية 
والبايوية صرفت الأباطرة عن أللماننا وشئونها » مما دى الى ازدياد نفوذ السلطات 
المحلة ٭ وتخص بالذكر فردريك الثانى الذى جعل لصقلة وابطالا المكاية 
الأولى فى برنامجه ونشاطه ء مما زاد من أهمية العنصر الايطالى فى الحكومة 
الاسراطورية وذلك طبعا على حساب ڈلانا ٭ ولا عحب > فان فردريك الثابى 
اعتبر نفسہ صقلیا قبل أن يكون المانيا حتی أنه لم يمض فی ألائيا سوى تسم 
سنوات من حكمه الطويل الذى امتد من سنة ۱۷۳ حتى سنة +8ه197(؟) «*على 
أنه من الملاحظ أن هذه الأوضاع لم تعرقل بأى حال التطور الحضارى الذى 
أسرعت ألمانيا فى طرزيقه وقثذ > فانتعشت التحارة حتی أصبحت ألاننا مركزة 
عالما لاےحارۃ فی عرب أوربا وآخذت تظھر اھمة 1 من المدن التی ازدهرت 
فها الآداب والقانون والنشاط التشریعی ء كما ظهر بعض اشعراء الألان 
الذين حباهم فردريك الثانى بقسط من رعايته + وفى ذلك الوفت استمر 
النفوذ الألمانى فى انساعه شرقا وشمالا حتى أصبح للألان سبطرة على أراضى 
الىلەلىق والدائمرك فضلا عن العناصر السلافية فی الشرق() ٠‏ 


ومهما يكن من آمر » فاننا نكرر القول بأن الامبراطوريية الرومانسة المقدسة 
قد انتھت من الو جهة العملة بوفاة الاسراطور فردريك الثانى سنة ٠٠٠١‏ > وأن 
ظلت اسمبا حتی القرن التاسع عشر + وقد حدث أن توفی کونراد الرابع ابن 





(1) Cam. ۱۷۰١.۰ Hist. Vol, 6, p. 4 
(Z2) Barraclough : op. cit. بص‎ 219-220. 
(3) Tout : The Empire and the Papacy, p. 373 


- ۳ ۳ ۔۔ 


فردريك الثانی سنة ۱۷٥‏ > وأعقت ذلك فترة استمرت عشرين سلة ظلت 
لمانا طوالها .سرحا للمنازعات والحروب الأهلة دون امبراطوز پیحکھسا 
أو سوس سس نها مما جعل هذه الفترة تعرف بحصر الشخود (حسدجء: ہہ +صا) 
فى التاریخ الألمانى ٠‏ وھکذا یدو لنا فى وضوح كيف ذهيت الملكية ضحة. 
فكرة الامبراطورية العالیة »> اذ ضحى ملوك امانیا بمستقبل بلدحم السیاسی 
التومی فی سیل تمسكهم يراب الامبراطورية الرومالیة العالمية وجربھم 
وراء مشروعات فاشلة فى ابطالا(١)‏ ٭ ولا شك فى أن المدن الألمانية. استفادت 
من ذلك الوضع فائدة كيرى > اذ أخذ كثير منها يخطو خطوات واسعة فى 
سسل الانتعاش الصناعی والتجاری والاستقلال السباسی(٢) ٠‏ ٭ وقد شعرت 
هذه المدن سحاحتها الى ا ترابط للمحافظة على حربتها واستقلالها مما أدى الى 
مولد « عصية الراين » حوالى سنة ٠٠٠١‏ التی ٹالفت من او يدن ےتا 
مینزوورمز وبازل وستراسبورج > كما أن التحالف الذى تم بين هامبورج 
ولمويك حوالى ذلكالوفتوضح اشاق العصيةالهابرية Henseatic League‏ 


أما قصة النزاع بين البابوية الامبراطورية فقد انتھت على هذا الوجه السلبى 
بعد أن عحز الأباطرة عن اخضاع البابویة وادخالهم تحت سيطرتهم ٭ ومن 
السهل الوقوف على أسساب انتصار البابوية » اذ ظل الأباطرة يستندون الى أحلام 
الماضى ومجد أسلافهم القدامى > دون أن يحسبوا حسابا لروح العصسود 
الوسطى ‏ عصور الايمان والدين + أما الابوات فكانوا یستندون الى دعائم 
أفوى واکثر ,ليل" فى نفو س الناس 5 لأنهم استمدوا فوتھم من نف وذهم 
الروحى وما للدين من سلطان كبير على قلوب الأفراد ٭ وحسب البابوات قوة 
أن ينادوا باتهم خلفاء المسبح فى الأرض وأن بأباديهم مفاتيح الجنة والناد ٠‏ 
فاذا كان الأباطرة ,بسطر ون على الدنیا فان هذه الدنيا لست الا عرضا زائلا 





(1) Bryce : op. cit. p. 210. 
(Z2) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 112-113. 
(3) Thompson : op, cit. Vol, 2, p. 637. 


۳٣٣٣ -._ 


لا .بليث أن ینٹھی بالموت > وعندئذ تصبح الكلمة فی حاة البقاء والخلود للدین 
ولأعل الدين چ ویکفی فول الملسح للمحواريين 2 الحق أقول لكم کل مأ 


يكون ٭حلولا فى السماء(١)ء‏ 4 


سس سس نت مسو ا رب gg‏ 
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